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# إلى الباحثين عن الحقيقة من الشيعة سواء من المُعتدلين منهم - 
وجدوا - أو من العُلاة وَهُمْ الأكثريّة » الذين أعماهم التعضّب والحقد عن 
رؤية الحق أو سماعه ؛ أو مُجرّد التفكير فيه » وغرّر بهم شيوخهم بما نشروه 
في كتبهم المُعتمدة من أباطيل» تُخرج من يعتقدها من الدين رأسّاء 
وأقنعوهم بِأنَّ هذا هو الوجه الحقيقئ للإسلام» ومذهب أهل البيت 
الكرام ذإ . 

# وإلى المخدوعين من أهل الشئّة الذين نجح دُعاة الشيعة في 
خداعهم والتغرير بهم » وأوقعوا بهم - بأساليبهم المُختلفة وحيلهم 
المحكمة - في دائرة الانحراف کے والعقديٌ عن منهج رسول الله 
ية » وصحابته اکر وأهل بيته الأطهار دك . 

هذا هو بحثي الأوّل عن الشيعة الإماميّة الاثني عشريّة “درست فيه 
تفسيرًا من تفاسيرهم المُعتمدة النقليّة » وهو لمُفسر من مُفشريهم ظاهره 
الاعتدال . فهل كان اعتداله تقيّة منه حسب عقيدتهم مع جميع الفرق 
الأخرى وخاصة أهل الشِنّة ؟ أم كان اعتداله لتأثره بلماء أهل الشئة » 
ودراسته الفقه على مذهب أهل الشئّة؟ أم كان اعتداله تارا بشيخه 
الطوسئ ؟ هذا ما سوف أحاول الإجابة عنه . 
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منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 5 زم ودې 


تمهيدك 





دوافع اختيار الموضوع وأهميته : 

إن أفكار المسلمين في مصر عن الشيعة ومعرفتهم لها كفرقة أفكار يكتنفها 
الغموض » وينقسم المسلمون في نظرتهم للتراث الدينئ الشیعیٔ إلى طوائف 
عديدة » فطائفة تعتبر الشيعة فرقة خخارجة مارقة0© » ويستوي في ذلك - عندهم - 
عُلاة الشيعة والمعتدلون منهم » بل والعامة أيضًا . وطائفة أخرى يعتبرون الشيعة فرقة 
من الفرق الإسلاميّة » ويعتبرون مذهبهم الفقهي - وهو المذهب الجعفري - مذهيًا 
من المذاهب الفقهيّة الإسلامية المُعتبرة2'7 » بل ويناقشون نقاط الاتفاق والاختتلاف 
بين الشيعة وأهل السّئّة بل ويحاولون التقريب بين المذاهب الإسلاميّة المختلفة . 
وكثير من المسلمين يقف موققمًا وسطا بين هذين الموقفين . 

وكانت أفكاري ومعلوماتي عن الشيعة غير واضحة مثل الكثير من الُسلمين في . 
مصر» ولم يتيشر لي الحصول على مؤلفات شيعية إلا قليلاء ورغم أي من 
المهتمين بتفسير القرآن الكريم مُنذ الصغر» واطلعت على الكثير من التفاسير الشئية 
والاعتزالية بل والصوفية للقرآن » إلا أنّي لم أستطع الحصول على تفسير شيعي 
للقران إلا في المرحلة الجامعيّة وكان تفسير (مجمع البيان) للطبرسئ . 

وعندما سافرت إلى السعودية بعد تخرّجي من الجامعة » ومكثت فيها سنوات 
طويلة » تيشر لي الحصول على الكثير من مؤلفات الشيعة » وكنت ألتقي في موسم 
)١(‏ وهم الجماعة السلفية في مصر وباكستان والهند (انظر مؤلفات إحسان إلهي ظهير- مدير مجلة ترجمان 

السنة في لاهور- الذي اغتيل على يد متطرفي الشيعة وهو يحاضر- بعد أن ألّف الكثير من الكتب في 

الشيعة وعقائدهم وتعالیمھم ...) ؛ والجماعة الوهابية فى السعودية وهم تلاميذ الإمام محمد بن 

عبد الوهاب وموقفه من الشيعة معروف وظاهر في مؤلفاته . 


غ202 وشم مجمو 4۶ من المفكرين والعلماء المسلمين وعلى رأسهم شيخ الأزهر الأسبق ميحمود شلتوت ؛ وغيره 





منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


الحج من كل عام ببعئة الحج الإيرائيّة وفيها الكثير من العلماء وأساتذة الجامعات في 
إيران » وأناقشهم في كثير من المسائل » حتى وصلت إلى فكرة لا بأس بها عن 
الشيعة قديمًا وحديئًا» ولاحظت أنَّ هُناك تبايئًا واضححا واخحتلافًا كبيدا بين الشيعة 
مئذ نشأتهم ومرورًا بالعصور المختلفة حتى عصرنا الحاضرء فقد كان المذهب 
بتطور خلال العصور المختلفة وتختلف آراء علمائه احتلائًا يا في كثير من 
المسائل » ووجدتٌ أن هذا الموضوع جدير بالدراسة والمناقشة » فقررت أَنْ يكون 
بحثي في الدراسات العْليًا عن الشيعة» وعن قضية مُهمّة جدًا وهي موضوع تفسير 
القرآن عند الشيعة » وقررت أن يكون الموضوع عن أول تفسير شيعي تيشر لي 
الاطلاع عليه » ورغم أنَّنِي اطلعت على تفاسير أخرى للشيعة تمثل الجائب الآخر 
للفرقة (العُلاة) كالتفسير المنسوب للحسن العسكريٌ وتفسير لقي وتفسير العياشي 
وتفسیر فرات الکوفی » إلا أن إصراري كان يزيد على دراسة هذا التفسير المتشابه 
إلى حد كبير مع بعض تفاسير أهل الشئّة وتفاسير المعترلة » لأوضّح جوانب الاعتدال 
في فرقة الشيعة إذا كان هذا الاعتدال نتيجة صدق واقتناع وليس تقيّة لخداع أهل 
الشئة , 





ووجدت أن دراستي لاب اَن تبدأ بتمهيد کمدخل لتوضيح الظروف التاریخیۃ _ 
والسياسية والاجتماعية والدينية التي أَدّت لنشأة الشيعة كفرقة , 

ولائڈ من دراسة مفاهيم الشيعة وعقائدهم منذ نشأتها وعلاقة ذلك بالأحداث 
السياسيّة والاجتماعية والدينية مرورا بالقرون الأولى ووصولا إلى الطبرسئ في القرن 
السادس الهجري ,: 

ولابْدٌ من | إلقء الضوء على تفاسير الشيعة قبل الطبرسي حتی نصل ایح 
الطبرسي ولديئا فكرة شاملة عن الشيعة وعقائدهم وتفاسيرهم ومفاهيمهم .. 
وبذلك تكون دراستنا للطبرسئ دراسة موضوعية مستندة إلى أصول ثابتة - 
أصاية , 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 

وقد لاحظت أنَّ الدراسات التي تناولت منهج أهل الشئّة في التفسير أكثر من أن 
تحصى » ومع ذلك فإِنَّ تُدرة الدراسات التي تتناول منهج الشيعة في التفسير ظاهرة 
واضحة » ومن هنا تئضح أهمية الموضوع فيما ياي : 

-١‏ الدراسة الموضوعية لمنهج الإمامية في التفسير من خلال تفسير من أهم 
التفاسير المُعتمدة لديهم وھو تفسیر (مجمع البیان لعلوم القرآن) للطبرسيّ . 

؟- تحديد المُصطلحات الخاصة بالتصورات النظريّة المُتعلقة بالتفسير مثل 
مصطلح التفسیر والتاًویل واللغة لدى الطبرسي. . 

«- تحديد طرق التفسير واتجاهاتها الأساسيّة » وتوضيح المبادئ الأساسيّة 
لفھم القرآن لدی الطبرسیٔ (الصريحة والضمييّة) , 

4 - دراسة أصول التفسير والملامح الحقيقيّة لنظريّة التفسير عند العلبرسيّ » مع 
عرض أسباب الخلاف بين تفسيره وتفاسير الفرق الإسلاميّة الأخرى » مع تحديد 
المراحل الأساسيّة للتفسير لديهم . 
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خطۃ البحث : 

بدأت بحلي بُقدّمة أوضحت فيها أهمية الموضوع وخُطة البحث؛ 
والصعوبات التي واجهت الباحث » وأتبعت ذلك بتمهيد تحدئت فيه بإيجاز عن 
الشيعة ونشأتها وأصولها وفرقها والفرقة الإماميّة » ثم أشرت إلى الدراسات السابقة 
العامة والخاصة . أما موضوع البحث فقد قشمته إلى سبعة فصول : 

الفصل الأول : عن تفاسير الإمامية حتى عصر الطبرسيّ . 

الفصل الثاني : عن مصادر الطبرسي في (مجمع البيان) . 

الفصل الثالث : عن أصول الإمامية ومسائلهم الفقهية التي تفرّدوا بها في 
مح البیان) . 
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الفصل الرابع : عن العقائد الإسلامية الستية والاعترالبة في (مجمع البيان) . 

الفصل الخامس : عن أنواع التفسير في (مجمع البيان) . 

الفصل السادس : عن القراءات في (مجمع البيان) . 

ثم ختمت ذلك بالخلاصة والنتائج التي توصلت إليها . 

6 © © 
فرضية البحث والمنهج والإجراءات : 

اعتمد بحثي على تحديد فرضيّة وهي : أَنَّ المُفسّر الشيعئ يسعى في تفسيره 
للنص القرآني إلى إثبات عقائد الشيعة وتعاليمهم بعناصرها المُختلفة » مما يؤدى إلى 
تأثيرات مختلفة على التفسير الشيعيئ ويسمه بسمات خاصة . 

وانطلاقًا من هذه الفرضيةٌ طرحت الدراسة مجموعة من الأسعلة التي بحثنا عن 
إجابات لها عن طريق دراسة تفسير الطبرسي » ومن هذه الأسئلة : 

-١‏ ما العلاقة بين التصورات الشيعيّة والطرق التي يستخدمها المُفشر الشيعيّ 
(الطبرسي) في التفسير؟ وهل تدفعه هذه التصورات إلى تفضيل بعض الطرق 
التفسيريّة دون الاخر ؟ 

؟- ما موقف الطبرسئ من علوم القرآن كالمحكم والمتشابه ؟ وما هو موقفه من 
أسباب النزول ؟ وما تأثير هذا الموقف على تفسيره للنصٌ القرآنيع ؟ 

- ما موقف الطبرسئ من المفاهيم الأساسيّة في نظريّة الشيعة ؟ وما دوره في 
الإضافة إليها أو بلورتها من خلال تفسيره ؟ 

- ما العلاقة بين الواقع السياسين والاجتماعيئ الذي عاش فيه الطبرسئ وبين 
أفكاره وطرقه ذ في التفسير؟ 

ه- ولعل السؤال الأخير الذي بعد نتيجة للأسعلة السابقة هو : البحث عن 
حدود الا ختلاف بين التفسیر الشیعیٔ وتفاسير الفرق الإسلامية الأخرى : 


منهج الشيعة الإمامية الائنی عشریة في تفسیر القرآن الكريم 





وما من شك في أنَّ إجابات هذه الأسعلة في تكاملهاء ستقدم لنا فی النهاية 
صورة دقیقة للتفسیر عند الطبرسي بوصفه نموذجًا للمُفسر الشيعيّ . 

وقد اقتضى تحقيق هذه الفرضيّة القيام بمجموعة من الإجراءات : 

- العودة إلى كتب أسباب النزول والمکیٔ والمدنی والناسخ والمنسوخ للنظر 
في القضايا القرآنيّة المُختلفة . 

- النظر في كتب الأحرف والقراءات وعلم اللغة والاشتقاق للبحث عن كيفية 
اختيار المفسّر لبعض القراءات الشاذة التي يسعى فيها إلى إثبات آرائه وأفكاره › 
وكذلك دراسة كتب اللغة والاشتقاق ومفردات القرآن وغريبه» لبيان كيفية تعامل 
الطبرسئ معها في تفسيره للنصٌ القرانيٌ . 

- الاطلاع على بعض كتب مصطلح الحديث لمعرفة أحوال السند والمتن 
للأحاديث من حيث القبول والردٌ . ) 

- تأصيل أفكار الشيعة بإرجاعها إلى مصادرها المُتمثّلة في الكتب التي تناولت 
أفكار الفرق الإسلاميّة المختلفة . 

- عقد مقارنة بین تفسیر الطبرسیٔ والتفاسیر الشیعیة السابقة عليه . 

© © @ 

أهم الصعوبات التى واجهت الباحث : 

-١‏ ندرة الكتب الشيعية » وقد حصلت على معظمها من إيران والعراق ولبنان 
والسعودية وبا كستان والهند . 

؟- ندرة الدراسات الموجودة عن تفاسير الشيعة بصفة عامة)» رغم كثرة 
الدراسات التي تناولت عقائدها وأصولها وتعاليمها . 

- إِنَّ الباحث ألزم نفسه بعدم الحكم على الشيعة في جميع القضايا إلا من خلال 
تب الشيعة نفسها ء ثج يعضد ذلك بآراء الفرق الإسلامية الأخرى عند الضرورة . 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 

وأرجو أنْ يكون هذا البحث قد أضاف إلى الأبحاث السابقة الأمور التالية : 

-١‏ الاعتماد على نسخة محتققّة ومصححّة من تفسير (مجمع البيان) 
للطبرسئ » وهي طبعة مذيّلة بتعليق من السيد : هاشم الرسولئ المحلاتن » والسيد : 
فضل الله اليرديّ الطباطبائي » وهي طباعة دار المعرفة ببيروت » وقد تم مطابقتها 
انسخة مخطوطة عتيقة لخزانة كتب العلامة : شهاب الدين المرعشي النجفيّ › 
ونسخة عتیقة للعالم الجلیل الشیخ : حسن المصطفوي ؛ والنسخة المطبوعة بالطبع 
الحجري بطهران والمعروفة بطبع ملا حسن » وقد قدَّم لهذه الطبعة بمقدمات طويلة 
كل من : الحجة : محمد جواد البلاغي » والأستاذ: محسن الحسيني العاملی › 
والأستاذ : أحمد رضاء وجميع هؤلاء من علماء الشيعة الکبارء وهذا يدل على 
مدى دقة هذه الطبعة وأهميتها وقلة أخمطائها » وذلك بخلاف الطبعات الأخرى التي 
اعتمد عليها الباحثون السابقون » كطبعة (صيدا) التي اعتمد عليها الباحث السابق 
حيث أَنَّها مليئة بالأخطاء والتصحيف والتحريف والزيادة والسقط مبا نر سلبًا على 
الباحثين السابقين » وكذلك طبعة دار التقريب وهي طبعة مليئة بالأخطاء والتصحيف 
والتحريف والزيادة والنقص . 

؟- تيسّر للباحث الاطلاع على مصادر شيعية كثيرة لم تتيسّر للباحثين 
السابقين » وأهمها كتاب (بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار) لمحمد 
باقر المجلسئ (ت ١١١١ه)‏ وهو كتاب يجمع تراث الإماميّة الديني خلال القرون 
العشرة الأولى في مئة وعشرة مجلا . 

-٣‏ يقوم البحث بتحديد المصطلحات الخاصة بالتصورات النظرية المتعلقة 
بالتفسير مثل مصطلح التفسير والتأويل » وتحديد طرق التفسير واتجاهاتهاء مع 
توضيح المبادئ الأساسية لفھم القرآن ء ودراسة أصول التفسير والملامح الحقيقية 
لنظرية التفسير عند الطبرسي » مع عرض أسباب الخلاف بين تفسیرہ وتفاسیر الفرق 
الإسلامية الأخرى وتحديد المراحل الأساسية للتفسير لدى الطبرسي . 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . 

٤‏ - أفرد الباحث فصلا خاصًا بعقائد الطيرسئ الإسلامية كمصادر الإسلام 
(القرآن - السنة - الإجماع) وأصول الدين (توحيد الألوهية - توحيد الربوبية - 
الأسماء والصفات - الإيمان وأركانه) . 

ه- أفرد الباحث فصلا خاصًا لدراسة القراءات في تفسير الطيرسي » مع ما في 
ذلك من أهمية في تحديد منهج الطبرسي وهو ما لم يفعله الباحفون السابقون في 
دراساتهم . 
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|_١‏ لم( زوت منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 





و ے ٹا 5-6 


مقدذ مہہ 
فرفة المفسر (الشیعة الإمامیّة الاثنا عشريّة) 
-١‏ تعريف الشيعة 
معنى لفظ الشيعة ذي القرآن : 
ذكر أهل التفسير أَنَّ الشِبَعَ في القرآن على أربعة أوجه : وهي الفرق ؛ كما جاء 
في قوله تعالى : ولا اي رفا ديم وکا شيعا لست مم ف سىء اما آم إل 


الو م ينيم با كا يعاو . ومنها الأهل والدسب ؛ وجاء ذلك في قوله 


عر سے سے سی لحت عل ...ني شبن تع عم مع تیر سے 


تعالی : هلإوَمَحَل اَلْمَِبنة علق جين عَقَلَو من أهلھا فوجد فہا رِعِلِنِ يقَتَيْلانِ ہَندًا بن 
شيعيدء وها ِن عل . ومنها أهل الملة ؛ وذلك في قوله تعالى : م 
تنعت من كل شيعا أ سد عل لرن ييي ومنها الأهواء المتضاربة 
المختلفة ؛ و جاء ذلك في قوله تعالی : ٭لقَل هو الور ع آن بَيعت عَلیگع عَدابا ون 
سی 1 1 کس ٦‏ اگ KK‏ ۱ مرش“ ع گر of‏ 
فوق أو من تحت رلم أو سکم شیعا ۷ , 
@ ® @ 

التعريف اللغويّ للشيعة : 

الشيعة هم أتباع الرجل وأنصاره » وجمعها شِيَعّ » وجمع الجمع أَشْياعٌ » وأصل 
الشيعة الفرقة من الناس » وأصل ذلك من المُشايعة وهي المتابعة والممطاوعة » فالشيعة 


(1) سورة الأنعام» الأية .٠١۹‏ 

(؟) سورة القصصء الآية .١5‏ 

(؟) سورة مريم » الاية .٥٦‏ 

(4) سورة الأُنعام ء الآية .٦٦‏ 

)٥(‏ انظر (ثرزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر) جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزيٌ 
ص 1لا لالالاء تحقيق: محمد عبد الكريم الراضي » مؤسسة الرسالة, ط : ٢‏ ١٠٤٥ھ‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشریة في تفسیر القرآن الكريم  ٠‏ 





هم القوم الذين يجتمعوك على الأمرء وكل قو اجتمعوا على أمر فهم شيع » وكل 
قوم أمرهم واحدٌ يتبع بعضهم رأي بعض نهم شيخ ٠‏ فالشيعة هم قومٌ يرون رأي 
غيرهم » وتشايع القوم أي صاروا شيعٌاء وشيّع شيع الرجل إذا ادعى دعوى الشيعة ) 
وشايعه شياعًا وش آي تابعه» ويقال : فلا يشايعه على ذلك أي يتابعه ويقويه(1) 
فكل من عاون إنسانًا وتحرّب له فهو من شيعته؛ فالشيعة والتشيع في اللغة تدور 
حول معنى المتابعة والمناصرة والموافقة بالرأي والاجتماع على الأمر. 
© © © 
لفظ الشيعة في صدر الإسلام : 
ورد لفظ الشيعة بمعناه اللغوي الصرف - وهو المناصرة والمتابعة - في 
الأحداث التاریخیة في صدر الإسلام » وكان يطلق على أية مجموعة تلتف حول 
قائدها » وورد بهذا المعنى في وثيقة التحكيم ب بين أمير المؤمنين عليّ ومعاوية - رضي 
الله عنهما - حيث أَطْلِقَ على أَْبا علي شيعة علي ٠‏ كما أَطْلِقَ على أَنْباع مُعاوية 
شیعة مُعاویة 00 
@ © © 
تعریف الشيعة عند علماتهم : 
يعرف (النوبختي) الشيعة (بأَنّهم فرقة علي بن أبي طالب المُسَمُوْنَ شيعة علي 
في زمان النبئ لا وبعده » ومعروفون بانقطاعهم إليه وبالقول بإمامته)” . ويوافقه 


)١‏ انظر (لسان العرب) لابن منظور ج٤‏ ص ۲۳۷۳ء ۲۳۷۷ء تحقيق : عبد الله علي الكبيرء طبعة دار 
المعارف» مادم (شيع) . 
)٢(‏ انظر (تاریخ الام والملوك للطبري ج٥‏ ص ٥٥ہ‏ ٥٥ء‏ تمقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار سويد 
بيروت . (منهاج الشنّة النبوية في نض كلام الشيعة القدرية) أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيميه ج٣‏ 
ص ۱۷ء تحقيق : محمد رشاد » مكتبة الرياض . 


(فرق الشیعق ا حسن بن موسی النوبختیع ص ۱۲ء ۱۷ء دار الأضواءء بیروت ؛ ط : ثالئة 1.4 اه. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
(القُمَيَ) على هذا التعريف227 . ونلاحظ حَلّوٌ هذا التعريف - الموجود في أقدم 
كتب الشيعة - من أي إشارة إلى أصول الشيعة الإمامية الاثنى عشرية كالإمامة 
والنصّ والوصيّة وغيرهاء وهذا ممّنا يؤكد أنَّ أصول الشيعة وعقائدهم المعروفة 
أحدثها شيوخ الشيعة فيما بعد . 

ويُعرَفٌ (المفيد)- شيخ الشيعة - الشيعة بأنّهم : (أتباع أمير المؤمنين علي على 
سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول بلا فصل » ونفي الإمامة عَمَنْ تَقَدّمه في ' 
مقام الخلافة» وجعله في الاعتقاد متبوعًا له غير تابع لواحدٍ منهم على وجه 
الاقتداى . وقال في کتاب آخر : (وكانت إمامة أمير المؤمنين بعد النبي ثلاثون 
سنة» منها ربع وعشرون سنة وستة أشهر ممنوعًا من التصرّف في أحكامهاء 
مستعملا للتقيّة والمداراة » ومنها حمس سنين وستة أشهر ممتحتًا بجهاد المنافقین 
من الناكثين والقاسطين والمارقين) . ونلاحظ حُلو هذا التعريف أيصًا من أي ذ كر 
لإمامة الأثمّة الاثني عشر » وين أي أصل من أصول الإماميّة الاثني عشريّة كالنصّ 
والوصية والعصمة ... وغيرها » وهذا مما يؤكد أيضًا أَنَّ هذه الأصول أحدثها شيوخ 
الشيعة فيما بعد. ونلاحظ ما في هذا التعريف من إشارة إلى عدم صحة خحلافة 
الحُلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان . 

ويعزف (أبو حاتم الرازيّ) - وهو من الشيعة الإسماعيلية- الشيعة بأنَّه : (لقب 
لقوم أَلِفوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في حياة الرسول » مثل سلمان الفارسي 


)١(‏ (القالات والفرق) سعد بن عيد الله الأشعري الى ص۳ ٠١‏ تصحیح وتعليق : محمد جواد 
مشكور» مطبعة حيدريّ » طهران ۳٦۱۹م‏ . 

(0) (وائل المقالات في المذاهب الختارات) محمد بن محمد العكبريٌّ الملقب بالمفيد ص ۳۹ء مكتية 
الداوريِ ء قم ؛ إیران . 

() انظر مقدمة (الإرشاد) محمد بن النعمان الملقب بالمفيد » وجاء في : (معاني الأخبار) لابن بابويه القُمَيَ : 
أن المراد بالناكثين : الذين بايعوا بالمديتة ونكثوا بيعته بالبصرة » والقاسطين : معاوية وأصحابه من أهل 
الشام » والمارقين: أصحاب التهروان) انظر (معاني الأخبار) ص .5١4‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . 
وأبي ذر الغفاريّ والمقُداد بن الأُسْوّد وعمار بن ياسر» وكان يقال لهم شيعة علي 
وأصحاب علي » ثم لزم هذا اللقب كل من قال بتفضيل علي بعد الرسول إلى يومنا » 
وتَشَكْبَتْ من هذه الفرقة فرق كثيرةٌ» سميت بأسماء متفرقةٍ وألقاب شتى » وهم 
كُلّهِم داخلون في جملة هذا اللقب الواحد على تباينهم في المذاهب وتفَرِقھم في 
الأراء)20 . 

ونلاحظ حُلُوٌ هذا التعريف أيضًا من أي ذكر للنصّ على علي » وكذلك لوه 
من أي ذكر لأصول الشيعة الإماميّة الاثني عشريّة . 

ويربط (الطوسئ) التشيع بالاعتقاد بكون على إمامًا للمسلمين بوصيّة من 
الرسول وبإرادة من الله . فهو يجعل الاعتقاد بالنصّ والوصيّة أساس التشيء(" . 

© © © 

تعريف الشيعة عند غيرهم : 

يقول (الأشعريّ) : إِنَّ الشيعة (هّم الذين شايعوا عليًا وقدّموه على سائر أصحاب 
رسول الله" . 

ويقول (ابن حزم) : (إِنَّ من قال بأن عليًا لہ انضْلْ الناس بعد رسول الله چیا 
وأحقّهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيع » وإِنْ خالفھم فيما عدا ذلك ممّا اختلف 
فيه المسلمون» فَإِنْ خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعيًا) . 


)١(‏ . (الزينة في الكلمات الإسلامية) أحمد بن حمدان الرازي » تحقیق عبد الله السامرائي ؛ بغداد ۱۳۹۲ھ 
(ضمن کتاب الغلو والفرق الغالية) . 

(۲) (تلخيص الشافي) محمد بن الحسن الطوسي ج٢‏ ص 5هء تعليق : حسين بحر العلوم » دار الكتب 
الإسلامية » قم » ط : ثالثة 4 88١ه.‏ 

۶ (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) الأشعريٌ ج١‏ ص٦٦‏ تحقیق : محمد محیي الدين عبد 
ا حمیدء مكتبة النهضة المصرية » ط : ثانیة ۱۳۸۹ھ . 

: (الفصل في الملل والأهواء والتحل) أبو محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم ج۲ ص ۱۰۷ تحقیق‎ )٤( 


محمد إبراهيم نصر عبد الرحمن . 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


وقالوا بإمامته وخلافته نضا ووصيةٌ » إِمَا جليًا وإمّا خفيًا» واعتقدوا أنَّ الإمامة لا 





تخرج من أولاده ‏ إن خرجت فبظلم یکون من غيره أو بتقيّة من عنده ...» وليست 
الإمامة قضية مصلحية تُناط باخحتيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم » بل هي قضيةٌ 
أصولية » وهي ركن الدين لا يجوز للرسل - عليهم السلام - إغفاله وإهماله » ولا 
تفويضه إلى العامة وإرساله ... ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت ٠‏ 
عصمة الأنبياء والأثمّة وجوبًا عن الكبائر والصغائر» والقول بالتولي والتبڑي قولا 
وفعلا وعقدًا إلا في حال التقيّة» ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك“ . 

ونلاحظ خلج هذا التعريف من عقائد أخرى للشيعة كالغيبة والرجعة والبداء 
والطينة ... وغيرها . 


تعريف المستشرقين للشيعة : 

يقول دوايت م . رونالدسن : (إِنَّ الحزب الذي قال بأنَّ محمدًا نَصّ على خلافة 
علي » وإلّه هو الإمام من بعده ترف باسم شيعة علي » وقد وصفوا بتآليفهم الكثيرة 
مؤكدين على النصّ الإلهئ في الإمامة وأنّها من الله ؛ وبُلَعَتُ على لسان نبيه . ويعتقد 
الشيعة بِأنَّ الخلافة هي حق من حقوق الإمام ء لكنّ نفاق بعض الصحابة وكيدهم 
أدى إلى إبعاد الإمام الحق عن حقه » وأنَّ عليًا انتّحْبٌ للخلافة بعد الغاصبين الثلاثة 
لكنّه اغتيل بعد مُدّة قصيرة» ومنذ ذلك الوقت لم يتول الخلافة أحدٌ من أثمة 
الحق) . 

ويقول فلهوزن : (بمقتل عثمان انقسم الإسلام إلى حزبين ؛ حزب علي وحزب 
)١(‏ (اللل والنحل) محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ص45 ١‏ تحقيق : محمد سيد كيلاني » مطبعة 


مصطفى الحابي ۱۳۸۷ھ . 
(۲) (عقيدة الشيعة) دوايت م . رونالدسن ص 255 تعريب : ع م» مطبعة السعادة . 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تذ تفسير القرآن الكريم جس 
ےت ا ت 
مُعاوية » والحزب يطلق عليه في العرييّة اسم الشيعة ؛ فكانت شيعة عليّ في مقابل 
شيعة مُعاوية » لكن لما تولّى مُعاوية الملك فى دولة الإسلام كلها ولم يعد مجرد 
رئيس حزب أصبح استعمال لفظ شيعة مقصورًا على أتباع علي » ولم يكن اتخاذهم 
عليًا بسبب أُنَّه ابن عم الرسول وصهره وأبو أحفاده ؛ إِذْ أنّ حق الأقربين في ورائة 
الرياسة وكأنّها مُلْكُ خاصٌ لم يكن مُغْتَركًا به عند العرب » وبالأؤلى لم يعدرف به 
الإسلام » وإلّما اختاروه لألّه بدا لهم أفضل صحابة الرسول الأقدمين ؛ ومن هؤلاء 
كان الخليفة پُختار حتی ذلك الحين › وكانوا له كعهدهم مع النبيّ ہمثابة هيئة 
مستشاريه ؛ کما کانو ا حا کیب مناط استمرار حكر الديتيةٍ عند تذل 
العصبة التي نالت لرفعة ہما لھا من فضل ء ولحقها الب 
© © © 





تعریف الطبرسی للشيعة : 

أول ذكر للفظة الشيعة في تفسير الطبرسي جاء في تفسيره لقوله تعالی : ار 
یسک شیا » حيث يقول الطبرسئ في اللغة : (والشيع : الفرق » وکل فرقة 
شيعة على حدة » وشيمت فلانًا : اتتعته » والتشيّع : هو الاتباع على وجه التديّن 
والولاء للمتبوع » والشيعة صارت في العرف اسمًا لمتّبعي أمير المؤمنين عليّ على 
سبيل الاعتقاد لإمامته بعد النيئ بلا فصل من الإماميّة والزيديّة وغيرهم ».ولا يقع 
إطلاق هذه اللفظة على غيرهم من المتّبعين سواء كان متبوعهم محمًا أو مبطلا إلا أن 
يسقط عنه لام التعريف ويُضاف بلفظ من التبعيض ء فيقال : هؤلاء شيعة بني العباس 
أو شيعة بني فلان)20 . 


.١145 (الخوارج والشيعة) يوليوس فلهوزن » ترجمة عبد الرحمن بدوي ص‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام » الآيت ه".‎ 


(۳) (مجمع البيان) للطبرسي ج٤‏ ص ”48. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 

ثم ذكرها الطبرسي في تفسيره لقوله تعالى : فن آلب را ديم وكا يما 
نت ينهم في ٍي » حيث يقول الطبرسيّ في اللغة : (الشيع : الفرق التي يُمالئ 
بعضهم بعضًا على أمر واحد مع اختلافهم في غيره» وقيل : إن أصله من الظهور , 
يقال : شاع الخبر يشيع شيوعًا : ظهر» وسْيّعت النار: إذا ألقيت عليها الحطب 
فكأنّك تُظهرهاء وقال الزگاج : أُصله الاتباع ء يُقال : شاعكم السلام وأشاعكم 
السلام : أي : أتبعكم السلام » ويُقال : آتيك غدًا أو شيعه » أي : أو اليوم الذي يتبعه : 
فمعنى الشيعة : الذي يتبع بعضهم بعصا . 

ثم ذكرها الطبرسي في تفسيره لقوله تعالى : وقد آرسآتا ن بلك في شيع 
ا٥ء‏ حیث بقول الطبرسی : (الشيع : الفرق عن الزجاج » وكل فرقة 
شيعة » وأصله من المشايعة وهي المتابعة » يُقال : شايع فلان فلانًا على أمره أي : 
تابعه عليه » ومنه شيعة علي وهم الذين تابعوه على أمره ودائوا ببإمامته » وفي حديث 
أم سلمة عن النبئ (شيعة علئ هم الفائزون يوم القيامة)7) . 

ثم ذكرها الطبرسيّ في تفسيره لقوله تعالى : ين الت رفا ديهم 
َحكَانوأ شيعا ل جزمي يما لديم روي حیث یقول : (والشیع : الفرق ء 
وكل فرقة شيعة على حدة سُمَوا بذلك لأَنَّ بعضهم يشيع بعضًا على مذهبه » فشيعة 
الحق : هم الذين اجتمعوا على الحق » وشيعة أمير المؤمنين : هم الذين اجتمعوا معه 
على الحق) . 


.٠١۹ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 

. (؟) (مجمع البيان) للطبرسي ج٤‏ ص .٠٦٠٦‏ 
(۳) سورة الحجر الأية .٠١‏ 

(54) (مجمع البيان) للطيرسئ ج٦‏ ص .٣٠٥‏ 
() سورة الروم الآية ؟". 

(5) (مجمع البيان) للطبرسي ج۸ ص 475. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . 

ثم ذكرها الطبرسيّ في تفسيره لقوله تعالى : وإ ين كيده لوي 277 , 
حيث يقول الطبرسي في اللغة : (الشیعة : الجماعة التابعة لرئیس لھم ‏ وصار بالعرف 
عبارة عن شيعة علي بن أبي طالب الذين كانوا معه على أعدائه » وبعده مع من قام 
مقامه من أبنائه » وروى أبو بصير عن أبي جعفر قال (ليهنك الاسم » قلت : وما هو؟ 
قال : الشيعة » قلت : إِنَّ الناس يعيروننا بذلك » قال : أما تسمع قول الله سبحانه 





وات بن سِعَيْهء لإدَآهِي» وقوله : م فَاَسْتَعَعَهُ الى من شِيعَيْوء عل الى من 

ر ۰ د 

عدو 7" , وذ كر الطبرسيئ تعريف الشيعة في تفسيره لایات اخرى کر و( . 
© © © 


.۸۳ سورة الصافات الأية‎ )١( 

(؟) (مجمع البيان) للطبرسي ج۸ ص ۷۰۱. 
زا ته یی ذه ” کی سے ہے ہے وى كت ع رعس سي 1 < 

)٣(‏ انظر تفسیرہ لقولہ تعالى : عل م قنازیحدک ون کل شع مم اشد عل لرن عا سورة مرم الاية 1۹ء 
في (مجمع البيان) للطبرسئ ج٦‏ ص .۸۰٦‏ وتفسیرہ لقوله تعالى : عون جوت علا في الأرض ويعل 
هلها سيم سورة القصص الآية 4: في (مجمع البيان) للطبرسئ جلا ص /ا". وغيرها . 


مق ریس 
(لسکس لین (لزو ےی منھچ الشیعة الإمامیة الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 





ب - نشأة الشيعة 


نشأة الشيعة عند علمائهم : 
لا يتفق عُلماء الشيعة على رأي واحدٍ عندما يؤرّخون لنشأة التشيع » فمنهم من 
4 1 75 7ض - 0 2 ۰ - و 
يقول إن التشيع ولد قبل رسالة النبيّ ية » وآنہ ما من نبي إلا وقد عُرض عليه 
الإيمان بولاية علي . 
وفگر الشیعة بعض آيات القرآن وأولوها تأويلا يؤيد هذا الرأي » ومن ذلك ما 
ع ہے 9 : ہک مھ سے کے لہ کے صصح کے و لاس سر عي رس جر سے کے 
جاء عن ابي جعفر في قوله تعالی : فوولقد عهدتاً اله ءام ِن قبل فى ولم د لم 
عَرما قال (عهدنا إلى آدم في محمد والآئمّة من بعده فترك (ذلك) ولم يکن 
4 و 3 ع o‏ ۰ ع 
بعده والمهديٌ وسيرته)27 . 
الانبياءء ولن يبعت الله رسولا إلا بنبوة محمد پیا ووصية علي ا . 
وجاء في تفسير الشیعة لقوله تعالی : ہیاک بن میں هیر 4 أن 
إبراهيم من سیعة ع0 وهذا تأويل نابع من عقيدة الشيعة الذين يفضلون الأئجة 
على الأنبياء» وهذا التأويل يجعل إبراهيم - أفضل الأنبياء بعد محمد - من شيعة 
ومن الشيعة من يرى أن الرسول بايا هو الذي وضع بذرة التشيع ‏ وأَنَّ الشيعة 
)١(‏ سورة طه - الأية .٠١‏ 
(۲) (أصول الكافي) للكلينيّ ج١‏ ص ٤٤١٦ء‏ رتفسیر القَُي) ص .٠١‏ ) 
(؟) (أصول الكافي) محمد بن يعقرب الکلین ج١‏ ص 2470 تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري ء دار 
الكتب الإسلاميّة » طهران » ط: ثالثذڈء ۱۳۸۸ھ . 
(4) سورة الصافات الأية ۸۳. 
(ہ) (أصول الكافي) للكليني ج١‏ ص ٦ء‏ تفسير الْقَّمَىّ ج٢‏ ص .٦٦‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم : 


ظهرت في عصره» وأَنَّ بعض الصحابة كانوا يتشيتعون لعليّ ويوالونه في زمن النبي 
5 . قل (الفَي) : (الشيعة هي فرقة علي بن أبي طالب الفسكون شيعة علي في 
زمان النبیٔ پل وبعده » وهم معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته » منهم المقداد 
اين الأسود الكئدي وسلمان الفارسي وأبو ذَّر الغفاريٌ وعمار بن ياسر» وهم أوّل من 
سُمَوا باسم التشيع من هذه الأمة)() . 

وقال محمد حسين آل كاشف الغطا : رد أول من وضع بذرة التشيع في حقل 
الإسلام هو نفس صاحب الشريعة - یعنی أَن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام 
جنبًا إلى جنب وسواءً بسواء» ولم زل غارسها يتعهدها بالسقي والري حتى نمت 
وازدهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته)7" . 

وقال (النوبختي) : (إنّه بعد قَبِض الرسول لا انقسم المسلمون إلی ثلاث 
فرق » فرقة شکیث الشيعة وهم شيعة عاي بن أبي طالب ومنهم افترقت صنوف 
الشیعة کُلّھاء وفرقةٌ منهم ادّعت الإثرة والسلطان وهم الأنصار» ودعوا إلى عقد ' 
الأمر لسعد ابن عبادة الخزرجی » وفرقةٌ مالت إلى بيعة أبي بكر بن أبي قحافة وتأولت 
فيه أنَّ النبين ية لم ينص على خليفة بعده » وأنّهِ جعل الأمر إلى الأمة لتختار لنفسها 
من رضٍيَثْه ء واعتل قومٌ منهم برواية ذكروها أَنَّ رسول الله في ليلته التي توفي فيها أمَرَهُ 
بالصلاة بالمسلمين» فجعلوا ذلك دليلا على استحقاقه لذلك وقالوا : رَضِْيَهُ النبيئ 
لأمر ديننا ورضيناه لأمر دنيانا وأوجبوا له الخلافة بذلك » فاختصمت هذه الفرقة 
(المهاجرون) وفرقة الأنصارء وصاروا إلى سقيفة بني ساعده ومعهم أبو بكر وعمر 
وأبو عبيده بن الجراح والمغيرة بن شعبة الثقفيّ » وتنازع الأنصار والمهاجرون في 
ذلك حتى قالوا(الأنصار) : منًا أميّر ومنكم أُميد» فاحتجت هذه الفرقة (المهاجرون) 
عليهم بن النبين يل قال : الأئمة من قريش » فرجعت فرقة الأنصار ومن تابعهم إلى 


.٠١ «المقالات والفرق) للقمي ص‎ )١( 
.4" (؟) لأصل الشيعة) محمد حسين آل كاشف الغطا ص‎ 


٦‏ | منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 





أمر أأبي بكر غير نفر يسيرٍ مع سعد بن عبادة ومن اتبعه من أهل يبته » فَإنّه أي سعد) 
لم يدخعل في بيعته حتى خخرج إلى الشام مراغتا لأبي بكر وعمر فيل ناك بحوران » 
قتله الروم » فصار مع أبي بكر السواد الأعظم والجمهور الأكثر» » فلبئوا معه ومع عمر 
مجتمعين عليهما راضين بهما)"" . 

وقد ردٌّ بعض عُلماء الشيعة أنفسهم على هذا الرأي حيث قالوا : (ولم يكن 

للشیعة والتشيع يومئذٍ (في عهد أبي بكر وعمر) مجال للظهور ؛ أن الإسلام كان 
يجري على مناهجه القويمة)(1) . وقالوا : (إنَّ لفظ الشيعة قد بل بعد أن تَكَتُ 
الخلافة لأبي بكر وصار المسلمون فرقةٌ واحدة إلى أواحر أيام الخليفة الثالث)227 . 

وقال ابن المرتضى (وهو شيعي زيديّ) : (فإن زعموا أنَّ عمارًا وأبا ذر الغفاريٌ 
والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي كانوا سَلَمَهُم لقولهم ببإمامة علي أَكُذَبَهُم کون 
هؤلاء لم يُظهروا البراءة من الشيخين ولا السب لهماء ألا ترى أَنَّ عمارًا كان عاملا 
لعمر بن الخطاب في الكوفة وسلمان الفارسي في المدائن) 2 . 

فهذا الزعم ليس له أصل تاريخيّ ومصدرہ روایة الیعقوبیٔ في تاریخ“ . ويرى 
كثير من الغلماء أن روايات اليعقويئ والمسعوديٌ يجب الاحتراز والحذر منها 
لجنوحهما للرفض خاصة فيما يوافق ميولهما المذهبيّة » وفيما ينفردون به من 
تقول9) . ولاشك أَنَّ أهمٌ أسباب نشوء هذا الرأي هو محاولة الشيعة إعطاء العشءِ 


11 6 ٠ ص‎ ٦ ؛ھ٥٢٤١ (فرق الشیعق) للنوبختی » طبعة دار الرشدء القاهرة»‎ )١( 

(؟) (أصل الشيعة) محمد حسين آل كاشف الغطا ص 48. 

(۳) (الشيعة في التاریخ) محمد حسین الزين العامل ص ۳۹ء ۰٠ء‏ دار الأثارء ط : ثائیة ۱۳۹۹ھ, 

(:) (المنية والأمل) لابن المرتضى ص 4؟1١غ‏ ١٢۱٣ء‏ وانظر أٔيصّا (طبقات این سعد) ج٤‏ ص ۸۷ء و(أسد 
الغابة) لابن الأثير ج٤‏ ص 45» و(الإصابة) لابن حجر ج؟ ص" ٠ه.‏ 

(١‏ انظر (تاريخ اليعقويت) أحمد بن أبي يعقوب بن جعقر اليعقويع ج؟ ص ١١٢۱ء‏ دار بیروت للطباعة ؛ 
بیروت؛ ١٤٤ھ‏ 

03 انظر (العواصم من القواصم) ص ٤۸‏ ۲ء 55 ؟. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم : ) 
صفة الشرعیةء والرد على حصومهم الذين أرجعوا التشيع في نشأته إلى أصولٍ 
اس9٢‏ , 

وهناك من يجعل بداية ظهور الشیعة يوم الجمل ء یقول (ابن النديم) : (إنَّ علي 
قصد طلحة والزبیر لیقاتلھما حتى يفيئا إلى أمر الله فسمي من اتبعه على ذلك 
(الشيعة) » فكان يقول شيعتي › وسماهم الأصفياء والأولياء و...)7©. وينكر 
المعتزلة - غير ابن النديم - أن تكون الشيعة قد نشأت في ذلك الزمن المبكرء 
ويؤرّخون بعصر الإمام جعفر الصادق (المتوفى 4/8 ١ه)‏ والمفكر هشام بن الحكم 
(المتوفى 9٠١‏ ١ه)‏ لظهور الشيعة يعني ذكرهم ما يعنيه التشيع بالمعنى المتعارف عليه 
اس 

وهناك من يرى أنَّ التشيع ظھر بعد مقتل الحسینء یقول المسعودي : (وفي 
سئة خمس وستين تحر كت الشيعة فی الکوفة ء وبدأت تتكوّن وتضع أصول مذھبھا 
وأحذت تتميز بهذا الاسم . 

© © © 

نشأة الشيعة عند غيرهم : 

يشير بعض المؤرخين إلى أَنَّ نشأة الشيعة يعود إلى تاريخ وفاة الرسول لَه 
عندما اجتمع قادة الأنصار ونفژ من المهاجرين في سقيفة بني ساعده للتداول فيمن 
يخلف الرسول » ويقولون إِنَّ الصحابة الذين رفضوا ما تَمَخُضٌ عنه اجتماع السقيفة 
وقالوا بأحقية على للخلافة كانوا نواة الشيعة وطليعة المُتشيعين لأهل البيت » يقول 
(ابن خلدون) : (اعلم أَنَّ مبدأ هذه الدولة أنَّ هل البيت لما توفى رسول الله وع 





.۳۳۸ انظر (الموضوعات) لابن الجوزي جا ص‎ )١( 

(؟) (الفهرست) لابن النديم ص ۰٢۱۷ء‏ مکتبة خیاط ء بیروت . 

)۳( انظر (ثبيت دلائل النبوة) للقاضي عبد الجبارج؟ ص ۰۲۰۸ ۹٢٥۲ء‏ ط: القامرة ۱۹۹۹ء 
(4) (مروج الذهب ومعادن الجوهر) للمسعودي ج٣‏ ص .٠٠١‏ 
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كانوا يرون أَنَّهُم أحقٌّ بالأمرء وأَنَّ الخلافة لرجالهم دون مَن سواهي . 

والثابت أَنَّ قضية استخلافه لم تُطرح في اجتماع السقيفة » وأنَّ بعض الصحابة 
من الأنصار كان يرى استخلاف سعد بن عبادة » ثم استقر رأي الجميع على أبي بكر 
بعد مشاوراتِ ء وليس في ذلك دلالةٌ على ميلاد حزب معين أو نشأة فرق مُعَيئَةٍ وإنّما 
َعَدّد الآراء من مقتضيات نظام الشورى في الإسلام » وقد اختفت كل الآراء 
الأخرى بعد أن تَّكَتْ ث البيعة لأبي بكر » وقد بايع علي أبا بكر على مال من الأشهاد ؛ 
وكان سامعا له ومطيعًا لأمره » ولم يعد للرأي القائل بأحقية عليَ أي وجودٍ أو ذكر 
زمن أبي بكر وعمر. 

وهناك موقفٌ ثان وهو يؤرخ لنشأة التشيّع بدعوى عبد الله بن سباً» وقد أكد 
بعض الباحثين القّدماء أَنَّ ابن سبأ هو أساس المذهب لشيعي "ا ؛ وقد ظهرت فرقا 
ابن سبأ في أواخر عهد عثمان وأدّتَ لاغتياله ء ويُعبّه (ابن حزم) عن هذا الرأي حيث 
يقول : (ثم ولي عثمان وبقي اثنى عشر عامًا » وبموته حصل الاختلاف وابتدأ أمر 
الروافض)» ويوافقه المقريزي في ذلك . 

© © © 

نشأة الشيعة عند المستشرقين : 

يرى بعض المستشرقين (أنَّ البذرة الأولى للشيعة هي الجماعة الذين رأوا بعد 
وفاة النيئ #َِ أنَّ أهل بيته أولى الناس أَنْ يخلفوه)(“ . 


)١(‏ (السں لاہن خلدون ج٣‏ ص ۱۷۰ء ۱۷۱۔ 
(؟) انظر (المنية والأمل في شرح الملل والنحل) أحمد بن یحیی بن امرئضی ص١٢۱‏ خمحقیق : محمد جواد 
مشكور» دار الفكرء بيروت » ط :أولى » 995١ه.‏ 
() («الفصل) لابن حزم ج۲ ص ۸. 
(4) انظر (الخنطط) للمقريزي » طبعة دار التحرير» القأهرة» جلا ص ؟"؟. 
(©) (دائرة المعارف الإسلامية) مجموعة من المستشرقين ج14 اص58, نقلها إلى العريية : محمد ثابت 
٠‏ وآخرون : ط : طهران . 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم | 

ويتفق الكثير من المستشرقين مع بعض الشيعة في التأريخ لنشأة الشيعة بوفاة 
الرسول بل واجتماع قادة الأنصار وبعض المهاجرين في سقيفة بني ساعده للتداول 
فيمن يخلف رسول الله في الولاية على الدولة . 

يقول رونالدسن : (وبظهور قضية الخلافة حدث أعظم انشقاقِ فی الإسلامء 
قْمَنْ سيخلف محمدًا؟ وهل نصب هو عليًا صهره وأبا حفيديه خليفة له؟ أو هل 
كان يرى أَنَّ ينتخب وجوه الأمة خليفته في اجتماع ما؟ وهل يدل أمره لأبي بكر 
بالصلاة بالناس على اختياره للخلافة ؟ هذه المسائل هي التي شَّقَّتْ الإسلام إلى 
شقين » وأَدِّتْ أخيرًا إلى امتشاق الحسام » وهيّأت الأساس التاريخي لتطور عقيدة 
الإمامة » فالحزب الذي قال بِأنَّ محمدًا نص على خلافة علي وأنّه هو الإمام من بعده 
عرف باسم شيعة علي . 

ویری فلهوزن أن التشيع لعلي بدا بمقتل عثمان طبه وبموته حصل الاحتلاف 
وابتداً أمر الروافض!' . 

ويرى وات مونتجمري (أنَّ بداية حركة الشيعة هي أحد أيام سنة ۸٥1م‏ 
(۷ھ ٢)‏ . ويبدو أن هذا القول يربط نشأة التشيع بموقعة صفین سنة ۳۷ھ . 

ويرى شتروتمان (أَنَّ دم الحسین يعتبر البذرة الأولى للتشيّع كعقيدة» وأنَّ 
التشيّع ولد إثر مقتل الحسين)” © . 


® ® © 








, ۸٦:۸٣۳ انظر (أصول الإسماعيلية) لويس برنارد» دار الكتاب العربي » ط القاهرة »> ص‎ )١( 

(؟) (عقيدة الشيعة) دوايت ع .روثالدسن ص ۱۹. 

(۳) انظر (ا خوارج والشیعة) یولیوس فلھوزن ؛ ترجمة عبد الرحمن بدوي ص ١1١5‏ 

, ص۸ وما بعدها‎ ١ ٤ج (دائرة المعارف الإسلامية) ممجموعة من المستشرقين‎ )٤( 

(©) وهو من المستشرقين المتتخصصين في دراسة الفرق الإسلامية وله عدة مباحث في الزيديّة وال سماعيلية › 
(دائرة المعارف الإسلامية) ج4١‏ ص 55. 
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رأي الباحث : 

.وبعد هذا العرض لاراء عُلماء الشيعة » وعُلماءِ الفرق الأخرى » والمستشرقين › 
في نشأة الشيعة نستطيع أَنْ نقول إِنّه لم يكن هناك أي ذكر للشيعة بالمعنى 
الاصطلاحئ في عصر النبوّة ولا قبله» وإِنّما استخدم هذا اللفظ بمعناه اللغوي 
الصرف » وكذلك لم يكن للشيعة وجود في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر - 
باعتراف الشيعة أنفسهم'» وبالرغم من أن بعض الصحابة كان يميل إلى علي 
ويرى أحقيته في هذا الأمرء إلا أنَّ بعض الصحابة أيضًا كان يميل إلى سعد بن عبادة 
الخزرجي ويسعى إلى عقد هذا الأمر له» وكان بعض الصحابة أيضًا يميل إلى أبي 
بكر ومنهم عمر بن الخطاب وهما خير هذه الأمة بعد رسول الله باعتراف الإمام 

م نفسه . فالمسألة إذن لا تعدو كونها آراء واقتراحات وترجيحات للصحابة 
كانت لمصلحة الدين والدولة الإسلامية » وما إن تمت البيعة للصدّيق حتى انتهى 
الأمرء ودخحل الجميع في بيعته ومنهم الإمام علي نفسه . ثم أوصى الصديق بالبيعة 
للفاروق حرصًا منه على مصلحة الدين والدولة بعد أن شاور أهل الحل والعقد من 
الصحابة » فرضي الصحابة بذلك » وبايعه الناس جميعًا العامة والخاصة ومنهم الإمام 
علي . وبعد أن طن الفاروق من أبي لؤلؤة المجوسيّ ترك الأمر شورى في ستة من 
أهل الحل والعمّد من الصحابة » وهم من العشرة المبشٌرین بالجتّة ء الذين رضي الله 
عنهم » ومات رسول الله وهو راض عنهم ؛ وبعد مشاورات ومداولات انتهى الأمر 
ببيعة عثمانء ورضي المسلمون ودخلوا جميعًا في يبعته» وظل المسلمون في 
النصف الأول من خلافته لا ينقمون عليه شيا » بل أحبته قريش أكثر من الفاروق - 
الذي ضيق عايهم وأجهدهم ومنعهم من الخروج من المدينة إلا بإذن وأجل - وأحبه 
المسلمون جميعًا بعد أنْ وسّعَ فى أرزاقهم وأعطياتهم . ثم بدأت حر كة عبد الله بن 
سبأ اليهودىٌ - مستغلة بعض المآخذ على الخليفة الراشد عثمان - في الدعوة إلى 


. انظر مبحث (نشأة الشيعة عند علمائهم) ضمن هذه الأطروحة‎ )١( 
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أحقية علي للخلافة » وليس ذلك حًا في علي ولکن لبث أسباب الفرقة والاختلاف 

بين المسلمين » فبدءوا ة في الطعن على عثمان متخذين من هذه المآخذ تكأة ومطية 
رر أفكارهم » وصار لعي شيعة في الصدر الثاني من خلافة عثمان » فكانوا 
ِقّدّمون عليًا على عثمان فقط » ولذلك قيل شيعن وعمانی' . فالشيعة الأوائل 
الذين كانوا على عهد عثمان ثم علي كانوا يفضلون أبا بكر وعمر على علي ؛ واج 
أن شريك بن عبد الله حينما سأله سائل : (يّهما أفضل أبو بكر أو علي ؟ فقال : أبو 
بی ا ا تقول هذا وأنت شيع ؟ فال : نم ء من لم يقل هذا ليبس 
شيا والله لقد رقى هذه الأعواد عليع » فقال ألا إن حير هذه الأكة بعد نیٹھا أبو بكر 
ئم عمر» فکیف لود قوله ونکذبه) . وروي عن عبد الله بن زياد بن جدير قال : 
(قَدمَ (أبو إسحاق السبيعيت) الكوفة بعد أن حرج منھا بسنین طوال ؛ فجلسنا إليەء 
كَكَدّتٌ الناس فقال أبو إسحاق : حرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أي 
بكر وعمر - رضي الله عنهما - وتقديمهماء وثَدِمْتُ الأن وهم يقولون ويقولون ولا 
والله ما أدري ما يقولون) . وأبو إسحاق السبيعي كان شيخ الكوفة وعالمها » ولد 
في خلافة أمير المؤمنين عثمان قبل شهادته بثلاث سنين » وكان طفلا في خلافة أمير 
المؤمنین علي » وتوفى سنة ۲۷٠د‏ . 

وقال ( ليث بن أبي سليم) : أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر 
وعمر ادا . 





(1) انظر (النية والأمل) لابن الرتضى ص .۸١‏ 

(؟) انظر (منهاج الشئّة) لابن تيميه» تحقيق : محمد رشاد سالمء ج١‏ ص۸۷ ج٢‏ ص .1٠١‏ 

(۳) (المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض. والاعتزال) مختصر منهاج السّنّة لابن تيميه » 
اختصره أبو عبد الله محمد الذهبي » تحقيق : محب الدين الخطيب » المطبعة السلفيّة » ص ٣٣٦۳ء .١11‏ 

(4) انظر (تهذيب التهذيب) أحمد بن علي بن حجر ج۸ ص 51) مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ) 
الھندء ط : أولى 776 ام. 

() (التتقي) ص 50 811 
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أطت الفتنة برأسها ونشر عبد الله بن سبأ وفرقته أباطيله في مصر والكوفة 
والبصرة وغيرها من الأمصار الإسلامية » فقال برجعة رسول الله ثم قال برجعة على ء 
ثم قال محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء » فقال بالنصّ والوصية والرجعة » 
وقال إِنَّ نبي الله كعم تسعة أعشار القرآن » وقال بعقيدة الغيبة لتعليل احتفاء الإمام 
علي بعد استشهاده » ثم قال بنبوة علي وإنَه ورث النبوّة من رسول الله يك وبدأ 
ابن سبأ في سبٌ الصحابة عثمان أولا ثم أبي بكر وعمر وطعن فيهم وكفرَهُم وتبا 
منهم » وقال بالحلول والتناسخ والبداء . وأدت الفتنة إلى اغتيال الخليفة الراشد 
عثمان ابن عفان مظلومًا على أيدي أتباع ابن سبأء وأعقب الفتئة فتن حيث بايع 
المسلمون - وفيهم قتلة عثمان - عليًا بالخلافة فقبلها بعد ترددٍ كبير خشية ضياع 
هذا الأمرء ولكنٌ مُعاوية رفض البيعة لعلیع إلا بعد القصاص من قتلة عثمان » وما لبث 
طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة و أن نخرجوا للبصرة مطالبين بالثار من قتلة 
' عثمان » وما كانزا يُريدون قتالاء وسار إليهم عل بجنده من المدينة والكوفة » وما 
كان بريد قتالاء ولكن ابن سبأ وأعوانه تسببوا في نشوب القتال غدرًا . والتقى 
الجيشان في ملحمة الجمل التي قال عنها (الزهري) : ما شوهدت وقعة مثلها فني 
فيها الكماة من فرسان مُضر ء وقد كاد الجيشان يصطلحان حتى قال ابن سبأ 
لأتباعہ إَِّ القوم إن اصطلحوا فإنُما یصطلحون على دمائنا ء فانشبوا القتال . ثم يأتي 
دور مُعاوية الذي رفض مبایعة علي حتی يقتص من قتلة عثمان أولا » وتطور الأمر إلی 
معركة هائلة فني فيها مائة ألف من المسلمين » وأوشك جيش مُعاوية على الهزيمة › 
فأمر جيشه برفع المصاحف فوق أسنة الرماح طلبًا لتحكيم كتاب الله حقتًا لدماء 
المسلمين » وبعد مداولات بين الحكمين قررا عزل معاویة وعليٌ وترك الأمر شورى 
في المسلمين» ولكنٌّ قرارات التحكيم لم تنفذ لإصرار كل طرف على موقفه › 
وخرج الخوارج على علي رافضين مبدأ التحكيم بدعوى أنَّ الحكم لله فَرَدٌ عليهم 





() (عمدة القاري) شرح صحيح البخاريّ ج4١‏ ص .٠١5‏ 


مع الشيعة ازماة ای عشریاقی طمیر لقان ريم 


الإمام علي بمقولته الشهيرة (كلمة حق أريد بها باطل) » وقتلهم على في النهروان 
بعد أن استحلوا دماء المسلمين ورفضوا العودة إلى جماعة المسلمين . ويينما علي 
يُجَهَرٌ جيشه لإعادة الكوَةٌ مع معسكر معاوية عاجله أحد الخوارج بضربة سيفٍ 
اغتالته » وفشلوا في اغتيال معاوية وعمرو ابن العاص كما كانوا يُخططون . وبايع 
أهل العراق الحسن بن علئ لخلافة المسلمين فأمسكها حوالي ستة أشهر ثم تنازل 
عنها لمُعاوية طائعًا مُخْتارًا حقئًا لدماء المسلمين» وطوال هذه المدة وخلال هذه 
الأحداث » وعبد الله بن سبأ ينشر أفكاره بين المسلمين مستغلا جو الاضطراب 
والفتنة المنتشر في ربوع الدولة الإسلامية . وبذلك نرى أنَّ الشيعة كفكر وعقيدة لم 
تولد فجأة» بل أخذت أطوارًا زمنيةً ومةت بمراحل عديدة » والواضح أنَّ طلائع 
العقيدة الشيعيّة وأصولها ظهرت على يد السبئيّة وذلك باعتراف كتب الشيعة 
ار 2 £ 
نفسها » وما كادت السبعيّة تُطل بوجهها حتى حاربها الإمام على » وأمر بإحراق 
الذين ادّعوا فيه الألوهيّة » ونفى عبد الله بن سبأ إلى المدائن بعد أن همم بقتله . وقد 
هيأت الأحداث التي تلت مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان كموقعة الجمل 
وصفين والنهروان جوًا صالحًا لانتشار هذه العقائد السبعيّة » ثم كان مقتل على ثم 
مقتل الحسین ومن معہ من آل البيت في كربلاء من أهم الأحداث والأسباب التي 
دفعت القلوب والعواطف إلى التشيّع لآل البيت» وفيما يبدو لي أن بدء التجمع 
الفعلیٔ لمن يدعون التشيع وابتداء التميز بهذا الاسم بدأ بعد مقتل علي وانتشر بعد 





)0 انظرزاللقالات والفرق) للقمی ص ۲۱ء (فرق الشيعة) للنوبختي ص ۲۳ء(مسائل الإمامة) للناشئ الأكبر 
ص ٢۲ء ٣۲۳٣‏ (التنبيه والرد) للملطي ص ۱۸. 
(5) انظر (شرح عقائد الصدوق) للمفيد ص 2507 (معرفة أخبار الرجال) للكشْيَ ص .7١‏ 
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ج - الأصول الأجنبيّة لعقائد الشيعة 


الأصول اليهودية والنصرانيّة : 

هناك تشابه فى الأصول الفكرية بين الیھود والنصارى والشيعة » وكان عبد الله 
ابن سبأ أول من قال بالنص والوصية والغيبة والرجعة » وهو يهوديّ يمني مُتأثر 
بالنصرانية حيث أن اليمن كانت حقلا للصراع بين اليهوديّة والنصرانئة لأسباب 
سياسيّة قبل الإسلام » وتأثر ابن سبأ بكلتا الديانتين . 

وقد اعترفت كتب الشيعة بِأنّ ابن سبأ أول من أشهر القول بفرض إمامة علي › 
وأظهر البراءة من أعدائه ع وكاشف ميخالفيه وكَفَيِہُم 7 لاله كان يهردي الأصل 
ويرى أن يوشع بن نون هو وصيّ موسى » فتظاهر بالدخول في الإسلام وأظهر هذه 
المقالة فى عل بن أبى طالب » وقد أشار عغُلماء الشیعة إلی ذلك بقولھم (فمن مُنا 
قال من خالف الشیعة : إِنَّ أصل الرفض كان مأخودًا من اليهودية)20 . فاليهود 
يعتقدون بأنَّ إيليا رُفْعَ إلى السماء وسيعود آخخر الزمان» ولذلك فَإِنَ إيليا هو الدموذج 
الأول لأثمّة الشيعة المختفين الغائبير.0" . والسبئيّة أول فرقة قالت بالوقف على عل 
وغيبته » حيث زعمت أنَّ عليًا (لم يُقتل ولم يمت » ولا يموت حتى يسوق العرب 
بعصأه ) ويملا الأرض عد وقسطا بعد أن مُلقت جورًا وظلما)0) . 

وقد قال ابن سبأ بأنَّ الإمامة وصاية من النين » ومحصورةٌ بالوصيم » وإذا تولاها 
سواہ يجب البراءة منه وتكفيره . 
)١(‏ ذ(اللقالات والفرق) للقعَيٍ ص 25١‏ (فرق الشيعة) للنوبختي ص ٢۲ء‏ (رجال الكشَّي) 

ص ۱۰۸ء ۱۰۹....الخ . 
)٢(‏ (العقيدة والشريعة) جولدتسيهر ص ؟3١»‏ نقله إلى العربية : محمد يوسف » علي حسن » عبد العزيز 

عبد ال حق ء مطابع دار الكتاب العربي بمصر. 


١ للل والتحل) للشهرستانيٌ ج‎ ٢٢ (المقالات والغرق) لقعي ص ۱۹ء (فرق الشیعة) للنوبختيّ ص‎ 2١ 
.۱۷٢ ص‎ 
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وكان ابن سبأ أيضًا هو المؤسس لمبدأ الرجعة لعل كما أَنّه نفي وقوع الموت 
عليه أصلاء وتنقل ذلك كتب الشيعة وأهل الشئة على السواء » وقد أشار ابن حزم 
إلى ذلك بقوله : (سار هؤلاء الشيعة في سبيل اليهود القائلین إِنّ إلیاس الا وفنحاس 
ابن اليعازار بن هارون ال أحياء إلى الیوم)“'' . 

وقال أحمد أمين : (اليهوديّة ظهرت فی التشیٍ بالقول بالرجعة ء وقالت الشيعة : 
إن الثار ممككم مُوّمةٌ علي الشيعيّ | إلا قليلاء» كما قالت اليهود #آن تَمَسَنَا ألكار إا 
ا مدو . والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعض الشيعة إن نسبة 
الإمام إلى الله كنسبة المسيحإليه ...) . وقال اليهود والنصارى : «إآن يَدَخُلَ ا 
إل من كان هوا أ رئ . وقال ابن تيمية : (إنَّ في الشيعة من الجهل والغلو 

۔واتٌّباع الھوی ما أشبهوا فيه النصارى من وجه والبھود من وج)2 

ويرى بعض المستشرقين أن الرجعة تسربت إلى التشيع عن طريق المؤثرات 
اليهوديّة والنصرانية » وأنَّ التشيّع استمد أفكاره الرئيسة من اليهوديّة('2 » وأشار بعض 
المستشرقين للأصل اليهوديٌّ للتشيّع , وإلى بعض أوجه التشابه بين اليهود والشيعة . 
وقد قال ابن سبأ بألوهيّة علي وأ فيه جزءًا إلهًا لا يموت وأقّوذلك بعض غلاة الشيعة » 
كما قال اليهود إِنَّ عُزير ابن الله وقال النصارى إِنَّ المسيح ابن الله . 





سیر 


ت 


)١(‏ (الفصل في اللل والأهواء والنحل) أبو محمد علي بن أحمد المعروف باين حزم جد ص ۴۷» شركة 
عكاظ » السعودية ط : أولى ١١۲‏ ١ه‏ . 

۸۰ سورۃ البقرة الأیة‎ )٢( 

(۳) (فجر الإسلام) لأحمد أمہن ص ٢٦۲۷ء‏ دار الکتاب العربی ء بیرؤت ء ط : عاشرة ۱۹۹۹م . 

() سورة البقرة الأية .٠٠١‏ 

(ه) (منهاج الشتّة) لابن تيميه ج١‏ ص٦۔‏ 

(5) انظر (العقيدة والشريعة) جولدتسيهر ص .۲٠٠١ 205٠١‏ 

(۷) انظلر (أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام-الخوارج والشيعة) يوليوس فلهوزن ص ٠۷١‏ 
ترجمه عن الألائية : عبد الرحمن بدوي » وكالة المطيوعات » الكويت » ط :.ثالثة .81/4 ١م‏ . 
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الأصول الفارسية : 

هناك اتجامًا داخل بعض الفرق الشيعيّة لتعظيم بعض العناصر الفارسيّة التي 
شاركت في التآمر ضد دولة الخلافة الراشدة» ومنهم أبو لؤلؤة المجوسي قاتل 
الفاروق ديه فقد أطلقوا عليه (بابا شجاع الدين) وجعلوا يوم مقتل عمر بيد هذا 
المجوسي عيدًا من أعيادهم . ويُعَظِمْ الشيعة عيد النيروز كالمجوس » وقد اعترفت 
أخبارهم بأنّ يوم النيروز من أعياد الفرس' . 

وتتضح الأصول الفارسيّة في روايات عديدة عند الشيعة تُفْرِدُ سلمان الفارسي 
ضيه بصفات فوق مرتبة البشرء منها أنَّ سلمان باب الله في الأرض من عرفه كان 
مؤمنًا ومن أنكره كان كافرا. وقد أثبتت أخبار الشيعة لسلمان علم الأثمّة والأنبياء 
كما جعلت له أمر الإمام والنبئ . 

وبلغ الغلو ببعض الفرق الشيعيّة أن قالت بتأليه سلمان » وقد وجدت هذه الفرقة 
في عصر أبي الحسن الأشعريٌ (ت ٣٣۳٣ی‏ ء وقد أشار إلى هذا في مقالاته2؟ . 

وحينما فتح المسلمون بلاد الفرس جاءت ابنة يزدجرد - آخر الملوك 
الساسانيين الفرس - مع الأسرى » وتزوجھا الحسین بن علي » فولدت له علي بن 
الحسين . وقد رأى الفرس في أولادها من الحسين وارثين لملوكهم الأقدمين وأنَّ 
الدم الذي يجري في عروق علي بن الحسين وفي أولاده دم فارسيع من قبل أمه ابنة 
یزدجرد آخر سلالة الملوك المقدسين عندهه”" . كما ثلاحظ أَنَّ اسم فاطمة مقدسٌ 
عند الفرس » لأنَّ لها مقامًا محمودًا في تاريخ الفرس القديه©؟ . 
(1) انظر (الكنى والألقاب) لعباس الم ج٢‏ ص ٥٥ء‏ مطبعة العرفانء صیداء وانظر (الأنوار التعمانية) 

نعمة الله الجزائري ج! ص 2٠١8‏ مؤسسة الاعلميٌ » بيروت . 
() (مقالات الإسلاميين) للأشعريٌ ج١‏ ص ۸۰. 
(۳) انظر (تاريخ الیعقوبي) ج٢‏ ص ۷١٤۲ء‏ (وجاء دور اجوس) عبد الله الغریب ص ۷۷ء (عقیدة الشیعة) 


۱ رونالدسن ص٠١٠‏ 
(4) انظر (البدء والتاریخ) مطهر ین طاهر المقدسی ج٤‏ ص ١٣۱۳ء‏ ج٦‏ ص ۹۰۵ نشرة کلمان ٦۱۹۱ء.‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشریة في تفسير القرآن الكريم 

ويقول الشيخ أبو زهرة : (إننا نعتقد أَنَّ الشيعة قد تأثروا بالأفكار الفارسية حول 
الغلك والوراثة » والتشابه بين مذهبهم ونظام الملك الفارسي واضح » وبُزكي هذا أن 
أكثر أهل فارس من الشيعة » وأنَّ الشيعة الأولين كانوا من فارس) 27 . كما ثلاحظ أن 
العرب كانوا يدينون بالحرية » أما الفرس فكانوا يديئون بالملك والوراثة في البيت 
المالك ولا يعرفون نظام الشورى في الانتخاب للخليفة » ولما انتقل الب ية إلى 
الرفيق الأعلى ولم يدرك ولدّاء فأولى الناس بعده ابن عمه علي » ومن أخذ الخلافة 
منه كأبي بكر وعمر وعثمان و فقد اغتصبها من مستحقها . . وقد اعتاد الفرس أن 
ينظروا إلى الملك نظرة تقديس » ففعلوا ذلك مع علي وذريته » وقالوا إنَّ طاعة الإمام 
واجبة » وإِنَّ طاعته طاعة لله (سبحانه وتعالى)(© . ونلاحظ أيضًا أن كثيرا من الفرس 
دخلوا فی الإشلام ولم يتجردوا من كل عقائدهم السابقة التي توارثوها أجيالا , 
وبمرور الزمن صبغوا آراءهم القديمة بصبغة إسلاميّة ) فنظرة الشيعة إلى على وأبنائه 
هي نظرة آبائهم الأولين إلى الملوك الساسانيين » يقول المقريزي : (إنَّ الفرس كانت 
من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم حيث أَنَّهُم كانوا يُسَمُوَْ أنفسهم الأحرار 
والأسياد» وكانوا يعدون سائر الناس عبيدًا لهم» فامّا امتُحنوا بزوال دولتهم على 
أيدي العرب - أقل الأمم خطوا عندهم - تعاظمهم الأمر» وتضاعفت لديهم 
المصيبة » وراموا کید الإسلام بالمحاربة في أوقاتٍ شتى » وفي كل ذلك يظهر الله 
الحق ء فرأوا أن كيد الإسلام على الحيلة أنجع ء فأظهر قومٌ منهم الإسلام » واستمالوا 
أهل التشيّع بإظهار محبة أهل البيت » واستبشاع ظلم علي وأبنائه» ثم سلكوا بهم 
مسالك حتى أخرجوهم عن طريق الهدى)1" . 


. (تاریخ المذاهب الإسلامية) محمد أبو زهرة ج١ ص ۳۸ء دار الفکر العربي ؛ القاھرة‎ )١( 

(۲) انظر (أحزاب المعارضة السیاسیة الدینیة في صدر الإسلام) فلهوزن ص .۱٦۸‏ (السیادة العربیة) فلوتن 
ص٦۷.‏ (فجر الإسلام) أحمد أُمین ص ۲۷۷۔. 

)۳( (خطط القرَرى) ج٢‏ ص ٣٣٦۳ء‏ وانظر (الفصل في الملل والأهراء والنحل) لابن حزم ج۲ ص ۲۷۳. 
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الأصول الأسيوية : 

یری بعض العلماء أن المذهب الشيعئ تأثر بالعقائد الأسيويّة القديمة كالبوذية 
والمانويّة وغيرها(!" » ويرى صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية أن مذهب الشيعة 
له مشابهةٌ تامةٌ مع فرق اليهود والنصارى والمشركين والمجوس » ثم يَذّْك أوجه 
الشبه بين المذهب الشيعي وبين كل طائفة من هذه الطوائف”9) 

ويُشير بعض المستشرقين إلى تسرب الكثير من العفائد غير الإسلاميّة إلى الشيعة. 
فيقول : (إنَّ تلك العقائد انتقلت إليها من المجوسية والمانويّة والبوذيّة وغيرها من 
الديانات التي كانت سائدة في آسيا قبل ظهور الإسلام)”" . ويقول أحمد أمين : 
(وتحت التشيّع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسيم الله والحلول » ونحو ذلك من 
الأقوال التي كانت معروفة عند البراهمة والفلاسفة المجوس قبل الإسلام)9© , 

ویٹمول شيخ الإسلام ابن تيميه : (إنَّ المنتسبين للتشيّع قد أخذوا من مذاهب 
الفرس والروم واليونان والنصارى واليهود وغيرهم أمورًا مزجوها بالتشيع » وهذا 
تصديق لما أخبر :به النبن وَكلِهِ من أن هذه الأمة ست ركب سنن من كان قبلها من 
الم“ وقال بأد هذا الحديث بعينه صار في المنتسبين للتشيم . 


.۳۷ انظر (تاريخ المذاهب الإسلامية) محمد أبو زهرة جا ص‎ )١( 
>» اَل باللغة الفارسیة : شاه عبد العزيز الدهلوي‎ ٠۰ اف خر اڈ لی مد مس‎ ٦ 
نقله إلى العربية : غلام محمد الأسلمئ » واختصره : محمود شري اوس : وحفقہ: مب الدین‎ 
الخليب » الطعة السلفية: ل : ثائية ع ۱۳۸۷ھ‎ 
: (؟) (السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات) فان فلوتن ص 28 ٣۸ء ترجمه عن الفرنسيّة وعلّق عليه‎ 
. م٠۹٦٥ حسن إبراهيم حسن » مكتية النهضة‎ 
.۲۷۷ (فجر الإسلام) أحمد أمين ص‎ )4( 
(ہ) انظر الحديث مُفَصَّلا في (صحيح البخاري) كتاب الاعتصام بالْشْنُة - جا ص ١١٥۱ء وفي (صحيح‎ 
۲٦٦ مسلم) کتاب العلم حدیث رقم۹‎ 
.١ 47 (منهاج الشئة) لابن تيميه ج٤ ص‎ )*( 
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د- فرق الشيعة 

اللافت للنظر هو كثرة فرق الشيعة وتعددها» حتى تكاد تنفرد الشيعة بهذه 
السمة » فبعد وفاة كل إمام من الأئمة تظهر فرق جديدةٌ » وكل طائفةٍ تذهب في 
مین الإمام مڈھتا خاصا بھاء وتفرد ببعض العقائد والآراء عن الطوائف الأخرى ؛ 
وتَدّعِي أنّها الطائفة الممحقّة20». وقد وصلت فرق الشيعة في كتاب (المقالات 
والفرق) و(فرق الشيعة) إلى ما يربو على ستين فرقة افترقت إليها الشيعة بعد وفاة 
الحسن العسكري سنة ۲٠١‏ ه0 . ويدكر أحد شیوخ الشيعة أن فرق الشيعة بلغت 
ثلانًا وسبعين فرقة(2 » وكل فرقة نُك الأخرى » ولهذا زعم أحد الشيعة أن الفرق 
المذكورة في حديث افتراق الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة هي فرق الشيعة » وأ 
الناجية منها هي طائفة الإمامية . وقد ظهر من فروع الفرق الشيعيّة ما يزيد كثيرًا عن 
الفرق الاثنين وسبعين فرقة المشهورة . وقد ذكر المقريزيٌ أن فرق الشيعة بلغت 


(1) انظر (أصول مدهب الشيعة) لناصر القفاري ج١‏ ص .٠١‏ 

". (۲) انظر (المقلات والفرق) للقمي ص ١١٠٠ء‏ (فرق الشيعة) للنوبختي ص .٠1‏ 

(۳) انظر (مروج الذھب ومعادن ا جو لعل بن الحسين المسعوديّ جم ص٢٢۲‏ تحقيق : محمد محيي 
الدين عبد الحميد دار الفكر ط : خامسة97١ه‏ والمسعوديّ مؤرخ قال عنه ابن حجر : كتبه طافحة باه 
كان شيعيًا مُعترليًا » ويعتبره الاثنا عشرية من شيوعهم في تراجمهم ؛ توفى سنة 47 1ه ء أنظر (لسان 
7 لابن حجر العسقلانق ج؛ ص 774؛ (جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد) 

محمد بن علي الأردبيايع الغروي الحائريّ دار الأضواء ييروت» م. ؛ (هء (الكنى والألقاب) عباس 

ال ج٣‏ ص .۱٦۰‏ 1 

(4) حدیث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعین فرقة حدیث صحيح مشهور في كتب السان والمسانید ء. انظر 
(فتاوى ابن تيميه) ج٣‏ ص ٣٤٣۳ء‏ وقد روى الشيعة الحديث أيضّاء انظر (المتصال) لابن بابويه القَمَيَ 
ج٥‏ ص 885 علمن, 

() انظر (دائرة المعارف الإسلامية) مجموعة من المستشرفين ج٤ ١‏ ص 27 نقلها إلى العربية : محمد ثابت 
وأخرون ط ؛. طهران . 


| ا منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
ثلاثمائة فرق . ومَرَدٌ هذا الاختلاف في الغالب لاختلاف الشيعة حول الأئمة من 
آل البيت » فيذهبون مذاهب شتّى في أعيان الأئمة وفي عددهم » وفي الوقف على 
أحدهم وانتظاره » أو المضي إلى غيره والقول بإمامته ... فضلا عما تباينوا فيه من 
التفريع أو تنازعوا فيه من التأویل . 

ويرى الجاحظ أنَّ الشيعة فرقتان الزيديّة والرافضة”2 . اتا الأُشعري فیجعل أصل 
الشيعة ثلاث فرق : الغالية والرافضة (الإماميّة) والزيديّة » ويبلغ مجموع الفرق 
الشيعية عنده حمسا وأربعين فرقة » وهو يعتبر الاثني عشرية من فرق الرافضة 
ويصفهم بأنّهم جمهور الشیعة . أُتا الرازي فيقسم الشيعة إلى ثلاث فرق رئيسة 
هي الزيديّة والإماميّة والكيسانة”” . أما ابن المرتضى فيقسم الشيعة إلى زيديّة 
وإماميّة وباطنية20 . أما ابن تيمية فيقسم الشيعة إلى غالية ورافضة ومُمَصّلة9© . أن 
عبد القاهر البغدادي هَُوْجِعٌ فرق الشيعة إلى أربع فرق هي الزيدية والإمامية 
والكيسانية والغلاة » وِيُلقَبُ الجميع بالرافضة » ويعتبر الائني عشريّة من فرق 
الإمامّة(” . أمنا الشهرستاني فيِرِجِمٌ الشيعة إلى خمس فرق هي الكيسانية والريديّة ‏ 


.۳٥٣ انظر (خطط القریزيِ) ج٢ ص‎ )١( 

(؟) انظر (أصول مذهب الشيعة) لناصر القفاريٌ ج١‏ ص ۹۲. 

)۳( انظر (رسائل ال جاحظ - رسالة استحقاق الإمامة) ص ٠۷‏ ۲ تحقيق عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة . 

(4) انظر (مقالات الإسلاميين واختلاف الصلين) أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ج١‏ 
ص ٦٦‏ ۸۸ء .١ ٤١ ۹١‏ 

)٥(‏ انظر (اعتقادات فرق ال مسلمین والشرکین) فخر الدین محمد بن عمر الرازيی ص۷۷ مكتبة الكليات 
الأزھریة ء القاھرةء ۱۳۹۸ھ ) 

(5) انظر (لمنية والأمل في شرح الملل والنحل) أحمد بن يحبى بن المرتضى ص 27١‏ تحقيق : محمد جواد 
مشکورء دار الفکرء بیروت ط : أولى95١ه.‏ 

(0) انظر (التسعينية) ضمن اتجلد الخامس من مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيميه ص ٠‏ 4» مطبعة 
کردستان ء ۳۲۹٣ھ‏ . ٠‏ 

(۸) انظر (الفرق بين الفرق) عبد القاهر البغدادي ص ٢۲ء‏ ٦٣ء‏ تحقیق : محمد محیی الدین عبد ا حمید ء 

ْ مطبعة المدني ع القأهرة . 


ا ۰۰ 
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والإماميّة والعُلاة والإسماعيليّة » ويرى أَنَّ الشيعة فرق كثيرةٌ لهم في تعدية الإمام 
کلام وخلافٌ كثية » وعند كل تعدية وتَدَقُفٍ مقالةٌ ومذهبٌ وحبط(2 . أما نشوان 
الجميّري فير جع الفرق الشيعية الكثيرة إلى ست فرق . 

أُما الملطی فيرى أَنَّ الشيعة ثمانية عشرة فرقة وُلَبهُمْ جميعًا بالرافضة”" . ويرى 
السکسکی رأي الملطىم 7 . أما ابن الجوزيٌ فيعتبر الشيعة اثنتي عشرة فرقة ويُسَميْها 
بالرافضة فضة0© , 

والجدير بالملاحظة أن طائفة الاثني عشرية قد استوعبت مل الآراء والعقائد 
التي قالت بها الفرق الشيعيّة الأخرى » فهي أكبر الطوائف الشيعيّة » كما أنّها كانت 
تعمل أكثرية الشيعة وجمهورها في كثير من فترات التاریخ ؛ وقد وصفهم الكثير من 
مُلماء الفرق بجمهور الشيعة منهم المسعوديٌّ والأشعريّ وعبد الجبار الهمدانيّ وابن 
حزم ونشوان الحميري”' . 


)١(‏ انظر (الملل والنحل) محمد عبد الكريم الشهرستانع ج ١‏ ص 47 ١‏ تحقیق محمد سید الكيلاني » مطبعة 
الحلبي ۷ھ 

(9؟) انظر (الحور العين) أبو سعيد نشوان الحميريٌ ص١٥٥‏ تحقيق : كمال مصطفى » مطبعة السعادة 
54ام. 

)٢(‏ انظر (التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع) أبو الحسين محمد بن أحمد الملطيّ ص۱۸ تعليق محمد 
زاهد» مكتبة المعارف بيروت ۱۳۸۸ھ 

)٤(‏ انظر (البرهان في معرفة عقائد لام 1 بن منصور السکسکی ص ٣۳ء‏ تمقیق : خلیل أحمد 
الحاج » دار التراث العربي ط : أولى ٠‏ 

(ه) انظر (تلبيس إبليس) أبو الفرج عبد الرحمن بن ال جوزي ص٢۳‏ تحقيق : خير الدين علي » دار دعي 
العربي » ييروت . 

(1) انظر (مروج الذهب) للمسعودي ج٤‏ ص 2١155‏ (مقالات الإسلاميين) للأشعري ج١‏ ص :4١‏ (المغني 
في أبواب التوحيد والعدل) عبد الجبار الهمدانئ ج؟ القسم الثاني ص7١‏ تحقيق : عبد الحليم محمود 
- سليمان دنيا - الدار المصرية للتأليف والنشرء (الفصل في الملل والأهواء والنحل) أبو محمد علي بن 


أحمد المعروف باين حزم ج٤‏ ص ۸٥۱ء‏ ج٥‏ ص ۳۸ء (ا ور العين) نشوان الحميريٌ ص ٠١١‏ . 
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ه - الشيعة الإماميّة الاثنا عشرية 


من الألقاب التي يُطَلِقُها بعض كتاب المقالات والفرق وغيرهم على الشيعة 
الاثني عشرية لقب الإماميّة» وهذا اللفب عند كثير من أصحاب الفرق والمقالات 
يُطلق على مجموعة من الفِرَقٍ الشيعيّة » ولكنه تَخْصِّصٌ فيما بعد عند جمع من 
المؤلفين وصار يلق على الاثني عشرية فقط' » ولعل أول من ذهب إلى ذلك شيخ 
الشيعة (المفيد) حيث قال : (الإماميّة عَلَّمْ على من دان بوجوب الإمامة ووجودها 
في کل زمان وأأوجب النصّ الجلیٔ والعصمة والكمال لكل إمام » ثم حَصَرَ الإمامة 
في ولد الحسين بن على وساقها إلى على بن موسى الرضا اكاز ٠)‏ . 

وإذا تجاوزنا تعريف المفيد إلى كتب المقالات والفرق الأخرى نلاحظ أن أكثر 
مؤلفي الفرق لم يَيخْصُوا الإماميّة بالاثني عشريّة » بل كان لقب الإماميّة عندهم أَعَمٌ 
من ذلك وأشمل" » ومصطلح الإمامية ظهر بعد شيوع مصطلح الشيعة ويبدو أَنَّ 
ظهوره مرتبط ببدء الاهتمام الشيعئ بمسألة الإمام والإمامة » وظهور الفرق الشيعية 
الى تقول بإمامة أفراد من أهل البيت » فمقالة الإمامية لم تشتهر الا معا سم و۸“ . 
وذهب جمع من الغلماء إلى إطلاق اسم الرافضة على الاثني عشرية . وقد قيل إِنَّ 
سبب تسميتهم بالرافضة هو موقفهم من خلافة الشيخين » وذلك لرفضهم لإمامة أبي 


)١(‏ انظر (مختصر التحفة الاثني عشرية) محمود شكري الألوسي ؛ وانظر زاهد الكوثري في تعليقه على 
كتاب (التنبيه والرد) للملطيّ ص8١‏ وغيرهما. 

(۲) (أوائل المقالات في المذاهب الختارات) محمد بن محمد العكبري ا ملقب بالمفید ص 4 4 ١‏ مكتبة الداوريٌ 
- قم - إيران . 

() انظر (المئل والتحل) للشهرستاني ج١‏ ص ١٦۱ء‏ (مقالات الإسلاميين) الأشمري جا ص ۸٦‏ (المنية 
والأمل) ابن المرتضى ص ١؟.‏ 

.ه١؟ (شرح نهج البلاغة) لابن أبي الحديد ج؛ ص‎ )٤( 

(5) انظر (إمقالات الإسلاميين) للأشعريٌ جا ص ۸۸ء (الفصل) لابن حزم ج4 ص۷٥۱- .۱۵١۸‏ 
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بكر وعمر' » وقيل سموا رافضة لما رفضوا زید بن عليٍ بن الحسین بن علي بن أبي 
٤‏ ع 
طالب » لما حرج بالكوفة ايام هشام بن عبد الملك » وذلك لما اظهر مقالته فى 
الشيخين ومذهبه في خلافتہما!'. 
وقيل سُمُوا بذلك لرفضهم محبة الصحابة”" . وهناك أقوال أخرى كثيرةٌ في 
أسباب تسميتهم بالرافضة » ونلاحظ أنَّ هناك من أصحاب الفرق من أطلق اسم 
الرافضة على عموم الشيعة , 
وذهب بعض الغلماء إلى إطلاق لقب الائني عشريّة على الشيعة الإماميّة » وهذا 
٠ه‏ ولا النوبختين (توفى ١٠ه)‏ ولا الأشعري (توفى ٠‏ *7ه) » ولعل أول من 
ذكره من الشيعة المسعوديٌ (توفی ۳٤۹‏ هى . 
أما أول من ذكر هذا اللقب من غير الشيعة فلعله عبد القاهر البغداديٌ (توفى 
۹ ه) حیٹ ذ کر انهم سموا بالائني عشرية لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثاني 
عشر من نسبه إلى على بن أبي طالب 294 . 





.۸۹ انظر (مقالات الإسلاميين) للأشعري ج١ ص‎ )١( 

(؟) انظ ر(منهاج الشئّة) لابن تیمیه ج٢‏ ص ۱۲۳۰ء (تاریخ الطبريٰ) جلا ص 218١-١8٠١‏ (الكامل) لابن 
الأثير ج٤‏ ص ٢٤٥۲ء‏ 

(۳) انظر (اللل والنحل) للشهرستاني ج١‏ ص ١١٠٠ء‏ (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي 
ص ۷۷(النية والأمل) لابن المرتضى ص ۲۱ء (التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجیة من الفرق 
الهالكين) أبو مظفر الإسفرايينئ ص ٣۳ء‏ تحقیق محمد زاہد الکوثرئء مطبعة الأنوار» ط : أولى . 

)٤(‏ انظر (التنبيه والرد) للملطئع ص ۱۸ء (البرھان في معرفة عقائد أھل الأدیان) السکسکی ص ٣۳ء‏ (الفرق 
بين الفرق) البغدادي ص .۲٢‏ 

(ه) انظر (المقالات والفرق) للقّمَيِ ؛ (مقالات الإسلاميين) للأشعري . و(التنبيه والإشراف) علي بن الدسين 
المسعوديٌ ص 2١198‏ دار صعب- ييروت . 

.٦٦ انظر (الفرق .بين الفرق) عبد القاھر البغداديی ص‎ )٦( 
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فالاثنا عشرية نَعْتٌ يطلق على الشيعة الإماميّة القائلة باثني عشر إمامًا تُعَيتَهُمْ 
بأسمائه.7؟ ع وظهور هذا الاسم كان بعد ميلاد فكرة الأئقة الاثني عشر والتي 
حدثت بعد وفاۃ الحسن العسکري (سنة ٢٦۲ھ)‏ حيث أنه (قبل وفاة الحسن 
العسكريّ لم يكن أحد یقول بإمامة المنتظر إمامھم الثاني عشر ہ ولا رف من زمن 
على وبني اة أحدٌ ادعى إمامة الاثني عش . 

والأئقة الاثنا عشر عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية هم : علي بن أبي طالب 
(أبو الحسن المُرتضى) » وابنه الحسن بن علي (أبو محمد الزكيّ) ؛ وأخوه الحسين 
ابن علي (أبو عبد الله الشهيد) » وابنه علي بن الحسین (أبو محمد زین العابدین) ء 
وابنه محمد بن علي (أبو جعفر الباقر) : وابنه جعفر بن محمد (أبو عبد الله 
الصادق) » وابنه موسى بن جعفر (أبو إبراهيم الكاظم) » وابنه علي بن موسى (أبو 
الحسن الرضا) » وابنه محمد بن على (أبو جعفر الجواد) » وابنه علي بن محمد (أبو 
الحسن الهادي) » وابنه الحسن بن علي (أبو محمد العسكريّ) » وابنه المزعوم 
محمد بن الحسن (أبو القاسم المهديّ) » ويختلفون في كافة أموره ويقولون بحياته 
إلى اليوم27 . 

وتُسمّى الشيعة الاثنا عشريّة بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق إمامهم 
السادس » ونلاحظ أن لقب الجعفريٌ كان يُطْلَقُ على الاثني عشريّة والإسماعياية 
أن الافتراق حدث بين الطائفتين بعد وفاة جعفر » حيث زعم الإسماعياية أنَّ الإمام 
بعد جعفر هو إسماعيل بن جعفر » ثم قالوا بإمامة محمد بن إسماعيل بن جعفر › 
وأنكروا إمامة سائر ولد جعفر؟ . أما الاثنا عشرية فقد زعموا أن الإمام بعد جعفر هو 
)1١(‏ (لاثنا عشر وأهل البیت) محمد جواد مغنیة ص ١۱ء‏ دارالجواد ء دار التیار للجدید ء بیروت ؛ ط : رابعة ٤١ ٤‏ إه . 
(۷) _ (منهاج الشئة) لابن تيميه ج؛ ص .٦۰۹‏ 
(۳) انظر (أصول الكافي) للكليني ج١‏ ص٤٥٥‏ وما بعدهاء (الملل والنحل) للشهرستانيّ ج١‏ ص ۹٦۱؛‏ 


(مقالات الإسلاميين) للأشعريٌ جا ص ۹۰. 
)٤(‏ انظر (فضائح الباطنية) أبو حامد الغزالي ص ۳۷» تحقيق : عبد الرحمن بدوي ء مؤسسة دار الكتب - 
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موسى بن جعفر» ثم قالوا بإمامة عليّ بن موسى » وأنكروا إمامة إسماعيل بن جعفر 
وسائر ولد جعفر . ويُلَقّبُ بعض الغلماء الشيعة الاثني عشرية بأصحاب الانتظار, 
وذلك لأنّهِم يقولون بِأنَّ الإمام بعد الحسن العسكريٌ ولده محمد بن الحسن 
العسكريّ » وهو غائبٌ وسيحضرء يقول الرازي : (وهذا المذهب هو الذي عليه 
إماميّة زماننا)(2 , والانتظار للإمام هما يشترك في القول فيه جمع من فرق الشيعة 
على اختلاف بينهم في تعيينه » ولا يختص به طائفة الاثني عشرية فقط » ونلاحظ أن 
لقب الشيعة في الأصل يُطلق على فرق الشيعة كلها ولكن هذا المصطلح اليوم | إذا 
أَطْلِقَ لا ينصرف إلا إلى طائفة الاثني عشريّة » وذلك لان الائني عشرية يُمَتَلونَ 
القاعدة الكبيرة من ہین الفرق الشیعیة الأآحری ؛ ولا مصادر الاثني عشرية في 
الحديث قد استوعبت معظم آراء الفرق الشيعيّة التي خرجت في فترات التاريخ 
المختلفة2"0 » فأصبيحت هذه الطائفة هي الوجه المعبر عن الفرق الشيعية الأخرى . 

والاثنا عشريّة هي فرقة من خحمس عشرة فرقة انقسمت إليها الشيعة بعد وفاة 
الحسن العسكريٌ (سنة٠‏ 5 ؟ه) » ومع ذلك فقد انبثق من الاثني عشرية فرق كثيرةٌ » 
وكلها داخلة في الاثني عشريّة » ورغم ذلك يُكَمرْ بعضها بعضّاء والمتتبع لنصوص 
الاثني عشرية التي تنسبها للأئمة وترويها في كتبها المعتمدة يجد أَنّها تحمل في 





> الثمافية ع الکویت ؛ (الفهرست) لابن النديم ص ۲٦۸ ۲٦٢۷‏ مکتبة حياط › بیروت )2 (الإسماعيلية) 
إحسان إلهى ظهير: إدارة ترجمان الشئّة لاهور»ء باكستان» ط:  4٠5‏ ١هء‏ (البدء والتاريخ) 
مطهر بن طاهر المقدسيم جده ص 2١54‏ نشرة كلمان 1911م 

)١(‏ (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) فخر الدين محمد بن عمر الرازي ص ۸٦ ۸٤‏ مكتبة الكليات 
الأزھریة القاهرة» ۶۸ اش 

(؟) انظر (مستدرك الوسائل) حسين النوري الطبرسیع ج٣‏ ص ۰۱۱ الکتبة الإسلامیةء طھرآن ۱۳۸۲ھ 
(دائرة المعارف الإسلامية) جة ١‏ ص88 (الشيعة والتشيع فرق وتاريخ) إحسان إلهي ظهير ص 4» إدارة 
ترجمان الشنَّة لاھورء باکستانء ط: أولى 4 +١٠‏ ١هء‏ (أصول مذهب الشيعة) ناصر بن عبد الله 


القغاري جا ص ٠‏ ۰ 
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ثناياها بذور نحل مختلفة » فقد اتسعت هذه النصوص بحكم معتقد التقية › 
وكثرة الكذب على الأئقة ‏ وغجز شیوخ الشيعة عن تنقية المذهب مما علق به عبر 
القرون بسبب فقدان الموازين الصحيحة الثابتة لتمحيص الروايات وتحقيقها9" . 

والذي يهمنا في المقام الأول هو افتراق الشيعة الاثني عشريّة إلى أصولية 
وأخباريّة » أما الأصوليّة فهي أساس المذهب الاثني عشريّ وتُمثل الأكثرية » ويقابلها 
الأخباريّة وإنْ كانت أقل منهاء فالأصوليّون هم القائلون بالاجتهاد وبأنَ أدلة الأحكام 
الكتاب والشئة والإجماع ودليل العقل » وهم لا يحكمون بصحة ما ورد في الكتب 
الأربعة المعتبرة عند الشيعة ء اما الأخباريون فيمنعون الاجتهاد ويعملون 
بأخبارهم ؛ ويرون أنَّ كتب الأخبار الأربعة عند الشيعة كلها صحیحة قطعية الصدور 
عن الأنُمَة » ويُنكرون الإجماع ودليل العقل » ولا يرون حاجة إلى تعلم أصول الفقه » 
ويقتتصرون على الكتاب والأخبار ولذلك عرفوا بالأخبارية نسبة إلى الأخبار» فهم لا 
يعتمدون في الأدلة الشرعية إلا على أخبار الشيعة فقط » ويقبلونها على علأتها بلا 
تفريق بين صحيحها وسقيمهاء وينكرون الأدلة الثلاثة9» (القرآن» الشئّة 
الإجماع) . 


© © © 


)١(‏ انظر (فرق الشيعة) ا حسن بن محمد النوبختي ص 45» (المقالات والفرق) سعد بن عبد الله الأأشعري 
المع ص ؟١٠‏ ْ 

(؟) انظر (أصول مذهب الشيعة) ناصر القفاريٌ جا ص .٠٠١‏ 

(۴) وهي (الکافي) للكليني ‏ و(من لا يحضره الفقيهم لابن بابويه القَمَيّ و(التهذيب) و(الاستبصار) 
للطوسي . 

(4) انظر (التقليد في الشريعة الإسلامية) عز الدين بحر العلوم ص ۹۳ء دار الزهراء» بيروت » ط : ثانية ) 
٠‏ امہ 


و 
چ ا 


2 
0 
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الفصل اأول 
تضاسير الإمامية حتی عصر الطبرسي 





| - التفاسير النقلنة عند الشيعة الإمامتة (التفسير بالمأثور) 
١‏ - التفسير المنسوب للحسن العسكري : 

يُعتبر التفسير المنسوب للحسن العسكري - الإمام الحادي عشر من أئمة 
الشيعة الإماميّة الاثني عشريّة (المتوفى سنة ٠٠ ٤‏ هع - من أوائل التفاسير الإمامية 
التي وصلت إليناء وجاء في مُقدّمة هذا التفسير إشارة إلى أنَّ الإمام الحسن 
العسكريّ أملاه على أبي يعقوب محمد بن زياد » وأبي الحسن عليٍ بن محمد بن 
سيار » وهما الولدان اللذان قيل أن أباهما خلّفهما عنده ليتلقيا العلم عنه - كما تدل 
الرواية0© , 

وهذا التفسير غير التفسير الكبير المفقود المنسوب للحسن العسكري » والذي 
قبل أَنّهِ أملاه على الحسن بن خالد البرقئ في ٠١ ١‏ مجلدًا » إذ أن التفسير الذي 
وصلنا في مجلد واحد فقط » كما أنه من المستبعد أن يعيش البرقيّ » وهو 
المعاصر للإمام جعفر الصادق (المتوفى سنة ٠٤۸‏ هم إلي عهد العسكريّ » ولذا 
فقد يكون البرقیٔ روى التفسير عن أبي الحسن الثالث علي بن محمد الهادي والد 
الحسن العسكريٌ كما يظن بعض علماء الشيعة©) . 

والذي يطلع على هذا التفسير المنسوب للحسن العسكريٌّء يتبيّن له أَنّه لا 
يمكن أن يكون من إملاء الحسن العسكريٌ » وذلك لأنَّ مادته العلّميّةَ لا تتناسب مع 


. انظر الصفحة الأولي من التفسير المنسوب للحسن العسكري وما بعدها‎ )١( 

(؟) انظر (نأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) حسن الصدر ص ٣٠٣۳ء‏ (الذریعق) للطهراني ج٣‏ ص ؛۳۸. 
(۳) توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية . 

(4) انظر (الذريعة إلى تصائيف الشيعة) لأغا بزرك الطهرانی ج٣‏ ص 584. 


| ۸ | منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
علم الإمام الحسن العسكريّ » الذي دلّت عليه الروايات المختلفة عنه في كتب 
التفسير» كما أَنَّ فى أسلوب التفسير ضعمًا يستبيعد صدوره عن الإمام » فضلا عما 
في هذا التفسير من الغلو الذي لا يتلاءم مع ما حرف به الأئقة من الاستقامة في 
الاعتقاد . 

وهناك قرائن في نصوص التفسير تدل على أنه ليس للحسن العسكريّ » كعبارة 
(قال الإمام) التى تتكرر كثيرًا فيه سابقة لتفسير الآيات » وهذا يشعرنا أَنَّ التفسير ليس 
من إملائه » فمن المستبعد أن يقول الإمام فى أثناء إملائه : (قال الإمام) وخخاصة أَنَّ 
التفسير لم يُنقل عن طريق المشافهة . 

وأوضح بيئة تؤكد أَنَّ هذا التفسير ليس للإمام الحسن العسكريّ ما فيه من تأويل 
للآيات2!7 يبعدها عن الظاهر كثيراء ويفتقد الانسجام مع واقع التعبير القراني 
وروحه » وأكثر هذه التأويلات يُخالف ما ورد عن كثير من المفشرين › من الشيعة 
7 0 وكذلك يخالف ما ورد عن أهل البيت أنفسهم › وھذا ما 
حمل كثيرًا من علماء الإماميّة المعاصرين على استبعاد نسبة هذا التفسير للحسن 
العسكريّ » وقد أشار بعض علماء أهل الشّئّة إلى أَنَّ هذا التفسير منسوب إلى الإمام 
العسكري زورًا وبُّهتان0" . 





؟- تفسير القّمَن : 
وهو لعلى بن إبراهيم بن هاشم القمّئ (المتوفى بعد سنة ۷ ھ) ء والقٹی 
شيخ الإماميّة في عصره » وإمام الحديث والتفسير وعمدة مشايخ محمد بن يعقوب 


. انظر تفسير الآية ها من سورة البقرة في التفسير المنسوب للعسكري على سبيل المثال‎ )١( 
انظر (التبيان) للطوسي جا ص ۸٥ا (تفسير المّمَيّ) ج١ ص ٤٤ء (تفسیر العياشيّ) ج١ ص ۸؛:‎ )۲( 
.۱۷٦ (تفسیر الطبرسی) ج١ ص‎ 


م انظر (التفسير والمفسرون) للذمبي ج٢‏ ص 85: ۹۸. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . 
الکلینیی الرازيٌ (المتوفی سنة ۳۲۹ ۵) ء صاحب كتاب (الكافي) في الحديث , 
وقد ضمّن كتابه هذا کٹیڑا من روایاتەء وکان القُعَیٔ معاصرا للحسن العسكرئ 
وعاش بعده فترة . وقد أشار إليه ابن النديم في (الفهرست ° »> والداودي في 
(طبقات المُفشرين) وأشار إلى أنه من مصنفي الإمامية" . 

وتفسير 2 من أقدم التفاسير الشيعيّة التي عنيت بالنقل » ويتضمن تفسيره 
مجموعة من الروايات التي رواها إبراهيم بن هاشم اقم - والد الثفشر - في تفسیر 
القرآن » رواها عن مشايخه البالغين ستين . 

ويتضئّن التفسير روايات أخرى عن غير والده » رواها عن شيوخه الآخرين, 
وأكثر الروايات مروية عن جعفر بن محمد الصادق » وما تبقى مروي عن أَئمّة آخرين 
كعلي بن أبى طالب » وعلي بن الحسین ء ومحمد الباقر» وعن عدد من الصحابة 
كأبي ذر الغفاريٌ » وعبد الله بن مسعود» وأم المؤمنين عائشة !! 

ونلاحظ أَنَّ أغلب الروايات التي يرويها والده بسنده عن الباقر أو جعفر الصادق 
ترد مسندة“ » وكذلك ترد بعض الروايات مرسلة » ونجد بعض الروايات عن 
الصحابة مسنده . 

وقد روي العم بسنده تفسير الأئة عن كثير من المفسرين الأوائل من الشيعة 
الذين كانت لهم تفاسير مدؤنة كأيي بصير“ يحبى بن القاسم الأسديٌّ (المتوفى 





.۳۳۱ انظر (تأسيس الشیعة لعلوم الإسلام) للصدر ص‎ )١( 
.۳۲٣ (؟) انظر (الفهرست) لابن النديم ص‎ 

(5) انظر (طبقات المفسرين) للداودئٌ ج١‏ ص م۳۸ - ۳۸۰۔ 
(4) انظر (تفسير القَمَىَ) جا ص ۲۸ - ۳۳۰. 

.٦٤ انظر (تفسیر القُعَی) ج١ ص‎ )٥( 

.۔٠۰۳-۹۳ انظر (زفسیر القْعَي) ج١ ص‎ )٦( 

(۷) انظر (تفسير القّمَيَ) جا ص .٠١١‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


سنة ٠١۸‏ ه)» وأبي حمزة“ ثابت بن دينار الأماليّ ( المتوفی سنة ٥١‏ 
7 





> وأبي الجارود““ زیاد بن المنذر العبديّ الکوفیٔ ء رئيس فرقة الجاروديّة 
الزيديّة » الذي أملى عليه محمد الباقر تفسيدًا حين كان من الامامیة* . 

كما روي المي عن رواه آخرين أحذوا التفسير عن الأئمّة كالسكونك 9 
ومسعدة بن صدقه(/) » وضريس!/) » ومحمد بن قيس » والحسين بن خالد”” ٩‏ » 
وغيرهم ممن تتردد رواياتهم في تفسيره » وأغلبهم يروي عن محمد الباقر» وجعفر 
الصادق . 

وقد روي هذا التفسير عن المَّمََ أحد تلامذته » إلا أنه ضمّنه بعض روايات 
الأئقة التي لم يذكرها الق ١‏ !1 . ظ 

وقد تنؤعت مادة تفسیر القُمَیٔ » فمنها ما يتعلق بعلوم القرآن » وما يتناول تفسير 
الآيات إما بالتأويل أو بحسب الظاهر وبيان أسباب النزول» وتوضيح المُبهمات 
القرآنية وتفصيل القصص القرآني » وإيراد القراءات المنسوبة إلى الأئغة . 

ولّما كانت الإمامة أصلًا من أصول الدين عند الإماميّة » فقد حرص القّمََ في 
تفسيره على ما يؤكد هذا الأصل ويدعمه » وكان التأويل وسياته لذلك في كثير من 


.۳۲۷ انظر (تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) للصدر ص‎ )١( 

(؟) انظر (تفسير الْقمَيَ) جلا ص ٠5؟.‏ 

() انظر (الفهرست) لاين النديم ص .٠١‏ 

(4) انظر (نفسير القَمَيّ) جا ص .١198‏ 

.۳۲۷ (تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) للصدر ص‎ .٠١ انظر (الفھرست) لاہن الندیم ص‎ )٥( 
انظر (تفسیر القُمَيٌ) ج١ ص ۱۷۱۔‎ )٦( 

00 انظر (تفسیر الكُمَي) ج١‏ ص ١۱۷۔.‏ 

(۸) انظر (تفسير القُمَيَ) ج١‏ ص ۱۹۱. 

(9) انظر (تفسير القَمَيَ) جا ص 17؟. 

.۱۹۳ انظر (تفسیر القُعَی) ج١ ص‎ )۱١( 

.۱۷۱ ء۱٥٠١ انظر (تفسیر القعِي) ج١ ص ۱۹۷ء ۱۹۸ء ۲۸۳ء ۲۷۱ ج٢ ص‎ )١١( 


منھچ الشیعة اإماميةالاننى عشرية في تغسير لقرآن الكريم . 
a ha a‏ َٰیَیبتیعت ا ٤‏ “۶ 11 سس سے 


الأحيان » فكان القّمَسَ كثيرًا ما يزاوج بين المعني اللغويٌّ الظاهر والتأويل الباطني . 

ونجد من روايات اقم ما أضفى على طائفة من الألفاظ القرآنية مسحة 
مذهبية » خخاصة عن طريق تأويلها وحملها على بعض معتقدات الإمامئة » وأحيانا 
نرى تلك الروايات تفشر القرآن تفسيدا ظاهريّاء على هذا النمط الذي جرى عليه 
المفسرون عادة من بيان معاني الألفاظ وربطها بالسياق» والإشارة إلى معني الاية 
الإجمالي2. ونجد أيضًا بعض الروايات تُفسّر المُبهم القرآني تفسيرًا مبتيًا على 
المشهور» دون أي نزوع للتأويل7" . 

وسوف تفرد هذا التفسير بدراسة مُستقلة كممثل للغّلاة من مُفسري الشيعة 
الإماميّة الاثني عشريّة » في الجزء الثاني من هذا الكتاب » بعنوان : (منهج الشيعة 
الإماميّة الاثني عشريّة في تفسير القرآن) ثانا : الإمامية العّلاة - القَمَيَ نموذجًا) . 

© © © 

۲ - تفسير العیاشن : 

وهو لأبي النضر محمد بن مسعود العياشي › من آهل سمرقند وقيل من بني 
تمي . وقد ترجم له ابن النديم في (الفهرست) » وبين آنه من فقهاء الشيعة وأَنَّ له 
مائتي كتاب أولها كتاب التفسير©2 وهذا يشعرنا بمكانة العياشيّ الهلّمية بين 
معاصريه» وهذا ممّا يعطى تفسيره أهمية كبيرة , 

وقد ظهر تفسير العياشئ في نهاية القرن الثالث الهجري » ورواه ولده جعفر 
الذي تروى عنه كتب والده ورواياته0"© . إلا أن التفسير ورد محذوف الأسانيد » إذ 


.١؟8 انظر (تفسير القَمَ) جا ص‎ )١( 
.۳۸۹ (؟) انظر (تفسير القُمَي) جا ص‎ 
.٠٠١ انظر (الفهرست) للطرسي ص‎ )5( 
.۲۷١ - ۲۷٤ انظر (الفهرست) لابن النذيم ص‎ )4( 
.٠٠١ انظر (الفھرست) للطوسي ص‎ )٥( 


o۲‏ | منھج الشیعا الإمامیة الائنی عشریة في تفسير القرآن الكريم 
إجازة أو سماعًا من المصنف أو غيره فلم يجدهاء فحذف أسنانيده ليكون أسهل 
على الكاتب والناظر فيه » تُم وعد برد الأسانيد إلى أصل التفسير كما أوردها 
المصنف » إذا ما وجد بعد ذلك سماعًا أو أجازه من عنده" . 





وأصبحت روايات التفسير مرسلة بعد حذف الأسانيد » متا أصاب مادته العلْوية 
إصابة بالغة لعدم إمكانية الحكم على رواياته بالقبول أو الرد » لان السند هو العنصر 
الأساسئ في الحكم على الروايات قوة وضعفًا » وعلى هذا يمكن أن بُدرس التفسیر 
کصورة من صور التفسیر النقلی فقط دون أن يُقطع بصحة ما فيه . 

ويؤكد العياشئ في مقدمته لتفسيره على أنَّ الروايات المنسوبة إلى الأثمة لا 
ينبغي أخذها والاعتماد عليها إلا إذا وافقت كتاب الله وسنة رسوله › فإك خالفتهما 
فلابد من طرحها" . 

ولهذه الروايات أهمية كبري في استبعاد القول بتحريف القرآن بالزيادة أو 
النقصان» إذ أنَّ جميع الروايات المنسوبة إلى الأثمة في ذلك مُعارضة لصريح 
القرآن » الذي دل على حفظ الله له بقوله تعالی : ًا عن رلا ادر وتا لم 
فیچ( » فلابد إذا من طرح كل الروايات التي تدل على التحريف سواء 
بالزيادة أو النقصان . ظ 

وتر تلك الروايات أن الأئجة يعرفون تأويل القرآن » وأنَّ الإمام عليًا يعرف علوم 
القزآن ومعانیه وحروفه وتأويله وتفسيره » وأَنَّ مصدره في هذا العلم هو رسول الله“ » 
وأنَّ عِلْم الأثمة بالتفسير واحد لأَنّهم على منهاج الإمام علي في علم القرآن . 


٣ انظر (تفسير العياشي) جا ا ص‎ )١( 

(؟) انظر (تفسير العياشيّ) ج١‏ ص ۰4 وانظر (التبيان) للطوسي ج١‏ ص .٥‏ 
(۳) سورة الحجر الآية 5. 

.٠١ انظر (تفسیر العیاشی) ج١ ص‎ )٤( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسیر القرآن الکریم __ 





وتمنع تلك الروایات تفسیر القرآن بغیر علم ء وتعده تجاورًاء فإِنْ أحد فشر 
القرآن برأيه فأصاب لم يؤجرء وإنْ أخطأ فهو أيعد من السماء''2 . وليس المراد 
بالرأي هنا التفسير بغير المأثور» وإِنَّما المراد تفسيره بغير علم» إذ لا حلاف بين 
المفسرين قدامى ومُحدثين في جواز التفسير بالشواهد اللغويّة المُعتبرة » وهو الذي 
مارسه عبد الله بن عباس من قبل في تفسيره لطائفة من ألفاظ القرآن » وفعله كثير 
من الممفشرين الذين جاءوا بعده كالْفتاء» وأبي غُبیدةء والبژد ء والژّتجاج ء 
والژقانی ء والُرتضى » ونصره الطوسي في أول التبيان» ثم طبقه عمليًا في تفسير 
الآيات » وكذلك فعل تلميذه الطبرسي من بعده في تفسيره (مجمع البيان) . 

أما الرواة الذين يروي عنهم العياشئ تفسير الأثقّة فهُم مشاهير رواة الشيعة 
الأوائل » الذين كانت لهم تفاسير مرويّة عن الأئغة مثل جابر بن يزيد الجعفيّ 
(المتوفی سنة ١١8‏ ه)» وأبان بن تغلب البكريٌ الجريري (المتوفی سنة 
>١‏ ١هم»‏ الذي روى عن الأئة الكبار الثلاثة على بن الحسین ء ومحمد الباقرء 
وجعفر الصادق » وكانت له قراءة مفردة)» وله كتاب في القراءات . 

وممن يروي عنهم العياشيّ أبو بصير» وأبو حمزة التُماليٌ » وأبو الجارود الزيديّ » 
وقد تقدّم ذكرهم والإشارة إلى تفاسيرهم عند الإشارة إلى تفسير لهمي > وهناك 
مفسرون آخرون لم تؤثر عنهم تفاسير وإنّما وردت لهم روايات عن الأثعمة» حيث 
كانوا من أصحابهم وتلاميذهم » ومن هؤلاء زرارة بن أعين » وعبه الله بن سنان › 
ومخمد بن مسلم » وداود الرقيّ » والفضيل بن یسارء وسماعة بن مھران ١‏ . 


.۱۸ - ۱۷ انظر (تفسیر العیاشيی) ج١ ص‎ )١( 

(؟) انظر (الإتقان في علوم القرآن) للسیوطیَ جا ص ۱۲۰. 

(۳) انظر (مذاهب التفسير الإسلامي) جولدتسيهر ص ۰۳ء (الفھرست) للطوسي ص .٦٤‏ 
)٤(‏ انظر (الفھرست) لابن الندیم ص ۳۰۸. 

.4 انظر (غایة الٹھایة في طبقات القراء) لابن الجزرئ ج١ ص‎ )٥( 

(5) انظر (تفسیر العیاشی) ج١‏ ص٦۱۸ء‏ ۱۸۹ء ۱۹۹ء ۲۱۷ ج٢‏ ص 155. 


ْ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


وجاءت بعض روايات العياشئ بسنده عن النبي 210 وأكثر الأثقة من أهل البيت 
كعلي بن أبي طالب » وعليّ بن الحسين» ومحمد الباقر)» وجعفر 
الصادق ۷ء وموسی بن جعفرء وعلي بن موسى الرضا(" . ٣‏ 

وأغلب الروايات مروي عن الباقر» والصادق اللذين ينص عايهما في غالب 
الروايات . وتنتهي بعض روايات العياشئ إلى بعض الصحابة الكبار كعبد الله بن 
عباس » وسلمان الفارسئ . كما ترد روايات مأثورة عن بعض التابعين مثل قتادة بن 
دعامة السدوسي » وأبي صالح » وإبراهيم النخعه 9" . 

وترد بعض الروايات مقطوعة على أصحاب الأثمة دون أَنْ تُرفع إلى الأئمة 
أنفسهم » كزرارة بن أعين » والحسن بن راشد» والحسن بن محمد الجمال , 
كما نجد في روايات العياشيّ مجاهيل مثل قوله: (عن بعض أصحابنا عن 
رجا م٦۱۷.‏ 

وإذا اخختلفت الروایات عن الأئة باختلاف الرواۃ الذین یأمحذون عنھمء بین 
العیاشیٔ ذلك ونص عليه ء فحوى تلك الروایات المتباینة!'' . 





.٦۷٦ ٠٣ هت‎ 35٠١ انظر (تفسير العياشي) ج١ ص‎ )١( 
,.45 4١ ١ ١ج انظر (تفسیر العیاشیٔ)‎ )۲( 


(۳) انظر (تفسیر العياشي) جا ۲۳ ۹ء ج٢‏ ص .:١٦١١‏ 


۲٦۹ e انظر (تفسير العياشي) جا ۹ء‎ )٤( 
YI es ۹ ١ج انظر (تفسير العياشي)‎ )٥ہ(‎ 


١ج انظر (تفسیر العیاشیٔ)‎ )٦( 
١ج انظر (تفسير العیاشي)‎ )۷( 
١ج انظر (تفسیر العیاشی)‎ )۸( 
١ج انظر (تفسیر العیاشي)‎ )۹( 
انظر (تفسیر العیاشی) ج١ ص ۸۲ ١٢۱۲ء ۱۷۰۔.‎ )١١( 
.٠١5 انظر (تفسير العياشي) جما ص‎ )١١( 


۹ء ۸ء ج٢‏ ص .١٥١‏ 
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منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
الروایات ؛ إذ هو يقف منها موقف الناقل » ولا يتناولها بنقد إسنادها أو متونها ليتبيّن 
صحة نسبتھا إلی الاأئثة أو العکس ؛ وهو بهذا یخضع للمنھج العام لمفسري تلك 
الفعرة الذين يعنون بجمع الأخبار المختلفة دون النظر فيها» ولعل هذا يفسر لنا 
اشتمال تفاسيرهم على تأويلات فيها بُعد عما يدل عليه اللفظ أو السياق . 





وتؤكد الروايات في تفسير العياشي موضوعات متنوعة » تتعلق بأصول عقيدة 
الإمامية غالبا » وبخاصة الإمامة وما يندرج تحتها من علم الأثمة وظهور قائمهم 
(المهدي) الذي يجتمع عليه شمل شيعتهم . ) 

أما التفسير بحسب الظاهر فأكثره يتناول آيات الأحكام التي يجري تفسيرها 
بوجوه فقهيّة واضحة دون نزوع إلى التأويل الذي رأيناه غالبا في غيرها('2 . 

© © © 

4- تفسير فرات الكوفى : 

وهو لقرات بن إبراهيم الكوفئ » وهو تفسير مُختصرء مطبوع في مُجلد 
واحد » وقد ظهر هذا التفسير في مطلع القرن الرابع الهجريّ » وهذا التفسير أيضًا 
يعنى بالنقل » وهو يروي أكثر ما يروي عن الأئمة ثم الصحابة والتابعين . 

وقد أكثر الرواية عن الحسين بن سعيد الأهوازيٌ الکوفیٔ الذي ترجم له ابن 
النديم في (الفهرست) » وبين أنه من أهل الكوفة » ومن أصحاب الإمام علي بن 
موسی الرضا وابنه محمد الجواد , وأنّه هو وأخوه الحسن أوسع أھل زمانھما عِلْما 
بالفقه والآثار» وغير ذلك من علوم الشيعة" . 

ويروي رات في تفسيره عن شيوخ آخرين غير الحسين الأهوازيّ › مثل محمد 
ابن أحمد بن عُمان ؛ وعلی بن حمدون ؛ وجعفر بن محمد الغزاري » وغيرهم » 
)١(‏ انظر (تفسیر العیاشی) ج١‏ ص ۱٢۲۱ء‏ 


(۲) توجد مثہ ئسخة بدار الکٹب المصریة ۔ 
(۳) انظر (الفھرست) لابن الندم ص ٣۳۱۰ء‏ (طبقات الأفشرين للداودي جا ص ,٠١١‏ 
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وقد ترجم لقرات من المتأخرين حسن الصدر في (تأسيس الشيعة لعلوم 
الإسلام . 

ويروي التفسير أبو الخير مقداد الحجازيٌّ المدني » عن أبي القاسم عبد الرحمن 
العلويّ » عن قرات بن إبراهيم » كما هو مثبت في أوله » وقد بدأه الراوي بالثناء على 
الله قُم قال في مقدمتہ : ما بعد ء فهذا تفسير أيات القرأن المروی عن الأثيئة - 
بعليهم السلام» قال الشيخ الفاضل أستاذ الممحدّثين في زمانه رات بن إيراهيم 
الكوفي - رحمة الله عليه : حدّثني محمد بن سعيد بن رحيم الهمداني » ومحمد بن 
عيسي بن زكريا قالا: حدّثنا عبد الرحمن بن راج ...20 . 

ويعبر رات عن طريقة تحمله لروايات التفسير بعبارة (حدثنا) أو (حدثني)9» 
ليفرّق بذلك بين تحديثه مع جماعة وتحديثه مُنفردًا » وذلك متكرر في تفسيره كله . 

وقد أصاب تفسير قرات بعض ما أصاب تفسير العياشئ » إذ عمد من نقله إلى 
إسقاط أكثر أسانيده » واكتفى بقوله في غير موضع : قرات » حدثني فلان معنعئًا عن 
. فلان » ومراده من لفظه (معنعتًا) أن الرواية التي ذكرها ورات كانت مُسنده » وإنّما 
أسقط الناسخ أكثر رجال السند اختصارًا . 

ولا يروي قرات عن الأئمّة فحسب» بل هناك كثير من الروايات الموقوفة على 
الصحابة أو المقطوعة عن التابعين» فقد روي قرات عن عبد الله بن عباس ‏ 
وعبد الله بن عمرء وأبي سعيد الحُدريٌ؛ ومعاذ بن جبل» وجابر بن عبد الله 
الأنصاريّ » وأم المؤمنين أم سلمه9” . ) 


.٠۳۲ انظر (تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) حسن الصدر ص‎ )١( 

(۲) (تفسير قرات الكوفي) ص ؟. 

(0) (تفسير قرات الكوفي) ص 7 5. 

(5) (تفسير كرات الكوفي) ص ۰۷. 

(5) انظر (تفسير كرات الكرفي) ص ٠٠١ - £1 - ٣۳‏ - ۱۰۲ ¬ 1۸۰ - ۱۰۹ - ١٤٢ا‏ - ۱۵۷ ۔ 
۸ .- ۱۷۹ 
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كما روي عن مُجاهد , والشدَّيّ » وأبى مالك » والزهري . 
ونلاحظ أَنَّ غالبية روايات قرات الكوفي في تفسيره تتسم بالنزوع إلى التأویل ء 

فنرى كثيرًا من الألفاظ تؤوّل بأشخاص معينين لهم صلة بعقيدة الشيعة الإمامية , 

وهذه تأويلات لا تحتملها الدلالة القرآنئة الظاهرة للألفاظ , ولكن تفسیر فرات لا 
يقوم كله على هذا الأسلوب من التأويل » وإنما نجد فيه أيضًا آيات أُوَلت تأُويل لا 
يبتعد عما يحتمله الظاهر من وجوه » ويضم تفسير رات بعض الروايات المأثورة 
في الناسخ والمنسوخ . وقد اعتمد قرات الكوفي في تفسيره على بعض التفاسير 
النقلية القديمة » كتفسير أبي الجارود الزيديّ . 


ق © © 


(1) انظر (تفسير رات الكوفي) ص ٥٥۷ - ١١١‏ - ۱۷۸۔. 
(؟) انظر (تفسير كرات الكوفي) ص ۱۳ - .٠١‏ 

.١٠١ - ۱١۰۹ انظر (تفسير رات الكوفي) ص‎ )٣( 

(4) انظر (تفسير رات الكوفي) ص /اه -< اكره, 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 





ب- التفسير بالرأي عند الإمامیّة (التفسیر العقلي) 


كان التفسير عند الإمامية حتى بداية القرن الرابع الهجري نقليًا. لا يتجاوز 
تفسير القرآن بالمأثور عن لني والأثتمة وعدد من الصحابة والتابعين. وفي نهاية 
القرن الرابع الهجريّ ظهرت بوادر جديدة في التفسير بالرأي إلى جانب النقل , 
ويبدو أن هذا المنهج الجديد الذي ظهر كان ثُمرة الحياة العلّمِية التي شهدتها بغداد ‏ 
أوار القرن الرابع الهجريّ . وأنَّ المؤثرات الفكريّة والعقليّة هي التي ولّدته . ويبدو 
أنَّ التقارب الواضح بين الشيعة الإماميّة والمعترلة في هذه الفترة كان له أثره أيضًا في 
ظهور هذا المنهج الجديد . 

وكانت الخطوة الأوّلية والمحاولة التمهيديّة للتفسير بالرأي عند الإماميّة على 
يدي الشريفين محمد بن الحسين الرضيّ (المتوفی سنة ٠”‏ 4ه) » وأخيه علي بن 
الحسين المرتضى (المتوفى سنة 45ه)ء وٹھما لم یحررا ذلك في كتاب تفسير 
منهجي مُنظّم ‏ ونّما اُوردا ذلك في کتابین : الأُول من تُعب معاني القرآن ؛ وهو من ٠‏ 
تأليف الشریف الرضیٔ » وهو كتاب (حقائق التأويل في متشابه التنزيل) » والكتاب 
الثاني : بعد من تب (الأمالي) » وهو من تأليف الشريف المُرتضى » ويجمع بين 
ألوان من الأدب واللغة والتفسير وهو كتاب (أمالي المرتضى) » وكان لابد من التنويه 
عن هذين الكتابين باعتبارهما الخطوة الأوّلية السابقة لمنهج الرأي والعقل عند 
الطوسيّ » وتلميذه الطبرسي . 

© © © 
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: تفسير القرآن في كتاب (حقائق التأويل في متشابه التنزيل) للشريف الرضي‎ -١ 

وقد تناول الرضي في كتابه تفسير الأيات المتشابهات » وهو كتاب يدل على 
معرفة وافية بالعلوم الإسلاميّة والعربيّة"2 » والكتاب يقع في عشرة أجزاء لا يوجد منه 
إلا الجزء الخامس فقط وبقية الأجزاء مفقودة . 

ونلاحظ أن مادة الكتاب الأصليّة تدور على تأويل مجموعة من الآيات 
المتشابهات » ونلاحظ في طريقة تفسيرها الحرص على دفع شبهة أو إزالة وهم , 
وتلك الشبهات تتعلق بلغة القرآن وتعبيره ومعانيه » وقد رثّبها الرضئن على شكل أسكلة 
يثيرها سائلون » فيجيب عنها بما يجلي الحقائق ويزيل الشبهات والأوهام » وهو لا 
يدّخر وسعًا في التوسل بما يوصله إلى غايته » فيقوم بالرجوع إلى الايات المُحكمات 
ویرڈ المتشابھات لھا ويحتكم إلى أسلوب القرآن وسیاقه ؛ ویستائس بالاثار 
المرويّة عن انب وصحابته وتابعيهم والأئة أحيائًا ) ويستشهد بکلام العرب 
وأساليبهم › ويعتني باراء المفشرين واللغويين والمتكلمين . 
وتفسیرھا٘ عناية لا تقل عن عنايته بالسیاق ء فثرأه یورد کٹیکا من الروايات التى 
تعضد رأيه فى معانى الآيات المُتشابهات أُو الفحکمات!'. 

وكما يروي الرضئ عن النبیٔ والصحابة والتابعين كأبي العالية ع وعكرمة ع 
والشعبين » وقتادة » والنظاه”2 » فإنّه يروي أيضًا عن أثثة أهل البيت » فهناك روايات 
اُوردھا في مواضع متباينة من كتابه عن الإمام محمد الباقر» وجعفر الصادق . 

والرضیٔ يقف وقفات عقلیة عند المأثور ناقدًا له» فهو يعتد بالعقل ویجعلہ ‏ حجمة 


)١(‏ انظر (وفيات الأعيان) لابن خلكان جلا ص 4ه. 

(۲) انظر (حقائق التأويل) للرضئ ص ۱۰۷ء ۱۰۸ء ۱۳۳ ۱۳٣١‏ 
)٢(‏ انظر (حقائق التأويل) للرضئ ص 4لاء ۸۹ ۱١۱۲ء‏ 8ه( ۲۷۳. 
(4) انظر (حقائق التأويل) للرضي ص ۲۹۱ء ه/ا. 
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بعد السمع » ويتخذه وسيلة في تبن معاني الأيات . ویناصر الرضیٔ الكثير من آراء 
المعتزلة » ومنها مسألة (أفعال العباد) فهو يتقف منها موقفًا اعتزاليًا واضكحا حيث يقرر 
أن الإنسان مُخير في أفعاله وليس مُجبرًا » فهو ينفي ما يسمونه الإلجاء أو الاضطرار› 
لأته لا يليق بعدالة الخالق سبحانه » إذ كيف يلجئ ويضطر ثُم يحاسب ويعاقب › 
وكان تأثره بآراء المعتزلة واضححا لما وجد في كتابه من نقول عن كبار المعتزلة كأبي 
علي الجباني 4 وأبي على الفارسیٔ : وعلئ بن عیسی الژِمَانِی › وأبي مُسلم 
الأصفهانى » والقاضی عد الجبار الهمدانه 20 ع بالإضافة إلى تصريحه فی بعضص 
المواضع من كتابه باطلاعه على كتب المعتزلة - وهو إماميَ بشهادة كل من ترجم 
ل , 

ومن وسائل الرضئ في تأويل الآيات تفسير القرآن باللغة » فهو يربط تعابير القرآن 
بتصاريف العرب للكلام » وعدته في ذلك الشعر القديم وأقوال العرب » وعُني أيضًا 
ببلاغة القرآن وقراءاته عناية لا تقل عن عنايته بالموضوعات الأحرى . 

) © © © 

۲- تفسیر القرآن فی کتاب (الأمالی) للشریف المٰرتضی : 

وهو لأبى القاسم علي بن الحسين (الطاهر أبو أحمد) » المعروف بالشريف 
المُرتضى » ويرتفع نسبه إلى الإمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 
ابن علي بن زین العابدین بن الحسین بن عليٍ بن ابي طالب . 

وهر أخو الشريف کک مع في گا مج کا 


)١(‏ انظر (حقائق التأويل) للرضى ص ١۱ء‏ ٢۲ء‏ ١٤١؛‏ لاه لاد 8ه ۵۷ كلض كى هق لإلل 
۸ء ٤ء TY‏ 

(۲) انظر (البداية والنهاية) لاہن کثیر ج٢۱‏ ص ب٥٢‏ علی سہیل ا ثال ۔ 

TAY Toa ۳.٣٢ Aloft MEY ء۱۰۱١‎ ۸۸ ٠٣ انظر (حقائق التأويل) للرضئ ص‎ ٣ 
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طريقه إلى الحج سنة 555 هء وجمع فيه ألوانًا من الأدب واللغة والتفسير . 

والکتاب يشتمل على محاضرات أو أمالي أملاها المرتضى في تُمانين مجلشاء 
وهو كتاب يدل على توسع صاحبه في الاطلاع على العلوم » وهو لا يحيط بتفسير 
القرآن كله » بل ببعض آياته التي يدور أغلبها حول العقيدة . 

ونحن لا يعنينا إلا ما في أمالي الممرتضى من تفسير . والمرتضى عندما يتناول 
تفسیر الآيات يعتمد على العمل واللغة والبلاغة بصورة واضحة » ويسمى ذلك 
تأويلا: وقد جمع المرتضى أماليه هذه فيما بعد بكتاب سماه (غرر الفوائد وڈرر 
القلائد) قيل فيه (وهو كتاب ممتع يدل على فضل كثير وتوسع في الإطلاع على 
العلوم)” "2 . 

ويعتمد المرتضى على المنهج العقلي في التفسيرء ويجعل العقل كاشمًا عن 
صحة التفسير أو ضعفه » فما يرفضه العقل من وجوہ التفسیر مرفوض عندہ ء ومن 
مظاهر منهجه العقلي التمسك بظواهر القرآن واتخاذها محججًا في دعم تأويله » إذا لم 
تصادم أسس العقيدة » فهو يجعل العمل شاهدًا على بطلان ما يشهد ظاهر القرآن 
بخلافه20 , 

والأساس الثاني الذي أقام عليه المرتضى منهجه في التفسير هو اللغة » فهو يفهم 
النص القرآني في ضوء لغة العرب وطرائقهم في البيان والتعبير وما جرى به الفهم 
وعادتهم في وجوه الكلام7" . 

الأساس الثالث الذي يستند إليه المرتضى فى تفسيره هو بلاغة العرب » وکٹیڑا 
ما يتخذها وسيلة لتأويل الآيات التي يُصادم ظاهرها أصلا من أصول عقيدة الإمامية 
والمعتزلة » كقضية العدل الإلهين » حيث يحمل التعبير الذي فيه شبهة على المجاز ٠‏ 
)١(‏ انظر (وفيات الأعيان) لاين خلكان جم ص ؟. 


(۲) انظر (الأمالي) للفرتضى جا ص ۲۸ء ۲۹. 
(۳) انظر (الأمالي) للشرتضی ج١‏ ص ۲۲۹. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


أو غيره من وجوه البلاغة لدفع تلك الشبهة وإبطالها" . 

والمرتضى يُحاول أن يُثبت فيما فسره من الآيات في أماليه » أن أصول المعتزلة 
مأخوذة من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » ومن كلام غيره من الأئمة”" . 

والمرتضی لا یقتصر في أماليه على هذا النوع المذهبيّ من التفسير بل يعرض 
لبعض الإشكالات التي ترد على ظاهر النظم للقرآن مما يوهم بوجود التناقض ثم 
يُجيب عنها بدقة بالغة ترجع إلى مهارته في اللغة وإحاطته بفنونها(" . 

© © © ۱ 

؟- تفسير(التبيان في علوم القرآن) للطوسي : 

وهو لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي المُلقّب بالطوسيي29؟ » نسبة إلى 
مدينة طوس بخراسان » وقد اشتهرت طوس بكونها مركرًا علا مرموقًا » فقد تخوّج 
فيها الكثير من أثئمة العلم والفقه » منهم أبو حامد محمد بن محمد الغزالی » والوزير 
الشهير نظام الملك الحسن بن على . 

وقد ولد الطوسي سنة 785 ه بطوس وقضى فيها صدر شبابه » ودرس العلوم 
النقلّة والعقلية بها ء ثم قدم بغداد حاضرة العالم الإسلامئ في زمنه » حيث مدارس 
العلم ومجالسه تموج بالعلماء والمتعلمين الوافدين - سنة ٣٠٥۸‏ ھ۴. 

وكان الطوسي يحضر دروس العلماء من مختلف المدارس الإسلاميّة » وكان 
حضوره لدروس الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد - 
فقيه الشيعة ورئيسهم إذ ذاك20 - سبب تعلّمه وتبتخره في علوم الشيعة الإمامية . ثم 


.٠۳٦٣ ء٤ انظر (الأمالي) للمرتضى جا ص۳‎ )١( 

(؟) انظر (الأمالي) للمُرتضى ج١‏ ص 2٠١"‏ ١١ء‏ 

.٠١ انظر (الأمالی) للثرتضی ج١ ص ۱۸ء‎ )٣( 

.۲۸۷ انظر (الفھرست) للطوسیٔ ص ۱۸۹. (الأمالي) للطوسیٔ ج١ ص ۳۱ء (رجال النجاشي) ص‎ )٤( 
.۳۲۸ (الذريعة) للطهراني ج٣ ص‎ .١ 48 انظر (رحال الحلي) ص‎ )٥( 

.۱۸٦ انظر (الفھرست) للطوسيّ ص‎ )٦( 
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انتقل الطوسي بعد وفاة المفيد إلى مجلس علي بن ال حسین الموسوئ المعروف 
بالشريف المرتضى الذي آلت إليه رئاسة الإمامية . وحين توفى الشريف المرتضى 
آلت الأستاذية والرياسة العِلية إلى الطوسیع . 

وصار الإماميّة يرجعون إلى الطوسي » فكانت داره في الکرخ مقصدا لطلبة 
يكن هناك حجر عقيدي على مدارس المسلمين المختلفة ومنها الإمامية » بل كانت 
المناظرات العِلّمِيّةَ فى المسائل العقيديّة تجرى علئًا» وساعد على ذلك وجود 
البويهيين في الحكم » حيث كان لهم ميل معروف للإماميّة . 

وقد حظي الطوسين لذلك بكرسي الكلام » غير أن هذا الكرسي أحرق في الفتئة 
التى حدثت فى بغداد سنة 4149 ه بين السلفيين والإماميّة"!؟» وبعد دخول 
السلاجقة بغداد سنة >٤۷‏ ه وانتهاء عهد البويهيين » ازدادت الحالة سوءًا » حيث 
أحرقت مكتبة (دار العلم) الضخمة التي أنشأها سابور بن ردشير وزير الدولة البويهئ 
سنة ۳۸۰ ه» وفيها أكثر من عشرة آلاف مُجلد من أمهات الكتب » وكائت سنة 
۸ ھ خاتمة رحلة الطوسیع إلى بغداد » إذ ألجأته الفتنة إلى النجف حيث مشهد 


mF 





الإمام علي بن أبي طالب - بعد أن استثر في بغداد فترة خوفا على نفسه9؟ : فغدت 
النجف مقصدًا لطابة العلم من الإماميين“ . 

والطوسی كان ذا أفق واسع وعقلية متفتحة ء فلم يلتزم بطائفة معينة من الشيوخ 
ولم يتلق عن شيوخ مذهبه فحسب » ممّا جعله موسوعيًا في تأليفه » كثير العناية 


)١(‏ انظررتنقیح القال في أحوال الرجال) للمامقانع ص ١۰٠۱ء‏ (لسان الميزان) لابن حجر العسقلانيَ خم ص 
۹ 

(؟) انظر (المنتظم) لابن الجوزيٌ ج۸ ص ۲۲. 

() انظر (رجال ا يِلَع) ص ۰۱٤۸‏ (لسان الميزان) لابن حجر جه ص .١5‏ 

.١ 5 انظر (الذریعة) للطھرانؿ ج٢ ص‎ )٤( 


٤ا‏ منهج الشیعة الإمامیة الاٹنی عشریة في تفسیر القرآن الكريم 


بالمقارنات في كتبه مجددًا في أسلوبه » ولعل تفسیرہ (التبیان) خیر ما ّل هذا 
الاتجاه » فهو زاخر بمصادر متنوعة لمؤلفين من الشيعة وأهل الشنّة والمعتزلة . 

وقد اعتمد الطوسيئ في كثير مما أورده في تفسيره من المأثور على أهل الشئّةا') »فهو 
أؤل من حاول التقريب الفكريٌ بين طائفة الاثني عشرية وجمهور المسلمين!" . 

والطوسئ كان عالمًا إماميًا مُستقيمًا معتدلا في تشيعه » وكان لصفاء عقيدته لا 
داري الغلاة ء الذين كانوا ينتسبون إلى التشيّع كذبًا إخفاء لما في نفوسهم من 
الزيغ » يل كان يفضحهم ويه على انحراف عقيدتهه”2 . 

وقد أف الطوسي التبيان بنمط جديد وأسلوب مبتكر لم يُسبق إليه » فهو أول 
تفسیر شيعي يضم في أبواب متفردة مختلف مباحث التفسير وعلوم القرآن 
كالقراءات وحجتها والمعاني والإعراب واللغة والنظم وأسباب النزول وغيرها . 

وقد أشار إلى هذا التفسير الكثير من القدامى في تراجمهم للطوسيّ 
کالشبکی( ؛ وابن حجر » والسيوطك27 , كما أشار إليه أبن تيميه في مقدمته في 
أصول التفسير © . 

وتفسیر الطوسیٔ هو أفضل تفاسير الشيعة الإماميّة قبل الطبرسيئ » وهو يقع في 
الأصل في عشرين جز » ولكن إدماج الُکاخ لأجزائه حمل بعض المعاصرين 
على القول أنه يقع في عشرة أجزاء » وقد طبع التبيان عدة طبعات . 





.؟5٠0 انظر (الإمام الصادق) محمد أبو زهرة ص‎ )١( 

(؟) انظر (الإمام الصادق) محمد أبو زهرة ص ٤٦٥٥ء .٥٤٤‏ 

)٣(‏ انظر (رجال الطوسي) ص ۹۹ء ٣١ ء١١٤١ ء١٦١٤ ء٦١٤٤ ٥۹‏ هات. 

.٠١١ انظر (طبقات الشافعیق) للسكي ج٤ ص‎ )٤( 

(٥ئ)‏ انظر (لسان اليران) لابن حجر العسقلاني جه ص ۱۳١‏ . 

(5) انظر (طبقات المفسرين) لجلال الدين السيوطئ ص ۹ء 

(۷) انظر (مقدمة في أصول التفسير) لابن تيميه ص .۸١‏ 

ری انظر (عابقات المفسرين) للسيوطع ص 5 ؟. (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) للطهرانئ ج٣‏ ص 737١‏ 





: تفسیر (مجمع البیان لعلوم القرآن) للطبرسنٔ‎ ٤ 
ترجمة المفسر‎ -١ 
: نسبته ومولده ووفاته‎ 
هو أمين الدولة أو أمين الإسلام أبوعلي الفضل بن حسن بن الفضل الطبرسيّ‎ 
الطوسيّ السبزاوريٌ الرضئ أو المشهديّ » ويرى بعض العلماء أن الطبرسيئ بالطاء‎ 
المهملة والباء الموحدة المفتوحتين والراء الساكنة بعدها سين مهملة نسبة إلى‎ 


طبرستان(0) بفتح الطاء والباء وكسر الراء» والطبر بالتحريك هو الذي يشقق به 
الأحطاب وما شا کله بلغة ارس ٤9‏ واستان : الناحیة ء کاله یقول ناحیة الطبر» 


والصحيح ًن أصله من ین الواقعة بين أصبهان8*) وكاشان0) » كمأ صرح 
البيهقيّ المعرف بابن فندق في (تاريخ بيهق)- وهو معاصر لاطبرسي كما أنّهما 


)١(‏ (طبرستان : بفتعح أؤله وثانيه وكسر الراء» والنسبة إلى هذا الموضع الطبري » وهي بلدان واسعة كثيرة 
خرج من نواحيها الكثير من أهل العلم والأدب والفقه» وهي في البلاد المعروفة بمارّندان وهذه البلاد 
مجاورة جيلان وديلمان وهي بين الري وقومس والبحر ويلاد الديلم » ومعنی طبرستان من غير تعريب 
موضع الأطبار. انظر (معجم البلدان) لياقرت الحموي جا ص٥١٥٤‏ 505. 

(؟) انظر مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي » حسن العامليّ ص .٠۷‏ 

(۳) (طبرس : هي من رساتيق مدينة (قم) الواقعة بين كاشان وأصفهان . انظر : (تاريخ قم) حسن بن محمد 
ابن حسن القُعَيٌ ص ٥٤ء‏ تصحیح : سید جلال طهراني » مطبعة مجلس ملي ١٣۱۳ھ.‏ 

(4) أصبهان : وهي مدينة عظيمة من أعلام المدن ء والمعروف أنَّ الأصب بلغة الفرس هو الفرس وهان كأنه 
دليل الجمع فمعناه الفرسان والأصبهانئ الفارس» وكانت أصبهان بالموضع المعروف بجي وهو الآن 
يُعرف بشهرستان » وقد تحرج منها الكثير من العلماء والأئمة في كل فن وعلى المخصوص علو الإسناد ؛ 
فلهم عناية وافرة بسماع الحديث وبها الكثير من الحفاظ ولها عدة تراريخ . (معجم البلدان) لياقوت 
الحمويٌ ج۱ ص ۰۳۹۲ .۳۹٦‏ 

(5) (كاشان: بالشين المعجمة مدينة بما وراء النهر على بايها وادي أخسيكت) . (معجم البلدان) ج٤‏ 
ص ۳۲۷۔. 

(1) (سهق : بالفنح أصلها بالفارسية ببهه يعني بهاءين ومعناه بالفارسية : الأجود » وهي ناحية كبيرة وأسعة = 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
عاشا في مدينة واحدة وهي (بيهق) وهو بهذا يكون أعرف من غيره بأصل الطبرسي 
ممن تأر عنه » بالإضافة إلى أن هذه أقدم ترجمة وصات إلينا عن الطيرسي"- فلا 
يبعد أن يكون قد ولد هناك » ثم انتقل إلى خراسان فأقام فيها مدة طويلة تّم انتقل إلى 
سبزوار”" » أما الرضيّ والمشهديّ فنسبة إلى مشهد الرضا التاق لاله سكن فيه . 

والطبرسيّ ولد في عام ٤۷٣ھ‏ وتوفي سنة ۸٤٤ھ‏ علی أصح الآراء» وكان 
ذلك في سبزوار ثم نقل إلى المشهد الرضويٌّ المُقدّس ودُفن فيه» وقبره يزار حتى 
الیوم فی الشارع المسمى باسمه» وهو في موضع يقال له (قتلکاه) أي : مكان 
القتل » وذلك لما وقع فيه من القتل العام بأمر عبد الله خان أمير الأفغان في أواخر 
الدولة الصفويّة . 

© © © 

أقوال العلماء فى حقه : 

لم أجد ذكرًا للطبرسي في الكثير من مصادر أهل الشئّة » فلم يذ كره ابن حلكان 
في (وفيات الأعيان) فلم أجده في حرف الفاء (الفضل) ولا في حرف الطاء 
(الطبرسي) ؛ ولم يذكره السيوطيّ في (بغية الوعاة) لا في حرف الفاء ولا في حرف 
الطاء» وذكره الزركليّ في (الأعلام) ولم يذ كر عنه شيئًاء ولم أجد ذكرا له في 
(طبقات المفسرين) للسيوطي » وقد قسّم السيوطن المفسرين إلى أنواع أربعة .. 
والرابع : من صنّف تفسيرًا من المبتدعة كالمعتزلة والشيعة وأضرابهم » قال السيوطيّ 
«ولم أستوف أهل القسم الرابع وإنما ذكرت منهم المشاهير كالزمخشريٌّ والرماني 





< کثیرۃ البلدان والعمارة من نواحي نيسابور » وكانت قصبتها أولا خروجرد ثم صارت سبزوار» والعامة 
تقول سبزور» وقد أخرجت من لا يحصى من العلماء والفقهاء والأدباء» ومع ذلك فالغالب على أهلها 
مذهب الرافضية الغلاة . (معجم البلدان) لياقوت الحمريٌ جا ص ٤‏ ۸۰. 
)١(‏ انظر (تاریخ بیھق) لعلي بن زيد البيهقئ الشهير بابن فندق ص 7١‏ 4» وهو مؤرخ توفى سنة ٥٥٤ھ‏ . 
(لأعلام للزركلي جه ص .٠١١‏ 
(؟) انظر مقدمة (جوامع الجامع) للطبرسي , لكامل سليمان ص 8) 28 .٠١‏ 


مع الشيعة العامة لفن هري في :8-0-ةى 


والہثِائي وأشباههم» » ولعل السيوطي اكتفى بذ كر تفسير الطوسي شیخ الطبرسیٔ 
لملاحظته التشابه الكبير بين الطوسي والطبرسيّ » وقليل من ترجم له من أهل السنة » 
ومنهم القفطئ صاحب (إنباه الرواة) حيث قال (قصدوه للاستفادة من بلاغته في 
النٹر والنظم ...)۲۶ء أُما من ترجم له من المحدثين من أهل السنة فهم كثير منهم 
الشيخ : محمود شلتوت » شيخ الأزهر السابق الذي قَدّم لطبعة (مجمع البيان) التي 
أصدرتها دار التقريب» والد كتور : محمد حسين الذهبي في (التفسير 
والمفسرون)» ولعل ما وجد بخط الشيخ : عبد المجيد سليم شيخ الجامع الأزهر 
السابق على نسخته الخاصة من (مجمع البيان) وهو (هذا التفسير من خير التفاسير 
التي قرأتها) » دليل كاف على مكانة هذا التفسير ومكانة صاحبه عند الباحثين . 

وقد التبس الأمر على صاحب (کشف الظنون) فنسب تفسير الطبرسيّ لشيخه 
الطوسي وخلط بين الاثنين2© » والتبس الأمر أيضًا على صاحب (تاريخ التفسير) 
فذكر كلامًا شبيهًا بكلام صاحب کشف الظنون“ . 

أما علماء الشيعة فقد أكثروا في مدحه والثناء عليه » ومما قيل في حقه ما جاء في 
(مجالس المؤمنين) من (أنه عمدة المفسرين أمين الدين ثقة الإسلامء کان من 


." (طبقات المفسرين) للسيوطئ ص‎ )١( 

(؟) (إنباه الرواة على أنباء النحاة) للوزير : جمال الدين القفطئ ج٣‏ ص٦ء‏ تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبرأعيم ) مطبعة دار الكتب المصرية » ©1566م. 

(۳) انظر مقدمة (مجمع البيان) طبعة دار التقريب بين المذاهب الإسلامية » للشيخ : محمود شلتوت » ج١‏ 
ص .٠١‏ 

(4) انظر (التفسير والمفسرون) محمد حسين الذهبي ج؟ ص 23 ط : الرابعة » مكتبة وهبة 1.5 ١ه‏ - 
8 ام. 

.۳۸ انظر (الشیخ الطبرسي وآراؤه النحوية) مرتضى محمد تقي الأيرواز ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر (كشف الظنون) لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة ج۲ ص ٠۸٥١‏ تحقيق : محمد شرف 
الدين . 

(۷) انظر (تاریخ التفسير) قاسم القيسئ ج١‏ ص ۱۹۹ء مطبعة ا جمع العراقی ۱۳۸۵ھ ١٦۱۹۲م.‏ 


من الشيحة لإمامية لني عشرية في تفي رن اریم 


نحارير علماء التفسير » وتفسيره الكبير الموسوم بمجمع البيان بيان كاف ودليل 
واف لجامعيته لفنون الفضل والكمال » فهو الشيخ الإمام الأجل العالم الزاهد أمين 
الدولة ثقة الإسلام أمين الرؤساء » وبالجملة ففضل الرجل وجلالته وتبحره في العلوم 
ووثاقته أمرغني عن البيان » وأعدل شاهد على ذلك كتابه مجمع البيان بما جمعه من 
أنواع العلوم وأحاط به من الأقوال المشتتة في التفسير » مع الإشارة في كل مقام إلى 

ما روي عن أهل البيت في تفسير الآيات بالوجوه البينة المقبولة » مع الاعتدال 
وحسن الاختيار في الأقوال» والتأدب وحفظ اللسان مع من يخالفه في الرأي› 
بحيث لا يوجد في كلامه شيء ينفر الخصم أو يشتمل على التھجین والتقبیح ؛ وقل 

ما يوجد في المصنفين من يسلم كلامه من ذلك » وانظر إلى كلامه في مقدمة 
(جامع الجوامع)“ في حق صاحب (الكشاف) » وما فيه من التعظيم له والثناء على 
علمه وفضله » لتعلم أنه من الفضل والإنصاف وطهارة النفس في مرتبة عالية)(" . 

وجاء في (مستدركات الوسائل) : (أنه فخر العلماء الأعلام وأمين الملة 
والإسلام » المفسر الفقيه الجليل الكامل النبیل ء صاحب تفسیر مجمع البيان الذي 
عكف عليه المفسرون » وغيره من المؤلفات الرائقة الشائع جملة منها) . وجاء في 
(نقد الرجال) أنه ثقة فاضل دين عين من أجلاء هذه الطائفة). وجاء فى 
(الروضات) : (أنه الشيخ الشهيد29 السعيد والحبر الفقيه الفريد» الفاضل العالہ 
المفسر الفقيه المحدث الجليل الثقة الكامل النبيل) . وجاء في (المقاييس) : (أنه 
أمين الإسلام الشيخ الأجل الأوحد الأكمل» قدوة المفسرين وعمدة الفضلاء 
المتبحرين» أمين الدين قدس الله نفسه الزكيّة» وأفاض على تربته المراحم 


.5 4 ويطلق عليه أيضًا (جوامع الجامع) انظر مقدمة (مجمع البيان) محسن العاملئ ص‎ )١( 

(۲) مقدمة (مجمع البيان) حسن العامليٌق ص ؟5. 

(۳) وقد وصف الطبرسي بالشيخ الشهيد إذ ربما كان قد مات مسمومًا. انظر مقدمة (جوامع الجامع) 
نت للطبرسیٔ ء لكامل سليمان ص .٠١‏ 
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E rr‏ ا ت 
السرمدية » وقد أثنى عليه الكثير من علماء الشيعة في زمانه وفي العصور التالية لەء 
ومنهم على سبيل المثال : العلامة محمد باقر البھبھائیخ في تعليقه على (رجال ميرزا 
محمد الكبي) » والمولى نظام الدين القرشي تلميذ الشيخ البهائي في (نظام 
الأقوال) » والشيخ منتجب الدين علي بن عبيد الله بن بابويه في (الفهرست) › 
والعلامة المجلسئ في (الوجيزة) » والشيخ الحافظ ملا عبد الله الأصفهانيئ المعرف 
بالأفندي في (رياض العلماء) والسيد شفيع الجابلقي في (الروضة البهية) ؛ 
والمحدث الفقيه البحراني صاحب (الحدائق” . 

والثروة العلمية التي خلفھا الطبرسیع تدل على أنه كان من أبرع أقرائه علمًا 
ومعرفة وأدبًا وفنا » لأنها آثار جليلة سجلها التاريخ بالفخر » تركت لصاحبها أطيب 
الذكر لأنها كانت حرية بجعله إمام هذا الفن » بالإضافة إلى أنه كان شيخ الطائفة في 
فقه الشريعة وعلوم الدين » ومن الأقطاب وأهل النظر والتحقيق والبحث والتدقيق ) 
وقد سلك منهج المجددين من حملة الدعوة كأمئال الصدوق والمفيد والطوسيٌ 
والہرتض ۲. 

© © © 

شيوخه وتلامذته ومصنفاته وآثاره : 

روى الطبرسيئ عن كثير من علماء الشيعة وأعلامهم » منهم الشيخ أبو علي بن 
الشيخ الطوسيئم شيخ الطائفة في زمانه » والشيخ أبو الوفاء عبد الجبار بن علي المقري 
الرازي عن الشیخ الطوسی ء والشيخ الحسن بن الحسين بن الحسن بن بابويه المي 
الرازي جد منتجب الدين صاحب (الفهرست) » والشيخ الإمام موفق الدين الحسن 
ابن الفتح الواعظ البكرابادي عن أبي علي الحسن بن محمد ابن الشیخ الطوسیٔ ء 
)١(‏ مقدمة (جوامع الجامع) للطبرسي » لكامل سليمان ص 2٠١‏ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسيّ » خحسن 


() مقدمة (جوامع الجامع) لكامل سليمان ص ۹. 
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الفتح عبد الله بن عبد الكريم بن هوازن القشيري » والشيخ أبو الحسن » محمد بن 
الحسين البيهقي » والشيخ جعفر الدوريستئ وھو من تلامذة المفید'“. 

وقام الطبرسي برحلات في طلب العلم منها رحلته إلى مدينة النجف » حيث 
كانت النجف وما زالت مقر المرجعية الشيعية فى البلاد الإسلامية لذا اكتسبت 
أهمية خاصة » وترجع أهميتها إلى وجود قبر الإمام علي بن أبي طالب فيهاء وهناك . 
رحلة أخرى إلى مدينة الري للأخذ عن عبد الجبار بن علي المقري الرازي الذي 
تذكر المصادر أنه سكن الري بعد مغادرته الغرىٌ » وللأخذ أيضًا عن الشيخ أبى 
جعفر الدوريستيئ الذي سكن بالري أيصًا » تم رحل الطبرسين بعد ذلك إلى 
(طوس) حيث روى عن القشيريّ صحيفة الإمام الرضا سنة ٠١‏ ١ه‏ ء قُم رحل 
الطبرسئ إلى (كرمان) للأحذ عن تاج القواء الكرمانئ الذي لم يغادر موطنه 
مطلقًا”؟ ؛ ويبدو أن الطبرسيع أخذ عنه القراءة والنحو2© » ثم انتقل الطبرسيئ إلى 

ا ي 

(سبزوار) من بيهق واستقر بها وألف تفاسيره الثلائة بھاں وبقي في سبزوار حتی وافاہ 
الأجل» ونقل نعشه إلى المشهد الرضويٌ حيث دُفن هناك2 . 


)١(‏ مقدمة (جوامع الجامع) لكامل سليمان ص 3) مقدمة (مجمع البيان) محسن العاملن ص؟ه 

(۲) انظر (أعیان الشیعق) ج۳۷ ص 85: (روضات الجنات) للخوانساريٌ ج۲ ص .١74‏ 

() طوس : هي مدینة بخراسان بیٹھا وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ » قُتحت أيام عقّمان بن عفان » وبها قبر 
علي بن موسی الرضا وقبر هارون الرشيد» وبها آثار أينية إسلامية جليلة » و قد خرج من طوس من أثمة 
العلم و الفقه ما لا يُحصى و على رأسهم أبو -حامد الغزالي صاحب التصانيف الكثيرة المشهورة » انظر 
(معجم البلدان) لياقرت الحموي ج٣‏ ص٥٥٠٢- .٢٦٥‏ ٌْ 

0 انظر (روضات الجنات) للخوانساريٌ جه ص 5ه؟. 

(5) انظر (معجم الأدباء) لياقوت الحمويٌ ج۱۹ ص .٠١١‏ 

(5) انظر (تاريخ بيهق) لابن فندق ص .47١‏ 

(۷) انظر (تاريخ بيهق) لابن فندق ص .47١‏ 
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وروى عن الطبرسيئ جماعة من أفاضل علماء الشيعة وأعلامهم » منهم ولده 
رضي الدين أبو نصر حسن بن الفضل صاحب كتاب (مكارم الأخلاق) المشهور» 
وروى عنه أيضًّا الشيخ رشيد الدين أبو جعفر محمد بن علي بن شهراشوب » والشيخ 
منتجب الدين صاحب (الفھرست) ؛ والسید فضل الله الراوندي صاحب كتاب 
(الخرائج والجرائح) وصاحب الشرح الكبير على (نهج البلاغة) » والسيد أبو الحمد 
مهدي بن نزار الحسيني القايني » والسيد شرفشاه بن محمد بن زيادة الأفطسي » 
والشيخ عبد الله بن جعفر الدوریستی » وشاذان بن جبرائيل العم » وبرهان الدين 
محمد بن علي القزوينيٌ الھمدانخ وغیرھم*'. 

فالطبرسيئ له مصنفات كثيرة نافعة وجملة منها مشهورة وهي : 

-١‏ (مجمع البيان في تفسير القرآن) في عشر مجلدات» وهو موضوع هذا 
البحث . 

؟- (الكافى الشافى من كتاب الكشاف) للعلامة جار الله » صنفه بعد اطلاعه 
على الكشاف لأنه صنف (مجمع البيان) قبل أن یطلع علی الكشاف › وقد ذكر 
الطبرسي أنه حين فرغ من تفسيره الكبير (مجمع البياة) اطلع عل كتاب (الكشَّاف) 
فوقع منه موقع الإجلال والاحترام فأنْف كتابه هذا » واستخلص من (الكشّاف) من 
بدائع معانيه وروائع ألفاظه ما لا يلقى مثله في كتاب مجتمع الأطراف . 

۳- (جوامع الجامع) ألفه بعد التفسيرين السابقين بناء على التماس ولده الحسن 
ليكون لعامة الناس وليكون جامگا بین فوائد الكتابين بوجه الاختصار كما صرح في 
مقدمتہ”ء والطبرسیٔ في هذا الكتاب بدا متأثدا بالزمخشري تأترا واضكحا » وقد 





_ مقدمة (مجمع البیان)  حسن العاملي ص ٥٣ء مقدمة (جوامع الجامع) لکامل سلیمان ص۹‎ )١( 
.۲ (؟) انظر مقذمة (جوامع الجامع) للطبرسیٔ ج١ ص‎ 
.۲ انظر مقدمة (جوامع الجامع) للطبرسیٔ ص‎ )۳( 
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ينقل عن (الكشّاف) نصوصًا دون أي تعديل أو تغيير» وقد أشى في مقدمته على 
الزمخشريٌ ثناءٌ حارًا يليق بالعلماء!*'' . 

4- (إعلام الورى بأعلام الهدى) وهو من تراجم أثمة أهل البيت- عليهم 
السلام- وأخبارهم » وآثارهم وفضائلهم وسائر أحوالهم » وهو في مجلدين . 

ه- (الآداب الدينية) وهو كتاب في الأخلاق والآداب . 

*- (العمدة) في أصول الدين والنوافل والفرائض بالفارسية . 


۷- (رسالة حقائق الأمور) 8- (النور المبين) 
9- (تاج المواليد) ١‏ - (الخرانة المعينية) 
-١‏ (عدة السفر وعمدة الحضر) ؟١١-‏ (الفائق) 

. (غنية العابد) 4 1- (كنوز النجاح)‎ -١ 


وهناك مؤلفات أخرى نسبت إليه بطريق الخطأ وهي في حقيقة الأمر لغيره من 
العلماء» ومن ذلك كتاب (الاحتجاج) وهو من مصنفات أحمد بن علي بن أبي 
طالب الطبرسئ » كما صرح بذلك ابن شهراشوب في (معالم العلماء) » وكتاب 
(أسرار الأثئمة) نسبه إليه بعض العلماء» وأوضح صاحب «الروضات) أنه لولده 
الحسن بن الفضل » وكتاب (مشكاة الأنوار) نسبه إليه بعض العلماء » وجاء في 
(الروضات) نسبته لسبطه الشيخ أبي الفضل علي بن الشيخ رضى الدين أبي النصر» 
وکتاب (الجواهر في النحو) نسبه إليه بعض العلماء » وجاء في (الروضات) أنه من 
مؤلفات الشيخ شمس الدين الطبرسیٔ النحوي » ونسب إليه بعض العلماء كتاب (نثر 
اللآلئ) وهو للسيد علي بن فضل الله الحسني الرواندي(" . 


.٢ انظر مقدمة (جرا مع الجامع) للطبرسي ص‎ )١( 
ء٣۰ انظر مقدمة (مجمع البيان) حسن العاملي ص٥ مقدمة (جوا مع اجان لكامل سليمان ص‎ (030 
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عصر الطبرسى ومعاصروه من المفسرين : 

عاش الطبرسئ في عصر الدولة السلجوقيّة التي حكمت العراق بين (/41 4؟ ه : 
ه) وهى الدولة التى قامت فى أعقاب الدولة البويهية (؛ 8ه : 41 4ه)ء 
وقد تميزت هذه الفترة باضطراب سياسي ومصادمات عسكرية لم تشهد الدولة 
الإسلامية لها مثيلا » فمنذ قيام الدولة السلجوقية وشرقى الخلافة الإسلامية تشهد 
اضطرابات وفتن بين سلاطين السلاجقة وغيرهم من الحکام ء بغية توطيد سلطائهم 
وتثبیت ملکھم؛ بل كانت بين السلاجقة أنفسهم صراعات للسيطرة على البلاد . 

وكانت الخلافة العباسية تقف من هذه الفتن موقف المتفرج » المحاذر من أن 
تصيبه بعض شرورها» فقد كان الخليفة رمرًا لا قيمة له من الناحية العملية » و كانت 
هذه الفتن إما سياسية تسري بين الحكام وإما دينية بين السلطة والعلماء » وکثرت الفتن 
المذهبية كالفتنة بين الحنابلة والأشعريّة فى المدرسة النظامیة ببغداد سنة ٤٤٦ھ‏ 
أفكار وليست تابعة للتغيير السياسي » وكان يصحبها شيء من إحراق الكتب 
بغداد » فذهب إلى النجف واستقر فيها وأسس جامعة النجف الدينية" . 

أما الخلافة الفاطمية فلم تكن بأحسن حال من الخلافة العباسية» بل كانت 
تسير بخطى حثيئة نحو التدهور والانحطاط والضعف » وبين هذين الضعفين 
الصلیبیین › وما تبع ذلك من حروب استنزفت طاقات المسلمین وقدراتھم'؟ . 


.)٣۷٥-٣٦٤٤( انظر (الكامل في التاریخ) لابن الأثیر حوادث سنة‎ )١( 
.)٢٥٥( (؟) انظر (الكامل في التاريخ) لابن الأئير حوادث سنة‎ 
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وقد ولد فی زمخشر إحدی قری خوارزم سنة ٤٦٦ھ‏ وتوفي ۸٥۰ھ‏ ء والبغوي 
صاحب (معالم التنزيل) ولد في بغشور ونسب إليهاء وهي نسبة شاذة على غير 
قياس » وبغشور بلدة من بلاد خراسان » وقد توفي١٠١هه»ء‏ وابن العربي صاحب 
(أحكام القرآن) وهو من مفسري الأندلس ولد في أشبيلية سنة /”4ه وتوفي 
٣ھ‏ ؛ وابن عطية وهو من مفسري الأندلس أيضًا صاحب (المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز) ولد بغرناطة سنة 4ه وتوفى 45 هه(" , 
© © © 

الحالة الدينية والثقافية والسياسية فى عصر الطبرسي : 

من الملاحظ أن القرن الخامس الهجري يتميز بكثرة الفرق والمذاهب 
الإسلامية » وهي نتيجة لما حدث في القرنين الثالث والرابع من نهضة ثقافية » كما 
يسود الاضطراب والخلاف المذهبي في هذا العصر» فقد حل التعصب والتشدد 
مكان الحرية الفكرية» وقد عرف السلاجقة الذين حكموا في هذا القرن بحبهم 
للدين » وتمسكهم بالمذهب السني الذي اعتنقوه قبل أن يؤسسوا دولتهم » مما 
جعلهم يحبون علماء الدين ويحترمونهم » وكان هناك الجانب السني والذي يمثله 
العباسیون في بغداد » والجانب الشيعي الذي يمثله الفاطميون في مصرء والجانب 
المسيحي الذي يمثله الصليبيون على حدود الدولة السلجوقية » وقد عاصرت هذه 
المذاهب الدولة السلجوقية التي تعتنق المذهب السني » فرجحت كفة هذا 


)١(‏ انظر (وفیات الأعيان وأنباء أبناء زمان) أحمد بن محمد ابن خلکان ج٢‏ ص ٠‏ ۱ء تحقیق : إحسان 
عباس » (معجم البلدان) ياقوت بن عبد الله الحمويٌ جه ص 2١١1١‏ (طبقات المفسرين) للحافظ شمس 
الدين محمد بن علي بن أحمد الداوديّ » تحقيق : علي محمد عمر » (الأعلام) خير الدين الز ركلئ ج٤‏ 
ص ٥ء ٤٤٥‏ (روضات الجنات في أحوال العلماء السادات) ميرزا محمد باقر الخوانساريّ الأصبهاني 
ج۸ ص ٢٢ء‏ تحقیق : اُسد الله اسماعيليان » (طبقات الفسرين) جلال الدين السيوطئ ص ٦٦ء‏ لیدن ء 
طهران » ۰٦۱۹م‏ . 
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المذهب » وأصبح أقوى من المذاهب الأخرى » خحاصة حين كان السلاجقة في أوج 
قوتھمء فقد کان القرن الخامس عصر انتصار لأهل السئة» وقد ساعد تعصب 
سلاطين السلاجقة له على انتعاشه وانتصاره على بقية المذاهب الأخرى من شيعة 
ومعتزلة ...» ويظهر موقف السلاجقة بوضوح في تأييدهم لخلفاء الدولة العباسية 
الذين يتمثل فيهم المذهب الشِنِيَ » وقد كانت حركة المعتزلة من هم الحركات 
الدينية التي ظهرت في العالم الإسلامي » وقد راجت سوق المعتزلة في عصر الخليفة 
العباسي المأمون"ء وقد ثار الخلاف بين المعتزلة وبين مخالفيهم من الفرق 
الإسلامية الأخرى التي جنبت تفسیر القرآن والعقیدة الإسلامیة من أصولھم وآرائھم ء 
ولم تتكسر حدة الاعتزال إلا في القرن الرابع » بظهور الإمام الأشعري والإمام أبي 
حامد الغزالي من بعدہء فقد دب الضعف في مذهب المعتزلة منذ القرن الرابع 
الهجري » بعد أن حمل أبو الحسن الأشعري على آرائهم » ووافق أهل السنة في كثير 
مما ذهبوا إليه » وحارب المعتزلة بسلاحهم » فاستعان بالمنطق والفلسفة في دحض 

وقد كان الغرض من إنشاء المدارس النظامية التي أسسها الوزير السلجوقی 
(نظام الملك) هو نشر الطريقة الأشعريّة في الفقه الإسلامي » كما ساعد على انتصار 
أهل السنة على المعتزلة ظهور أبي حامد الغزالي في النصف الثاني من القرن 
الخامس » فألف كتبا بالعربية والفارسية » مثل (إحياء علوم الدين) والغزالي من الذين 
درسوا بالمدرسة النظامية ببغداد » ومن الظواهر الجديدة في هذا العصر امتزاج العلوم 
امتزاججًا عضويًا باجتماع خخصائصها الروحية والعقلية والمادية » وبرز في القرن الرابع 
والخامس علماء جمعوا ہین الفقه والکلام ء فقد امتاز القرن الخامس بتلاقي الطرفين 
)١(‏ انظر (السلاجقة في التاریخ والحضارة) أحمد كمال الدين حلمي ص ۲٥٢‏ إدارة البحوٹ العلمیة 


الكويت :؛ طط : أولى ۵٥‏ ام. 
(۲) انظر (تاریخ الإسلام السياسي) حسن إبرأهيم حسن ج٣‏ ص ۱۳ . 
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المتباعدین الحدیث والکلامل'؟ . 

ُا المذھب الشیعي فلم یکن ضعيفًا فی أواسط القرن الخامس وأوائل السادس ء 
وذلك لأن هذا العصر كان امتدادًا لعصر قوة الشيعة في العهد البويهي » ولكن وجود 
السلاجقة المتمسكين بالمذهب السني والغيورين على الخلافة العباسية- خاصة بعد 
سيطرتهم على إيران- هو الذي أدى إلى ضعف هذه الفرقة » وبقيت هذه الفرقة على 
ضعفها مصدر قلق واضطراب لأهل السنة » لأن فرقة الإسماعيلية ظلت بإيران في 
كثير من مراحل الدولة السلجوقئة قوة لها أثرها » ولم يتوقف التشيع عن الانتشار 
لعرويجهم لهذا المذهب في مساجدهم ومدارسهم ومكتباتهم » ولم تكن العلاقة 
بين السلاجقة والشيعة علاقة مهادنة » بل اتسمت بالقسوة والاضطهاد خاصة مع 
الباطنية » ويضرب المثل في هذا الصدد بقسوة السلطان (ألب أرسلان) معهم, 
وعداوة السلطان محمود لهم » حتى أنه حرمهم من امتلاك المدارس وحضور 
مجالس البحث والنظر» وقد سجل التاريخ سلسلة من الحوادث التي وقعت بین 
السئة والشيعة وكانت تنتهي في غالب الأحيان بغلبة أهل السنة على الشيعة وإيقاع 
الخسائر بينهم» أما موقف الشيعة من الخلافة العباسية فقد كان سلبيًا حيث 
اعتبروا الخلفاء العباسيين غاصبين للخلافة » وكانوا يتهمونهم بالتقاعس وعدم 
الاهتمام بأمور المسلمين » وبعدم الدفاع عن ثغور الممالك الإسلامية » واشتد النزاع 
بين أهل السنة والشيعة » وحاول كل منهم ترويج مذهبه » كما ظهر الخلاف بين 
بعض مذاهب أهل السئة » وخاصة بين الشافعية والحنفية ' وقد انتشرت ظاهرة 
التصوف في القرن الخامس الهجري » وكان الصوفية يتجنبون التعصب المذهبي ) 
ويفضلون الانصراف إلى عبادة الله والتقرب إليه عن طريق الزهد والتقشف وينفرون 
)١(‏ انظر (التفسير ورجاله) محمد الفاضل بن عاشور ص ۹۹ء دار الکتب الشرقیةء تونس» ط : ثائية ۹۷۲٠م‏ . 


(۲) انظر (السلاجقة في التاريخ والحضارة) أحمد كمال الدین حلمي ص ۲۱۹ (الكامل في التاریخ) لابن 
الأثيرء حوادث سنة 4 44 إلى سسنة 4ه . 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
سسسیسسجٌسسسمےىے سیپ تىكىس يغ 


من علم الکلام ء وهكذا أصبح التصوف يمثل حركة مضادة للنظر العقلي في الدین ء 
ويعتمد على أساس نفسي وهو تشويق المرء إلى عبادة الله وطاعته » والعزلة عن الدنيا 
والاتجاه إلى الآخرة » وكان شيوخهم ييتعدون عن مصاحبة السلاطين وأصحاب 
الجاہ ء ولا يتدخلون في النزاعات بين الفرق المختلفة » وينتهجون سياسة السلام مع 
الجميع » مما أكسبهم احترام الخاصة والعامة » ومع ذلك لم يسلموا من النقد 
والتجريح › لانحراف بعضهم الفكري في إسقاط التكاليف الشرعية » وعدم 
مشا رتهم بالجهاد في الثغور» وميلهم إلى الدعة والراحة» وكان لاعتراف 
الخليفة العباسي بدولة السلاجقة أثر في تقرب السلاجقة من العباسيين » ومما زاد 
في توثيق العلاقة أنهم كانوا على المذهب السني وقد تطورت العلاقة بينهما مما 
جعل الخليفة العباسي يفكر في الاستعانة بهم لحماية الخلافة العباسية من النفوذ 
الفاطمي » الذي أخذ ينتشر في بلاد العراق في العهد البويهي » خخاصة بعد أن نقل إلى 
الخليفة العباسي بعض عيونه أن عددًا كبيرًا من جند الأتراك اعتنقوا المذهب 
الفاطمي ء فاضطر الخليقة القائم بأمر الله أن يوفد إلى (طغرلبك) ملك السلاجقة 
رسولًا يستميله ويدعوه للحضور إلى دار الخلافة ء ولما تمكن طغرلبك من السيطرة 
على أكثر أقاليم إيران وبعض البلاد المجاورة تأهب للمسير إلى العراق سنة ٤۷‏ ٤ه‏ »> 
ودخل بغداد وأمر الخليفة العباسي بالخطبة له في مساجد بغداد » كما أمر أن ينقش 
اسمه على السكة » ولكن دخول طغرلبك لمدينة بغداد كان دخول الفاتحين » وعلى 
الرغم من أن السلاجقة أبعدوا خطر الفاطميين» إلا أنهم أساءوا معاملة العباسيين 
فجعلوا العراق إقليمًا من أقاليم دولتھم ء وأرسلوا نوابًا عسكريين يحكمون باسمهم 
ويرسلون الأموال إلى السلطان السلجوقي » ولم يبق للخليفة العباسي سوى نقش 
اسمه على السك . 


(۱) انظر (السلاجقة في التاريخ والحضارة) أحمد كمال الدين حلمي ص 27١17‏ 2571 (دولة السلاجقة) 


عبد التعيم محمد حسنين ص 5 )١5‏ ۷۹ء 
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وعندما حضعت بلاد خحراسان وما وراء النهر للحكم العربي » ازدهرت فيها اللغة 
العربية وآدابها والعلوم الإسلامية » وكان النشاط العلمي والأدبي يخالطه حب الدين 
والغيرة عليه والدفاع عنهء وكثرت المدارس والمكتبات» وشجع الحكام هذه 
الحرکة الف ریة ء وقد ساعد حكام السلاجقة على اختلاط الإيرانيين بالعراقيين › 
فحدث امتزاج حضاري بين الفرس والعرب » وأدى إلى انتشار كتب العربية في 
إيران » وظهرت آثار الاغة العربية في اللغة الفارسية » وكان طلاب العلم یجوبون 
البلاد ويرحلون إلى مراكز العلم والمعرفة في الأقاليم والبلاد المختلفة » مما جعلهم 
يجمعون بين الثقافات والعلوم المختلفة النقليّة والعقليّة2'0 » كما اتسع أفق الفكر 
الإسلامي وازدادت قدرات المسلمين في البحث والتأليف » نتيجة لحركة الترجمة 
التي نشطت في الدولة العباسية » ولكثرة تنقل رجال العلم في العالم الإسلامي » كما 
أدى اختلاف الفرق الإسلامية وتعددها إلى إيجاد نشاط علمي » لأن كل فرقة من 
الفرق اتخذت مدارس خاصة بها لتنشر تعاليمها وتخرج المتخصصين بهذا 
المذهب » وكان التعليم في المدارس امتدادًا لحرکة التعلیم فی المساجد ء وقد 
استمرت المساجد في أداء وظيفتها التعليمية فی العصر السلجوقی ء لکن 
السلاجقة- الذين عرفوا برعايتهم للعلوم والآداب- خخصصوا المدارس النظامية 
لتعليم العلوم الإسلامية ولاسيما الفقه » وعد المدارس النظامية أول نوع ظهر في 
الإإسلام من المؤسسات العلمية بمعناها الدقيق » وقد هيّأت لطلابها أسباب العيش » 
وأصبحت مثالا لما قام بعدها من دور العلم ومراكز الثقافة» وقد جاءت هذه 
المدارس بفضل جهود (نظام الملك) وزير ألب أرسلان (من 455ه وحتى 
6 ه).» فقد بنى نظام الملك مدارس دينية على شاكلة مدرسة بغداد في المدن 





00 انظر (الحیاۃ السياسية ونظم الحكم في العراق خلال القرن ا خامس الهجري) فاضل الخالدي ص ١976‏ : 
۸ (الكامل) لابن الأقير جة ص 5855. 
60 انظر (دولة السلاجقة) عبد النعيم محمد حسنین ص ۱۷۰. 


‌تكس-9) 


الكبرى كأصفهان ونيسابور ومروء وكان الإقبال شديدًا على ھذہ المدارس ؛ 
فاجتمع بها عدد کبیر من العلماء الفحول ء وقدم إليها طلاب العلم من كل مكان ء 
وقد ساعدت دور الكتب وحوانيت الوراقين على رفع مستوى الثقافة » كما أصبحت 
المساجد كالمكتبات العامة » وكانت خزائنها غنية بالكتب ولاسيما الكتب الدينية 
التي كان الناس يوقفونها على المساجد» وكانت هناك خزائن كتب أنشأها 
الأغنياء» تضم كتا في موضوعات متنوعة كالعلوم الإسلامية والمنطق والفلسفة 
والفلك وغيرها من العلوم » وكثيوا ما كانت هذه الدور منتدى للعلماء يتداولون فيها 
الأبحاث العلمية » وتتم فيها المناظرات الأدبية » ولا شك أن رعاية الثقافة تقتضي 
عناية بالكتب والمكتبات » وقد تحقق ذلك في هذا العصر بصورة ليس لها مثيل2'7 ؛ 
ومما يؤكد النشاط العلمي والثقافي في بلاد العراق وفارس وما وراء النهر » ما زخرت 
به كتب التراجم والطبقات من أسماء العلماء والأعلام في فروع العلوم الإسلامية ‏ 
وانتسب الكثير منهم إلى تلك الأقاليم . ) 

وقد عاش الطبرسيئ في غمرة هذه الأحداث السياسية والدينية والثقافية » وكان 





لكل ذلك أثره المباشر في تكوين شخصيته» حيث نجده بعيدًا عن التقلبات 
السياسية مؤثرا الانصراف إلى تلقي العلوم ومجالسة علماء عصره ومن ثم التدريس 
والتأليف ء وكان للحياة الثقافية الزاهرة ما يدعوه إلى الاهتمام بعلوم الشريعة والعناية 
بالكتاب تفسيراء حيث نشأ وتعلم على شيوخ وعلماء عصره البارزين في علوم 
الشريعة المختلفة » فاستطاع أن يأخذ من كل هؤلاء بقدر وأن يهضم تلك العلوم 
فيبرز مفسرًا وفقيها . 





۱ انظر (الحياة السياسية ونظم الحكم فى العراق) فاضل الخالديٌ ص۱۸۰ وما بعدها . 
(١)‏ 0 ي : 
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ب- حول مقدمة الطبرسيٌ قي (مجمع البيان) 


صِدّر الطبرسي مقدمته في (مجمع البيان) بالحديث على أن علم القرآن هر 
أشرف العلوم وأفضلها و أنفعها و أكملها ..؛ فإنه لجميع العلوم الأصل » و ذكر في 
ذلك أحاديث مرفوعة عن الأئمة والنبي » وعلل حذف أسانيد الأحاديث بإيثار 
التخفيف ولاشتهارها عد أصحاب الحديت . 

ّم تحدث عن ندرة التفاسير الشيعية بقوله : (إلا أن أصحابنا لم يدوّنوا في ذلك 
غير مختصرات نقلوا فيها ما وصل إليهم في ذلك من الأخبار» ولم يعنوا ببسط 
المعاني وكشف الأسرار» إلا ما جمعه الشيخ الأجل السعيد أبو جعفر محمد بن 
الحسن الطوسیٔ من كتاب التبيان) . 

م بين الطبرسي تأثره بتفسير الطوسج بقوله : (إنه الكتاب الذي يقتبس مته 
ضياء الحق » وقد تضمن من المعاني والأسرار البديعة » واحتضن من الألفاظ اللغة 
الوسيعة » ولم يقنع بتدوينها دون تبيينها » ولا بتنميقها دون تحقيقها» وهو القدوة 
أستضيء بأنواره وأطأ مواقع آثارم)(2 . 

م ینتقد الطبرسیٔ تفسير الطوسيّ بقوله : (غير أنه خلط في أشياء مما ذكره في 
الإعراب والنحو الغث بالسمين » والخاثر بالزباد ء ولم يميز بين الصلاح مما ذكر فيه 
والفساد » وأدى الألفاظ في مواضع من متضمناته قاصرة عن المراد» وأخل بحسن 
الترتيب وجوده التهذيب » فلم يقع لذلك من القلوب السليمة الموقع المرضي » ولم 
يعل من الخواطر الكريمة المكان العلى)0) . 


۷۵ انظر مقدمة (مجمع البيان) للطبرسئ ص‎ )١( 
أنظر مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي ص ه.‎ )۲( 
.75 مقدمة زمجمع البيان) للطبرسي ص‎ )15( 
.۷١ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسيّ ص‎ )4( 
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لُم یبن الطبرس إفادته من التفاسير السابقة بقوله : (ثُم قصرت وهمي وهمّي 
على اقتناء هذه الذحيرة الخطيرة ..» وأطلت التفكير وأحضرت التفاسين . 

ثم يصف الطبرسيع تفسيره بقوله : (وابتدأت بتأليف كتاب هو في غاية 
التلخيص والتهذيب » وحسن النظم زالترتيب » يجمع أنواع هذا العلم وفنونه ؛ 
ویحوي نصوصہ وعیونہ من علم قراءتہ وإعرابہء ولغاته وغوامضہ ومشکلاتہ ء 
ومعانیه وجهاته» ونزوله وأخباره وقصصہ وآثارہء وحدود وأحكامه وحلاله 
وحرامه)9" . 

نّم بين الطبرسئ نصرته لمذهب أصحابه من الإماميّة بقوله : (والكلام على 
مطاعن المبطلين فيه وذكر ما يتفرد به أصحابنا من الاستدلالات بمواضع كثيرة منه 
على صحة ما يعتقدونه من الأصول والفروع » والمعقول والمسموع » على وجه 
الاعتدال والاختصار فوق الإيجاز ودون الإكثار» فإن الخواطر في هذا الزمان لا 
تحتمل أعباء العلوم الكثيرة . 

ثم ييين الطبرسي منهجه في تفسيره (مجمع البيان) بقوله : (وقدمت في مطلع 
كل سورة ذكر مكيها ومدنيهاء ثم ذكر الاختلاف في عدد آياتها نّم ذكر فضل 
تلاوتهاء ثُم أقدم في كل أية الاختلاف في القراءات» ثم ذكر العلل 
والاحتجاجات » ثم ذكر العربية واللغات ثم ذكر الإعراب والمشكلات » ثم ذكر 
الأسباب والنزولات » ثم ذكر المعاني والأحكام والتأويلات » والقصص والجهات ‏ 
نّم ذكر انتظام الآيات » علي أنني قد جمعت في عربيته كل غرة لائحة » وفي إعرابه 
كل حجة واضحة » وفي معانيه كل قول متين ؛ وفي مشكلاته كل برهان مبين؛ وهو 
بحمد الله للأديب عمدة وللنحوي عدة وللمقرئ بصيرة وللناسك ذخيرة وللمتكلم 
)١(‏ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسى ص .۷٦‏ 


(۲) مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي ص .۷٦‏ 
)٢(‏ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي ص .۷٦‏ 
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حجة وللمحدث محجة وللفقيه دلالة وللواعظ آلتم('۲ . 

ُم یذ کر الطبرسی مقدمات لابد من معرفتها لمن أراد الخوض في علوم القرآن ء 
وتجمعها فنون سبعة هي : ) 

. في تعداد آي القرآن والفائدة من معرفتها‎ -١ 

- في ذ كر أسامي القراء المشهورين في الأمصار ورواتهم . 

*- في ذكر التفسير والتأويل والمعنى . 

4- في ذكر أسامي القرآن و معانيه . 

ه- في إعجاز القرآن وحفظه . 

5- في ذكر بعض ما جاء من الأخبار المشهورة في فضل القرآن وأهله . 

۷ في ذكر ما يستحب للقارئ من تحسين اللفظ وتزيين الصوت بقراءة 
القرآن . 

ويبين الطبرسيئ خلال ذلك ما يلي : 

- رأي الإماميّة في قراءة القرآن(© . 

2 حكم تفسير القرآن بغير عله7" . 

- أدوات التفسير 0 . 

- إنكار الطبرسيّ للزيادة والنقصان في القرآن(“ . 

وغير ذلك من القضايا الكثيرة التي تم مناقشتها في هذه الأطروحة . 





.۷۷ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسئ ص‎ )١( 
.۷۹ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي ص‎ )۲( 
.۸۰ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي ص‎ )9 
.8١ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي ص‎ )٤( 
.۸۳ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي ص‎ )©( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم | A۲‏ | 


سبب تصنيف الطبرسى لتفسيره : 

ابتدأ الطبرسيع في تأليف تفسیرہ (مجمع البیان) قبل عام ٥٥٤٥ھ‏ وقد ذرف 
على الستين من عمره كما ذكر في مقدمة كتابه (مجمع البيان) » وانتهى من تأليفه 
عام”"” هه وقد أثبت ذلك في نھایة الکتاب ٢ء‏ وکان الطبرسیٔ ثقیما في سبزوار 
في ظل أسرة آل زياد الأفطس » وهي أسرة علوية يرجع نسبها إلى عبد الله المفقود 
ببص ا م 8 ا( 
في مقدمته : (فحداني على تصميم هذه العزيمة ما رأيت من عناية مولانا الامير .. 
وصدق رغبته في معرفة هذا الفن ء وقصر هممه على تحصيل حقائقه › والاحتواء 
على جلائله ودقائقه .. فأوجبت على نفسي إجابته إلى مطلوبع . 

ق © ® 

حكاية غريبة عن سبب تصنيف الطبرسى لتفسيره : 

ذكر صاحب (رياض العلماءع) هذه الحكاية فقال: (مما اشتهر بين العام 
والخاص أنه (أي الطبرسين) أصابته السكتة فظتّوا به الوفاة » فغشلوه وكفنوه ودفوه 
وانصرفوا» فأفاق ووجد نفسه مدفونًا فنذر إن خلّصه الله من هذه البليّة أن يؤلّف 
كتابًا فى تفسير القرآن » واتفق أن بعض النباشين كان قد قصد قبره فى تلك الحال 
وأحذ في نبشه » فلمًا نبشه وجعل ينزع عنه الأكفان قيض بيده عليه » فخاف النئاش 
خوقًا عظيمًا ثم كلّمه فازداد خحوف النقاش » فقال له : لا تخف وأخبره بقصته فحمله 
)١(‏ انظر مقدمة (مجمع البيان) للطبرسى ج١‏ ص 277 وانظر (مجمع البيان) للطبرسئ ج١١‏ ص ۸۷۱. 


(۴) انظر مقدمة (مجمع البيان) للطيرسئ ج١‏ ص .۷٦‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
الاش على ظهره وأوصله إلى بيته» فأعطاه الأكفان ووهب له مالا جزيلًا وتاب 
النڳاش على يده » ثم وفّى بنذره وألّف كتاب (مجمع البيان) . وقال الفاضل الثوريّ 
في (مستدركات الوسائل) بعد نقل هذه الحكاية : (ومع هذا الاشتهار لم أجدها في 
مؤُلّف أحدٍ قبله وربّما نسبه إلى العالم الجليل المولى فتح الله الكاشانن صاحب 
تفسير (منهج الصادقين) المتوفى سنة تسعمائة وثمان وثمانين)20 . 

تُم قال محسن الحسینی العاملع فى مقدمته لمجمع البيان تعليمًا على هذه 
الحكاية الغريية : (أقول : ومما يُبعد هذه الحكاية مع بُعدها في نفسها من حيث 
استبعاد بقاء حياة المدفون بعد الإفاقة إنها لو صححت لذكرها في مقدمة (مجمع 
البيان) لغرابتها ولاشتمالها على بیان السبب في تصنيفه » مع أنه لم یتعرٍض لھا والله 


عل . 


طبعات (مجمع البيان) : 

وقد طبع مجمع البيان عدة طبعات غير محققة باستثناء طبعة (دار المعرفة) وهي 
الطبعة التي اعتمدت عليها في بحثي » ولذلك جاءت طبعاته السابقة كلها محتوية 
على الأخطاء والنواقص » سواء طبعة المكتبة الإسلامية أو طبعة بيروت أو طبعة دار 
التقريب- كما بنا في مقدمة هذه الأطروحة . 

ظ © © © 

الكتب التي صنفت على أساسه: 

لأهمية هذا التفسير تناوله العلماء بالتعليق والتلخيص والشرح ومن ذلك ما يلي : 

-١‏ (زبدة البيان المنتزع من مجمع البیان) وهو مختصر لمجمع البيان : للشيخ 


.50 انظر مقدمة (مجمع البیان للطبرسی) حسن الحسيني العاملي ج١ ص‎ )١( 


۰و ٹل 





زین الدین علي بن محمد بن یوسف النباطي المتوفی ۸۷۷ھ . 

٢‏ مختصر مجمع البيان : للمولى محمد بن اُحمد المعروف بخواجكي 
الشيرازي » أله باسم السلطان إبراهيم قطب شاه الهندي المتوفی سنة ۹۸۸ھ . 

*- (قراضة النظير وخلاصة التفسير) وهو مختصر لمجمع البيان كتبه الشيخ 
إبراهيم الكفعمي”" . 

-٤‏ (شرح شواهد مجمع البيان) لمحمد حسين بن ميرزا طاهر القزويني » وهو 
من أعلام القرن الحادي عشر الھجري . 

-٥‏ (حاشیة علی مجمع البیان) حيث كتب : خليل بن غازي قزويني (ت 
۹ ١ه)‏ تسع وثُمائين وألف حاشية على مجمع البيان“ . 

- (طبرسيئ ومجمع البيان) كتاب قام بتأليفه مجموعة من المؤلفين » ويقع في 
جزأین باللغة الفارسية2"9 . 

۷- (مفردات القرآن في مجمع البيان) الياس كلانتري بمساعدة الدكتور : 
عباس الترجمان- محمد علي حقيقي- فخر الدين شمس- مرتضى نام أورء وهو 
عبارة عن معجم لمفردات اللغة المستخدمة في (مجمع البيان) وهو حديث » الطبعة 
الأولی ٤١١۷‏ ١ه‏ » مطبعة جایخانة حيدري- إيران- تهران . 


© © تق 


ء۲٠٦٢ انظر (الذريعة إلى تصائيف الشيعة) أغا بزرك الطھران ج٢ ص‎ )١( 

(۲) توجد نسخة ناقصة منہ فی ال حزائة الرضويّة » انظر (الذريعة إلى تصائيف الشيعة) أغا بزرك الطهرائن ج٢‏ 
ص .٦۰٢‏ 

."١١ انظر (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) أغا بزرك الطھرانی ج٤ ص‎ )٣( 

(4) انظر (الذريعة إلى تصائيف الشيعة) أغا بزرك الطهرانئن ج٣‏ ص .١159‏ 

(0) انظر (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) أغا بزرك الطهرانع ج١‏ ص .۲٥٢‏ 

. انظر (الشیخ الطبرسیٔ وآرؤه النحوية) مرتضى محمد تقي الأيرواني » المقدمة ص د‎ )٦( 


5 
ھا 


نے 
جس لض قري 
لم ن ون منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


الفصل الثاني 
مصادر الطبرسي 2 تفسيره (مجمع البيان) 


أ- كتب التفسير الشيعية 





: تفسیر ابی الجارود‎ -١ 

وهو لزياد بن المنذر العبدي رئيس الفرقة الجاروديّة من الزيديّة » وهو الذي روى 
تفسيره هذا- حين كان إماميًا- عن الإمام محمد الباقر» ثم عني به من بعده مفسرو 
الإماميّة كالمُمََ والعيّاشئ والطوسئ » وآفاد الطبرسیٔ منه ناقلا روايات أبي الجارود 
عن محمد الباقرء واختار الطبرسئ من هذه الروايات ما اتفق مع أقوال المفسرين 
الأوائل من الصحابة والتابعين » فهو يذكر أقوالهم في معاني الآيات والنزول والناسخ 
والمنسوخ ء ثم يبين أن أبا الجارود روى ذلك عن أبي جعفر معحمد الباقر. 

ومتا أفاد فيه الطبرسي من تفسير أبي الجارود ما جاء في تفسیر الطیرسیٔ لقوله 
تعالى : موَلَيْس اير بان أا انوت من طهورها ولك أل من أك وأا 
بوت ون ايها وَأنّعُوا ألَّهَ لمَلَكُمْ ممست 224 . قال الطبرسيّ : (وفيه 
وجوه: أحدها : أنه كان المحرمون لا يدخلون بيوتهم من أبوابها » ولكنهم كان 
ينقبون في ظهر بيوتهم أي في مؤخرها نقهًا يدخلون ويخرجون منه فتّهوا عن التدين 
بذلك عن ابن عباس .. ورواه أبو الجارود عن ابن جعض)"» وهذه الرواية لم 
يذ كرها الم , ولا العِاشی(ء مما يدل على أن الطبرسيّ رجع إلى تفسير أبي 


.۱۸۹ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(؟) (مجمع البيان) للطبرسي ج٢‏ ص ۰۰۹. 
(؟) انظر (تفسير القُميَ) جا ص 18. 

.۸٦ انظر (تفسیر العاشی) ج١ ص‎ )٤( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ٠‏ 


الجارود مباشرة » ولا نستبعد وجود تفسير أبي الجارود في عصر الطبرسيّ وأن يكون 
ققد بعد ذلك . 

وممنا أفاد فيه الطبرسئ من تفسير أبي الجارود ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
یکا ایی ١‏ اموا لا ول مک آن تَرا اس کنا ”٢ء‏ قال الطبرسی : 
(وقيل : كان أهل الجاهلية إذا مات الرجل جاء ابنه من غيرها أو وليه فورث امرأته 
كما يرث ماله » وألقَى عايها ثوبًا فإن شاء تزوجها بالصداق الأول » وإن شاء زوّجها 
غيره وأحذ صداقها » فثهوا عن ذلك عن الحسن وجاهد » وروى أبو الجارود عن أبي 
جعفر : وقيل نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له إليها» وينتظر موتها 
حتی یرٹھا)”. 

وممنا أفاد فیه الطبرسیٔ في النسخ من تفسير أبي الجارود ما جاء في تفسيره لقوله 
تعالى : الوم أل ك الین تہ ٥ء‏ قال الطبرسی : (... وقال أصحابنا : لا 
يجوز عقد نكاح الدوام على الكتابية لقوله تعالى : #ؤولا کٹا الثشّرکتِ حي 
وا ء ولقوله تعالى : مولا تمك بوصم لكرافر 4 » وأؤلوا هذه الآية بأن 
المراد بالمحصنات من المؤمنات اللاتي كن في الأصل مؤمنات بأن ولدن على 
الإسلام » وذلك أن قومًا كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر» فبيّن 
سبحانه أنه لا حرج في ذلك » فلهذا أفردها بالذكر ... على أنه قد روى أبو الجارود 
عن أبي جعفر أنه منسوخ بقوله : ول کیٹا المْتْرِكَتِ حي ونه وبقوله : 
)١(‏ سورۃ النساء الأیة ۱۹. 
(؟) (مجمع البيان) للطيرسي ج٣‏ ص ۳۹. 
(؟) سورة المائدة الاية ه. 
(4) سورة البقرة الاية .۲٢۲٢‏ 
(ه) سورة الممتحنة الاية .٠١‏ 


(5) (مجمع البيان) للطيرسئ ج٣‏ ص .١50١‏ 


نهج انشیعة امایة انی عشرية في تفسير لون لكر 


؟- تفسير القَمَ : 

وهو لعليّ بن إبراهيم القّمَيٌ (المتوفی سنة ۳۰۷ ه)؛ وأكثر روايات الْقَمَيّ 
تنتهي إلى محمد الباقر وجعفر الصادق- كما سلف- ومنها ما هو مروي عن عليٌ بن 
الحسین وعلی بن أبي طالب » والنصوص التي أخذها الطبرسیٔ من هذا التفسير قليلة 
بالقياس إلى التي أخذها من تفسير أبي الجارود وتفسير العيّاشيع » وأكثرها في التفسير 
وأسباب النزول » وحيث أن تفسير المّمْنَ مملوء بالتفسير الباطني الذي ليس من 
منهج الطبرسئ ؛ فإن الروايات التي أخذها الطبرسئ من تفسير القّمَيَ هي الروايات 
التي لم ينفرد بها القَمَيّ بتأويل بعيد عن ظاهر الآيات » فالطبرسیٔ یختار من الروايات 
المنسوبة إلى الأئمة حلاف لمن سبقوه من المفسرين حيث كانوا يجمعون الصحيح 
والسقيم من الروايات ويدوّنونها في تفاسيرهم . 

وقد أشار الطبرسي إلى تفسير لقم وذلك في تفسيره لقوله تعالى : #إوإن مَنّ 


الطبرسيئ : (احتلف فيه على أقوال : أحدها : أن كلا الضميرين يعودان إلى المسيح › 
أي ليس يبقى أحد من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا ويؤمنن بالمسيح قبل 
موت المسيح إذا أنزله الله إلى الأرض وقت خروج المهدي في آخر الزمان لقتل 
الدجال ء فتصير الملل كلها ملة واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم عن 
ابن عباس » واختاره الطبريٌ قال : والأية خاصة لمن يكون منهم في ذلك الزمان › 
وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره أن أباه حدّثه عن سليمان بن داود المنقريٌ عن أبي 
حمزة الثمالي عن شهر بن حوشب قال : قال الحجاج بن يوسف : آية في كتاب الله 
قد أعيتني » قوله تعالى : إن يَنْ َمل الككب إِلَا ليوك يو كل موتو الآية » 
والله إني لامر باليهودي والنصراني فيُضرب عنقه ثم أرمقه بعيني فما أراه حرّك شفتيه 


.٠١۹ سورۃ النساء الأیة‎ )١( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسیر القرآن الکریم - 


حتى يُحمل» فقلت : أصلح الله الأمير ليس على ما أؤّلت » قال : فكيف هو؟ 
قلت : إن عيسى ابن مريم ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنياء ولا يبقى أهل ملة يهودي 
أو نصراني أو غيره إلا وآمن به قبل موت عيسى » ويصلي خلف المهدي قال : 
ويحك أَنّى لك هذا ومن أين جىت به ؟ قال : حدثني به الباقر محمد بن عليّ بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب » قال : جعت والله بها من عين صافية ...)20 . 

وممّا أفاد الطبرسيئ من تفسير الْقَمَىَ ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ملووءاتٍ ذا 
افر حَقَّم4 2 » قال الطبرسيئ : (وقيل إن المراد قرابة الرسول» قال عليٌ بن 
الحسين لرجل من أهل الشام حين بعث به عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية : 
أقرأت القرآن ؟ قال نعم » قال أما قرأت (وآت ذا القربى حقه) قال : نعم وأنكم ذو 
القربى الذي أمر الله أن يؤتى حقه ؟ قال : نعم » وهو الذي رواه أصحابنا عن 
الصادقين) . وهذه الرواية أوردها القَمَيَ عن علي بن الحسين مرسلة من غير 
إسناد » وبين أنه قال : يعني قرابة الرسول9© . 

ومما أفاد الطبرسیٔ من تفسير الَْمِيَ في أسباب النزول ما جاء في تفسيره لقوله 
تعالی : اا ارا إل الک يلع اسک بت الاس ہا ربك اه وک 
7 ؛ قال الطبرسئ في التزول : )نزلت في بني آبيرق › 
وكانوا ثلاثة أخوة بشر وبشير ومبشرء وكان بشير يكنى أبا طعمة» وكان يهجو 
أصحاب رسول الله ثم يقول : قاله فلان » وكانوا أهل حاجة في الجاهلية والإسلام ؛ 
فنقب أبو طعمة على عليّة رفاعة بن زيد وأخذ له طعامًا وسيفًا ودرعًا » فشكا ذلك إلى 





.؟١؟ (مجمع البيان) للطبرسئ جلا ص‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة الإسراء الآية‎ 

(9) (مجمع البيان) للطبرسي ج٦‏ ص .٦٦٦‏ 
)٤(‏ انظر (تفسير القَّيَ) جد ص ۱۰۸. 
(ھ) سورة النساء الآية .٠٠١‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ابن أخيه قتادة بن النعمان » وكان قنادة بدريًا فتتجسسا في الدار وسأل أهل الدار في 
ذلك فقال بنو أييرق : والله ما صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجل ذو حسب ونسب » 
فأصلت عليهم لبيد بن سهل سيفه وخرج إليهم : وقال : يا بني أبيرق أترمونني 
بالسرق وأنتم أولى به مني » وأنتم منافقون تهجون رسول الله وتنسبون ذلك إلى 
قريش » لتبينن ذلك أو لأضعن سيفي فيكم فداروه » وأتى قتادة رسول الله فقال : يا 
رسول الله إن أهل بيت متا هل سوء» عدوا على عم فخرقوا عليّة له من ظهرها 
وأصابوا له طعامًا وسلاححاء فقال رسول الله انظروا في شأنكم » فلما سمع بذلك 
رجل من بطنهم الذي هم منه يُقال له أسير بن عروة جمع رجالا من أهل الدار ثم 
انطلق إلى رسول الله فقال : إن قتادة بن التعمان وعمّه عمدا إلى أهل بيت متا لهم 
حسب ونسب وصلاح وآنّبوهم بالقبيح وقالوا لهم ما لا ينبغي وانصرف» فلما أتى 
قتادة رسول الله بعد ذلك ليكلمه جبهه رسول الله جبهًا شديدًا .. فقام قتادة من عند 
رسول الله ورجع إلى عمه وقال يا ليتني مث ولم أكن كلمت رسول الله ء فقد قال 
لي ما كرهت » فقال عمه رفاعة : الله المستعان فنزلت الآيات)(21 » وهذه الرواية 
میٹھا رواها لي في تفسيره!© . 
© ® ® 

؟- تفسير العتّاشي : 

وهو لأبي النضر محمد بن مسعود العیِاشیٔ المتوفى في بداية القرن الرابع » وقد 
نقل منه الطبرسیٔ روايات في التفسير وأسباب النزول طا را إسنادھا غالبا ومکتفیا 
بالإشارة إلى من رويت عنھم من الأئمةء واکثر ھذہ الروایات عن محمد الباقر 
وجعفر الصادق ء وبعضها عن علي بن الحسین وعلی بن أبي طالب . 

والطبرسي يتخير من روايات العيّاشئ ما يتسق مع منهجه في التفسير» وهو 
)١(‏ (مجمع البيان) للطبرسي ج٣‏ ص .١١١‏ 
(۲) انظر (تفسير القَمَي) جا ص .٥٥١-٠١١‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


المنهج الذي لا يأبه بالروايات التي لا يحتملها النص القرآني » وقد ذكر الطبرسيّ 
تفسیر العّاشي في تفسيره . 

وممنا أفاد الطبرسئ من تفسير العيّاشئ ما جاء في تفسيره لفاتحة الكتاب قال 
الطبرسئ : (وفي تفسير العيّاشيئ روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال : سألته 
عن قوله تعالی : لولَقد عالِك سبھا ین الستان وَالشات الْعظ 7" قال : فاتئحة . 
الكتاب يثني فيها القول » وقال : قال رسول الله : (إن الله تعالى من علي بفاتحة 
الكتاب من كنز الجنة » فيها (بسم الله الرحمن ن الرحيم) الأية التي يقول الله فيها : 
ردا إذا ذکرت رك فی الب ان ودم ولوا عل أدرهر وراه › و« الحمد 7 رب 
لیو دعوى أهل الجنة حين شكروا الله حسن الثواب» و#مدلك يوم 
آل » قال جبرائيل ‏ ....] ما قالها مسلم إلا صدّقه الله تعالى وأهل سمائه ‏ 
و إِيَّاكَ عبد إخلاص للعبادة » و إياك نستعين 4 أفضل ما طلب به العباد 
حوائجهم » وف امن الیم اَلْمی مہ صراط الأنبياء» وهم الذين أنعم الله 
علتتهم» غير المغضوب عليّهم اليهود » ولا الضالین النصاری)'' . 

یکا ر 
تعالی : وہ قال موی قوی إن لَه يأف آن تڈ کٹا برک قال 
کے ا ا و انل میں بل ای فھا روہ لجاک روا 
الرضاء أن رجلا من بني إسرائيل قتل قرابة له ثم أخذه وطرحه على طريق أفضل سبط 
من أسباط بني إسرائيل » ثم جاء يطلب بدمه فقالوا لموسى : (سبط آل فلان قُتل 
2 , 





فأخبرنا من قتله فقال ائتونی يبقرة .. 


.۸۷ سورۃ ا حجر الایة‎ )١۱( 
.٠١ (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص ۱۰۹ انظر (تفسیر العیاشیٔ) ج١ ص‎ )۲( 
.٦۷٦ سورۃ البقرة الآية‎ )( 
(مجمع البيان) للطبرسی ج١ ص ۳٣۷٦ء انظر (تفسير العيّاشي) جا ص 5ه.‎ )4( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 





وأفاد الظبرسیٔ من تفسير العيّاشي في التعرف على رأي الأئمة في نسخ الآيات » 
ومن ذلك ما جاء في قوله تعالی : ارال پات الح من اہک4 › 
قال الطبرسئ : (وكان في مبداً الإسلام إذا فجرت المرأة وقام عليّها أربعة شهود 
حبست في البيت أبدًا حتى تموت ؟ ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في 
البکرین ء (أو يجعل الله لهن سبيلا) قالوا : لما نزل قوله تعالى : 9 ألرَائية وَأ 


ل 


چ کے ہے سا 


لدو کل يد یَنہَا بن جلد 4 » قال الب : خذوا عني قد جعل الله لهن 
سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والب بالثيب جلد معة والرجم » وقال 
أصحابنا : إن من وجب عليه الرجم يجلد أولا ثم يُرجم » وبه قال الحسن وقتادة 
وجماعة من الفقھاءء وقال اکٹر أصحابنا : إن ذلك يختص بالشيخ والشيخة » فأما 
غيرهما فليس عليه غير الرجم » وحكم هذه الأية مدسوخ عند جمهور المفسرين › 
وهو المروي عن ایی جعفر وأیی عبد الله ء وکلتا الروايتين أوردهما العیاشیع » إذ 
روى عن جابر الجعفي عن محمد الباقر» وعن أبي بصير عن جعفر الصادق أن الآية 
متسو ة2 , 

: تفسير التبيان للطوسي‎ -٤ 

٠‏ ه7 » وهو من أفضل تفاسير الشيعة الإمامية قبل الطبرسیع ء وقد ألّفه الطوسئ 
بنمط جديد وأسلوب مبتكر لم يسبق إليه » فهو أول تفسير شيعي يضم في أبواب 


.٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النور الآية ۲. 

(۳) (مجمع البیان) ح٣‏ ص .۳٣‏ 

.۲۲۷ انظر (تفسیر العیاشی) ج١ ص‎ )٤( 

(ھ) انظر (رجال النجاشي) ص ۲۸۷ء (طبقات المفسرين) للسيوطيٌ ص ۲۹. 


منهج الشيعة الإمامية الاثثى عشرية في تفسير القرآن الكريم ' اک 


متفردة مختلف مباحث التفسیر وعلوم الفرآن كالقراءات وحجتها والمعاني 
٠‏ والإعراب واللغة والنظم وأسباب النزول وغيرهاء وقد تأثر الطبرسيّ بالطوسيّ وأشار 
إلى ذلك في مقدمة تفسيره فقال : (فإنّه الكتاب الذي يقتبس منه ضياء الحق ويلوح 
عليه رواء الصدق » قد تضِمّن من المعاني والأسرار البديعة » واحتضن من الألفاظ 

وقل أفاد الطبرسئ من الطوسئ في جوانب عديدة في تفسيره كالتفسير واللغة 
وأسباب النزول وغيرهاء ومنهجه في الأخذ من تفسير الطوسیٔ لا يختلف عن 
منهجه في الأخذ من بقية التفاسير » فقد ينقل كلام الطوسئ بلفظه وقد ينقله بمعناه » 
وقل يأحذه كله وقل يأل جرءا مله ويطرح الباقي ) وقد نسب كلامه إليه وهر 
الغالب » وقد لا يفعل ذلك أحيانًا» وقد يقبل كلامه وقد يرفضه ويعارضه ويرجح 
عليه غيره . 

وممّا أفاد الطبرسي فيه من الطوسي في التة لتفسير ما جاء في تە تفسيره لقوله تعالى : 

1ے 0ڑ وص ا کے ی ا ت ےہ 6 

ب لا رزفوا مہا من تمرو ررق َالو هنذا الزى رزقنا من ل ی قال 
الطبرسي (فيه وجوه أحدها : أن ثمار الجنة إذا جِنّيّت من أشجارها عاد مكانها مثلها 
فيشتبه عليهم فيقولون : هذا الذي رُزقنا من قبل هذا قول أبي عبيده ..» وثانيها : أن 
معناه هذا الذي رُزقنا من قبل فى الدنيا عن ابن عباس ..» قال الشيخ أبو جعفر : 
هذا القول إلا أن يكون بإشارة إلى ما تقدّم رزقه في الدنياء ويكون التقدير : هذا مثل 
الذي رزقناہ فی الدنیا لأن ما رزقوه فى الدنيا قد عدم فأقام المضاف إليه مقام 
الہمضاف ؛ كما أن القائل إذا قال لغيره أعددت لك طعامًا ووصفه يحسن أن يقول 
)١(‏ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي ص .۷٢‏ 
(۲) سورة البقرة الأية .٥٢‏ 


٤‏ | منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 





هذا طعامي في منزلي يريد مثله ومن جنسه)( . 

7 2 
الصراط الْمسَتَفَيرَ4”© » قال الطبرسیٔ في المعنی : (وقيل في معناه وجوه : .. 
وثالئهما : أنه دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره عن محمد بن الحنفية » والرابع : 
أنه النبيح والأئمة القائمون مقامه » وهو المروي فى أخبارنا » والأولى حمل الآية على 
العموم حتى يدحل جميع ذلك فيه » لأن الصراط المستقيم هو دين الله الذي أمر الله 
به من التوحيد والعدل وولاية من أوجب الله طاعته » والوجه الثالث والرابع ذكرهما 

»+ ت ۳ 

الطوسي في تفسيره)" . 

وما آفاد الطبرسیٔ من الطوسیٔ في أسباب النزول ما جاء في تفسيره لقوله 


می 


32e 


تعالى : مإ لت کتریا سوا یھ ےترم آ لم نٹ لا بزیئو5 ي » 
قال الطبرسیٔ : (...وقیل نزلت في مشر كي العرب » وقيل هي عامة في جميع 
الكفار» أخبر الله بأن جميعهم لا يؤمنون» ويكون كقول القائل : لا يقدم جميع 
أخحوتك اليوم » فلا ينكر أن يقدم بعضهم » واختار الشيخ أبو جعفر أن يكون على 
الاختصاص وتجویز كل واحد من الأقوال الح وهذا أسبق للفهم)”؟ . 


© © 5 


.127 (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص‎ )١( 
.5 سور الفاتحة الأیة‎ )٢( 

(9) انظر (التبيان) للطوسيّ جا ص 16. 
4 سورة البقرة الأية ه. 


(ہ) (مجمع البيان) للطيرسئ ج١‏ ص ۱۲۸. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ب- كتب التفسير الاعتزالية 


: تفسير أبى علن الجُبّائي‎ -١ 

وهو لأبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي (المتوفى سنة ٠٠۲۳‏ یم( 
وكان رأس المعتزلة في عصره» وتفسيره من أهم التفاسير التي اعتمد عليّها 
الطبرسئ » وهو تفسير ضخم قيل بأنه يقع في مائة جزء » قال القاضي عبد الجبار بأنه 
أملاه على تلامذته من غير كتاب » وقد نال هذا التفسير عناية المعتزلة والشيعة وأهل 
الشتة » فنقل منه القاضي عبد الجبار عدة نقول في كتابه (متشابه القرآن)" » وأفاد 
منه الشريف الرضي في (حقائق التأويل) » وأفاد منه الطوسي في التبيان » وآفاد 
منه الرازيٌ في تفسيره الكبير (مفاتيح الغيب) » ولم يصل إلينا من هذا التفسير إلا 
هذه النقول » وقد عرضنا طائفة من نقول الطبرسیٔ عليّها للمقارنة والتثبيت » وقد 
أورد الطبرسيئ أقوالا كثيرة لأبي على الججائن في التفسير وأسباب النزول والنسخ 
والمتشابه والبلاغة . 

وممّنا أفاد الطبرسئ من تفسير أبي علي الججبَائَ ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
وملك بوم ال4 > قال الطبرسيئ : (وقال أبو على الجبائيَ : أراد به يوم 
الجزاء على الدين)9 » وهذا القول حكاه عنه القاضي عبد الجبار(“ . 


.۱۸۹ انظر (طبئّات المفسرين) للداودي ج٢ ص‎ )١( 

)٢(‏ انظر(فضل الاعترال وطبقات العتزلق للقاضی عبد ا لجبار ص ۲۹۲. (متشابه القرآن) للقاضي عبد الجبار 
ج١‏ ص۰ ۱۹۰-۱۷۲-۱۷ 

(9) انظر (حقائق التأويل) للشريف الرضي ص۰-۸٠-٠۰٣‏ وغيرها . 

. وغيرها‎ 1٠ ٠١ص انظر (التبيان) للطوسئ جا ص 56١-95.لء جلا‎ )٤( 

(©) انظر (مفاتيح الغيب) لفخر الدين الرازي ج! ص ۳۰۹-٣٦٣-٣٤٢‏ وغیرھا . 

59) سورة الفاتحة الآية 4 

(۷) (مجمع البيان) للطبرسيئ ج١‏ ص .٠٠١‏ 

(8) أنظر (متشابه القرآن) للقاضی عبد الجبار ج١‏ ص ۱۷۰. 


۹٦ |‏ منھج الشیعة الإمامیة الاٹنی عشرية في تفسير القرآن الكريم 


وما لاد يرسي فيه من الاي في نزول ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 

وَمَن أَظْلمْ مسن َع مد اگو آن یدگ فہا اسع وسین نی کرابھاً کے ۰ قال 
ارس فی ارول ٠:‏ : (اختلفوا في المعني بهذه الآية ... وروي عن أبي عبد الله أنهم 
قريش حين منعوا رسول الله دخول مكة والمسجد الحرام وبه قال البائ » وضعف 
هذا الوجه الطبريٌ بأن قال: إِنَّ مشركي قريش لم يسعوا في تخريب المسجد 
الحرام)7© » وهذا ما أورده الطوسئ عن أبي عل المجئائت 20 . 

وأفاد الطبرسي من أبي على الججبائن في تفسيره لقوله تعالى : اذى جَمَلَ لگ 

فشاک . 

قال الطبرسی : (وقال الشريف الأجل المرتضى : استدل أبو علئ الجُبائيَ بقوله 
تعالی : ای َمل لک الَْرّصَ ؤرما وفي آية أخرى (بساطًا) على بطلان ما 
يقوله المنجمون من أن الأرض كروية الشكل قال : وهذا القدر لا يدل لأنه يكفي 
من النعمة علينا أن يكون في الأرض بسائط ومواضع مفروشة ومسطوحة وليس 
يجب أن يكون جميعها كذلك » ومعلوم ضرورة أن جميع الأرض ليس مسطوعا 
مبسوطا > وإن كان مواضع التصرف فيها بهذه الصفة » والمنجمون لا يدفعون أن 
يكون في الأرض سطوح يتصرف فيها ويستقر عليّها » وإنما يذهبون إلى أن جماتها 
كروية الشكل) ؛ وهذا القول حكاه عنه الطوسي” . 

وأفاد الطبرسيّ من الجْبائي في النسخ في تفسيره لقوله تعالى : وياجا لين 





.۱۱١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) (مجمع البیان) للطیرسیٔ ج١‏ ص :۳٦۰‏ 
(5) انظر (التبيان) للطوسي ج١‏ ص ۲۳۹۱. 

)٤(‏ سورة البقرة الآية ؟7, 

() (مجمع البيان) للطبرسيّ جا ص .٠١١‏ 
)٦(‏ انظر (التبيان) للطوسيّ جا ص .١55‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ‏ . لكف 





2 
0 
ہے 


تاي ولا عون ل وشم موه . 

قال الطبرسئ : (في قوله (حق تقاته) وجوه : ... وثانيها : أنه اتقاءِ جميع 
معاصيه عن أبي على الجُبٌائی › واختلف في الآية على قولين أحدهما : أنه منسوخ 
بقوله : انوا لَه ما مم27 وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
والآخر : أنه غير منسوخ عن ابن عباس » وأنكر الجبَائِيَ نسخ الاية لما فيه من إباحة 
بعض المعاصي) 27 ) وقد اكتفى الطبرسئ بهذا البيان دون أن يرجح أحد القولين 
على الآخر» ويبدو أنه اختصر کلام الجُبٌائع حیث أن الشريف الرضي قد حكاه عنه 
كاملا , 


َامَنُوَ اقرا الله > 


وهو لأبي القاسم عبد الله بن أحمد الفلخي الكعبين المتوفى ۹ھ وكان 
شيخ المعتزلة في عصرہء وقد ذکر القاضي عبد الجبار تفسيره وأثنى عليه" » 
وهذا التفسير مفقود ولم يصل إلينا منه إلا نقول حفظتها لنا بعض الكتب التفسير”" ؛ 
وقد أشار الطوسن إلى البلخيَ في مقدمة تفسيره » وقد أفاد الطبرسئ من اللخ 
0 تفسيره لقوله اال ومون باتيب 


.٠١١ سورة آل عمران الایة‎ )١( 

(۲) سورة التغابن الآية .١‏ 

() (مجمع البيان) ج۲ ص٤‏ ۸۰- ۸۰۰. 

(؛) انظر (حقائق التأويل) للرضي ص7١7-‏ 707. 

(ھ) انظر (طبقات الفسرین) للداوديٌ جاص 2575 (طبتمات المعتزلة) لابن المرتضى ص 865. 
(9) انظر إفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) للقاضي عبد الجبار ص ۲۹۷. 

(۷) مغل (حفائق التأويل) للشريف الرضي » وتفسیر (التبیان) للطوسي وغيرها . 

(8) (التبیان) للطوسي ج۱ ص ۱. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
نكمجثہےہےے‪سےےمتکج۔شكکشكھتڑےژهےےچ ہہ کک 


ويقيمون الصَلوة وما ركهم يَقِمُورت 274 » قال الطبرسي : (وقال البلخئ : الغيب 
كل م أدراك بالدلائل والأيات مما يلزم معرفتهم( وهو ما حكاه الطوسیٔ عن 
الیل(“ . 

وأفاد الطیرسیٔ من اللخ في تفسيره لقوله تعالى : واد قحم موس لن نون 
لك حى رى أله یچ قال الطبرسیٔ : (واستدل أبو القاسم اللخ بهذه 
الآية على أن الرؤية لا تجوز على الله تعالى » قال لأنها إنكار تضمن أمرين : ردهم 


. : 57 ۰ الام کس 30ء واس 
على نبيهم وتجويزهم الرؤية على ربهم » ويؤيد ذلك قوله تعالى : «#إفقد سَألواً موموج 


وس اي 


أكبرَ ن كلك تالو را أله جَيْرَة24 فدل ذلك على أن المراد إنكار 
الأمر ین)۲ء وهذا ما حكاه الشريف الرضى عن البلخيه "© . 

وأفاد الطیرسیٔ من البِلخیٔ في تفسيره لقوله تعالى : ٭َوَلَمَد راتا ليك ءَاينت 
ےچ“ ء قال الطبرسیٔ : (يقول : (ولفذ انرا إيّكَ) يا محمد (َآيَاتِ) يعني سائر 
المعجزات التي أعطيها النبئ عن البلخی)”ء وہو ما حکاہ الرضیٔ عن 
العا و 


ومما أخذه الطبرسي من تفسير البُلخيّ في الإعراب ما جاء في تفسيره لقوله 





.۳ سورة البقرة الآية‎ )١١ 

(؟) (مجمع البیان) للطبرسیٔ ج١‏ ص ١۱۲۱ء‏ 
(۳) (التبیان) للطوسی جا ص .١7‏ 

(4) سورة البقرة الآ م6 

(ھ) سورة النساء الأية 5 .١‏ 

(1) (مجمع البيان) للطيرسئ ج١‏ ص .١1١‏ 
(۷) انظر (حقائق التأويل) للرضئ ص ۳۷. 

(۸) سورة البقرة الاية ۹۹. 

(۹) (مجمع البيان) للطبرسيئ ج١‏ ص ۳۲۷. 
)٠١(‏ انظر (حقائق التأويل) للرضي ص ۹۱. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


تعالی : لن يروم إل أذ قال الطبرسیٔ : (إلا أذى استثناء متصل 
معناه : لن يضروكم إلا ضررًا يسيرًا فالأذى وقع موقع المصدرء وقيل هو استثناء 
منقطع لآن الأذى ليس من الضررء قال على بن عيسى وهذا ليس بصحيح لأن 
الكلام إذا أمكن فيه الاستثناء الحقيقي لم يجز حمله على المنقطع)۲؛ والذي قال 
أن الاستشاء منقطع هو أبو القاسم البلخئ : »؛ والطبرسیٔ هنا يرد رأي البُلخئ ويرجح 
رأي عليٍ بن عيسى الژمانی » وهو ما نقله الشريف الرضي عن البُلخن9" . 
وأفاد الطبرسئ من اللخ في أسباب النزول وذلك في تفسيره لقوله تعالى : 
نتن طلم كن ملع سی لقو أن بذك ھا اسر تی في حرا قال 
الطبرسيّ : (وروي عن أبي عبد الله أنهم قريش حين منعوا رسول الله دخول مكة 
والمسجد الحرام وبه قال البلخن والجبائئ)» وهو ما حكاه الطوسيّ عن 
اللخ" . 





© © © 


؟- تفسير (جامع التأويل لمحكم التنزيل) لأبى مسلم الأصفهاني : 
تفاسير المعتزلة ويقع في أربعة عشر مجلدًا » وقال عنه القاضي عبد الجبار : 


.١١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسئ ج٢‏ ص ۸۱۲. 

)٣(‏ انظر (حقائق التأویل) للرضي ص۲۷۷ 

.١١ 4 سورة البقرة الأية‎ )٤( 

(5) سورة البقرة الآية 3٠‏ (مجمع البيان) للطبرسي ج١‏ ص .۳٦٣‏ 

.۳۹۱ انظر (التبیان) للطوسيٌ ج١ ص‎ )٦( 

(۷) (طبقات الفسرین) للدّاودئ ج؟ ص 2٠١5‏ (معجم الأدباء) لياقرت الحمويٌ ج۱۸ ص .۳٣‏ 
(۸) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) للقاضي عبد الجبار. 


۰ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
تفسيره » وأبدى إعجابه بتفسيره وعدّه أُصلح من سلك في التفسیر مسلکا مقتصدًاء 
إلا أنه أجذ عليه الإطالة في الخطب » وإيراد كثير مما لا بُحتاج إليه” » وهذا ما أثار 
عليه ثائرة الشريف الرضي فانبرى ينقده بشدة » وهذا التفسير مفقود ولم يصل إلينا 
منه إلا نقول نقلها عنه بعض المفسرين" . 

ومما أفاد الطبرسي من تفسير أبي مسلم ما جاء في تفسيره لقوله تعالى ملأو 
یی 0) وَلَهُمَ فا فا ارو مط و فیا دوت هه“ قال الطبرسئ : 
(متشابهًا) فيه وجوه .. ورابعها : أنه يشبه بعضه بعضا في اللذة وجميع الصفات عن 
أبي مسلم)2 »؛ وهو ما حكاه الرازيٌ في تفسيره عن أبي مسل . 

وممنا أفاد الطبرسي من أبي مسلم ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : #إفى فلو 
3 را أله مرا" » قال الطبرسي : (فزادھم الله مرضًا) قيل فيه 
وجو ... وخخامسها : ما قاله أبو مسلم الأصفهاني 8 ا 
م كقوله تعلى : ثم ارا صر اله اوم بام ئ ل 
ِفْفَهُونَ 7" ؛ فكأنه دعاء عليّهم بأن يخليهم الله وما اختاروہ یم ا 
التوفيق والألطاف ما يعطي المؤمنين فيكون خذلانًا لهم » وهو في الحقيقة إخبار عن 
حذلان الله إياهم وإن خرج في اللفظ مخرج الدعاء عليّهو)7' » وهو ما حكاه 





)١(‏ انظر مقدمة (التبيان) للطوسى ج١‏ ص -١‏ ؟. 

(۲) انظر (حقائق التأويل) للرضي ص 47 ؟. 

(۳) الشریف الرضي في(حقائق التأويل) » والرازيّ في (مفاتيح الغيب) والطوسي في(التبيان) 
)٤(‏ سورة البقرة الآية ه؟. 

(ہ) (مجمع البيان) للطبرسيئ جا ص ؟١١.‏ 

.٣۰٣٢ انظر (مفاتیح الغیب) للرازي ج١ ص‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة الأية ٠١‏ 

(۸) سورة التوبة الأية ۱۲۷. 

(5) (مجمع البيان) للطبرسي ج١‏ ص .۱۳١‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ٠١١‏ 


الطوسي عن أبي مسلہ('؟ . 
وممّا آفاد الطبرسیٔ من أبي مسلم ما جاء في تفسیرہ لقوله تعالى : ##وآن يتمدو E‏ 


م عر 


بدا ي يما دمت اعم والله له عل امین © جد ارک الاس َل 


مم رم و ر ار مر اف سن وم 


جو می الدب ات ود ہو أحدهُم لو 





اس 


ما هو ہمرحرحاوء من 
لكاب أ تن قال الطبرسئّ : (أخير الله ا الذين قيل لهم 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ١‏ بأنهم لا يتمثون ذلك بدا بما قدموه من المعاصي 
یت ركيب | الكتاب ب والرسول عن أبي e‏ و سی بک 
وال أب سم الأسخھانن زان در متا لکد - وتقدیرہ : وانجاتیہ 
وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حیاق”ء وھو ما حكاه الشريف 
© © © 

: تفسیر (الجامع لعلوم القرآن) للژژمانؾ‎ -٤ 

وهو لابي الحسن علی بن عیسی الژمانی المُعزليٌ (المتوفی سنة ۳۸۳)(ء 
وقد أشار القاضي عبد الجبار إلى تفسير الؤماني ووصفه بالتفسير الكبير » ويبدو أن 
هذا التفسير نال شهرة واسعة وحظي ب بثقة أهل العلم » فقد قيل للصاحب بن عباد : 


هلاً صنفت تفسيرًا ؟ فتقال : وهل ترك لنا علم بن عيسى شيمًا" » وقد أشار الطو سيئ 


.١16١ انظر (التبيان) للطوسع ج١ ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الأية ۹۰ء .۹٦‏ 

(0) (مجمع البيات) للطبرسئ ج١‏ ص٣۰ .۳۲٣۳٣ -۳٣‏ 
)٤(‏ انظر (حقائق التأويل) الرضي ص٥۹٦- .٦٦‏ 

.٦٢٤ انظر (طبقات المفسرين) للداودي جا ص‎ )٥( 
.١١٠١ انظر (طبقات العترلة) لابن المرتضى ص‎ )( 


٠١‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


إلى الؤماني في مقدمة تفسيره » وأبدى إعجابه بتفسيره » وعدّه أصلح من سلك في 
التفسير مسلكا مقتصدًا » وعد تفسيره من أصلح ما صُئّف في تفسير القرآن » إلا أنه 
أخذ عليّه الإطالة في الخطب وإيراد كثير مما لا يحتاج إليه(2 . 

والكتاب وصلت إلينا بعض أجزائه» وهو لا يزال مخطوط("©؛ ولم يسم 
الطبرسی تفسير الؤماني وفقًا لمنهجه الغالب في مصادره: وقد أخذ الطبرسيّ من 
تفسیر الژمانیع التفسير والقراءات واللغة غالبًا» فنسب إليه ما أخذه منه غالبا وأهمل 
ذلك أحيانًا » وقد طرح الطبرسئ للإيجاز أسلوب السؤال والجواب الذي اصطنعه 
الژمانیخ بصيغة : ويقال ما ..؟ والجواب ... 

ومما أخذه الطبرسئ من الرُمانئ في التفسير ما جاء في تفسيره لقوله 
تعالى :«مدإك يوم ال » قال الطبرسي : (قد مضى تفسيرها وإنما أعاد 
ذكر الرحمن الرحیم للمبالغة ء وقال علی بن عیسی الژمانیٔ : في الأول ذكر العبودية 
فوصل ذلك بشكر النعم التي بها يستحق العبادة » وهاهنا ذكر الحمد فوصلہ بذ کر 
ما به يستحق الحمد من النعم فليس به تكرار)27” . 

وممنا أفاد فيه الطبرسيع من الإمانين في الإعراب ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
ال(“ ء قال الطبرسيئ : (أما موضع (الم) من الإعراب فمختلف على اختلاف 
هذه المذاهب » وأجاز الژمانی أن يكون (الم) مبتدأً و(ذلك الکتاب) خبره 
وتقديره : حروف المعجم ذلك الكتاب » وهذا فيه يُعد لأن نكم المبتدأ أن يكون 
هو للخبر في المعنى ولم يكن الكتاب هو حروف المعجم) . فالطبرسي هنا يبعد 
)١(‏ انظر (التبيان) للطوسي ج١‏ ص ..۲١۱‏ 


(؟) الجزء الثاني عشر منه في معهد المخطوطات » وهو من مصورات المكتبة الخالديّة بالقدس الشريف . 
(۴) سورة الفاتحة الاية .٤‏ ۱ 

.۹۷ (مجمع ألبيان) للطیرسی ج١ ص‎ )٤( 

)١(‏ سورة البقرة الأية ؟. 

(5) (مجمع البيان) للطبرسئ ج١‏ ص .١١4‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ' ۳ 





رأي الزُمانيّ . 

ومتنا أفاد فيه الطبرسيّ من الژماني في التفسير ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
لی لی ى خَلَقََ لكم ما فى الْأَرضٍ جیا تہ استوی إلى السماء فونه 
سَبَعَ سَمَوَت » قال الطبرسي : :قال علي بن عيسى : إن السموات غير 
الأفلاك » لأن الأفلاك تتحرك وتدور والسموات لا تتحرك ولا تدور لقوله تعالى : 
إلا أله سيك لسوت وَالْأرض أن يَزوًا 27 . وهذا قول ضعيف » لأن قوله أن 
تزولا معناه لا تزول عن مراكزها التي تدور عليّها ولولا إمساكه لزالت عنها)”" . 
00-0 

ومئنا أفاد درسي فيه من الثمانين في أسباب النزول ما جاء في تفسيره لقوله 
تعالى : «#وَاسْيَسِيوا بالصَّيْرٍ وَالصَلوِوٌ وَإِئَهَا لَكِيرَةٌ إلا عل اينه ) قال 
الطبرسیخ : ھال الجتائيه : إنه خطاب للمسلمين دون أهل الكتاب » وقال الماني : 
خطاب لأهل الكتاب » ويتناول المؤمنين على وجه التأديب » والأولى أن يكون 
خطابًا لجميع المكلفين لفقد الدلالة على التخصيص » ويؤيد قول من قال أنه خطاب 
لأهل الكتاب إن ما قبل الآية وما بعدها خطاب لھم(“. 

وممّْنا أفاد الطبرسين من الزمانئن في اللغة ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 

وَيَرَرقأ له جمیعا فقال الس ڑا أ لان 1 E‏ 50 کا ل عا ههل سے نسم 


لے و ہر سج 


مغنون عنا من ماب الله من ن ی حیث نقل الطبرسیٔ من الژمانی أنواعًا من 


.۲۹ سورة البقرة الأية‎ )١( 
.4١ (؟) سورة فاطر الأية‎ 
.١79 (مجمع البيان) للطيرسئ ج١ ص‎ )۴۳( 
.46 سورة البقرة الأية‎ )4( 
.۲۱٦٢ (مجمع البيان) للطبرسئ ج١ ص‎ )©( 
.5١ سورة إبراهيم الآية‎ )1( 


٠‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسیر القرآن الكريم 


المباحث اللغویة کالتناظر المعنوي بين الألفاظ فقال : (والاستكبار والتكبر والتجبر 
واحد» وهو رفع النفس فوق مقدارها في الوصف)27 » ويقول الِماني : (وژقال ما 
الاستكبار ؟ الجواب : طلب الكبر» والاستكبار والتكبر والتجبر من النظائر)29 . 

وأفاد الطبرسي من الإمانيَ في ببان بعض القراءات المشهورة » ونقل عنه رأي 
النحاة في بعضها وييّن توجيهه لها في بعض المواضع » ومن ذلك ما جاء في تفسيره 
لقوله تعالى : «إمّآ أنأ بِمُمْينِتُ] وَا اش بس نک ۲ء قال الطیرسی في 
القراءة : (قراً حمزة وحده (بمصرخي) بكسر الياء والباقون بفتحها , ... وزعم أبو 
الحسن (علئ بن عيسى الإماني) أنها لغة فكما حذفت الزيادة من الكاف في قول من 
قال أعطيتكيه وأعطيتكه كذلك حذفت الياء اللاحقة للياء » وبالجملة حذفت الزيادة 
من الياء كما حذفت من أختيها» وأقرت الكسرة التي كانت تلي الياء المحذوفة 
فبقيت الياء على ما كانت عليّها من الكسرة » وكما لحقت الكاف والهاء والياء 
الزيادة كذلك لحقت التاء الزيادة نحو (رميتيه فأصبتيه وما أخمطأت الرمية) فإذا كانت 
هذه الكسرة في الياء على هذه اللغة وإن كان غيرها أفشى منها وعضده من القياس ما 
ذكرناه لم يجز لقائل أن يقول إن القراءة بذلك لحن لاستفاضة ذلك في السماع 
والقیاس )۷“ . 





.٦۷٤ (مجمع البیان) ج٦ ص‎ )١( 

(؟) انظر (الجامع لعلم القرآن) ج١٢۱‏ ص ۸. 

.۲٢ سورۃ إبراھیم الأیة‎ )٢( 

(4) (مجمع البیان) للطبرسی ج٦‏ ص۷۷١‏ - .٦۷۸‏ 


- 
ل 


7ے 
جر لیر ی 
منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ھا ا ودی ١٠‏ 








ج- التفاسير السنَيّة 


: تفسير (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) للطبري‎ -١ 

والكتاب لأبي جعفر محمد بن جربر الطبري الآمليّ (المتوفى سنة ٠١‏ ه20 , 
وقد اشتهر هذا التفسير في الآفاق » ونال ثناء العلماء في عصره حتى وصفوه بأنه (لم 
يصتف أحد مثل) » وقد أشار إليه الطوسي في مقدمة تفسيره» وعد مؤلفه من 
علماء الأمة الذين أطالوا في تفسيرهم وعنوا بجمع معاني القرآن » واستیعاب ما قيل 
في فونه 

وکان ابن جریر أحد الأئمة الأعلام يُحكم بقوله ويُرجع إلى رأيه لمعرفتہ 
وفضله » وقد جمع من العلوم ما لم يشا ركه فيه أحد من أهل عصره » فكان حافظا 
لكتاب الله بصيرًا به عارفًا بالمعاني فقيهًا في الأحكام » عالمًا بالسنن وطرقها 
وصحيحها وستيمها وناسخها ومنسوخهاء عارقًا بأقوال الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من المخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام» عارقًا بأيام الناس 
وأخبارهم » وقد اعتبر الطبريٌّ أبًا للتفسير كما اعتبر أَبّا للتاريخ الإسلامي » وذلك 
بالنظر لما في كتابيه من الناحية العلمية » ويعتبر تفسير الطبريٌ من أقدم التفاسير 
وأشهرها » فهو المرجع الأول عند المفسرين الذين عنوا بالتفسیر النقلی » وإن كان 
يعتبر مرجعًا مهمًا من مراجع التفسير العقلي نظرًا لما فيه من الاستنباط وتوجيه 
الأقؤال وترجيح بعضها على بعض ء اعتمادًا على النظر العقلي والبحث الدقيق“ . 

والطبرسئ قد عرف لتفسير الطبريٌ هذه الأهمية » فأقام على أسسه ما رواه عن 


.١١4 انظر (طبقات المفسرين) للداوديٌ ج؟ ص‎ )١( 

(؟) انظر (معجم الأدباء) لياقوت الحموي ج۸١‏ ص .٠٤‏ 
)٣(‏ «التبيان) للطوسئ ج١‏ ص .١‏ 

(4) انظر (التفسير والمفسرون) للذهبي ج۱ ص .۲٠٤-۲۰۲‏ 
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غير الإماميّة خاصة في وجوه التفسير بالمأثور» فروايات الطبريٌ هي المصدر الأول 
لتلك الوجوه الكثيرة التي يوردها الطبرسيّ عن النبِيَ والصحابة والتابعين كعمر بن 
الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمر 
وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والشدَّيٌّ وأبي مالك والربيع وعطاء وغيرهم ممن 
یزخر تفسيره برواياتهم في التفسير وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ ونحوها . 

والطبرسيئ حينما يورد روايات الطبري يقوم بحذف سند الرواية والا كتفاء بمتنها 
غالبًا مع الإشارة إلى رأس السند الذي انتهت إليه تلك الرواية » إلا في مواضع قليلة 
أشار فيها الطبرسيّ إلى بعض رجال السند الذين روى عنهم الطبريّ » والطبرسي 
يأحذ طائفة من آراء الطبريّ اللغوية والنحوية دون أن يعزوها إليه » وقد يشير إلى رأي 
الطبريٌ ليعرضه في جملة الآراء ثم يعقب عليّها بالموافقة أو الرفض» والطبرسع لا 
يورد في كل حال جميع الوجوه والأقوال التي حملتها روايات الطبريّ وإنما يتخيّر 
منها طائفة ويترك الباقي » والطبرسيئ لا يمس روايات الطبري بتجريح رجال إسنادها 
أو تضعيف متونها » وإنما يذ كرها من غير تعليّق ثم یختار منهاء مع أن الطبريّ قد 
جمع في تفسيره روايات مختلفة في إسنادها قوة وضععمًا وبعض الإسرائيليات » أما 
فی جانب الدرایة فالطبرسیٔ يقف من الطبريٌ موقف الناقد البصير فيأخذ على 
الطبريٌ بعض أخطائه وينتقد بعض آرائه في القراءات واللغة والنحو. 

وممّا أفاد الطبرسئ من الطبريٌ في التفسير ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
تا الام تمي كَل ألم آل لَْكْمْ إِنّْ ملم عيب الوت لاض واكم م 
بُدُونَ وَمَا شم مَكبمُونَ 2174 » قال الطبرسيّ : (قيل فيه أقوال : أحدها : إنه أراد أعلم 
سركم وعلانيتكم » وذكر ذلك تنبيهًا لهم على ما يحيلهم عليّه من الاستدلال ... 
وثانيها : أنه أراد أعلم ما ُبدون من قولكم أتجعل فيها من يفسد فيها (وما كنتم 
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تعلمون) من إضمار إبليس المعصية والمخالفة » قال علي بن عيسى : وهذا ليس 
بالوجه لأن الخطاب للملائكة وليس إبليس منهم » ولأنه عام فلا يخص إلا بدليل 
وجوابه : أن إبليس لما دخل معهم في الأمر بالسجود جاز أن يذكر في جملتهم ؛ 
وقد رويت روايات تؤيد هذا القول » واختارہ الطبرئ ء والاأول اُقوی لأنه أعج)20" . 

رمعا قد ارسي من لسر ف یر 
ایت کیروا سو علدی عَأَنَدَرَتَهُمْ َم كم نرم لا بُؤمئوك 4 » قال الطبرسي 
الزول: ايل : ولت في أي جهل وعمسمة من أهل بعد قا يوم بدر عن الربيع 
ابن أنس » وقیل : زلت في قوم بأعيانهم من أحبار اليهود ممن كفر بالنبيّ عنادًا وكتم 
أمره حسدً! عن ابن عباس » وقيل : نزلت في أهل الختم والطبع الذين علم الله أنهم لا 
يؤمنون » وقيل: نزلت في مش ركي العرب » وقيل هي عامة في جميع الكفار» أخبر 
الله تعالى بأن جميعهم لا یؤمنون ...)9 . فالطیرسی أخذ طائفة من روايات الطبریٔ 
فطرح إسنادها وجعلها في ُقدمة ما يورده من أسباب النزول ولم ينسبها إليد“ . 

وسمنا أفاد الطبرسیٔ من الطبريّ في أسباب النزول ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 

7 ومن اظ من منم مسجد أله أن يدك قبا امم وس فى راھاچ قال 
الطبرسي : (واختلفوا في المعني بهذه الآية » فقال ابن عباس ومجاهد : إنهم الروم 
غزوا بيت المقدس وسعوا في خرابه حتى أيام عمر فأظهر الله المسلمين عليّهم 
وصاروا لا يدخلونه إلا خائفين » وقال الحسن وقتادة : هو بُخت نصّر خرّب بيت 


المقدس وأعانه عليه النصارى » وروي عن أبي عبد الله أنهم قريش حين منعوا 





.۱۸۰ (مجمع البيان) للطيرسي ج١ ص‎ )١( 
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.۱۲۸ (مجمع البیان) للطبرسئ ج١ ص‎ )٣( 
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رسول الله دخول مكة والمسجد الحرام وبه قال اللخ والژمانخ والجبائن » وضِعّف 
هذا الوجه الطبريّ بأن قال : إن مشركي قريش لم يسعوا في تخريب المسجد الحرام » 
وقوله يفسد بأن عمارة المسجد تكون بالصلاة فيها » وخرابها بالمنع من الصلاة فيها › 
وقد وردت الرواية بأنهم هدموا مساجد كان أصحاب النبئ يصلون فيها بمكة لما 
هاجر النب إلى المدينة » قال : وهو أيضًا لا يتعلق بما قبله من ذم أهل الكتاب كما 
يتعلق به إذا عنى به النصاری وبیت المقدس » وجوابه : أنه قد جرى أيضًا ذ كر غير أهل 
الكتاب في قوله (كذلك قال الذين لا يعلمون) وهذا أقرب لأن الكلام خرج مخرج 
الذم فمرة توججه إلى اليهود ومرة إلى النصارى ومرة إلى عبدة الأصنام . 

وقد أفاد الطبرسئ من بعض آراء الطبريّ النحويّة » إدراكا لإحاطته بآراء النحاة 
المختلفة » ولم ينسب الطبرسي للطبري تلك الاراء غالباء ومن ذلك ما جاء في 
. ت ارز و نت <Y A‏ < رم سے 0( 
تفسيره لقوله تعالى : هلثم أنتم هتؤلاء تَفَتُلُوت أنفسك 4" ؛ قال الطبرسيّ في 
الإعراب : (قوله (ثم أنتم هؤلاء) فيه ثلاثة أقوال : وثانيهما : أن هؤلاء تأكيد 
)27 وهو نص ما اُوردہ الطير ٠<‏ . 

وقد أفاد الطبرسئ من بعض أقوال الطبريّ اللغوية التي أوردها في تفسيره ومن 
ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : ان الله شرك يح مُصرّكا بصق ين أل 
سيدا وحصورًاه » حيث أحذ الطبرسي من الطبريّ بعض المعانی المختلفة 
لكلمة (حصورا) مُقدمًا بعضها على بعض على عادته في اقتباس النصوص والأقوال: 
قال الطبرسیٔ : (وحصورًا) وهو الذي لا يأني الدساء ء ومعناه أنه يحصر نقعسه عن 


."5١ (مجمع البيان) للطبرسي جا ص‎ )١( 
.۸٥ (؟) سورة البقرة الآية‎ 

2 (مجمع البيان) للطبرسي ج١‏ ص ۳۰۲. 
(4) انظر (جامع البيان) للطبري جا ص ."١04‏ 
)٥(‏ سورة آل عمران الآية ۳۹. 
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الشهوات أي يمنعهاء وقيل الحصور الذي لا يدل في اللعب والأباطيل عن 
اليد » وقيل : هو العنّين عن ابن المسيّب » وهذا لا يجوز على الأنبياء لأنه ذم » 
ولأن الكلام حرج مخرج المدح) 27 » وهذا بعض ما أورده الطبريٌ في تفسيره() 

وقد أفاد الطبرسي من الطبري في الدسخ ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : 
لإ وتك عن الخال ل الْدَنمَال َه وَاليسْول 74 : قال : (وقد صح أن قراءة أهل 
البيت (يسألونك الأنفال) فقال الله تعالى : قل يا محمد الأنفال لله والرسول » إنما 
قرأوا كذلك على هذا التأويل » فعلى هذا فقد اختلفوا في كيفية سؤالهم النبئن فقال 
هؤلاء : إن أصحابه سألوه أن يقسم غنيمة بدر بينهم » فأعلمهم الله أن ذلك لله 
ورسوله دونهم » وليس لهم في ذلك شيء» وروى ذلك عن أبن عباس واختارہ 
الطبريّ ء م اختلف هؤلاء فقال بعضهم : هي منسوخة بآية الغنيمة وهي قوله تعالى : 
فاوأعلموا تما عَنْمْتُم من کیو( وقال بعضهم ليست منسوخة » وهو الصحيح 
لأن النسخ يحتاج إلى دليل ولا تنافي بين هذه الآية وأیة الخمس)(“ء وھذا ما رواہ 
الطبريٌ بإسناده”" . 





(1) (مجمع البيان) ج٢‏ ص 147. 
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؟- تفسير (الكشف والبيان عن تفسير القرآن) للثعلبي : 

وهو لأبي إسحاق محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوريّ المقريّ (المتوفى سنة 
۷ هع » كان رأسًا في التفسير والعربية وكان حافظًا واعظاء وكان أوحد زمانه في 
العلم التفسير وصدّف التفسير الكبير الذي فاق غيره من التفاسير 27 » وهذا الكتاب 
مخطوط غير كامل7؟ » وهذا التفسير يفسر القرآن بما جاء عن السلف مع اختصاره 
للأسانيد اكتفاء بذكرها في مقدمة الكتاب » وهو يعرض للمسائل النحوية » ويعرض 
لشرح الكلمات اللغوية وأصولها وتصاريفهاء ويستشهد على ما يقول بالشعر 
العربي » و يتوسع في الكلام عن الأحكام الفقهية » ويتطرق إلى نواح علمية متعددة 
في إكثار وتطويل يكاد يخرج به عن دائرة التفسير بالمأثور» ويتوسع في ذكر 
الإسرائيليات دون أن يتعقب شيعًا من ذلك » والثعلبي لم يتحر الصحة في كل ما 
ينقل من تفاسير السلف » ونجده وقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار 
بالأحاديث الموضوعة » وقد جر التعلبي- على نفسه وعلى تفسيره- اللوم المرير 
والنقد اللاذع من بعض العلماء الذين لاحظوا هذا على تفسيره9؟ . 

وممّنا أفاد الطبرسيئ من تفسير التعلبي ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ( الم )© ع 
قال الطبرسیٔ : (وروى أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره مسندًا إلى علي بن موسى 
الرضا قال : سكل جعفر بن محمد الصادق عن قوله (الم) فقال: في الألف ست 
صفات من صفات الله تعالى » (الابتداء) فإن الله ابتدأ جميع الخلق » والألف ابتداء 
الحروف » و(الاستواع) فهو عادل غير جائر» والألف مستو في ذاتهء وزالانفراد _ 


.۳۸ (وفيات الأعيان) لابن خلکان ج١ ص ۳۷ء‎ 257١ (التفسیر والمفسرون) للذھبي ج١ ص‎ )١( 

(۲) يوجد منه ا جزء الول والثاني والثالث والراہع بمکتبة الأزھر ء ولم أستطع الإطلاع عليها ؛ وتنتهي الأجزاء 
الأربعة بأواخر سورة الفرقان » نقلًا عن (التفسير والمفسرون) للذهبي . 

() انظر (التفسير والمفسرون) للذهبي ج١‏ ص .۲٢٢‏ 
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فالله فرد والألف فرد» واتصال الخلق بالله والله لا يتصل بالخلق » وكلهم مُحتاجون 
إلى الله والله في غنى عنهم » وكذلك الألف لا يتصل بالحروف والحروف متصلة به 
وهو منقطع من غيره » والله عز وجل باين بجميع صفاته من تخلقه » ومعناه من الألفة 
فكما أن الله عز وجل سبب ألفة الخلق فكذلك الألف عليه تآلفت الحروف وهو 
سبب ألفتها)(' . 

وممّا أفاد الطبرسي من تفسیر التعلبي ما جاء في تفسیرہ لقواہ تى | وقول 
ملك تر اليد العو َك ما مُث لا فيكم طتر74. قل 
الطبرسي : (وذكر الثعلبي في كتابه عن ابن عباس أنه قال . البيت كله قبلة وقبلة 
البيت الباب » والبيت قبلة أهل المسجد » والمسجد قبلة أهل الحرم » والحرم قبلة 
أهل الأرض كلها » وهذا موافق لما قاله أصحابنا أن الحرم قبلة من نأى عن الحرم من 
أهل الآفاق)20 . 

وممنا أفاد الطبرسي من تفسير الثعلبي ما جاء في تفسيره لقوله تعالى :سير 
ساد ألَّذِىَ أَنزْلٌ فِدِ الْمَرءَانٌ هی لاس وبيْتتٍ ين الهُدَئ 
وألْمرَان 4ء قال الطبرسي : (وروى التعلبي بإسناده عن أبي ذر الغفاريٌ عن 
انين أنه قال : أنرلت صحف إبراهيم لثلاث مضين من شهر رمضان » وأنزلت توراة 
موسى لست مضين من شهر رمضان » وأنزل إنجيل عيسى لثلاث عشرة ليلة خلت 
من رمضان » وأنزل زبور داود لثمان عشرة ليلة مضت من رمضان ؛ وأنرل الفرقان 
على محمد لأربع وعشرين من شهر رمضان» وهذا بعينه رواه العياشيّ عن أبي 
عبد الله عن آبائه عن النبی)“ . 





.١١١ (مجمع البيان) للطبرسي جا ص‎ )١( 
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وممّنا أفاد الطبرسئ من الثعلبي ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «كاما أ ن لذا 
طلقم السا ماقم یک''٢‏ ء قال الطبرسي : (وروی البخاريٌ عن سليمان 
ابن حوب عن شعبة عن أن بن سيرين قال : سمعت این عمر یقول : لق ابن عدر 
امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر للنتي فقال : مُره-فليراجعها فإذا طهرت 
فليطلقها إن شاء ؛ وجاءت الرواية عن علي بن أبي طالب عن النبي أنه قال : تزوجوا 
ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه العرش » وعن ثوبان رفعه إلى النبئ فقال : أيما امرأة 
سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليّها رائحة الجنة » وعن أبي موسى 
الأشعريّ عن النببئ قال : لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله لا يحب الذواقين 
والذواقات » وعن أنس عن النبئ أنه قال : ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا 
منافق » هذه الأحاديث الأربعة منقولة عن تفسير التعلبي)(2 . 


© © © 


.١ سورة الطلاق الآية‎ )١( 
.٦٦٤ (؟) (مجمع البيان) للطبرسيئ ج٢ ص‎ 
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٢‏ کتب معانی القرآن 


: کتاب (معانی القرآن) للفزاء‎ -١ 

والکتاب لأبي زكريًا يحبى بن زیاد الفڑاء (المتوفی سنة ۲۰۷ھم('ء وھو 
أفضل كتب معاني القرآن » أملاه على تلامذته » فحفظ لنا بعضهم روايته » وكان 
علب شديد الإعجاب به ووصفه بأنه : (لم يُعمل قبله ولا بعدہ مثلە ء ولم یتھیأ لأحد 
من الناس جميعًا أن يزيدوا عليه شيئًا)”" » وهو مطبوع متداول » وقد نقل الطبرسي 
من معاني القرآن كثيرًا من النصوص التي تتعلق بالتفسير والقراءات واللغة والنحو . 

وممنا أخذه في التفسير وجاء مطابقًا في اللفظ لما في معاني القرآن ما جاء في 
ہن : 9 كنب زل لتك فلا یکن فی درك حرج ينه در 
پوہ وَذْكْر لِلمونِ تچ ''ء حیث قال الطبرسیٔ : (وقیل في معنى الحرج في الآية 
ثلائة أقوال ...» وثالئهما : إن معناه فلا يضيقن صدرك من قومك أن يكذبوك 
ويجبهوك بالسوء فيما أنزل إليك » كما قال سبحانه (فلعلك باخع نفسك على 
آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا)عن الفواع) © . 

وقد یتفق نص الطبرسیٔ في التفسير مع ما في معاني القرآن إلا في ألفاظ وعبارات 
قليلة » ومن ذلك ما جاء في تفسير الطبرسيّ لقوله تعالی : لوا کت ترجوا ان یلمع 
إت الب رلا رة من رَبك قلا حكن هرا لِلْكَرينَ4”: قال 
الطبرسي : إلا رَحَمَةٌ مّن ريل قال الفرّاء : هذا من الاستثتاء المنقطع » ومعناه : 


.۱۳۲ انظر (طبقات النحويين واللغويين) للزبيدي ص‎ )١( 
.١7؟ انظر (طبقات النحويين واللغويين) للزيدي ص‎ )؟١‎ 
۔٢ سورۃ الأعراف الأیة‎ 

(4) (مجمع البيان) للطبرسئ ج٤‏ ص .۸٦‏ 

(5) سورة القصض الأية .۸٦‏ 


١١:‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسیر القرآن الكريم 





إلا أن ربك رحمك وأنعم به عليك وأراد بك الخير» كذلك ينعم عليِك بردّك إلى 
مكة فاعرف هذه النعم» وقيل معناه : وما كنت ترجو أن تعلم كتب الأولين 
وقصصهم تتلوها على أهل مكة » ولم تشهدها ولم تحضرها بدلالة قوله : وما 
حكنت ثويًا يا ف آهل منيت تَنَلوا عَلَِهِمْ يتاه ء أي أنك تتلو على أهل 
مكة قصص مدين وموسى » ولم تكن هناك ثاويا : مقيماء وكذلك قوله رتا کی 
جا الْعَرْقِ»4”" وأنت تتلو قصصهم وأمرهم » فهذه رحمة من ريك . 

ونلاحظ أن الطبرسي نقل أقوالا للفرّاء في إعراب الآيات » ومن ذلك ما جاء في 
تفسيره لقوله تعالی : ظقَمَا لت أن جآ پل حَییاہ“ء إذ بین أنّ ني إعراب 
(أن جاء) وجهين : أحدهما النصب والآخر الرفع » فقال : (أن جاء) في موضع 
نصب بوقوع (لبث) عليّه كأنه قال : فما أبطأ عن مجيئه بعجل » فلما حذف حرف 
الجر وصل الفعل » وقال الفرّاء : ويحتمل أن يكون موضعه رفعًا بأن نجعل أن جاء) 
فاعل لبث » فكأنك قلت : فما لبث مجيئه بعجل) وكلا الوجهين من قول 
الفداء29 , 

وقد يختلف نص الطبرسئ مع نص الفرّاء في اللفظ ويتفقان في المعنى » وقد 
أخذ الطبرسئ من كتاب الفرّاء كثيدًا من الآراء اللغوية » وخاصة فيما يتعلق بلغة 
العرب» ومن ذلك ما جاء في تفسيره قوله تعالى: وا یل بی إل 
لْعََسِقِينَ2”4» قال الطبرسیٔ : (والفسق والفسوق الترك لأُمر الله ء وقال الفڑاء : 


.٥٤ سورۃة القصص الآية‎ )١( 

(۲) سورة القصص الأية 4 4. 

(؟) (مجمع البيان) للطبرسيئ جلا ص ٤١٤٦ء‏ وقارن ذلك ب(معاني القرآن) للفرّاء ج7١‏ ص .7١‏ 
)٤(‏ سورة هود الآية .٦٦‏ 

۲٢ص‎ ٢ج (مجمع البیان) للطبرسیٌ ج٥ ص ۲۷۱ء و انظر (معاني 7 للفژاء‎ )٥( 

.؟١ سورۃ البقرة الآية‎ )٦( 
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الفسق : الخروج عن الطاعة » تقول العرب : فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت ؛ 
ولذلك سميّت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها)(" . 
85 © © 

؟- كتاب (معاني القرآن) للأخفش : 

وهو لأبي الحسن سعید بن مسعدة المجاشعی المعروف بالأخفش الأوسط 
(المتوفی سنة ۲١٢‏ ھ) وهو من أفضل الكتب التي ألفت في موضوعه » فقد روي 
عنه أن الكسائئ سأله بعد التقائه به أن يولّف كتابًا في معاني القرآن فألفه» وجعله 
الكسائئ إمامه وعمل عليّه كتابًا في المعاني » وعمل الفرّاء كتابا علتهما" , وهذا 
غير بعيد نخاصة إذا علمنا أن الكسائي والفرّاء قد تتلمذا له وتابعاه في كثير من آرائه 
النحوية التي حاول بها نقض آراء سيبويه والخيل بن أحمد » والكتاب كان 
مخطوطا » ثم قام أحد الباحثين بتتحقيقه وطباعته وهو يضم صنوفًا من علوم العربية 
والقرآن کالتفسیر والقراءات واللغة والنحو”“ . 

ومنهج الطبرسيئ في الأخذ من كتاب معاني القرآن للأخفش يتلخص في أنه 
يعزو أقوال الأخفش إليه صرحا بلقبه أو كنيته » فيقول : قال الأخفش وهو الأكثر أو 
قال أبو الحسن وهو قليل» وقد يقول الطبرسيّ : قال بعض النحويين أو قال بعض 
البصريين وهو يريد بذلك الأخفش » وقد يهمل الإشارة إليه مطلقّا» وقد يأخذ 
الطبرسیخ نص الأخفش كاملا بألفاظه » وقد يأخذ بعضه بنصّه ويصوغ باقي ألفاظه 


.۱٦١ (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص‎ )١( 

(؟) انظر إطبقات المفسرين) الداوديٌ ج١‏ ص .۱۸٦‏ 

(؟) انظر (المدارس النحوية) شوقي ضيف ص55. 

(5) وهو الباحث/ فايز فارس الحمد - من الأردن- وقد طبع الكتاب في عمان - ولم أستطع الحصول على 
تسعخة مله ۔ 


(م) توجد نسيخة مته بمكتبة المشهد بإيران رقم ۲۲۰ تفسیر. 


١١‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
بأسلوبه وقد يأخذ معنى النص » وهو لا يقبل كل ما ينقله من الأأحفش بل يرجح عليه 
غيره أحيانًا . 

ومما نقله الطبرسيئ من كتاب معاني القرآن للأخفش وعزاه إليه مص رحا بلقبه ما 
جاء في تفسیره لقوله تعالی : تاها آرت ءامو آذخلوا نی لر ڪاه 
ولا نعو خطواتِ الم یہ ل قال الطبرسيّ : (قال الأحفش : الشلم 
بكسر السين : الصلح ء وفيه ثلاث لغات : الگِلّم والکلم والسلّم وأنشد : أنائل إنني 
ملغ لأهلكِ فاقبلي سَأمي 

ونلاحظ أن الرأي الأول ليس لللأخفش وإنما هو قول نقله عن بعضهم » ورأيه أن 
السلّم بفتح اللام هو الإسلام) . 

وقد أفاد الطبرسئ من كتاب معاني القرآن للأخفش في توجيه القراءات 
المشهورة والشاذة » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى > ولوا لتاس 
حًا » إذ بين الطبرسين أن في (حشئًا) قراءتين إحداهما بضم الحاء وإسكان 
السين » والأخرى بفتح الحاء والسين ثم قال : فمن قرأه بضم الحاء ففيه ثلاثة أوجه 
أحدها : أن يكون الخسن بمعنى الحسن كالئجل والتجل والأشد والرشّد» وجاز 
ذلك في الصفة كما جاز في الاسم » قالوا الوب والعرّب وهو صفة بدلالة قولهم : 
مررت بقوم عرب أجمعين » فعلى هذا يكون الحسن صفة كالحلو والمرء وثانيها أن 
یکون الُشن مصدرا كالشّكر والكثْر» وحذف المضاف معه أي قولوا قولًا ذا 
محشن ء وثالثها : أن يكون منصوبًا على أنه مصدر الفعل الذي دل عليّه الكلام » أي 
لیحسن قولكم حشتًا ومن قرأه حسئًا جعله صفة وتقديره : وقولوا للناس قولا ئا 


.۲٠۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. (؟) (مجمع البيان) للطبرسي جا ص ٥٣٥٣ء و(معاني القرآن) للأخحفش ص۷۳ ظ‎ 
.۸۳ سورة البقرة الأية‎ )۴( 
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کقوله تعالی : امعم قيا“ أي ماعا قلي" » وما ذكره الطبرسيٌ هو معنى 
كلام الأحفش على إجماله . 
ونقل الطبرسيئ من كتاب الأخفش بعض الآراء اللغوية » ومن ذلك ما جاء في 
تفسيره لقوله تعالى : ليبن “إشرويل آذگڑوا نی ان أشنث عَلیگ را قال 
الطبرسيئ : (القراءة المشهورة إسرائيل مهموز ممدود مشبع وهو الفصيح ... وحكي 
عن الأخفش : إسرائل بكسر الهمزة من غير يام » وكذلك في قوله تعالى : 
لتا عیطم اتمم وأا يكم الم دالاو حیث أورد الطبرسي 
رأي الأخفش في إفراد وجمع كلمة (السلوى) فقال : والسلوى طائر کالشمانيْ : 
قال الأخفش : هو للواحد والجمع كقولهم دَفْلَى)”" . 
وأفاد الطبرسيئ من كتاب الأخفش في الإعراب » ومن ذلك ما جاء في تفسيره 
لقوله تعالى : «إيّاكَ نَعَبدٌ وَإِيَّاكَ فسمَِينُ4”© » قال الطبرسيّ : (وحكى 
السراج عن المیژد عن الأحفش : إيّا : اسم مفرد مضمر يتغير آخره كما تتغير أواخر 
المضمرات لاختلاف أعداد المضمرين » والكاف في إياك كالتي في ذلك وهي دالة 
على الخطاب فقط مجردة عن كونها علامة للمضمر فلا محل لها من الإعراب › 
وأقول وهكذا الحكم في إياي وإيانا وإياه وإياها في أنها حروف تلحق إيّا » فالياء في 
إياي دليل على التكلم » والهاء في إياه تدل على الغيبة لا على نفس الغائب » ويجرى 





.١؟5 سورة البقرة الآية‎ )1١( 

(؟) (مجمع البيان) للطبرسي ج١‏ ص .۲۹٦٢‏ 

() انظر (معاني القرآن) للأخفش ص 58و. 

(4) سورة البقرة الآية .٠٤‏ 

(6) (مجمع البيان) للطيرسي ج١‏ ص ٢٠۰٠ء‏ (معاني القرآن) للأخفش ص٤٤ظ‏ . 
(5) سورة البقرة الأية .٥۷‏ 

(۷) (مجمع البيان) للطيرسيئع ج١‏ ص ٤۲‏ ۲» (معاني القرآن) للأحفش ص٤‏ ٤ظ‏ . 
(8) سورة الفاحة الاية .٥‏ 


١4‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 





التأكيد على إا منصوبًا تة تقول إياك نفسك رأیت ء وإياه نفسه ضربت » وإياهم كلهم 
عنيت فاعرفه » ولا يجيز أبو الحسن إياك وإيا زيد ويستقل روایتھم عن العرب : إذا 
بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب » ويحمله على الشذوذ لان الغرض من الإضافة 
التخصيص » والمضمر على النهاية التخصيص فلا وجه إدًا لإضافتى . 
6 ت3 ق 

؟- کتاب (مجاز القرآن) لأبى غبيدة : 

والكتاب لأبي عبيده معمر بن المثنى التيميّ (المتوفى سنة 7٠١‏ ه220 وقد 
أفاد الطبرسيّ منه في التفسير والقراءات واللغة والنحوء وذكره الطبرسئ في مواضع 
كثيرة من تفسيره فقال (ذكر أبو عبیدہ في کتاب المجاز ؛ واكتفى في بقية 
المواضع بعبارة (قال أبو عبيده أو نحوها) . وقد نقل الطبرسخ ع كلام أبي عبيده بلفظه 
في عدة مواضع » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ن لوبهم عرص 
قراشم ال مرا > قال الطبرسیٔ : (المراد بالمرض فی الایة الشك والنفاق 
بلا حلاف » وإنما سمي الشك في الدين مرضًا لأن المرض هو الخروج عن حدٌ 
الاعتدال » فالبدن ما لم تصبه آفة يكون صحيخا)“ » وقال أبو عبيده : المرض : 
الشك والنفاق© , ) 

وقد ينقل الطبرسي كلام أبي عبيده بمعناه » ومن ذلك ها جاء في تفسيره لقوله 
تعالى : ٭آن الہ شر بیخیٰ مُصَوَقا پکلستر ون الو ٢ء‏ قال الطبرسی : (مصدةًا 


.۸ (مجمع البيان) للطبرسئ ج١ ص ۱۰۱ء (معاني القرآن) للأخفش ص‎ )١( 
.۷۸ انظر (طبقات النحویین واللغویین) ازیديٴ ص‎ )۲( 

سور البقرۃ الأیة .٠١‏ 

.۱۳١ (مجمع البیان) للطبرسیٔ ج١ ص‎ )٤( 

.۳۲ (مجاز القرآن) اي عبیدہ ج١ ص‎ )٥( 

03 سورة آل عمران الآية ۳۹. 
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بكلمة من الله : أي مصدّقًا بعيسى وعليّه جميع المفسرين وأهل التأويل إلا ما حكى 
عن أبي عبيده أنه قال : بكتاب الله كما يقولون : أنشدت كلمة فلان : أي قصيدته 
وإن طالت) . 

وقد نقل الطبرسيع من مجاز القرآن بعض آراء أبي عبيدة اللغوية » وخاصة فيما 
يتعلق باللغات واللهجات التي كانت دائرة على السّنّة العرب » فجاءت نقوله مطابقة 
لما في (مجاز القرآن) » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : م#وَإِد يبتكم 
ين ءال فرعوں وموک سو اعاب دون بتاک وَعَسْتَحبُونَ ساد 274 , قال 
الطبرسیٔ : (والال والأهل واحد » وقيل : أصل آل أهل لن تصغيره أهيل ... وقال 
أبو عبيدة : سمعت أعرابيًا فصيححا يقول : أهل مكة آل الله فقلنا : ما تعني بذلك ؟ 
قال : أليسوا مسلمین ء المسلمون آل الله ء قال : وإنما يقال آل فلان للرئيس المتبع » 
وفي شبه مكة لأنها أم القرى » ومثل فرعون في الضلال وائباع قومہ لە ء فإذا جاوزت 
هذا فإن آل الرجل أهل بيته حاصة) . 

® © © 

4- كتاب (ضياء القلوب فى معاني القرآن) للمفضل بن سلمة : 

والكتاب لأبي طالب المفضل بن سلمه بن عاصم النحوي اللغوي الكوفي 
(المتوفی سنة ٠۰٣‏ ه) » وقد أشار إليه ياقوت الحموي في معجمه ووصفه بأنّه نيف 
وعشرون جرء» وقد أشار إليه الطوسي في مقدمة تفسيره (التبيان) وبين أن 
المفضل ممن استكثروا في علم اللغة واشتقاق الألفاظ في تأليفه هذا الكتاب > 


.۹۱ (مجمع البیان) للطبرسیٔ ج١٠ ص 745 (مجاز القرآن) ہي عبیدہ ج١ ص‎ )١( 
.٦٤ سورة البقرة الأية‎ )۲( 

(۳) (مجمع البيان) للطبرسي ج١‏ ص ١٢۲۲ء‏ (مجاز القرآن) لاي عبیدہ ص .٥٤‏ 
)٤(‏ انظر (معجم الدبام لیاقوت ا حموئ ج۱۹ ص 157. 

.١ انظر (التبیان) للطوسئ ج١ ص‎ )٥( 


کہ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


إليها ؛ وقد سماه الشريف الرضى ؛ وبین أنە رد فيه على بعض أقوال الفژاء في 
التفسير) » وقد أفاد الطبرسيم من المفضل فی التفسیر واللغة والنحو وذ کرہ فی 
تفسيره » ونقل كلام المفضل بلفظة أو بمعناه > ونسب أقواله إليه غالبا . 

وقد أفاد الطبرسن من المفضل بن سلمه فيما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
فلا حم لوا یکو أنداذا وَأنسُمَ تمَلمُورب274" » قال الطبرسين في تفسيره للفظة 
(أنداد) : )الند : المثل والعدل » قال حسان بن ثابت :أتهجوه ولست له بند فش ركما 


وقيل الند : الضد)(2 » وهو كلام المُفضّل بن سلمة » رواه عنه الطوسيّ ولكن 
الطبرسين لم ينسبه إليه . 

وأفاد الطبرسيئ من المفضل فيما جاء في تفسيره لقوله تعالی : فَوَیِیّر الک 
مثا تيلا اليب لأ لح جنب جمرى ين عَبيهَا الأنيدرٌ 94 قال 
الطبرسئ : (قال المفضل : البستان إذا كان فيه الكرم فهو فردوس سواء كان فيه 
شجر غيره أو لم يكن » والجنة كل بستان فيه نخل وإن لم يكن فيه غيره)” 2 . 

وأفاد الطبرسیٔ من المفضل في تفسيره لقوله تعالى : الوا َل فيا س 
ٹیڈ نہ وین ألم وك تع بس وش لچ“ ٠‏ قال الطبرسي : 
(وقيل معنى تسبح بحمدك : نصلي لك كقوله (فلولا أن كان من المسبحين) أي : 


.۳۹ انظر (حقائق التأويل) للرضئ ص۳۷-‎ )١( 
.۲۲ (؟) سورة اليقرة الأية‎ 

(5) (مجمع البيان) للطيرسي ج١‏ ص .٥٥١‏ 
(4) سورة البقرة الآية .۲٢‏ 

(5) (مجمع البيان) للطبرسيّ ج١‏ ص .۱٦١‏ 
() سورة البقرة الآية .لا. 
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من المصلين عن ابن عباس وابن مسعود» وقيل هو رفع الصوت بذ كر الله عن 
المفضل ٠)...‏ . 
© © © 

© - كتاب (معاني القرآن) للزجاج : 

وهو لأبى إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الرّجاجٍ (المتوفى ١١‏ اه(" وقد 
نقل منه الطبرسئ في مواضع من تفسيره دون أن يسانيه » وقد أثنى الأزهريّ على علم 
اجاج » وبين أنه حضره بعد الفراغ من تأليفه لكتابه فوجد عنده جماعة يسمعونه 
منه » وعد الرّجَاج من علماء الأمة الذين سلكوا في التفسير مسلكا متوسطلا بمقدار ما 
قويت به منّتهم27 » وذكر أنه من النحويين الذين أفرغوا وسعهم فيما يتعلق بالإعراب 
والتصريف » وقد أذ الطبرسيم من معاني القرآن للزجاج التفسير والقراءات واللغة 
والنحوء ونوّع أسلوبه في الأخذ منه » فتارة يأخذ نص كلامه دون تغير في ألفاظه » أو 
بتغییر جزئي فيها بأن يحذف ألفاظًا ويزيد أخرى ويقدم العبارات على بعض » وتارة 
يأخذ معنى كلامه فحسب » وينسب أقواله إليه غالبا . 

ومما أخخذه الطبرسي من الرّتجاج في التفسير ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
ونا أفيطوأ بَعْضَكٌ لِبمْضٍ عد و7 » قال الطبرسيّ : (وقلنا اهبطوا) خاطب 
بخطاب الجمع وفيه وجوه أحدها: أنه خاطب آدم وحواء وإبليس وهو اختیار 
الژیجای٢۲,‏ 


.۱۷۸ (مجمع البيان) للطيرسى ج١ ص‎ )١( 

(۲) انظر (طبقات النحويين واللغويين) للزييديٌ ص ۷۸. 

(1) انظر مقدمة (التهذيب) للأزهريٌ ص ٣۳۔.‏ 

(4) انظر مقدمة (التهذيب) للأزهريٌ ص .٠٠‏ 

(5) سورة البقرة الآية *. 

› (مجمع البيان) للطبرسيّ جا ص ۱۹۷ء و(إعراب القرأن ومعانيه) للزجاج ص٥٠۸ من القسم الثاني‎ )٦( 
. حقیق : هدى قراعة‎ 
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ومما آخذه الطبرسي من لج في اللغة ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
کلم ادم الأساء 7 کے عرصم على الْمَليِكةِ 274 ؛ قال الطبرسيّ : (في 
(عرضهم) والعرض من قولي ب : عرضت الشيء عليّه وعرضت الجند» قال الرّججاج : 
أصله في اللغة الناحية من نواحى ي الشيء فمن ذلك العرض خلاف الطول » وعرص 
الرجل : ما يمدح به أو یذ وثقال : عرضه : حليقته المحمودة ویٔقال ۽ عرضه : 
حسيه)20 , 

ونقل الطبرسيئ من كتاب الزجاج توجيهات لبعض القراءات المشهورة 
والشاذة » ونسب الطبرسي تلك التوجيهات إلى الرجاج غالبا » ومن ذلك ما جاء في 
1 َٰ 1 رج سم < ار 0 ا حر حم ھ 7 بسع بع عير 
تفسيره لقوله تعالى : غير الْمعْصُوب عَلبْهمَ ولا ألْصَآلينَ74" قال الطبرسئ : 
(وقرئ أيضًا في الشواذ غير المغضوب عليّهم بالنصب » قال الرّججاج : اُنھا نصب 
على وجه الاستثناء من معاني صفة (الذين أنعمت عليّهم) وتقديره : (اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليّهم إلا المغضوب عليّهم) » وقال الطبرسيئ في 
إعراب (غير المغضوب عليّهم) ففي الجر فيه ثلاثة أوجه أحدها : أن يكون بڈّلا من 
الذين » وثانيها : أن يكون صفة للذين » وإن كان أصل غير أن يكون صفة للنكرة» 
تقول : مررت برجل غيرك » كأنك قلت مررت برجل آخر أو برجل ليس بك» قال 
الرّجَاج : وإنما جاز ذلك لأن (الذين) هاهنا ليس بمقصود قصدهم فهو بمنزلة قولك 
إني لأمؤ بالرجل مثلك فأكرمه)9 . 

ومما أخحذه الطبرمي من ازجاح في النحو ما جاء في تفسيره لقوله 
تعالى : إِيّاك تعبد نعہد و إِيَاأك تین“ » قال الطبرسيت فی و الإعراب ) : 





.٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. (؟) (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص ۱۸۰ء و(إعراب القرآن ومعانيه) للزجاج ص۷۹ من القسم الثاني‎ 
.۷ سررۃ الفاتحة الأیة‎ )۳( 
۰ (إعراب القرآن ومعانيه) للزجاج ص۵٣ من القسم الثاني‎ 20١١87-1١ ١ (مجمع البيان) للطبرسی صه‎ )٤ 
سورة الفاتحة الأية ه.‎ )©( 
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(قال أبو إسحاق إبراهيم بن السري الژّتجاج : موضوع إیاك نصب بوقوع الفعل عليه 
وموضوع الكاف في إياك فض بإضافة إيا إليها » وإيا اسم للضمير المنصوب إلا أنه 
ظاهر يُضاف إلى سائر المضمرات نحو قولك : إياك ضربت » وإياه ضربت » وإياي 
حدثت : ولو قلت إيا زید حدثت كان قبيحًا لأنه صٌ به المضمر» وقد روى 
الخليل عن العرب : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب» وهذا كلام 
التججاج)20 . 

وقد أورد الطبرسي رد الرّجَاجٍ على أستاذه المتئد وذلك في تفسيره لقوله تعالى : 
إن كاد فة ومفتا وسا سیلاچ "۲ء قال الطبرسی : (فی قوله : (إنه 
كان فاحشة قال المْبرّد : جازا أن يكون (كان) زائدة فالمعنى أنه فاحشة » وأنشد 
في ذلك قول الشاعر: 

فكيف إذا حللت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام 

قال الز جاج : هذا غلط منه لأنه لو ركان) زائدة لم یکن ینصب خبرھا ء والدلیل 
البيت الذي أنشده » وجيران لنا كانوا كرام ولم يقل كرام" . 


© © © 


. (إعراب القران ومعانیه) للزجاج ص٢۲ من القسم الثاني‎ 2٠١١ (مجمع البيان) للطبرسيّ جا ص‎ )١( 
۔٦٢ (؟) سورة التساء الآية‎ 


(۳) (مجمع البيان) للطبرسي ج٣‏ ص ٤٦ء‏ (إعراب القرآن و معانيه) للزجاج ص۸1٤‏ من القسم الثاني . 


ك 
Dur‏ 
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۴- كنب القراءات واللغة والنجو 
-١‏ كتب القراءات 


: كتاب (الخحجّة في القراءات السبع) لأبي على الفارسیَ‎ -١ 

وهو لأبي عل بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيئ النحويّ (المتوفى سنة 
۷ھ)ء وھو تلمیذ ابن مجاہد وروی عن القراءۃ'''ء واحتفظ لنا بسخة من 
کتاب ابن مجاھد!'؟ وذلك لأنه روی عنه هذا الكتاب ثم أذاعه في الناس"» ویعتبر 
هذا الكتاب من أهم كتب القراءات التي اعتمد عليّها الطبرسيئ في توجيه القراءات 
السبع » وعلى ما فيه من تفسير لبعض الايات » بالإضافة إلى اعتماده كمصدر هام في 
النحو واللغة والشواهد واللهجات » ولا شك أن للطبرسئ في نقوله عن أبي علي 
الفارسيع شخصيته الناقدة وعقليته الفاحصة » فكثيرًا ما نراه يناقش الفارسي وأحيانًا 
نراه يتعقبه في أقواله وآرائه » وقد ذكر الطيرسين كتاب الحجة صراحة في تفسيره ) 
وقد أفاد الطبرسين من كتاب أبي على الفارسئ في إيراد الرواية الصحيحة للقراءات 
والتوجيه الدقيق لهاء وهو حين يورد القراءات لا ينسبها إلى أبي علي غالبًا لأنها 
ليست أفكارًا له» وإنما هي مما رواه عن شيخه ابن مجاهد » أما حجج القراءة فهو 
ينسبها إليه غالبًا » والطبرسي غالبًا ما يقدم على التصرف في عبارات أبي علي وترتيب 
وجوه القراءات مع الإيجاز. 

ومما أحذه الطبرسي من كتاب (الحجة) ولم يعزه إليه ما جاء في تفسيره لقوله 
تعالى : إصراط اب اعت لو پک قال الطیرسیٔ : (قرأ حمزة 
)١(‏ انظر (غاية النهاية في طبقات القراع) لابن الجرري ج١‏ ص ۱۷۰. 
(؟) انظر مقدمة كتاب (السبعة في القراءات) لابن مجاهد ص .4٠‏ 
(5) والكتاب منه نسخة مصورة عن مكتبة مراد ملا محفوظة بمكتبة جامعة القاهرة برقم 25140١5‏ وهو 


مطبوغ بتحقيق : علي النجدي . 
)٤(‏ سورة الفاتحة الآية ٠‏ 
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(عليهُمْ) بضم الهاء وإسكان الميم ... وقرأ الباقون (عليهم وأحوتها) بالكسر » وقال 
الطيرسئ : (ومن قرأ (عليهم) فكسر الهاء وأسكن الميم فلأنه أمن اللبس إذا كانت 
الألف في التثنية قد دلت على الأثنين ولا ميم في الواحد» فلما لزمت الميم الجمع 
حذفوا الواو وأسكنوا الميم طلبًا للتخفيف إذا كان ذلك لا يشكل) 22 » وهذا ما رواه 
أبو علي عن ابن مجاهد(" . 

ومما أخذه الطبرسيئع من كتاب (الحجة) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : #إُل 
وَهُدَى وَمُشْرَى إِلْمُؤْمِنِيتَ 74" » قال الطبرسيّ في القراءة : (قرأ ابن كثير(جبريل) 
بفتح الجيم وكسر الراء من غير همزة » وقرأ حمزة والکسائی وأبو بكر (جبرئيل) 
بفتتح الجيم والراء مهمورًا على وزن جبرعيل) . وقال الطبرسي في الحجة :قال أبو 
علي : روينا عن أبي الحسن أنه قال في جبريل ست لغات (جبرائیل وجبرائل وجبرئل 
وجبرال وجبرئيل وجبريل) فمن قال جبريل كان على لفظ قِنديل » ومن قال جبرئيل 
كان على وزن عندليب » ومن قال جبرئل كان على وزن جحمرش »؛ وجبرائیل 
خارج عن كلام العرب)9 . 

ومما أحذه الطبرسيّ من كناب (الحجة) في الإعراب ما جاء في تفسيره لقوله 
تعالى : یریم الکموت ولاز ولا کی آم اما بول ام کن کک( 
قال الطبرسیٔ في القراءة : (قرأ ابن عامر فیکون بالنصب والباقون بالرفع) . وقال 
الطبرسيئ في الإعراب والحبجة : (قال أبو علي : يمتنع النصب في قوله (فيكون) لأن 


.٠٠١ (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص‎ )١( 

. (؟) انظر (الحجة) لأبي على الفارسئ ج١‏ ص ٤٤‏ من ا لمطبوع ۔ 

.۹۷ سور البقرة الأیة‎ ٦ 

() (مجمع البيان) للطبرسي ج١‏ ص 2294 وانظر (الحجة) لأبي علي الفارسيئ م٢‏ الورقة ٠٠٠و‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة الایة ۱۹۷. 
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قوله رکن) أم را ذ في المعنى وإن كان على لفظ الأمرفليس بأمر ولكن المراد به الخبرء 
لأن المنفي الذي ليس بكائن لا يؤمر ولا يخاطب » فيكون اللفظ لفظ الأمر والمراد 
الخبرء فإذا لم يكن قوله (كن) موا فی المعنى وإن كان على لفظه لم يجز أن ينصب 
الفعل بعد الفاء بأنه جواب كما لم يجز النصب في الفعل الذي يدخله الفاء بعد 
الإيجاب نحو آتيك فأحدثك إلا أن يكون في شعر » ويدل أيضًا على امتناع التصب 
فيه أن الجواب بالفاء مضارع الجزاء فلا يجوز (اذهب فيذهب) على قياس قراءة ابن 
عامر (کن فیکون) لن المعنى يصير إن ذهبت ذهبت وهذا الكلام لا يفيد» وإنما 
يفيد إذا اختلف الفاعلان والفعلان نحو قم فأعطيك لأن المعنى إن قمت 
أعطيتك ...)200 . 


؟- كتاب (المحتسب) لابن جتن : 

والكتاب هو (المُحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها) لأبي 
الفتح عثمان بن جِنَ (ت ۳۹۲ھ)ء وهو من أهم الكتب التي اعتمد عليّها 
الطبرسئ في بيان القراءات الشاذة وتوجيههاء ويعتبر مُكمّلا لكتاب أستاذه 
الفارسي » فإذا كان الفارسي قام بتوجيه القراءات السبع في كتابه (الحجة) فإن ابن 

جني قام بتوجيه القراءات الشاذة في كتابه (المحتسب) . 
ومما أده الطبرسي من كتاب (المُحتسب) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
وذ يڪم ين ءال فرعوت یَسَومُونک سوه المتاب يد ضَونَ کہ سحيو 
ا قال الطبرسي ٹی القرامۃ: (قً بن محیصن فی الشراد (ملمغوة 
أبناءكم) » وقال الطبرسي في الحجة: (قال ابن جتی : وجه ذلك أن فعلت _ 


رآ0 (مجمع البيان) للطبرسيّ جا ص ١51١‏ وانظر (الحجة) م الورقة 9۹ و. 
(؟) انظر (غاية النهاية في طبقات الفراء) لابن الجزريٌ ج١‏ ص .٠۰٣‏ 
9) سورة البقرة الآية 49. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ¥ 





بالتخفيف قد يكون فيه معنى التكثير وذلك لدلالة الفعل على مصدره » والمصدر 
اسم جنس وحسبك بالجنس سعة وعمومًا/)" . 

ومما أخذه الطبرسيئ من (المحتسب) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : م9 وَألَدِينَ 
تق نكم وَيَدَرونَ و27 , قال الطبرسيّ : (روي في الشواذ عن علي 
(يتوفُون) بفتح الیاء) ء وقال الطبرسیٔ في الحجة : (قال ابن جِتّيَ : هو على حذف 
المفعول » أي : الذين يتوفون أيامهم أو آجالهم وأعمارهم » وحذف المفعول به كثيدًا 
في القرآن وفصيح الكلام إذا كان هناك دليل عليه)0” . 

ومما أحذه الطبرسئ من (المُحتسب) ما جاء في تفسيره لقوله: «وإن 


سج رو ری مم 8 عدج رم موه يده r4‏ يوم يي مي بي م يي سس وج خجى |1 


مر ارز چ 


قفوت أ يفوا الى يدو عْفَدَهُ یکا ج ہا ء قال الطبرسی : (روي في 
الشواذ عن الحسن (أو يعفق) بسكون الواو) وقال في الحجة : (قال أبن جني : 
سكون الواو من المضارع في موضع النصب قليل وسكون الياء فيه أكثر » وأصل 
السكون في هذا إنما هو للألف نحو : أن يسعى » ثم شبهت الياء بالألف لقربها منها 
ثم شبهت الواو في ذلك باليام . 

ومما أخذه الطبرسئ من كتاب (المحتسب) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 


روم مد م45 


ا 31 ال ال هو الحى الوم ك۷ قال الطبرسئ في القراءة : (وروي في 
الشواذ عن عمر بن الخطاب وابن مسعود .. وعن النبی (الحي القيّام) » وقال 
الطبرسیٔ فی الحجة : (وآأما القیام قال ابن جتن : أنه صفة على فيعال من قام يقوم 


.۲٢٢ (مجمع البيان) للطبرسئ جا ص‎ )١( 
(9؟) سورة البقرة الأية 14 7؟.‎ 
.584 (مجمع البيان) للطبرست ج؟ ص‎ )۳( 
٠719 سورة البقرة الآية‎ )4( 
.555 (مجمع البيان) لاطبرسي ج؟ ص‎ )٥( 
سورة آل عمران الأية ؟.‎ )١( 
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ومثله من الصفة الغيداق » وأصله من القيوام التقت الواو والياء وسبقت الأولى 
بالسكون فقابت الواو ياء وأدغم فيها اليا“ . 
ومما أخذه الطبرسي من (المحتسب) ما جاء في تفسیرہ لفوله تعالى : ممالا 
اشا يا ودا بيعم قال الطبرسي : روفي الشواذ قراءة أبي الساك (أبشن 
بالرفع (واحدًّا) بالنصب : وقال الطبرسیٔ في الحجة : (قال ابن جني : قوله أبشر 
عندي مرفوع بفعل يدل عليّه قوله (ألقي الذكر عليه) فكأنه قال : أيبعث بشر مناء 
فأما انتصاب (واحدًا) فإن شعت جعلته حالا من الضمير فى قوله (منا) » أي ينبا بشر 
ئن مناظل والناصب لهذه الحال الظطرف كقولك زيد فى الدار جالشاء وإن شعت 
جعاته حالا من الضمير فى قوله (نتبعه) أي نتبعه واحدًا أي منفرةًا لا ناصر لى" . 


© © © 


)1( (مجمع البیان) للطيرسئ ج٢‏ ص 155. 
(؟) سورة القمر الأية + ؟. 
(۳) (مجمع البیان) للطبرسی ج٩‏ ص ۲۸۸. 
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: کتب اللغة والنحو 


: كتاب (العين)‎ -١ 

والكتاب منسوب للخليل بن أحمد الفراهيديٌ (المتوفى سنة ١١١ه)‏ 27 » وهو 
ُعَدّ أول معجم في اللغة العربية وقد رجع إليه الطبرسيئ في كثير من مسائل اللغة » ولم 
ینسب الطبرسی النصوص التي أحذها من هذا الكتاب إلى الخليل غالبا » وإنما كان 
يقول (قال صاحب العين) وهو بهذا يقف موقمًا وسطا بين من يقول أن الكتاب 
للخليل بن أحمد وبين من يرى أنه لليث بن المظقّر الخراساني نحله الخلیل لیرغٌب 
فيه الناس 7 . 

والطبرسيئ غالبا ما يستشهد بأقوال صاحب (العين) في باب اللغة » فيوردها مع 
أقوال اللغويين الآحرين مثل : ابن درد صاحب (الجمهرة) » وهو يتخذ من كلامه 
شاهدًا على معاني الألفاظ التي يعنى بتفسيرها , وليس للطبرسئ منهج محدد في 
التعامل مع نصوص كتاب (العين) فهو قد ينقل النص بألفاظه وقد يذكر معناه؛ غير 
أن الغالب عليه ألا يذكر النص بجميع ألفاظه » وإنما يختار منه ويحذف بعض 
العبارات ویترك بعض الأيات إلقرآنية والأحاديث النبوية طلبًا للإيجاز . 

ومما أخذه الطبرسي من كتاب (العين) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ين 
حرم يكم الْمِيِمَةَ والدم ولحم اأخنرر وما ايل ب لَب الله سا 

قال الطبرسئ في اللغة : (قال صاحب (العین) : رجل لحم : إذا كان أكولا 
للحم » وبيت لحم : يكثر فيه اللحم » وألحمت القوم : إذا قتلتهم وصاروا لحماء 
والملحمة : الحرب ذات القتل الشديد » واستلحم الطريق : إذا اتسع» واللخمة : 
)١(‏ انظر (طبقات الحويين واللغريين) للزييدي ص .0١‏ 


(؟) انظر مقدمة (تهذيب اللغة) للأزهريٌ ص ۲۷. 
(9) سورة البقرة الآية ۱۷۳. 


Ye‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
قرابة النسب)( . 

ومما أخذه الطبرسيّ من كتاب (العين) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
دقوأ اضر وا أزكرة وأكثوأ مع كيب ؛ قال الطبرسسي في اللغة : 
(قال صاحب (العين) الزكاة : زكاة المال وهو تطهيره » وزكا الزرع وغيره يزكو 
زكاء ممدودًا أي نما وازداد» وهذا لا يركو بفلان أي لا يليق به » والزكا : الشفع 
والخسا : الوتر» وأصله تشمير المال بالبركة التي يجعلها الله فيه » والركوع والانحناء 
والانخفاض نظائر» وكل شيء يتكبٌ لوجهه فتمس ركبته الأرض أو لا تمس بعد 
أن يطأطيء رأسه فهو راكع)”” . 

ومما أخذه رسي من كاب (الن ما جا في تفسره لقو على :ل 
لَمُوا ألَذِنَ امَو الوا امك قال الطبرسي في اللغة : (اللقاء نقیض 
الحجاب » قال 91 كل شىء استقبل شيمًا أو صادفه فقد لقيه» وأصل اللقاء 
الاجتماع مع الشيء على طريق المقارية)(© . 

ومما أخذه الطبرسي من كتاب (العين) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 

طاتا َنَم الام وارلا عَم ألم وَل کلک پچ( ء قال الطبرسين في 

اللغة : (السلوی طائر کالشماني : قال الأخفش : هو للواحد والجمع ء وقال 
الخليل : واحده سلواة» قال الشاعر (كما أُنتفض السلواۃ من بلل القطر )"۹ . 
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.١45 (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص ٤٤١٦ء وانظر (العين) جا ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية .٦٤‏ 

(۳) (مجمع البیان) للطبرسیٔ جا ص؟7١؟5-١5,‏ وانظر (العين) ج٢‏ ص ۳۹۰. 
(4) سورۃ البقرۃ الایڈ .١4‏ 

.۳۷٣ (مجمع البیان) للطبرسیٔ ج١ ص ١٤٥۱ء وانظر (العین) ج٢ ص‎ )٥( 

(5) سورة البقرة الایة ۷ه. 

(۷) (مجمع البيان) للطبرسي ج١‏ ص ٢٤۲٢ء‏ وانظر (العین) ج٢‏ ص .٦٤٤‏ 
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؟- كتأب سيبويه : 

وهو لأبي بشر عمرو بن عثمان الملقب بسيبويه (المتوفى سنة ۹۰ھ)/'ء وقد 
اتخذ الطبرسیٔ كتاب سيبويه مصدرًا من مصادر تفسيره في النحو والصرف وبعض 
القراءات » وأفاد منه في التعرف على أقوال الخليل » والطبرسئ ينقل معنى كلام 
سيبويه غالبًا » وقد يضيف إليه بعض العبارات للشرح والبيان » ويضيف بعض 
الشواهد إلى شواهد سيبويه يعزز بها قوله » ويدعم الوجه الذي يراه ويتضح ذلك في 
النحو خخاصة » والطبرسيئ وافق سيبويه في الكثير من آرائه وخالفه أحيانًا » وقد صرح 
. الطبرسي بالكتاب في تفسيره : والطبرسي يعزو الأقوال التي رواها سيبويه عن الخليل 
إلى الخليل صراحة » خلافًا لمنهجه في النقل من كتاب (العين) حيث كان لا 
يتجاوز عبارة (قال : صاحب العين) إلأ نادرًا» وهو بذلك مستوثق من صحة رواية 
سيبويه عن الخليل . 

ومما أخذه الطبرسئ في الصرف من (الكتاب) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
نسم اث اقرز الت 2 )4”" » قال الطبرسئ : (الله) اسم لا يطلق إلا 
عليّه سبحانه وتعالى » وذكر سيبويه في أصله قولين : أحدهما : أنه إلاه على وزن 
فعال فحذفت الفاء التي هي الهمزة » وجعلت الألف واللام عوضًا لازمًا عنها بدلالة 
استجازتهم قطع هذه الهمزة الداخلة على لام التعريف في القسم والنداء في نحو قوله 
(أفألله لتفعلن) و(يا ألله اغفر لي) ؛ ولو كانت غير عوض لم تثبت الهمزة في الوصل 
كما لم تثبت في غير هذا الاسم » والآحر : أن أصله لاه ووزنه فعل فألحق به الألف 
واللام للتفخيم والتعظیم فقط ء ومن زعم أنها للتعريف فقد أخخطأ , لأن أسماء الله 
تعالى معارف » والألف من لاه منقلبة عن ياء فأصله إليه كقوله في معناه لهي أبوك › 
قال سيبويه : نقلت العين إلى موضع اللام وجعلت اللام ساكنة إذ صارت في مكان 


.۷۲ انظر (طبقات النحويين واللغويين) للزيديٌ ص‎ )١( 
,١ (؟) سورة الفاتحة الآية‎ 
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العين كما كانت العين ساكنة » وت ركوا آحر الاسم الذي هو لهي مفتو حًا كما ت ركوا 
آخر إن مفتوحا» وإنما فعلوا ذلك حيث غيروه لکثرته في کلامهم فغیروا إعرابه كما 
غیروا بناءه » وهذه دلالة قاطعة لظهور الياء فى لهي » والألف على هذا القول منقابة 
كما ترى وفي القول الأول زائدة لأنها ألف فعال)' . 

ومما أخذه الطبرسيّ في اللغة من (الكتاب) ما جاء في تفسيره لقوله 7 
لوبهم عَرْصٌ » قال الطبرسئ في اللغة : (المرض : أ 
في البدن ونقيضه الصحة » قال سيبويه : أمرضته : جعلتہ مریضًا ء ومرّضته : قمت 
عليّه ووليته » وزاد فعل يتعدى إلى مفعولين » قال تعالى (وزدناهم هدى) و(زاده 
بسطة) ومصدره الزيادة والزيد » قال (كذلك زيد المرء بعد انتقاصه) . والأليم : 
الموجع » فعيل بمعنى مفعل كالسميع بمعنى المُسمع » والنذير بمعنى المُنذر 


والبديع بمعنى المبدع » والكذب : ضد الصدق وهو الإخبار عن السيئ لا على ما 
ف 





هو به) 

ومما أخذه الطبرسيئ في الإعراب من (الكتاب) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
لن ال ماما والیت مادوا افو وَا ا من ءاکرت پا الوم الآخر 
َمل صللا لا وف عليه ولا مم رلک ؛ قال الطبرسی في الإعراب : 
(وقال سيبويه والخايل وجميع البصريين أن قوله (والصابئون) تحمول على التأحير 
ومرفوع بالابتداء والمعنی (إن الذين آمنوا والذين هادوا من أمن منهم بالله واليوم 
الأخر - إلى آخره - والصابئون والنصارى كذلك أيضًا من آمن منهم بالله واليوم 
الآخر فلا خوف عليّهم) وأنشدوا قول بشر بن خازم : 


.۱١ (مجمع البيان) للطبرسئ ج١ ص۹۱-۰۹۰ء وانظر (الکتاب) لسیبویه ج١ ص‎ )١( 
.٠١ ؟) سورة اليقرة الآية‎ 

(۲۳) (مجمع البيان) للطيرسئ ج١‏ ص ١۳٣٣ء‏ وانظر (الکتاب) لسیبویە ١‏ ص 6". 
)٤(‏ سورة المائدة الأية .٦٦‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . ۳ 





وإلا فاعلموا إنا وأنتم بُغاة ما بقينا في شقاق 

والمعنى فاعلموا أنا بُغاة ما بقينا في شقاق وأنتم أيضًا)(!2» وحين رجعنا إلى 
(الکتاب) لم نجد سيبويه بيسط معنى هذه الآية بعد إعراب (الصابعون) » وهذا 
لاشك استطراد من الطبرسئ للإيضاح . 

ومما أخذه الطبرسيئ في القراءات من (الكتاب) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
ودا لوا لی اموا قاو َامَنًا وَإِمَا لوا إلی شَیلطِبنھم الوا إا َعَم ّما كن 
مُسَكَرِعُونَ 24 » قال الطبرسيّ : (بعض القراء ترك الهمزة من (مستهزؤون) » وقال 
الطبرسی : (قال سيبويه : الهمزة المضمومة المكسور ما قبلها تجعلها إذا حففتھا بين 
بين » وكذلك الهمزة المكسورة إذا كان ما قبلها مضمومًا نحو: مرتمٌ إبلك » 
تجعلها بین بین) . 


: کتاب (المقتضب) للمْبَژد‎ ٣۳ 

وهو لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (المتوفى سنة ١۲۸ه)‏ » ويعتبر 
٠‏ المصدر الثاني من مصادر تفسير الطبرسئ في النحو والصرف وبعض القراءات » 
والطبرسئ ينقل معنى كلام المؤد غالبًا ويضيف إليه أحيانًا ما يشبه الشرح والبيان ‏ 
ولم يصرح الطبرسئ بكتاب (المقتضب) في تفسيره» واكتفى بالتصريح بمؤلفه 
فكان يذكره بلقبه غالبًا فيقول (قال المُبدد) وبكنيته أحيانًا فيقول قال (أبو العباس) , 
وقد يذكره بكنيته ولقبه وهو قايل . 


(۱غ (مجمع البيان) للطبرسي ج٣‏ ص٣٣۳- .۳٣۷‏ 
(؟) انظر (الكتاب) لسيبويه جا ص۲۹۱-۲۹۰. 

(5) سورة البقرة الأية .١١‏ 

(5) (مجمع البيان) للطبرسئ ج١‏ ص ۱۳۸. 

(5) انظر (طبقات الدحويين واللغويين) للزيدي ص 85. 


٤‏ منهج الشيعة الإمامية الاثئى عشرية في تفسير القرآن الكريم 





ومما أخذه الطبرسئ في الإعراب من كتاب (المقتضب) ما جاء في تفسيره 
لقوله تعالى : اباك نعبد وناك سيین قال الطبرسي : (وحكى 
السراج عن المتئد أن (يَا) اسم مفرد مضمر يتغير آخره كما تتغير أواخر المضمرات 
لاحتلاف أعداد المضمرين » والكاف فى (إياك) كالتى فى (ذلك) وهى دالة على 
الخطاب فقط مجردة عن كونها علامة للمضمر فلا محل لها من الاعراب). 

ومما أخذه الطبرسیٔ من المُبَاد في اللغة وذكره بلقبه ما جاء في تفسيره لقوله 
صلی : لو اش نشی کی شر عق مار ہد فا ذا ميلك 4 کی 


وم عور ي 


لبت ارش من بلا وفعاي َفُھا وَعَدَيمًا سيا َال أت 
نک پالیف هو خَڑ افبطوا ہ وو بک ک سا رید بر او 
لمكن وباو بصب يى آلو ء قال الطبرسیٔ في الإعراب : (قال المبژد : 
حدثنی المازني قال : جلست في حلقة الفرّاء فسمعته يقول لأصحابه : لا يجوز 
حذف لام الأمر إلا في الشعر ثم أنشد : 

من كان لا يزعم أني شاعر فيدنُ مني ينهه الزواجر 

فقلت له : لِم جاز في الشعر ولم يجز في الكلام » قال : لأن الشعر يضطر فيه 
الشاعر فيحذف » قال : فما اضطره هاهنا وهو يمكنه أن يقول (فليدن مني) » قال : 
فسأل عنّي فقيل المازني فأوسع لي)ء وقال الطبرسیٔ في اللغة : (ويقال : باء بذنبه 
يبوء به » قال المُبرّد : وأصله المنزلة أي نزلوا منزلة غضب الله » وروي أن رجلا جاء 
برجل إلى رسول الله فقال : هذا قاتل أخي وهو بواءٌ به : أي مقتول بم . 

ومما أخذه الطبرسئ من المُبدد في الإعراب وذكره بكنيته ولقبه ما جاء في 


خی 


حا 


0 
نے 


ری 


)١(‏ سورة الفاتحة الأية ه. 
(؟) (مجمع البيان) للطبرسيئ جا ص .٠١١‏ 
سورة البقرة الآية .5١‏ 
2 (مجمع البيان) للطبرسی ج١‏ ص .۲۵٢‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم م١‏ 





س یکل کرو رہ 


تفسيره لقوله تعالى : شما اشوا بوه اسهم أن بكهروا يمآ أنَرْلَ الله 
بيا أن رل اله من عَضَلِوء عل من ياء من عِبَاووة27#4" » قال الطبرسيّ في 
الإعراب : (وقد أجاز أبو العباس المُبرد في (الذي) أن تلي نعم ويئس إذا كان عام 
غير ممخصوص كما في قوله (والذي جاء بالصدق) » وإذا جاز في الذي كان في (ما) 
أجوزء فقوله : (بكسما) يجوز عندي أن تكون ما موصولة وموضعها رفع بكونها 
فاعلة لبعس » ويجوز أن تكون منكورة فتكون اشتروا صفة غير صل . 

ومما أخذه الطبرسئن من المبژد في القراءة ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
مغ ا یک النت فی لیت و أل » فال الطبرسي في القراءة : 
(قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص ويعقوب (الميت) بالتشديد والباقون 
بالتخفيف » وقال الطبرسیٔ في الحجة : )قال المُدد : لا حلاف بين علماء البصرة 
أنهما سواء وأنشد لابن رعلاء الغسانيم : 

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميّت ميت الأحياء 

إنما الميّت من يعيش كنيب كاسقًا بالَّهُ قليل الرجاء 

فجمع بين اللغتين) . 


4- كتاب (الجمهرة) لابن ذُزید : 
وهو لأبي بكر محمد بن الحسن بن ذُرَيْد الأزدیٔ (المتوفی سنة «a‏ 
وقد أفاد الطبرسئ من معجم الجمهرة في اللغة ونقل منه طائفة من النصوص اللغوية 


.۹۰ سور البقرة الایة‎ )١( 

(؟) (مجمع البيان) للطبرسئ جا ص ."١‏ 

(۳) سورة آل عمران الآية ۲۷. 

.۷۲٢ (مجمع البيان) للطبرسئ ج٢ ص‎ )٤( 

.۱۸۰١ انظر (طبقات النحویین واللغوبین) للزبیديٴ ص‎ )٥( 


١‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


واستشهد بها وهو يفسر الآيات » مستدلا بها على المعاني اللغوية المختلفة ) 
ومنهجه في الاستشهاد بنصوص الجمهرة شبيه بما اتبعه في كتاب (العين) إذ هر 
يورد معاني الصيغ المختلفة للمادة اللغوية » ثم يعقب ذلك ببيان الاستعمال الأول 
لها ويسميها (أصل الباب) . 

ومما أخذه الطبرسيّ من ابن دُرَيْد ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : وَأَقِيمُوا _ 
الوه واوا الکو واڑکعوا مه مم لی ںہ“ » قال الطبرسي في اللغة : (... قال ابن 
ذريّد : الراكع : الذي يكبو على وجهه » ومنه الركوع في الصلاة » وقال صاحب 
(العين) : كل شيء ينكب لوجهه فتمس ركبته الأرض أو لاتمس بعد أن ,طأطئع 
رأسه فهو راكع » وقيل أنه مأخوذ من الخضوع » والأول أقوى)”"© ؛ فالطبرسيٌ ذكر 
رأي ابن ُرَيْد ورججمحه على رأي الخلیل . 

ومما أخذه الطبرسيّ من ابن ذُرَيْد ولم يعزه | إليه ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
«أتامردة لاس ِبر وَتسَوْنَ أَنشَكْم آم تلو التب آهل عقون » قال 
الطبرسیٔ في اللغة : (البر والإحسان والصلة نظائر في اللغة » يقال : فلان بار وصول 
محسن » وضد البر العقوق ؛ ورجل بَڑ وبان(ء وهو ما ذکرہ ابن دُرَيْد في 
الجمھرۃ“ء فالطبرسیٔ- کما نری- یتخذ من نصوص الجمهرة سندًا له لدعم 
أقواله في مسائل لغوية متنوعة كبيان اللفظة التي ترد في العربية مناقضة : في المعنى 
للفظة التي يتولى تفسيرها . 

ومما أخخذه الطبرسي من ابن كُرَئْد ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : لجيج" 





.47 سورة البقرة الآية‎ )١( 
.۲۱۳ (؟) (مجمع البيان) للطبرسيئ ج١ ص‎ 
.44 سورة البقرة الآية‎ )( 
.۲٢٢ (مجمع البيان) للطيرسي ج١ ص‎ )4( 
.۲۷ انظر (الجمهرة) لابن ذُرَيْد جا ص‎ )( 
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82 __ 
اَليِنَ ءَامَوا کب عَلسَكُم ألصّيًا یام گنا کیب عل اکر ین یکم مک 
تق( ء قال الطبرسي في اللغة : (الصوم فی اللغة هو الإمساك ء ومنه يقال 
للصمت صوم لأنه إمساك عن الكلام » قال ابن دُرَيْد : كل شيء سكنت ح ركته فقد 
صام صِومًا)(9 . 

٠‏ ومما أخذہ الطبرسي من ابن دُزید ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : #إمَا تَنْسَحْ م 
ءَايَة از تھا تأتٍ می نا از وڈ یق ل » قال الطبرسيع في اللغة لع فی 
اللغة : إبطال شي ء وإقامة آخر مقامه» يقال : نسخت الشمس الظل أي أذهبته 
وحلّت محله؛ وقال ابن دُرَيْد : كل شيء خلف شيئًا فقد انتسخه ؛ وانتسخ الشیب 
الشباب » ..» وأصل الباب الإبدال من الشيء غيرى . 

© © © 

ه- كتاب (تهذيب اللغة) للأزهري : 

والكتاب لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريٌ (المتوفى سنة ٣۷۰‏ هع¿ 
وقد أفاد الطبرسيع من الأزهريٌ في تفسير طائفة من الألفاظ الغريبة في القرآن » وأكثر 
ما نسبه الطبرسيئ للأزهريٌ من أقوال حكاه الأزهريّ عن كبار اللغويين كأبي زيد 
الأنصاريٌ واللحيانئ وثعلب وغیرھم ء وجاءت نقول الطبرسي مطابقة لما حكاه 
الأزهريٌ عن هؤلاء اللغويين غالبا » والطبرسیٔ غالبا ما يورد القول الذي ينسبه إلى 
الأزهريٌّ مع أقوال المفسرين . 

ومما أخذه الطبرسئ من (تهذيب اللغة) للأزهريٌ ما جاء في تفسيره لقوله 





.۱۸۳ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) (مجمع البيان) للطبرسي ج؟ ص 585. 

,١٠١5 سورۃ البقرة الآية‎ )٣( 

.۲۲۹ وانظر (الجمهرة) لابن ذَُرَيْد ج٩ ص‎ ۳٤١ (مجمع البيان) للطبرسي جا ص‎ )٤( 
.٦٦ (ه) (بغية الوعاة) للسيوطي ج٢ ص‎ 


۳۸A‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


کم مر ال ام ہر 


تعالى : لن ونون بال ِب وَیقیمون اص لوٰۃ ومسا رزمنٹهھم 3/۷ 
قال لطبرسي في اللغة : إقال الأزهري : اتفق العلماء على أن الإيمان هو التصديق › 
قال تعالى (وما أنت بمؤمن 0 أي ما أنت بمصدق لناء وقال أبو زيد : وقالوا ما 
أمنت أن أجد صحابة أي ما وثقت » فالإيمان هو الثقة والتصديق قال (الذين آمنوا 
بآياتنا) أي صدّقوا ووثقوا بها" . 

ومما أخذه الطبرسي من (التهذيب) ما جاء في تفسيره لقوله تعالی : ٭وإذ لٹ 
موی لن صر عل طعام اجار ا گا رو نع کا برغ ال ما 
تب وَوْكَاپھا وٹريھا رَعَدیا َبَسَيْہا قَال اتی آلری مُو دک بای 
7 هو کچ ء قال الطبرسیٔ فی اللغة : (قال الأزهرئ : الفوم هو الحنطة والخبزء 
تقول العرب : فوموا لنا أي اختبزوا» وقال الطبرسيع : (أدنى : من الدناءة وهي 
الخسةء وحكى الأزهريٌ عن أبي زيد : الدنئ بلا همز الخسيس » والدنيء : 
بالهمز : الماجن)9؟ . 

ومما أخذه الطبرسيّ من الأزهريّ ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ا كيب 
کیک إا حمر د لْمَوَثُ إن ررك حَيرًا الْوَصِيّةُ لِلْولدَيْنِ وَالأَؤْينَ بالمعروف 
حَنّا عل الْميدِينَ24" : قال الطبرسي في المعنى : (إن ترك خيرًا : أي مالا واختلف 
في المقدار الذي يجب الوصية عندہ ‏ قال الأزهريٌ : في القليل والكثير مما يقع عليه 
اسم المال)22 . 


.٠ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) (مجمع البياذ) للطبرسي ج١ا‏ ص .١١١‏ 
سور ابقرة الأیة .5١‏ 

(5) (مجمع البيان) للطبرسيئ ج١‏ ص .۲٢٢‏ 

(ه) سورة البقرة الأية ۱۸۰ 

(5) (مجمع البيان) للطبرسئ جا ص٤۸۲٦- .٦۸۳‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ١1‏ 


ومما أخذه الطبرسيئ من الأزهريٌ ولم يعزه إليه ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
ومن 96 طَييًا ستَعفِفُ ومن کان فقا كلا كل الم وف 20 » قال الطبرسيّ في 
المعنى : (وسْئيْلٌ ابن عباس من ولي يتيم له إبل هل له أن يصيب من ألبانها فقال : إن 
كنت تلوط حوضها وتهنأ جرباها أصبت من رسلها غير مضر بنسل ولا ناهك في 
الحلب » والرسل: اللبن » والنهك : المبالغة في الحلب)» وحين رجعنا إلى 
(التهذيب) وجدنا الأزهريٌ يحكي شطرًا مما ذكره الطبرسئ عن أبي عبيده والشطر 
الآخر عن ابي ل ہس 





.1 سورة النساء الآية‎ )١( 
.۱۷ (؟) (مجمع البیان) للطبرسیٔ ج٣ ص‎ 
. انظر (التهذيب) للأزهريٌ ج١١ ص٢۲٢ مادة (لوط) ؛ ج“ ص۲٠٤ مادة (هنأ)‎ )9( 


ے‫ 
ھا کے 


مم 
چ ی 
ا 7 2 (يِيّ 09ى منهج الشيحة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


-٤‏ كتب الحديث والسير 





-- كنب الحديث 
أ كتب الخديث عند الإمامية 


: کتاب الكافي للكلينى‎ -١ 

وهو لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي (المتوفى سنة ۳۲۸ه) › 
والإمامية يعتبرون الكافي أوثق الكتب الأربعة- عندهم- والإماميّة مجمعة على 
اعتبار الكتب الأربعة وقائلة بصحة كل ما فيها من روايات . 

ويقول محب الدين الخطيب : إن الكافي عند الشيعة كصحيح البخاريّ عند 
المسلمين7؟ . 

وقد أار الطبرسي لكتاب (الكائي) للكليني في تفسیرہء وقد ضكن الطبرسي 
تفسیرہ بعض الأحاديث | لتي رواها الكليني في (الكافي) ؛ قال الطبرسی : (وروی 
محمد بن يعقوب الكل في كتاب (الكافي) بإسناده عن سويد بن غفلة عن أمير 
المؤمنين علیخ قال (أن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من الدنيا وأوّل يوم من الآخرة قّل 
له ماله وولده وعمله » فيلتفت إلى ماله فيقول : والله إني كنت عليِك لحريصًا 
شحيحا فمالي عندك ؟ فيقول : خخذ مني كفنك » فيلتفت إلى ولده فيقول : والله إني 
كنت لكم لمحبًا وعليّكم لحاميًا فمالي عندك ؟ فيقولون : نؤدّيك إلى حفرتك 
نواريك فيهاء قال : فياتفت إلى عمله فيقول : والله إني كدت فيك زاهدًا وإن كنت 
علي لثقيلًا فماذا لي عندك ؟ فيقول : أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى أعرض أنا 
وأنت على ربك » قال : فإن كان لله وليًا أناه أطيب الناس ريححا وأحسنهم منظرا » 


.۱۱٦١ انظر (روضات الجنات) للخوانساريٰ ج٦ ص‎ )١( 
.78 (؟) انظر (الخطوط العريضة) حب الدین الخطیب ص‎ 
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فقال: أبشر بروح وريحان وجنة نعيم » فيقول : من أنت؟ فيقول : أنا عملك 
الصالح » وأنه ليعرف غاسله ويناشد حامله أن يعجله » فإذا أدحل قبره أتاه ملكا القبر 
يجران أشعارهماء أصواتهما كالرعد القاصف » وأبصارھما کالبرق الخاطف ؛ 
فيقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول : الله ربي وديني الإسلام 
ونببي محمد » فيقولان : ثبنّك الله فيما تحب وترضى » وهو قوله سبحانه (يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) ثم يفسحان له في قبره مد 
بصره ء ثم يفتحان له بابًا إلى الجنة ثم يقولان له : نم قرير العين نوم الشاب الناعم ء 
فإن الله يقول (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقیلا ء قال : وإذا كان لربه 
عدوًا فإنه يأنيه أقبح خلق الله زيًا وأنتنه ريا » فيقول : أبشر بنزل من حميم وتصلية 
جحیم ‏ وأنه ليعرف غاسله ويناشد حملته أن يحتبسوهء فإذا أدخل القبر أتاه ملكا 
القبر فألقيا أكفانه » ثم يقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول : لا 
أدري » فيقولان له : لا دريت ولا هديت » فيضريان يافوخه بمرزبة معهما ضربة ما 
خلق الله من دابة إلا وتذعر لها ما خلا التقلين» ثم يفتحان له بابًا إلى النارء ثم 
يقولان له : نم يضَّدٌ حال » ويسلط الله عليّه حيات الأرض وعقاربها وهوامها فتنهشه 
حتى يبعثه الله من قبره » وأنه لا يتمنى قيام الساعة مما هو فيه من الشر » نعوذ بالله من 
عذاب القیم'۲. 
@ © © 

؟- كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القُمَنَ (الصدوق) : 

وهو لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القُمَيَ الملقب بالصدوق 
(المتوفى سنة ۳۸۱ھ) ؛ وهو من الكتب الأربعة المعتبرة لدى الإماميّة . وقد ذكر 
ابن بابويه في مقدمته أنه أله بحذف الأسانيد لكلا تكثر طرقه » وأنه أستخرجه من 


(1) (مجمع البيان) للطبرسئ ج٦‏ ص ۸۳ء وانظر (الكافي) للکلینی ج١‏ ص ۲۱۷. 


۲ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسیر القرآن الكريم 





كتب مشهورة عندهم ؛ وأنه لم يورد | إلا ما يؤمن بصحيه(! '. وقد ذكره الطبرسیٔ في 


لفسير © . 
وقد أذ الطبرسيم من (من لا يحضره الفقيه) بعض الأحاديث » ومن ذلك ما 
جاہ في تبره لقوله تعالى : وت الوب کڈ لی اہ اریت يمون اسن جما 


ےہ رو 0 


نم توبور من فر 7> لَه 27 قال الطبرسي : (وروي عن 
أمير المؤمنين علي أنه قبل له : فإن عاد وتاب مرارّاء قال : يغفر الله له » قيل : إلى 
متى ؟ قال : حتى يكون الشيطان هو المدحور . وفي كتاب (من لا يحضره الفقيه) 
قال : قال رسول الله في أخخر خحطبة خطبها : من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه › 
ثم قال : وإن السّنّة لكثيرة » من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه ء ثم قال : وإن 
الشهر لكثير؛ من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه » ثم قال : وإن اليوم لكثير» من 
تاب قبل موته بساعة تاب الله عليّه » ثم قال : وإن الساعة لكثيرة » من تاب قبل موته 
وقد بلغت نفسه هذه وأهوى بيده إلى حلقه تاب الله عليّه) وروى أيضًا بإسناده عن 
الحسن قال : قال رسول الله) لما هبط إبليس قال : وعرّتك وجلالتك وعظمتك لا 
أفارق ابن آدم حتی تفارق روحه جسدهء فقال الله سبحانه : وعرّتي وعظمتي 
وجلالي لا أحجب التوبة عن عبدي حتى لُعْوِغَرَ به)7") 
© © © 

: تھذیب الأحکام والاستبصار للطوسی‎ -٣ 

وكلاهما لشيخهم المعروف بشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسیٔ (المتوفى ٤٦٠0‏ ه)»› وهما من الأصول الأربعة المتقدّمة المعتبرة لدى 


)١(‏ انظر (روضات الجنات) للخوانساريٴ ج٦‏ ص ٣٢۲۳ء‏ ۲۳۷ انظر مقدمة (من لا يحضره الفقيه) لابن 
بابويه القّمَيَ ج١‏ ص .١‏ 

() سورة النساء الآية ۱۷. 

(۳) . (مجمع البیان) للطبرسیٔ ج٣‏ ص ۳۷ء وانظر (من لا يحضره الفقيه) لابن بابويه القَمَيَ ج٢‏ ص ۱۱۳ . 
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الإمامية”” . بالإضافة إلى (الكافي) للكليني و(من لا يحضره الفقيه) للصدوق » وأقر 
الشيعة بأن مدار الأحكام الشرعية حتى اليوم على هذه الأصول » وهي المشهود 
عليها بالصحة من مؤلفيهاء فهي المجاميع الحديثية التي عليّها استنباط الأحكام 
الشرعية حتی الوم , 

وقد أُلّْف الطوسي (تهذيب الأحكام) لمعالجة التناقض والاختلاف الواقع في 
رواياتهه”) . أما (الاستبصار) فقد اعتبروه مصدرًا مستقالا من المصادر الأربعة وهو 
اختصار لکتاب (تھذیب الأحكام) كما صرح الطوسئ في مُقدّمة (الاستبصار)7؟؟ . 

وقد اذ الطبرسیٔ من (التهذيب) و(الاستبصار) بعض الأحاديث ولكنه لم يشر 
إليهماء ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : #وفمن اجك فيه من بعد ما 
جك من العم مَل مال نَم اا اما کر وسا وشک وشا واش 
تل متس لت اکر عَل ال8( ء قال الطبرسيٌ : (نرلت الآيات 


8 ٠ 
ا‎ 


في وفد نجران العاقب والسيد ومن معهما قالوا لرسول الله هل رأيت ولدًا من غير 
ذكر» فنزل : «إِك مَكَلَ عبس عند أو كَمَكَلٍ ادم حَلَكَمْ من ثاب كم قل لَه گی 
یکن الآيات » فقرأها علتهم عن ابن عباس والحسن »؛ فلما دعاهم رسول الله 
إلى المبتهلة استنظروه صبيحة غد من يومهم ذلك » فلما رجعوا إلى رجالهم قال لهم 
الأسقف : انظروا محمد في غد فإن غدا بولده وأهله فاحذروا مباهلته» وإن غدا 


بأصحابه فباهلوه فإنه على غير شيء» فلما كان الغد جاء النيئ آخحدًا بيد علي بن أي 





ء۱١ انظر زالوافی) للفیض الکاشائي ج١ ص‎ )١( 

(؟) انظر (الذريعة) لأغا بزرك الطھرانی ج٢‏ ص .٠١‏ 

(؟) انظر (مستدرك الوسائل) للئوري الطبرسئ ج٣‏ ص ۷۱۹. 
(4) انظر (الاستبصار) للطوسيّ جا ص ". 

ء٦٦ سورة آل عمران الأية‎ )٥( 

.٥۹ سورة آل عمران الآية‎ )٦( 


٤٤‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


طالب والحسن والحسين بين يديه يمشيان » وفاطمة تمشي خلفه » وخرج النصارى 
يقدمهم أسقفهم » فلما رأى النبئ قد أقبل بمن معه سأل عنهم فقيل له : هذا ابن عمه 
وزوج ابنته وأحب الخلق إليه » وهذان ابنا بنته من عل » وهذه الجارية بنته فاطمة أعز 
الناس إليه وأقربهم إلى قلبه» وتقدّم رسول الله فجٹا على ركبتيه » قال أبو حارثة 
الأسقف : -بثا والله كما جنا الأنبياء للمباهلة فكع“ ولم يقدم على المبتهلة » فقال 
السيد : ادن يا أبا حارثة للمباهلة » فقال : لا » إني أرى رجلا جريئا على المبتهلة وأنا 
أخاف أن يكون صادقًاء ولفن كان صادًا لم تثحل والله عليّنا الحول وفي الدنيا 
نصراني يطعم الماء» فقال الأسقف : يا أبا القاسم إنا لا نباهلك ولكن نصالحك » 
فصالحنا على ما يُنهض بهء فصالحهم رسول الله على ألفي حلة من حلل الأوافي 
قسمة كل حلة أربعون درهماء فما زاد ونقص فعلى حساب ذلك » وعلى عارية 
ثلاثين درعًا وثلاثين رمحا وثلاثين فرسًا إن كان باليمن كيد» ورسول الله ضامن 
حتى يؤديهاء وكتب لهم كتابًا بذلك » وروي أن الأسقف قال لهم : إني لأرى 
وجومًا لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله » فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يرقى على 
وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة» وقال النبِي : والذي نفسي بيده لو لاعنوني 
لمُسخوا قردة وخنازير » ولاضطرم الوادي عليّهم نارًا » ولما حال الحول على النصارى 
حتى یهلکوا کلهم) . والحديث موجود كتابي (التهذيب( و(الاستبصار) , 
وفي صحيح مسلم » وفي (الكافي)» ولكن بألفاظ مختلفة . 


)01( كع : الكع : الضعف العاجز» وهو الذي لا يمضي في عزم ولا حزم » وهو الناكص على عقبيه » والكاع : 
هو الجيان. انظر (لسان العرب) لابن منظور جہ ٥‏ ص ۳۸۹۰ء ۳۸۹۱. 

(۲) (مجمع البیان) للطیرسیٔ ج٢‏ ص .۷٦٢‏ 

انظر (تھذیب الأحکام) للطوسیٔ ج٢‏ ص .٦٦٢‏ 

(4) انظر (الاستبصار) للطوسيئ ج١‏ ص .٦٢٤‏ 

(5) انظر (صحيح مسلم) ج٢‏ ص۱۸۱ کتاب فضائل الصحابة . 

٦٦٢ انظر (الكافي) للكليني ج١ ص‎ )٦( 
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غ- كتاب الأمالى لابن بابويه القَمَن (الصدوق) : 
بالصدوق (ت ۳۸۱ھ) ؛ وهو من الكتب المعتمدة عند الإمامية . 

وقد أخل الطبرسیٔ منة بعص الأحادیث ؛ ومنها حدیٹ ((حفیفه ققة حقيقة الإيمان) الذي 
رواه الصدوق بسنده عن عل بن موسی الرضا عن آبائه عن الي قال (الإيمان إقرار 
باللسان ومعرفة بالجنان وعمل بالأركان) 27 » قال الطبرسين فى تفسيره لقوله تعالى : 
این و اب (وقال سج الإيمان سر سح دای إلى صدرہ ؛ والرسلام 
يسمى تصديقًاء إلاأنه متى صدر عن شلك أو جهل كان | یما فطلا لا تيتا وقد 
تسمى أعمال الجوارح أيضًا إيمانًا استعارة وتلويحاء كما تسمى تصديقًا .... 
والفعل ليس بتصديق حقيقي باتفاق أهل اللغة » وإنما استعير له هذا الاسم على الوجه 
الذي ذکرنہ؛ ند آل لار ایم مسحت الخو وفوا ا إلا أن ا 
0 فی لاو ار باللسان والعمل ر2 كان مجارًا Oy‏ 

وقد أخذ الطبرسين من (الأمالي) للصدوق حديث الثقلين بلفظيه المختلفين) 
فكلا الحديثين رواه الصدوق بسنده» الأول عن زيد بن ثابت عن النبئّ قال : (! 
تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي) والثاني : عن علي بن موسى الرضا عن الي 
قال (إني مخلف فيكم النقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل 
بیتی)ء والحدیث فی (مسلم))ء وفي (الکافی)”ء ولکن بألفاظ مختلفة . 


)١(‏ (أمالي الصدوق) لابن بابويه القُعَيٌ ص ۲۳۷- ۲۳۸۔. 

(۲) (مجمع البیان) للطبرسی ج١‏ ص .۱۲١‏ 

(؟) أمالي الصدوق) لاہن بابویە القُعَيٌ ص ٤٤٦۔.‏ 

(4) انظر (صحيعم مسلم) ج۲ ص۱۸۸۳ کتاب فضائل الصحابة حديث ۸٤٥۲ء‏ 
(5) انظر (الكافي) للكليني ج ص .٦٤٤‏ 


١51‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
۵- کتاب الأمالی للمفید : 

وهو لمحمد بن محمد بن النعمان المُکبريٍ المُلقّب بالمفيد (المتوفى سنة 
۳ ه)» وهو من كبار علماء الإمامية > ونال- في زعمهم - شرف مكاتبة 
المهدي المنتظر » وله قريب من مائتي مصئف27 . 

وقد أورد الطبرسيع ضمن تفسيره بعض الأحاديث الموجودة في أمالي المفيد 
ومنها على سبيل المثال (حديث الراية) » حيث جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
:9 يدوت فی سیل اک ولا يحَافُوْنَ لومم ير هه » قال الطبرسيع في معنى الایة : 
(وقيل هم أمير المؤمنين علي وأصحابه حين قاتل من قاتله من الناكثين والقاسطين 
والمارقين . وروي عن عمار وحذيفة وابن عباس » وهو المروي عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله » ويؤيد هذا القول أن النبين وصفه بهذه الصفات المذكورة فى الآية فقال فيه 
وقد ندبه لفتح خیبر بعد ان رد عنها حامل الراية إليه مرة بعد أخرى » وهو يجين الناس 
ويُجتنونه : لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله » كدارا 
غير فوا » لا يرجع حتى يفتح الله على يده » ثم أعطاها إياه » فما الوصف باللين على 
أهل الإيمان والشدة على الكفار والجهاد في سبيل الله مع أنه لا يخاف فيه لومة لائم 
فمما لا يمكن أحدًا دفع علي عن استحقاق ذلك لما ظهر من شدته على أهل الشرك 
والكفر » ونكايته فيهم ومقاماته المشهورة في تشييد الملة ونصرة الدين والرأفة 
بالمؤمنين » ويؤيد ذلك أيضًا إنذار رسول الله قریًا بقتال علي لهم من بعدہ ء حيث 
جاء سهيل بن عمرو في جماعة منهم فقالوا له : يا محمد إن أرقاءنا لحقوا بك 
فأرددهم عليّنا» فقال رسول الله : لتنتهين يا معاشر قريش أو ليبعثن الله عليكم رجلا 
يضربكم على تأويل القرآن كما ضربتكم على تنزیله » فقال له بعض أصحابه : من هو 
يا رسول الله ؟ أبو بكر؟ قال : لا؛ قال : فعمر ؟ قال : لا» ولكنه حاصف النعل في 


)١(‏ انظر (الفهرست) لابن النديم ص ۱۹۷ء انظر (الفھرست) للطوسيئ ص ۱۹۰۔. 
(۲) سورة المائدة الأية 4ه. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۷ 
الحجرة » وكان علس يخصف نعل رسول الله » وروي عن علي أنه قال يوم البصرة : 
والله ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم » وتلا هذه الأي' » وهذا الحديث رواه 
المفيد في أماليه بسنده عن سعد بن أبي وقاص عن النبيّ بهذا اللفظ » ورواه الصدوق 
في أماليه أيضًا(©» ورواه البخاريٌ في صحيحه » ولكن تباينت ألفاظه في بقية 
المصادر التي أوردته » فتبيّن لنا أن الطبرسئ 0+ من أمالي المفيد . 


© @ © 





۳۲۲ - (مجمع البيان) للطبرسئ ج٣ ص۳۲۱‎ )١( 
.55١ -45١ص (؟) انظر (الأمالي) للمفيد ص "6؛ انظر (الأمالي) للصدوق‎ 
. انظر (صحيح البخاريٌ) ج٤ ص۲۱ ۲ كتاب بدء الخلق‎ )5 


۸ منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


+ لا جو 
ب- كتب الحديث السنية 


: مسند الإمام أحمد‎ -١ 

وهو للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السْنّة (المتوفى سنة ١14ه)‏ » ومسند 
الإمام أحمد من أصح المسانيد عند أهل الشئة . 

وقد أذ منه الطبرسيع مجموعة من الأحاديث منها ما جاء في تفسيره لقوله ٠‏ 
تعالی : ولیخ ایت لو را من حَلْفِهِمَ در ضعا افوا هم فوا 

لله وليقولا قول سَديدا 4ء قال الطبرسيّ : (وفي معنى الآية ما روي عن النبيّ 
أنه قال : من سرّه أن يزحزح عن النار ويُدخحل الجنة فليأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله » ويجب أن يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » ونهى 
رسول الله أن يوصى بأكثر من الثلث وقال : والثلث كثير» وقال لسعد : لفن تدع 
ورثتك أغنياء أحب إلى من أن تدعهم عالة يتكففون الناس) ء والحديث بلفظه في 
مسند الإمام أحمد » ولکن الطبرسیٔ لم ينسبه إليه . 

ومما أخعذہ الطبرسي من مسند الإمام أحمد ما جاء في تفسيره لقوله تعالی : 
وولا یم ية فوا باحس ما َر وھا > قال الطبرسیٔ : (وذ كر 
الحسن أن ر دشل مل الین تقال السلام ايان » ققال نين : وحليك الاه 
ورحمة الله» فجاء آخر فقال : السلام عليّكم ورحمة الله ء فقال النبیٔ : وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته » فجاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‏ 
فقال النبئ : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» فقيل : يا رسول الله زدت للأول 


.۹ سورة النساء الأية‎ )١( 

(؟) (مجمع البيان) للطبرسي ج٣‏ ص .۲۲٢‏ 

٤٤١ انظر (مسند الإمام أحمد) ج٣ ص٢٢ ح‎ )٢( 
۔‎ .۸٦ سورۃ النساء الأية‎ )٤( 
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والثاني في التحية ولم تزد في الثالث » فقال : إنه لم يبق لي من التحية شيدًا فرددت 
عليه مثله . وروى عن أبي أمامة عن مالك بن التيهان قال : (قال رسول الله کا من 
قال السلام علتِكم كتب له عشر حسنات » ومن قال : السلام عليكم ورحمة الله 
كتب له عشرون حسنة » ومن قال : السلام عليّكم ورحمة الله وبركاته كتب له 
ثلاثون حسنة) 27 » والحديث رواه الإمام أحمد بسنده وبلفظه" . 


© © © 


؟- صحيح الببخاري : 

وهو لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريٌ (ت *5 اه) » وهو أصح كتب 
الحديث عند أهل الشئّة » وقد قيل إنه أصح كتاب بعد كتاب اللهء وقد أل منه 
الطبرسیخ الكثير من الأحاديث إدراگا لمکانتہ ہین كتب الحديث » وقد صرّح به في 
تفسيره » والطبرسئ غالبا ما يقوم بطرح سلسلة الإسناد مكتفيًا بإيراد الراوي الأخير 
الذي سمع مباشرة من النبيّ . 

ومما أخذه الطبرسیٔ من صحيح البخاري ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
انا الین نا ج4 الٹیکث باب علع آن لا شر باو کیا وا شرف وا 
من ولا بَقللَ اَرلَدَشً ولا بن جف بَفْرسَة يك لین وَأَتِمْلهن ا تيك 


ہے 
م را > 
في معروفي فبايعهن واستعفر هن 


2 
ص عكر ان 5209 ٣ے‏ 
سے 


آَم » قال الطبرسیٔ في المعنى : (وروي أن 
النبئ بايعهن وكان على الصفا وكان عمر أسفل منه وہند بنت عتبة منتقبة متدكرة مع 
النساء حوقًا أن يعرفها رسول الله ء فقال : أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيعا 
فقالت هند : إنك لتأذ علينا أمرا ما رأيناك أذته على الرجال » وذلك أنه بايع 
الرجال يومعذ على الإسلام والجهاد فقط ؛ فقال : ولا تسرقن » فقالت هند : إن أبا 
)١(‏ (مجمع البيان) للطبرسي ج٣‏ ص ۱۳۱. 


)۲( انظر (مسند الإمام أحمد) ج٣‏ ص١١۱‏ ح .۱٥١١‏ 
سورۃ المتحتة الأیة .٠١‏ 


١5١‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
سفيان رجل ممسك وإني أصبت من ماله هنات فلا أدري أيحل لي أم لا ؟ فقال أبو 
سفيان : ما أصبت من مالي فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال » فضحك رسول 
الله وعرفها فقال لها : وإنك لهند بنت عتبة » قالت : نعم . فاعف عمّا سلف يا نبي 
الله عفا الله عنك » فقال : ولا تزنین ء فقالت هند : أوتزني الحرة » فتبسم عمر بن 
الخطاب لما جرى بينه وبينها في الجاهلية”؟2 » فقال : ولا تقتلن أولادكن » فقالت 
هند : ربيناهم صِغارًا وقتلتموهم يوم بدر كبارًا وأنتم وهم أعلم » وكان ابنها حنظلة 
ابن أبي سفيان قتله علي بن أبي طالب يوم بدرء فضحك عمر حتى استلقى وتبسم 
النبين » ولما قال : ولا تأتين ببهتان » فقالت هند : والله إن البهتان قبيح وما تأمرنا إلا 
بالرشد ومكارم الأخلاق » ولما قال : ولا يعصينك في معروف : فقالت هند : ما 
جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء . وروى الزهريٌ عن عروة عن 
عائشة قالت : كان النبئ يبايع النساء بالكلام » وما مست یڈ رسول الله ید امرأة قط 
إلا يد امرأة يملكها» رواه البخارئ) . 

ومما أحذه الطبرسيّ من صحيح البخاريّ أيضًا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
يام أدبن انوأ اتقو آله وامنوا رولو بوک فلن من رم » قال 
الطبرسی : (وقال الكلبي : كان هؤلاء أربعة وعشرين رجلا قدموا من اليمن على 
رسول الله وهو بمكة ولم یکونوا یھوڈا ولا نصاریء وکانوا علی دين الأنبياء 
فأسلمواء فقال لهم أبو جهل : بكس القوم أنتم والوفد لقومكم » فردوا عليّه : »وما 
تا ا من باه الآية » فجعل الله لهم ولمؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام 


)١(‏ انظر ما في هذه العبارة من نيل خفن من أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب !! فهي سقطة أظهرت ما 
في نفسہ شُجاہ الخليفة الراشد عمرء فهو عدوّهم الثاني بعد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق- رضي الله 
عن الصحابة أجمعين» ولعن من يلعنهم ؛ وأهلك من كثرهم . 

(؟) (مجمع البيان) للطبرسيّ جدة ص .4١١‏ 

(۴) سررۃ ا حدید الایة ۲۸. 

(4) سورة امائدة الأية .۸٤١‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ١٠١‏ 


وأصحابه أجرين اثنين » فجعلوا يفخرون على أصحاب رسول الله ويقولون : نحن 
أفضل منكم » لنا أجران ولكم أجر واحد» فنزل لبق ال التب إلى 

آخر السورة » وروی عن رسول الله أنه قال (من كان له أمة فعلمھا فأأحسن تعایمھا 
أدّبها فأحسن تأدييها » وأعتقها وتزوجها فله أجران » وأيّما رجل من أهل الكتاب آمن 
بنبيه وآمن بمحمد فله أجران » وأيّما مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران . 


أورده البخاري ومُسلم في الصحیح)”' ٠‏ 


6 © © 





؟- صحیح مسلم : 

وهو للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (المتوفى سنة ٢٦۲ھ)ء‏ ویعتبر 
الكتاب الثاني في المنزلة من الصحاح عند أهل الشتّة . 

وقد أخذ منه الطبرسيئع مجموعة من الأحاديث وصرّح به في تفسيره » والطبرسیٔ 
غالبا ما يقوم بطرح سلسلة إسناد الحديث مكتفيا بإيراد الراوي الأخير الذي سمع 
الحديث مباشرة من النبيّ . 

ومما أخذه الطبرسيم من صحيح مسلم ما جاء في تفسيره لقوله تعالى 36 
ا لله إل اک رَأمحعفر دنك وَلِلْمُؤْمِِينَ وَالْمَوْميت 26" ؛ قال الطبرسئ 
قال الرّجَاج : يجوز أن يكون المعنى أقم على هذا العلم واثبت بت عليه واعلم في 
مستقيل عمرك ما تعمله الآن » ويدل علته ما روي عن النب أنه قال : من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الجنة » أورده مسلم في الصحيح)29؟ . 

ومما أخذه الطبرسي من صحيح مسلم ما جاء في تفسيره لقرله تعالى : ٠ا‏ 


)١(‏ سورة الحديد الآية 9؟. 
(؟) (مجمع البیان) للطبرسی ج۹ ص .۳٦۹۷۰‏ 
2( سورة محمد الآية ۹ء 


(4) (مجمع البيان) للطبرسي ج۹ ص١٥٥.‏ 


و 


۲ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
برع عم نر 


لذن اموا ا دوا عدوی ودیک ریا بت ہم الْمَودَةٍ 7 قروا ب پا جاک 
بے ای قال لطدرسي في الول : وات فر اط ر أبي بلتعة » وذلك 
أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشام أنت رسول الله من مكة إلى المدينة يعد 
بدر بسنتين » فقال لها رسول الله : أمسلمة جعت ؟ قالت : لاء قال : أمهاجرة 
جكت ؟ قالت لاء قال : فما جاء بك ؟ قالت : كنتم الأهل والعشيرة » وقد ذهب 
موالع واحتجت حاجة شديدة» فقدمت عليّكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني » 
قال : فأين أنت من شباب مكة » وكانت مغنية نائحة» قالت : ما طلب مني يعد ' 
وقعة بدر» فحث رسول الله عليّها بني عبد المطلب فكسوها وحملوها وأعطوها 
نفقة » وکان رسول الله یتجھز لفتح مكة » فأتاها حاطب بن أبي بلتعة وكتب معها 
كتابا إلى أهل مكة » وأعطاها عشرة دانير » وكساها بردًا على أن توصل الكتاب إلى 
أهل مكة » وكتب في الكتاب : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة » إن رسول 
الله یرید كم فخذوا حذر كم » فخرجت سارة ونزل جبرائيل فأحبر النبيّ بما فعل » 
فبعث رسول الله عاي وعمارا وعمرًا والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرئد» 
وكانوا كلهم فرسانًا وقال لهم : انطلقوا حتى تأتوا روضة ناخ » فإن بها ظعينة معها 
كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه منهاء فخرجوا حتى أدركوها في ذلك 
المكان الذي ذكره رسول الله » فقالوا لها : أين الكتاب ؟ فحلفت بالله ما معها من 
کتاب › فنځوھا وفتشوا متاعها فلم يجدوا معها كتابًا فهمّوا بالرجوع ء فقال علی : 
والله ما كذبنا وكذبنا وسل سيفه وقال لها : أخرجي الكتاب وإلا والله لأضربن 
عنقك » فلما رأت الجد أخرجته من ذؤًابتها قد أخبأته في شعرها » فرجعوا بالكتاب 
إلى رسول الله » فأرسل إلى حاطب فأتاه » فقال له : هل تعرف هذا الكتاب ؟ قال : 
عم » قال : فما حملك على ما صنعت ؟ قال : يا رسول الله والله ما كفرت منذ 
أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك ولا أحببتهم منذ فرقتهم » ولكن لم يكن أحد من 


U‏ فور 


.١ سورة الممتحنة الآية‎ )١( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۲ 





المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته » وكنت عريرًا فيهم (أي غريبًا) » وكان 
أهلي بين ظهرانيهم » فخشيت على أهلي فأردت أن أتخذ عندهم يدًا» وقد علمت 
أن الله ينزل بهم بأسهء وأن كتابي لا يغني عنهم شيعًاء فصدّقه رسول الله وعذرهء 
فقام عمر بن الخطاب وقال : دعني يا رسول الله أضرب رأس هذا المنافق » فقال 
رسول الله : وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم » فقال لهم : 
اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم» وروى البخاريٌ ومسلم في صحيحيهما عن 
عبد الله بن أبي رافع قال : سمعت عايًا يقول : بعثنا رسول الله آُنا والمقداد والزبیر 
وقال : .. وحکی نحوه) . 
© © © 

> الأحاديث في تفسير الطبري : 

ويعد تفسير الطبري من أهم المصادر السئية التي مدت الطبرسئ بالأحاديث ٤‏ 
والطبرسی غالا يقوم بطرح سلسلة إسناد الحديث مكتفيا بإيراد الراوي الأحير الذي 
سمع الحدیث من النبیٔ ء وفي هذه الحال لا يدسب رواية الحديث إلى الطبريّ » وقد 
یذکر الطبرسیٔ بعض رجال السند ويعزو الحديث إلى الطبري . 

ومما أخذه الطبرسيئ من الطبريٌ ولم يعزه إليه ما جاء في تفسيره لسورة الفاتحة 
قال الطبرسيّ : (وروي عن أي بن كعب أنه قال : قرأت على رسول الله فاتحة 
الكتاب فقال : والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
الزبور ولا في القرآن مثلها » هي أم الكتاب وهي السبع المثاني ... وروي عن النبيّ 
أنه قال : أعطيت مكان التوراة السبع الطول وأعطيت مكان الزبور المتين » وأعطيت 
مكان الإنجيل المثاني » وَفْضّلت بالمفصل)”” ؛ وهذا الحديث رواه الطبريّ 
)١(‏ (مجمع البيان) للطبرسيئ ج۹ ص٥٤ .٦٠٤ -٥٤‏ 


(؟) (مجمع البيان) للطيرسي ج١‏ ص ۸۸. 
6) انظر (جامع البيان) للطبري ج١‏ ص .٠٠١‏ 


٤ۃ ٣‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسیر القرآن الکریم 

بسنده عن وائلة ابن الأسقع عن النبئ ء واللفظان متفقان تماما . 
ومما أخذه الطبرسيم من الطبريٌ وعزاه إليه ما جاء فى تفسيره لقوله تعالى : 

ل لِنَجَعلهًا لي لذكرة ويَييبا دن ومةه , قال الطبرسي : (وروى الطبريّ بإسناده 
عن عكرمة عن بُريدة قال : سمعت رسول الله يقول لعل : يا علي إن الله قد أمرني 
ل ۳ 1 5 4 ے إلى ڑھ ۔ . مسر میس ۸ 
أن أدنيك ولا أقصيك», وأن تعي وحقٌ على الله أن تعي » فنزل «#وتميبا أَذن 
MES‏ 
وعية 746 . 


.٠١ سورة ا اقة الایة‎ )١( 
› (مجمع البيان) للطيرسع ج١١ ص ۱۹ء وانظر (جامع الببان) للطبري ج۲۹ ص ٦ه ط : ثانية‎ )۲( 
. مكتبة الحليى‎ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم oo‏ 


- كتب السير 


: كتاب (السيرة النبويّة) لابن إسحاق‎ -١ 

وهو لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار المطلبيّ (المتوفى سنة 
۱٥ھم‏ ۲ء وھو أحد الأئمة والمحدثین الأعلام , وكتابه في السيرة نال ثقة أهل 
العلم في مختلف العصورء وأصل الكتاب فُقَدَ ولم يصل إلينا إلاقطعة منه9©, 
وتهذيب ابن هشام له » حيث أن ابن هشام ألف كتابًا فى السيرة ضمّنه سيرة ابن 
إسحاق مع إضافات من عنده ذات فائدة لا تتكر . ۱ 

ويذكر الطبرسيّ محمد بن إسحاق بكنيته غالبا فيقول (قال ابن إسحاق) › 
وأحيانًا يسيّنيه باسمه الكامل فيقول (قال : محمد بن إسحاق بن يسار) وهو قليل » 
وغالبًا ما يذكر الطبرسئ روايات ابن إسحاق بعد طرح إسنادهاء وأحيانًا ما يذكر 
الأسانيد» ومنهج الطبرسي في النقل من كتاب السيرة هو نفس منهجه في سائر 
مصادرہ ء فهو ينقل باللفظ والمعنی ؛ وأكثر ما نقل بالمعنى في أسباب التزول . 

ومما أخذه الطبرسيّ من سيرة بن إسحاق ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
واتبعوا مَا تَدْلُوأ ألشّمنطِينٌ كَل مَل ملل ساس رمَا حفر سْلَيَمنُ وَلكنّ النّطيرت 
كَمَرُوا بعََمُونَ أَلنَاسَ لير 4ء قال الطبرسي في المعنى : (واختلف في 
المعني بقوله (واتبعوا) على ثلاثة أقوال : أحدها : أنهم اليهود كانوا على عهد النبي 
عن ابن إسحاق والشديٌ)!“ . 

ومما أخذه الطبرسئ من (السيرة النبوية) لابن إسحاق ما جاء في تفسيره لقوله 


)١( '‏ (معجم الأدباء) لياقوت الحموي ج8١‏ ص ه. 

(؟) نشرها الباحث/ محمد حميد الله بالمغرب » ولم أستطع الحصول عليها . 
سور البقرة الایة ؟١٠.‏ 

.۳۳٣ (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص‎ )٤( 


٦‏ منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


تعالى : ولذ بتكم ين ءال وِرْكَو "۲ء قال الطبرسیٔ : (وفرعون اسم لملك 
العمالقة كما يقال لملك الروم قيصر» ولملك الفرس كسرى ولملك الترك خاقان › 
ولملك اليمن كع » فهو على هذا بمعنى الصفة » وقيل ن اسم فرعون مصعب بن 
الريان » وقال محمد بن إسحاق : هو الوليد بن مصعب) . 

ومما أحذه الطبرسيئ من (السيرة النبوية) ما جاء فی تفسیرہ لقوله تعالی : ٭َوَذً 
وعدا مرس أَرْيعِنَ لہ ”۷ء يقول الطبرسيّ في اللغة : (موسى اسم مركب من 
اسمين بالقبطية » فمو هو الماء وسى الشجر» وسمي بذلك لأن التابوت الذي كان 
فيه موسى وجد عند الماء والشجرء وجده جواري آسيه امرأة فرعون وقد خرجن 
ليغتسان بالماء الذي وجد فيه » عن محمد بن إسحاق) . 

ومما أخذه الطبرسئ من سيرة ابن إسحاق ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
فلو اکا او یا انر لتا وما أل إک هن تَیٹکییل وَتَعَق وَیتثرب 
وباط وَمَآ أو موس وَعيسى74» قال الطبرسيّ في المعنى : (الأسباط هم 
یوسف وأُخوتہ نو يعقوب » ولد كل واحد منهم امه من الناس فشموا الأسباط ؛ وبه 
قال الشدٌيٍ ومحمد بن إسحاق » وذكروا أسماء الاثني عشرء يوسف وبنيامين 
وزابالون وروبيل ويهوذا وشمعون ولاوي ودان وقهات ويشجر ونفتالي وجاد)0' . 

ومما أحذه الطبرسئ من ابن إسحاق في النزول ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 


یی" 


واوا عل الیک نا ما اڑل تلع ہک کا این ما مڪ عي ولوا 


جي کے 


.49 سورة البقرة الآية‎ )١١ 

(؟) (مجمع البیان) ج١‏ ص ٢٢۲٦ء‏ وانظر (السيرة النبویة) لابن ھشام ج١‏ ص .۱۱١‏ 

99) سورة البقرة الآية ١ه.‏ 

(4) (مجمع البيان) للطبرسيع ج١‏ ص ٣۲۳۱ء‏ وانظر (السيرة النبوية) لابن هشام جا ص .١١5‏ 

(0) سورة البقرة الأية .١5‏ | 

000 (مجمع البيان) للطبرسی جا ص٤ “٥٤‏ ٤٤٥٠ء‏ وانظر (السیرة النبویة) لابن هشام ج٣‏ ص ۱۰۹. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۷ 


ع کر رم 


شش یش یں الام سرا ألا جأ ما فو 4 » قال الطبرسي في 
النزول :وقيل نزلت في سبعة نفر من قبائل شتی أتوا الب فقالوا احملنا على الخفاف 
والبغال عن محمد ابن كعب وابن إسحاق)7) . 

وفي ختام هذا القصل أحب أن أوضح أن المقصود بمصادر الطبرسئ في 
تفسيره المصادر الرئيسة » لا كل مصادره على سبيل الاستقصاء والحصر» فقّد 
أعرضت عن بعض مصادر الطبرسي مثل كتاب (الأمالي) للشريف الغرتضى › 
وكتاب (النبوة) لأبي جعفر بن بابويه » وکتاب (القراءات وعللها) لابن خالويه› 
وكتاب (ممجمل اللغة) لابن فارس » » وكتاب (المغازي) للواقديّ » وكتابي (أسرار 
البلاغة) و(دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجرجاني » وكتاب (شواهد التنزيل لقواعد 
التنفضيل) للحاكم الحسكانئ وذلك لسببين أحدهما : أن هذه المصادر تعتبر ثانويّة 
بالنسبة للمصادر التي أوردتهاء والثاني : طلبًا للاختصار وخشية للإطالة . 


© © © 


.۹۲ سورة التوبة الأية‎ )١( 
.545 (؟) (مجمع البيان) الطب ر سی جه ص ۹۱ء وانظر (السيرة النبوية) لابن هشام ج٤ ص‎ 


ك 
لی 
۱١۰۸| ٠٥۸ [‏ 22 2 (زونيس منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


الفصل الثالث 
أصول الإماميّة ومسائلهم الفقهية التي 
تفرّدوا بها في (مجمع البيان) 
أ- أصول الإماميّة وعقائدهم التي تفرّدوا بها في (مجمع البيان) 


١-الإمامة‏ والنص والوصية : 

الإمامة في اللغة هي لتقم ؛ تقول أم القوم » وأمٌ بهم : تَقَدمَهُم ء فالإمام كل من 
ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا على ضلال مبين » ويُطَلَقُ الإمام 
على الخليفة وعلى العالم المُمْتَدَى به وعلى من يؤتم به في الصلاة“'' . 

وقد اعترفت كتب الشيعة بأن عبد الله بن سب" كان أول من أشهر القول 
بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه : وكاشف مخالفيه وتَيعاً منهه”" » وأشاع 
ابن سبأ القول بأن الإمامة هي وصاية من النبن ومحصورة بالوصي » وإذا تولاھا سواه 
يجب البراءة منه وتكفيره » وهذا ما أقره شيوخ الإمامية » فنجد ابن بابويه القُمَي 
يسجل عقائد الإماميّة في القرن الرابع الهجري فيقول بأنهم (يعتقدون بأن لكل نبي 


(1) انظر مادة أ في (لسان العرب )وزالقاموس انحیط) و(المصباح المنير) . 

(؟) (يهودي من اليمن هو رأس الطائفة السبعية التي قالت برجعة علي ثم ألوهيته » وقد نشر أفكاره في مصر 
وكثير من الأمصار» وشارك في قتل عفمان بعد أن أشعل نار الفتنة » وقد نفاه علي إلى المدائن بعد أن هم 
بقتله » وحرّق أتباعه بالنارء وقد تكاثر ذكر أخبار فتنه ومؤامراته هو وطائفته في كتب التاريخ والفرق 
والرجال عند الشيعة وأهل الشتّة) انظر (فرق الشيعة) ص ۲۲ء(ا لمفالات والفرق)ص 25١٠‏ (رجال 
الكشّئَ) ص 2٠١5‏ (مسائل الإمامة) للناشيع الأكبر ص ”؟» (التنبيه والرد) للملطئ ص 2١8‏ (مقالات 
الإسلاميين) للأشعريٌ ج١‏ ص ٦۸ء‏ (الملل والنحل) للشهرستاني ج١ا‏ ص 174. 

(۳) انظر (فرق الشيعة) الحسن بن موسى النوبختئ ص ۲۲. و(القالات والفرق) سعد بن عبد الله الأشعريّ 


القمی ص ۲۰. و(رجال الکسی) ص ۱۰۸ ۱۰۹...إلخ . 
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وصيا أوصي إليه بأمر الله » وجاء في الكافي : (بأن الإمامة عهد من الله عز وجل 
معهود من واحد إلى واحد)' » فمفهوم الإمامة عند الإمامثة كمفهوم النبوة » فكما 
يصطفي الله من خلقه أنبياء يختار أئمة وينص عليهم » ويُعلم الخلق بهم » ويقيم بهم 
الحجة ويؤيدهم بالمعجزات وينزل عليهم الكتب ويوحي إليهم » ولا يقولون أو 
يفعلون إلا بأمر الله ووحيه ... أي أن الإمامة هي النبوّة والإمام هو النبئ » وبذلك أقر 
المجلسيئ حيث قال : (إن استنباط الفرق بین النبیٔ والإمام من تلك الأخبار لا يخلو 
من إشكال)”2 . 

والإمامة عند الإماميّة من أصول الدين التي لا يسع المكلف الجهل بها ؛ وهي 
عندهم من أجل الأمور بعد النبوة» أوهي منصتٌ إِلهِن كالنبوة » وفي (الكافي) 
روايات تجعل الإمامة أعظم أركان الإسلام » منها ما رواه الكلينن عن أبى جعفر 
قال : (بُني الإسلام على حمس الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية » ولم يُناد 
بشيء كما نودي بالولایة ء فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه - يعني الولاية)2؟ » وهذا 
الحدیث معتبژ عند الإماميّة فهو موثّق كالصحيح . 

ولا أُشاع ابن سباً مسألة الإمامة في عصر الخلافة الراشدة وقف منها أمير 
المؤمنين عل موققًا حازمًا فنفى ابن سبأ إلى المدائن بعد أن هم بقتله » وأنكر ما 
حاول إشاعته من أفكار في المجتمع الإسلاميئ ء وق اُتباعہ بالنار ء فاتجه الشيعة 
إلى الدعوة لهذا المبدأ في سِرّيّة تامة» وجاء في حديث الكليني الذي يقول : (ولا 
تبٹوا ِڑناء ولا تذيعوا أمرنا) قال شارح الكافي : (وهو أمر الإمامة والخلافة)0” . 
)١(‏ (عقائد الصدوق) محمد بن على بن بابويه القّمَيَ الملقب بالصدوق ص 2٠١5‏ والكئاب يسمي 

(الاعتقادات) و(عقائد الإماميّة) . 
(؟) (أصول الكافي) محمد بن يعقوب الكلينئن ج١‏ ص ۲۲۷. 
(۴) (بحار الانوار) للمجلسی ج٦٢٢‏ ص ۸۲. 


(4) (الشافي شرح أصول الکافي) جه ص۲۸ حدیث رقم .)۱٢١۸۷(‏ 
)٥(‏ (أصول الکافي) للکاینی ج٢‏ ص ۲۲۲» (شرح جامع) للمازندانی ج۹ ص ۱۱۹. 
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ويعلل شارح الكافي أسباب كون الولاية لا صوت مسموعًا لها في العهد 
الوسلامين المتقدم بقوله : (لكا كانت التقية شديدة في عصرهم أمروا شيعت 





بكتمان أسرارهم وإمامتهم وأحاديثهم وأحكامهم المختصة بمذهبهم)22 . 

وإذا كانت الولاية مثل النبوة أو أعظم فلماذا تكون سريةٌ حتى أن رسول الله- 
الذي أمره الله أن ثيل ما أترل إليه- يخفي أمرها ويها إلى علي » ثم يها علي 
إلى من شاءء ولا تُحَدّدُ الرواية من اُسڑھا علی إليهم . 

وكما قال ابن سباً بالوصية لعلي » جاء فيما بعد من عَمَمَها في مجموعة من 
أولادہء وقد جاءت رواية في (رجال الكشَّيّ) تكشف بأن (شيطان الطاق)" هو 
الذي بدأ يشيع القول بأن الإمامة محصورةٌ بأناس ميخصوصين من أهل البيت » ولما 
علم زيد بن علي" بذلك أرسل إليه ليقف على حقيقة الإشاعة . وقد استشهد 
بعض العلماء بهذا النص لتأكيد أن شيطان الطاق هو أول من اخحترع هذه العقيدة 
وحصر الإمامة وادعى العصمة لأناس مخصوصين من آل البيت » وقد شارك 
شيطان الطاق في دعواه هشام بن الحکم!'؟ (المتوفی ۱۹۰ھ)ء بل یری بعض 


(۱) (شرح جامع) المازنداني جه ص :1١14‏ (أصول الكافي) للكلينئن ج٢‏ ص ۳٢۲۔‏ 

(؟) (هو محمد بن علي بن النعمان أبو جعفر الأحول » توفي ١٠١هء‏ وهو من معاصري هشام ابن الحكم 
شيخ الرافضة » وقد نسب إليه القول بأ الله لا يعلم شيعًا حتى يكون » وضلالات أخرى وتنسب له فرقة 
الشيطانية أو النعمانية وهم من غلاة الشيعة) انظر (فرق الشيعة) للنوبختي ص 8/ء (رجال الكشّي) 
ص ١٠۱۸ء‏ (اللل والتحل) للشهرستانيَ ج١‏ ص 2١8‏ (مقالات الإسلاميين) للأشعريٌ ج١‏ ص .١١١‏ 

(؟) هوزيد بن علي بن الحسين» وعلي بن الحسين هو أبو محمد زین العابدین الإمام الرابع عند الاثني عشريّة 
ولد ۳۸ھ وتوفی ۹۰ھ . 

(4) «رجال الكشّيٌ) ص .١8"‏ (أصول الكافي) للكليني ج١‏ ص ۱۷١‏ 

: ترجمة : غلام محمد الأسلمي ؛ اختصره‎ ۱۹1 2١565 انظر (مختصر التحفة الاثني عشريّة) ص‎ )٥( 
. محمود الألوسئ » تحقيق : محب الدين الخطيب‎ 

)٦(‏ زكوفي الأصل » سكن يغداد » وتريى في أحضان الزنادقة » فهو من غِلّْمان أبي شاكر صاحب الديصائية 
هي [حدى فرق الثنويّة القائلين بالأصلين النور والظلمة وأن العالم صدر عنهماء وكان على مذهب = 
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العلماء أنه هو الذي ادعى النص (على أناس بأعيانهم من أھل البیت) وا الناس على 
شتم أبي بكر وعمر وعثمان » هو ابتدأه ووضعه وما ادعى هذا النص أحدٌ قبله)27 . 

وبذلك يتضح لنا أن هشام بن الحكم وشيطان الطاق وأتباعهما هم الذين أَخْيوا 
نظرية ابن سبأ في علي ثم عَمْمُوها على آخخرين من أهل البيت » واستغلوا بعض ما 
جرى على أهل البيت كمقتل علي والحسين في إثارة مشاعر الناس » فوضعوا جذور 
فكرة حصر الأئمة بعدد معين في القرن الثاني » ويبدو أن هذه العقيدة سرت في 
الكوفة » سعى بها أتباع هشام بن الحكم وشيطان الطاق . 

وقد اختلفت انجاہات الشیعة وتباينت مذاهبهم في عدد الأئمة('٢ء‏ وخلافھم 
في ذلك الأمر يمضي على وتيرة واحدة» إذ بعد وفاة كل إمام من أهل البيت تدشاً 
بعده فرق » منهم من يتوقف عليه ويجعل عدد الأئمة ينتهي به؛ ومنهم من يذهب 
يلكمس رجلا آخر من أهل البيت يتخذه إمامًا » وقد نقلت كتب الفرق عند الشيعة 
صورة هذا التناقض والخلاف في قضية الإمامة7" . 





e 


أما الاثنا عشريّة فقد استقر قولھم- فیما بعد- بحصر الإمامة في اثني عشر 
ماما ولم يكن في عهد رسول الله ء وأبي بكر وعمر ) وعئمان ؛ وعلی » من 
العمرة النبويّة من يقول بإمامة الاثني عشر » وإنما غرف الاعتقاد باثني عشر إمامًا بعد 
وفاة الحسن العسكريٌ » حيث أنه قبل وفاته لم يكن أحد يقول بإمامة المنتظر 


إمامهم الثاني عشر » ولا عرف من زمن على ودولة بنى أمية أحدٌ ادعی إمامة الائنی 


> الجهمية ثم قال بالتجسيم ؛ وقد نقلت عنه مقالات ضالة كثيرة » وتنسب له فرقة الهشاميّة من غلاة 
الشيعة » توفي ۱۷۹ أُو ۱۹۰ھ) انظر (رجال الكشّى) ص 5ده؟: 25٠١‏ (رجال النجاشي) ص ۳۳۸. 

. انظر (تشبيت دلائل اللبوق)؛ ج١ ص ٢٢۲۲ء للقاضي عبد ا جبار بن أحمد الهمذاني‎ )١( 

. (؟) انر (مختصر التحفة الاثني عشريّة) ص .١517‏ 

(۳) انظر (مسائل الإمامة ومقتطفات من الكتاب الأوسط في للقالات) عبد اله بن محمد الناشيع الأكبر» 
و(المقالات والفرق) للقّحَيَ ء و(فرق الشيعة) للنوبختي , و(امنية والأمل في شرح الملل والنحل) لابن 
ا مرتضى . 
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عشر» وهذا المصطلح لا نجده في كتب الفرق و المقالات المتقدمة . 
ونجد في بعض الروايات عند الاثني عشريّة ملامح من الحيرة والتردد في عدد 
لأئمة » مما يدل على أن تلك الروايات موضوعة قبل وفاة الحسن العسكري » وأنه 
قبل ذلك لم تغرف عقيدة الإيمان بالاثنى عش“ يقول شيخ الاثني عشرية 
(المفید) : (الإمامية هم القائلون بوجوب الإمامة والعصمة ووجوب النص ء وإنما 
حصل لهم هذا الاسم في الأصل لجمعهم في المقالة هذه الأصول» فكل من 
جمعها فهو إمامي)“ء فهو يجعل لقب الإمامية لقا عامًا يشمل كل من قال بهذه 
الأصول الثلاثة » ولكنه في كتاب آخر يُضَْيَقُ نطاق هذا المصطلح حتى يكاد يقصره 
على طائفة الاثني عشر شر ة2 , 
وقد ذكر ابن أبي الحديد أن مقالة الامامیة- فضلا عن لقبها- لم تشتهر إلا 
متأخرة حيث قال : (لم تكن مقالة الإماميّة ومن نحا نحوهم من الطاعنين في إمامة 
السلف مشهورة حينعذ (يعني في العصر الأمويّ) على هذا النحو من الاشتها)9 . 
وإذا كان أمر تعيين الأئمة من أعظم أمور الدين عندهم و هو مثل النبوة أو 
أعظم » فكيف لا بْيَنُ الله ذلك في كتابه ويذكر الأئمة بأسمائهم و أعيانهم ؟ ولا 


. (منهاج الشئّة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية) أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية‎ )١( 

(۲) لم یذکرہ القُمَي التوفی ۲۹۹ أو ۳۰٣‏ ھ في ( القالات والفرق) ء ولا النوبختي المتوفى ٠٠١‏ ه في 
(فرق الشیعق ء ولا الأشعري المنوفى 7٠١‏ ه في (مقالات الإسلاميين) » وأول من ذكره من الشيعة 
(المسعوديّ) المتوفى 7745 ه في (التتبيه والإشراف) » وأول من ذكره من غير الشيعة عبد القاهر البغدادي 
المتوفى ٤۲۹‏ ه في (الفرق بين الفرق) ص 54. 

(5) انظر (شرح جامع) المازندانئ ج۹ ص ۱۲۳ (رجال الکشٌی) ص ۳۷۳ (الغیبق) محمد ابن ا حسن 
الطوسيّ ص ۹۲۰. 

)٤(‏ (العیون وا حاسن) للمفید ج٢‏ ص۹۱ بدون ۔۔ 

.4 4 (اأرائل القالات فی المذامب ا ختارات) محمد بن محمد بن التعمان الشکبرئّ اقب با مفید ص‎ )٥( 

(ت) شرح (نهج البلاغة) لابن أبى ا حدید ج٤‏ ص 517. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 7 ١‏ 
نل صحیح متواتر من الشنّة في تعیین أئمتھم ء و کتاب نھج البلاغة لا ذكر فيه 
للأئمة » بل جاء فيه ما ينقض مبدأ حصر الأثمة حيث جاء فيه) إنه لابد للناس من أمير 
بر أو فاجر. يُقائل به العدو وتأمن السبل » ويؤخذ به للضعيف من: القوي حتى 
يستريح بر ويُستراح من فاجر 227 » فلم يحدد الأئمة بعدد معين . 

ويحتج الطبرسيّ في أمر الإمامة بقوله تعالى : إ0 وليم أله شوم ويي 
امأ ا قيثو الکو ويرد ارو وشم رشو » فيقول (الولي هو الذي يلي 
تديير الأمرء ويُقال لمن يرشحه ولي أمر الرعية لخلافته عليهم: ولي عهد 
المسلمینء ویروي الفثوي : وانما أراد ولي الأمر والقائم بتدبیرہء قال 
المبرد : ...أصل الولي الذي هو أولى أي أحق ومثله المولى) . وقال الطبرسيّ في 
أسباب نزول الآية : (... عن عباية بن ربعي قال : بينا عبد الله بن عباس جالس على 
شفير زمزم يقول : قال رسول الله » إذ أقبل رجل متعمم بعمامة » فجعل ابن عباس لا 
يقول قال رسول الله إلا قال الرجل : قال رسول الله » فقال ابن عباس : سألتك بالله 
من أنت ؟ فكشف العمامة عن وجهه وقال : يا يها الناس من عرفني فقد عرفني › 
ومن لم يعرفني » فأنا أعرفه بنفسي » أنا جندب بن جنادة البدريٌ أبو ذر الغفاريّ , 
سمعت رسول الله بهاتين وإلا فصتا » ورأیته بهاتین ولا فعميتاء يقول : عليع قائد 
البررة وقاتل الكفرة » منصور من نصرہء مخذول من خذله» أما إني صليت مع 
رسول الله يومًا من الأيام صلاة الظهرء فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد 
شيا » فرفع السائل يده إلى السماء وقال : اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول 
الله فلم يعطني أحد شيئًا » وكان علي راكعًاء فأوماً بخنصره اليمنى إليه » وكان 
يختتم فيها فأقبل السائل حتى أذ الخاتم من خنصره » وذلك بعين رسول الله » فلما 
)١(‏ (نهج البلاغة) ص ۸۲ء وهو منسوب لعليَ بن أبي طالب » تحقيق : صبحي الصالح . دار الكتاب اللبنانيَ 


۷ ھ. 


(۲) سورة المائدة الآية ٥١‏ د. 
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فرغ الئبی من صلاته رع راس لے لوقك اا لي دلت سألك فقال : 
تال رب شرع بي صدذْرى پر یج می وَأَحَدل د ص لا © 
يمتها فول ® تل ل ير ين أ لا می کی ادد ہو اتی ڑا 

ر دي نے آي » فأتزلت عليه قرآنًا ناطمًا «سَدَمُدُ عَصُدَكَ بأخيك وَل 
کا سلطا کک بس الگا 22 سا ومن اتبعكنا الْمدلبو 7 , اللهم 
وأنا محمد نبيك وصفيّك » اللهم فاشرح لي صدري ويشر لي أمري واجعل لي وزيرًا 
من أهلي » عليًا اشدد به ظهري » قال أبو ذر : فوالله ما استئم رسول الله الكلمة حتى 
نرل عليه جبرائيل من عند الله فقال : يا محمد اقرأ» قال : وما أقرأ؟ قال اقرأً : « إت 
ولگ اک وَرَسُولمٌ وَاليَ ءَاموا یچ ”'' الایةء وروی ھذا الخبر أبو إسحاق الثعلبي في 
تفسيره بهذا الإسناد بعينه » وروى أبو بكر الرازيٌ في كتاب (أحكام القرآن) على ما 
حکاہ المغريئ عنہ والژمانی والطبريّ - انها نرلت في علي حين تصدّق بخاتمه وهو 
راكع » وهو قول مُجاهد والشدَيّ » والمرويٌ عن أبي جعفر وأبي عبد الله وجميع 
علماء اهل البيت) . 

وقال الطبرسیٔ في معنى الآية (بيّن الله تعالی من له الولاية على الخلق والقيام 

بأمورهم وتجب طاعته عليهم فقال (إنما وليكم الله ورسوله) أي الذي يتولى 
مصالحكم هو الله تعالى ورسوله يفعل بأمر الله » (والذین آمنوا) ئم وصف الذین آمنوا 
فقال (الذين يقيمون الصلاة) بشرائطهاء (ويؤتون) أي ويعطون «الزكاة وهم 
راكعون) أي في حال ال رکوع ء وهذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي 
بعد النبئ بلا فصل)9© . 





.۳۲ :۲٢ سورة طه الآية‎ )١( 
.٥٢ سررۃ القصض الایڈ‎ )٢( 
سورة المائدة الأية هه‎ ٦ 


.۳۲٣ - ۳٣٣-۳٣ ٤-۳٢۳ (مجمع البيان في تفسير القرآن) للطبرسع ج٣ ص‎ )٤( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 1٥‏ 

ويكاد شيوخ الإماميّة يتفقون على أن هذا أقوى دليل عندهم » حيث يجعلون له 
الصدارة في مقام الاستدلال في مصنفاتهم المعتمدة» ويزعمون أنه مذ كور في 
الصحاح الستة الخاصة بالعامة (أهل الشتّة) » ويقولون : (إنما) للحصر باتفاق أهل 
اللغة » والولي بمعنى الأولى بالتصرف ؛ المرادف للإمام والخلیفتم!'' . 

ونلاحظ أن الإماميّة تعتمد في استدلالها بالاية بما روي في سبب نزولها لأنه 
ليس في بها ما يدل على ثرادهم» فصار استدلالھم بالروایة لا بالقرآن ء فهل 
الرواية ثابتة ؟ رأى ابن تيمية أن زعمهم (بأن أهل الشنّة أجمعوا على أنها نزلت في 
على من الدعاوى الكاذبة» بل أجمع أهل العلم أنها لم تنزل في على بخصوصه › 
وأن عليًا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة» وأجمع أهل العلم بالحديث أن القصة 
المرويّة في ذلك من الكذب الموضوع)”" . 

وقول الإمامية إن القصة مذ كورة في الصحاح الستة كذبٌ ؛ إذ أنه لا وجود 
لهذه الرواية في الكتب الستة » ثم إن إن قولهم (الصّحاح الستة) تسمية غير صحيحة 
لأن أهل الشئّة لا يعدون جميع ما في الکتب السئّة حینا ولذا یسٹونھا بالکتب 
الستة . ) 


وقد ساق ابن كني الآثار التي تروى في أن هذه الآية نزلت في علي حيث 
تصدق بخاتمه» وعقب عليها بقوله: (وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف 
أسانيدها وجهالة رجالهام" . 

وهذا الدليل الذي يسوقه الإماميّة ينتقض مذهب الاثني عشريّة لأنه (يقصر 
الولاية على أمير المؤمنين بصيغة الحصر (إنما) فيدل على نفي الإمامة عن باقي 


١ج انظر (منهاج الكرامة) لابن مطهر الحلي ص ١۷١۱ء (عقائد الإماميّة الاثني عشريّة) للزنجانن‎ )١ 
. ص ۱ ہ۸ وغيرهما كثير‎ 

(؟) (منهاج الشئّة) لابن تيمية ج؛ ص 4. 

() (تفسير ابن كثير) لأبي الفداء إسماعيل بن كثير ج۲ ص ٦۷ء‏ ۷۷. 


١11‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
الأئمة » فإن أجابوا عن ذلك بأن المُراد حصر الولاية في بعض الأوقات- أي وقت 
إمامته- لا وقت إمامة من بعده » وافقوا أهل الشتَة في أن الولاية العامة كانت له وقت 
كونه إمامًا لا قبله وهو زمان خلافة الراشدين الثلائة)(2 , 

والصحيح أن الآية جاءت بالأمر بموالاة المؤمئين والنهي عن موالاة الكافرين : 
حتى وإن ثبت أن لها سبب نزولٍ خاص ؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » 
وهذا المعنى يُدْرَك بوضوح من سياق الآيات التي قبل هذه الآية ؛ ففيها نه صریخ 
عن موالاة اليهود والنصارى بالود والمحبة والنصرة ثم أردف بذ كر من تجب موالاته 
وهو الله ورسوله والمؤمنون » فواضځ من ذلك أن موالاة المحبة والنصرة التي نهى 
عنها المؤمنين في الآية الأولى هي بعينها التي أَمَرَ بها المؤمنين في الآية التالية بحكم 
المقابلة كما هو معروف جلى من لغة العرب . 

والفرق بين الرّلاية بالفتح والولاية بالكسر معروفٌ في اللغة » والولاية المقصودة 
في هذه الآية هي المضادة للعداوة والاسم ذ فيها مؤلىي ووّلي » وليس المقصود هنا 
الولادية بالكسر التي هي الإمارة والاسم منھا وال ومتولٌ'ء فان الله لا یژوصف بأنه 
ول عه عباده وأنه ميد عليهم ولو أراد الله الإمارة لقال : (إنما يتولى عليكم) ‏ 

لآية دَلْتْ على الموالاة المخالفة للمعاداة» والثابتة لجميع المؤمنين » ولهذا جاء 
قوله (والذين آمنوا) بصيغة الجمع؟ . والأصل أن تُستعمل في هذا الأمر العظيم 
صيغةٌ يفهمها الناس بمختلف طبقاتهم . 

ويستدل الطبرسي على الإمامة أيضًا بقوله تعالى : بتاع ارول بل ما أ 


.۔۱٦۸ انظر تفسير(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم) لشهاب الدين محمود الألوسي ج٦ ص‎ )١( 

(؟) انظر (التفسير الكبير) للفخر الرازىٌ ج١١‏ ص . (منهاج السّئّة) لابن تيمية ج٤‏ ص ه5. 

() انظر مادة و(وَلِي ) في (لسان العرب) لابن منظور ج٦‏ ص :٦۹٤٤‏ ٤۲١٦ء‏ دار المعارف 

٤ج 77؟. (منهاج الشئّة) لابن تيمية‎ 0 ٠ انظر (رسالة في الرد على الرافضة) أيو حامد المقدسئ ص‎ )٤( 
.۱٦۷ ص۸ وتفسیر(الفخر الرازيٰ) ج١١ ص٢٢ وتفسیر (الألوسى) جا ص‎ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۷ 





الیک بن تی ون ل شل فا بعت اله واه توک بی لاسي » 
حيث يقول الطبرسی : (أكثر المفسرون فيه الأقاويل فقيل : إن الله تعالى بعث النبيّ 
برسالة ضاق بها ذرعًاء وكان يهاب قريضًا فأزال الله بهذه الأية تلك الهيبة » عن 
الحسن » وقيل : يريد به إزالة التوهّم من أن النبئ كتم شيًا من الوحي للتقية عن 
عائشة » وقيل غير ذلك » وروى العياشي في تفسيره بإسناده عن ابن عمير عن ابن 
أذينة عن الكلبين عن أبي صالح عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا : أمر الله محمدًا 
أن ينصّب عايًا للناس فيخبرهم بولايته» فتخوف رسول الله أن يقولوا حابى ابن عمه 
وأن يطعنوا في ذلك عليه » فأوحى الله إليه هذه الآية فقام بولايته يوم غدير خمء 
وهذا الخبر بعينه قد حدثناه السيد أبو الحمد عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني 
بإسناده عن ابن أبي عمير في كتاب (شواهد التنزيل لقواعد التفصيل والتأويل) » وفيه 
أيضًا بالإسناد المرفوع إلى حيّان بن علي الغنويٌ عن أبي صالح عن ابن عباس قال : 
نزلت هذه الآية في عل فأخحذ رسول الله بيده فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه 
اللهم والي من والاه وعاد من عاداه » وقد أورد هذا الحبر بعينه أبو إسحاق أحمد بن 
محمد بن إبراهيم التعلبئ في تفسيره بإسناده مرفوعًا إلى ابن عباس قال : نزلت هذه 
الآية في على ء أمر النبئّ أن يبلغ فيه » فأحذ رسول الله بيد علي فقال : ..) وقد 
اشتهرت الروايات عن أبي جعفر وأبي عبد الله أن الله أوحى إلى نبيّه أن يستخلف 
عليّاء فكان يخاف أن يشِىٌّ ذلك على جماعة من أصحابه » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية تشجيعًا له على القيام بما أمره الله بأدائى . 


اك د ع س £ 
وللإماميّة تَعَلَقُ بآياتِ أخرى ذكرها ابن مُطهّر الحلي » وأجاب عليها ابن تيمية 


.1۷ سورة المائدة الأية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطبرسي ج٣‏ ص 4 4“ وقد ذكرت تفسير هذه الآية والآية التي قبلها فقط في إثبات 
الإمامة من تفسير الطبرسئ طلبًا للاختصار وخحشية الإطالة والتكرارء ومن ن أراد المزيد فليرجع إلى تفسير 
الطبرسي للآية الثالئة من سورة المائدة جما ص 2755 تفسيره للآية الأولى من سورة المعارج ج١١‏ 
ص ١ه‏ وغيرها كثير . 


1۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 





بأجوبة جامعة » ومن يُراجع كتب التفسير والحديث عندهم يلاحظ أنهم أجروا 
القرآن في فلك الولاية والأئمة » وقد تبين أن القرآن ليس في ظاهره ما يدل على 
مذهيهم في النص على على ولا الاثني عشر»ء وأن كل ما يستدلون به من آيات 
يحاولون أن يصرفوا معناها إلى ما يريدون بمقتضى رواياتٍ غير صحيحة » فهم لا 
يستدلون بالقرآن وإنما يستدلون بالأحبار0" . 

ومن أصول الإماميّة : (أنه لا يجوز للرعية اختيار الإمام » بل لابد فيه من النص » 
فالإمامة لا تكون إلا بالنص » وأن الرسول بيو ص على علي وأولاد)"» فهم 
الأئمة إلى أن تقوم الساعة . 

وكما رأينا فبدايات هذه العقيدة على يد عبد الله بن سبأء ثم عَمگھا من بعده 
هشام بن الحكم زعيم الهشامية وشيطان الطاق زعيم الشيطانية أو النعمانية » إلا أن 
شيوخ الإماميّة أذاعوا أن هذا الأمر من شرع الله ورسوله وأقوال أئمة أهل البيت » 
وأخذوا يستدلون على ذلك بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبه. ”2 , 
وكل هذه الروايات تَمَجَدَ بنقلها آحادٌ الناس بل واحدٌّ هو عل لأنه) هو الباب ومن 
ادّعى سماعًا من غيره فقد أشرك)9©) . 

ومن المعروف أن تََرَدَ الواحد بالنقل موضع شك » لاسيما والجممٌ الغفير على 
خلافہ ء فاضطر الإماميّة حینعذِ للقول بالعصمة للإمام » ولكن العصمة كيف تثبت 
بخبر من ادعاها وهو واحدٌّء فاضطروا للقول بإثبات المعجزة للأئمة» فصارت 
قضية الإمامة ترتكز عندهم على ثلاث سُعَبٍ : النص والعصمة والمعجزة » كما قال 


)١(‏ (أصول مذهب الشيعة الإماميئّة الائني عشريّة) ناصر بن عبد الله القفاريٌ جا ص1517. 

3( (أصول الكافي) للكليني ١‏ ص ٦۸؛‏ ۷ءء باب ما نص الله ورسوله على الأئمة . 

)۳( (مقدمة أبن خلدون) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ج٢‏ ص ۲۷ء تحقيق : علي عبد الواحد وافي ) 
دار نهضة عصر »> القاهرة . 

(؛) (أصول الكافي) للكلينق ج1 ص ۳۷۷. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ‏ 2 2 ١1‏ 
شيخهم المفيد : (إن الإمامة توجب لصاحبها عند الائنی عشرية العصمة والنص 
والمعجزة)”"" . 

والمعروف أن المعجزات خاصة بالأنبياء ولكن الإماميّة نسبتها للأئمة لأنها 
أعطتهم معنى النبوة دون اسمها› وزعمت أنهم هم الحجة على العباد دون برهانٍ ‏ 
ولاشك أن النص على عين من يتولى إمامة المسلمين إلى أن تقوم الساعة مر محال › 
وقل اضطر بهم هلا القول إلى الاستسلام لوهم كبير حيث قالوا بحياة واحد من 
البشر قروا عديدة ؛ وهو المهدي إمامهم الثاني عشر الذي ينتظرونه . 

وقد رَدٌ عليهم على الرضا- الذي يدعون إمامته- برد بليغ قويّ نقلته الإماميّة في 
أوثق كتبها في الرجال حيث قال : (لو كان الله يمد في أجل أَحدٍ من بني آدم لحاجة 
الخلق إليه لَمَدَّ الله في أجل رسول الله صلی الله عليه وآله)20 . 

لكن الإماميّة يُخالفون هذا الأصل الواضح ويعتقدون أن بقاء اللإمام المنتظر کل 
هذه القرون » إنما هو لحاجة الخلق والكون إليه ! » ويزعمون أن القرآن نص على 
إمامتهم وتزعم أن أمر النص متفقٌ عليه بين أهل السّنّة والشيعة ! 

وقد تعلق الإماميّة في إثبات النص من طريق أهل الشْنّة بما ورد في فضائل 
على ظا » والفضائل الواردة بحق علي ليست من ألفاظ النصوص والوصايا 
والاستخلاف لا فی لغة العرب ولا في عرفهم . وأقوى أدلتهم على النص لعلي من 
الشّنّة هو إ(حديث الغدير)20 . ويرى بعض أهل العلم أن الحديث لا يصح منه شي# 
الد , بينما يرى بعضهم أنه ولا یصح منه إلا قوله : (من كنت مولاه فعلى 
)١(‏ (العيون وا حاسن) للمفید ج٢‏ ص ۱۲۷. 
(؟) انظر (رجال الكشّي) ص 458. 
(٢‏ حم : واد بين مكة و المديئة عند الجحفة به غدير» انظر (معجم البلدان) لياقوت بن عبد الله الحموي جم 


ص ۲۸۹. 


2١‏ انظر (الفصل فی الملل والاهواء والىحل) لابن حرم ج ص٤‏ ٢٢۲؛‏ (المنتقى) للذهبيّ ض 
٥٦٤٦٤٤ ۶٤٦٤٤٦٤ ٥ ٣۷۲٢‏ انرا" ة. 


مہ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 





مولاه) ؛ ومن المعروف أن الاستخلاف لا يكون بمثل هذه الألفاظ » لذلك قال : 
الحسن بن علي بن أبي طالب حينما قيل له : ألم يقل رسول الله لعلي (من كنت 
مولاه فعلی مولاه) ؟ فقال : (أما والله إن رسول الله لو كان يعني الإمرة والسلطان 
لأفصح لهم بذلك » كما أقصح لهم بالصلاة والركاة وصیام رمضان وحج البیت ء 
ولقال لهم : إن هذا ولي أمركم من بعدي فاسمعوا له وأطيعواء فإن أنصح الناس 
المسامين رسول الله e‏ 


ر ارس ص سر رمع علب و ےم 
5 نر کر f Û E‏ رسا 7 یمن الله لا ری 


فرط جرس مر رت سبيت 


ن 

ایم آل سرد ؛ خطب رسول الله خطبة القدیرء من و وضع من من لا يعرف كيف 
لثامن عشر من ذي الحتة بعد رجوعہ من ال۱ 

ونجد في كتاب (نهج البلاغة)- وهو من أصخ الكتب عند الإماميّة- ما ينفي 
دعوى النص ؛ فقد جاء فيه أن أمير المؤمنين عايًا قال لما أراده الناس على البيعة : 
قثبت عليه العقول » وإن تركتموني فإني كأحدكم » ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن 
وليتموه أمركم » وأنا لكم وزيرًا خير مني لكم أميوا) 29 وھذا النص يدل على أنه لم 
يكن منصوصًا عليه بالإمامة من جهة الرسول وإلا لما جاز أن يدرك أمر الرسول 
ويقول دعوني و التمسوا غيري » بل ويعلن السمع والطاعة لمن سيوليه المسلمون 
أمرهم بل ويجعل نفسه وزيرًا له خخير من الإمارة » وقوله لمن وليتموه يؤكد أن أمر 


.١7 انظر (رسالة في الرد على الرافضة) محمد بن عبد الوهاب ص‎ )١( 
.٦٦ (؟) سورة المائدة الآية‎ 

(1) انظر (منهاج الشئّة) لابن تيمية ج4؛ ص .۸٤‏ 

(5) (نهج البلاغةق) ص .١75‏ 
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الولاية يعود إلى الجمهور واتفاقهم لا إلى نص مزعوم ء کما لا ینحصر في شخص 
معلوم ء فكيف يرفض الإمام المعصوم مبايعته بالإمامة مع أن ذلك أهم ركن من 
أركان الدين » وكيف يأمرهم بمبايعة غيره مع أن كتب الإماميّة تقول (ثلاثة لا ينظر 
الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم : من بايع إمامًا ليس من عند الله ...) فهل 
يأمرهم بالكفر بعد الإيمان ؟ 

والإماميّة تفسر ذلك بتفسير لا يليق بمقام أمير المؤمنين إذ تعتقد (أنه كان يريد 
ذلك » وتعتقد أنه الإمام المستحق للإمامة دون غيره ولكنه كان عاجرًا عنهء فكان 
يلوذ بالتقية)7" , َتَكُلَّى عن أعظم أمر من أمور الدين . 

وقد روى عن عبد الله بن سبع قال سمعت عليًا يقول : (ودّكر أنه سَيْفْعَلُ قالوا : 
فاستخلف عليناء قال : لاء ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله لان › 
وروي أيضا أن العباس قال لعلی يوم وفاة الرسول كف : (فاذهب بنا إليه » فنسأله 
فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا عرفناه» وإن كان في غيرنا أمرناه فوصاه بنا)0 » و 
كان هذا يوم الاثنين يوم الوفاة» كَدَلَّ على أنه 6ه توفي من غير وصية في الإمارة ء 
وروي في صحيح البخاري : أنهم ذكروا عند عائشة أن عليًا وَفْبْه كان وصيًا فقالت : 
متى أوصي إليه » وقد كنت مسندته إلى صدري (أو قالت حجري) فدعا بالطست ؛ 
فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصي إليه)”. 

ولو كان أمر الإمامة- كما يقول الإماميّة- لما كان الحسن بن على في سعة من 


.۲٢٢ (منهاج الشئّة) لابن تيمية جا ص‎ )١( 

(؟) الحديث في ( مسند الإمام أحمد) تحقيق : أحمد شاكر» ج۲ ص 5١5؛‏ قال شاكر : إسناده صحیح : 
وانظر (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) علي بن أبي بكر الهيئمن جم ص ۱۳۷ء دار الكتاب العربي : 
بيروت » ط: ثالثة » 4٠١5‏ ١هء‏ انظر (صحيح البخاري) جلا ص .۱۳١‏ 

() (صحيح البخاريّ) ج٣۳۲‏ ص١٦۱۸‏ کتاب الوصایاء ج٥‏ ص48 ١‏ كتاب المغازي » (صحیح مسلم) 
كتاب الوصیة ج٢‏ ص۱۲۰۷ ح 15175. 


۷۲ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
أن يسلمها إلى معاوية طائعًا مختارًا بعد أن أمسكها ستة أشهر لنفسه » فيعينه على 
الضلال ؛ ويُتطل عهد رسول الله ويوافقه على ذلك أخوه الحسين » مع أن الحسن 
معه أكثر من مائة ألف عنانٍ يموتون دونه » وقد ثبت لدى أهل الشتة أن تنازل الحسن 
هو الأفضل » لأن جده رسول الله يللي قد خطب بذلك وقال : (إن ابني هذا سيد ؛ 
و لعل الله أن يُصْلِحَ به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين) 7 » فكان ذلك والتكم 
أمر المسلمين بتنازل الحسن عن الخلافة طائما مختارا . 


© © © 





ا- عصمة الأئمة : 

والعصمة- في كلام العرب- تعني : المنع» وعصمة الله عبده : أن يعصمه مما 
يوبقه » واعتصم فلانٌ بالله إذا امتنع به" . 

يقول القاضي عبد الجبار : (إن القول بعصمة الإمام وأنه لا يجوز عليه الخطاً 
والزلل في حال من الأحوال ولا يلحقه سهؤٌ ولا غفلة » لم يعرف في عصر الصحابة 
والتابعين لهم إلى زمن هشام بن الحكم حيث ابتدع هذا القول)" . 

ويتفق معه محب الدين الخطيب في ذلك » لکنه يردها إلى شخص آخر من 
معاصري هشام بن الحكم ؛ فيقول : (وأول من اخترع هذه العقيدة خبيث يسميه 
المسلمون شيطان الطاق وتسميه الشيعة مومن آل محمد . 

وقد أشار رونالدسن إلى احتمال أن تكون فكرة العصمة قد بدأت عند الشيعة 


(1) رواه الإمام البخاري (أبو عيد الله محمد بن إسماعيل البخاريّ) في كتاب الصلح ج٣‏ ص 2159 و أبو 
داود (سليمان بن الأشعث المسجستاني) في كناب الشئّة ج٥‏ ص48 ح 4757» والترمذيٌ (أبو عيسى 
محمد بن عيسى الترمذي) في کتاب الناقب ج٥‏ ص ۸٦٥٦ح‏ ۳۷۷۳. 

(؟) انظر (تهذيب اللغة) - مادة (ِعَصَمَ) . 

(؟) (تثبيت دلائل النبوة) القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاتي ج٢‏ ص ۲۸ه. 

.۱۸۰ ويسميه الشيعة أيضا (مؤمن الطاق) انظر (رجال الكشٌي) ص‎ )٤( 
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في عصر جعفر الصادق('؟ ٹم تطورت ومرت بمراحل حتى استقرت على الصورة 
التي يعرضها شيخهم المجلسي . 

وإذا تتبعنا أطوار عقيدة العصمة لدى الإماميّة نجد كتبهم تنسب إلى زین 
العابدين علي بن الحسين أنه قال : (المعصوم من اعتصم بحبل الله ء وحبل الله هو 
القرآن)"» وئلاحظ أنها نظرة سليمة للعصمة في تلك الفترة المبكرة من تاريخ 
التشيع » فالاعتصام بالقرآن والتمسك به هو العصمة والنجاة . 

وبعد ذلك نجد أحد رجال الإماميّة يسأل هشام بن الحكم فيقول : (ما معنى 
قولكم : إن الإمام لا يكون إلا معصومًا ؟ فقال هشام : سألت أبا عبد الله (جعفر 
الصادق) عن ذلك فقال : المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله» قال 
تبارك وتعالى : ومن عتمم الہ فد هی إل مر سک . 

وروی عن شيعي أخخر قوله إن هشام بن الحكم قال في عصمة الإمام : (إن الإمام 
لا يُذنب لأن منافذ الذنوب الحرص والحسد والغضب والشهوة و هذه الأوجه 
منتفیةً عن الإمام)) . 

ثم نجد شيخهم المفيد يعرف العصمة فيقول : (بأنها لطفٌ يفعله الله تعالى 
ِالمُكلّفٍ بحيث يمنع منه وقوع المعصية » وترك الطاعة مع قدرته عليها)ء فلا 
يجبر الله الإمام على ترك المعصية بل يفعل به ألطافًا يترك معها المعصية مُختارًا . 


.۳۲۹ (عقيدة الشيعة) دوایت م رونالدسن ص‎ )١( 

(؟) (معاني الأخبا) محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القُمَيَ ص 18 تصحيح علي الغفاريّ ء دار 
العرفةء بیروت ء ۱۳۹۹ھ . 

.٠١١ سررۃ آل عمران الآية‎ ٦ 

(4) (أمالي الصدوق) محمد بن علي بن بابويه القّمَىَ ص ۳۷؛ ٣۳۷۔‏ ط : إيران ١٣٥٥ء‏ (معانيی 
الأخبار) لابن بابويه ص ١9‏ . 

(ه) (النكت الاعتقاديّة) محمد بن النعمان المفيد ص ۴۳ء »٠١‏ دار الأضواء » (تصحيح الاعتقاد) ويسمى 
أيضًا إشرح عقائد الصدوق) لحمد بن النعمان الملقب بالمفيد ص .۱۰١‏ 


۷۰ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 

ونجد شيخهم ابن بابويه الكُمَىٔ یِقرر عقیدة الإمامیّة فی العصمة بقوله : (اعتقادنا 
في الأئمة أنهم معصومون مُطْهرُونٌ من كل دنس » وأنهم لا يُذنبون ذنئا صغيرًا ولا 
کبیڑاء ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » ومن نفى عنهم العصمة في 
شيء من أحوالهم فقد جهلهم ومن جهلهم فهو کافڑ واعتقادنا فيهم أنهم 
معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم و أواخرها لا يوصفون 
في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل)“» فهو ينفي المعصية والجهل 
والنقص أيضّاء ويُتبت الكمال الذي يلازمهم من أول حیاتھم إلی أُخرھا وْکَفُڑ من 
خالف ذلك . 

ونجد بعض أئمة الإماميّة وعلمائهم ينكرون نفي السهو عن الأئمة ؛ حيث قيل 
للرضا - وهو الإمام الثامن الذي تدعي الإماميّة عصمته- إن في الكوفة قومًا يزعمون 
أن النبئ ييا لم يقع في السهو في صلاته » فقال الرضا: كذبوا- لعنهم الله- إن 
الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هى" ء وهذا النص نستنتج منه أن نقي السهو 
كان في عصر الرضا عقيدة لقوم ينتسبون للتشيع و كانوا يخصون بهذه العقيدة رسول 
الله » وقد قوبل هذا الاتجاه الغالي باللعن والتكذيب من إمام الشيعة نفسه» لأن في 
هذا تشبيهًا للرسول بخالقه الذي لا تأخذه سِئَةٌ ولا نوم ء و یمکن اُن یؤخذ من ھذا 
النص تأخر شيوع هذا الاتتجاه عن عصر الرضا . 

وقد نص ابن بابويه- وهو رئيس الشيعة في زمنه- في كتابه أن نفي السهو عن 
الب پگ مو مذھب الغلاة والمفوضة2©9ع ونجده نکر نفی السهو عن المصطفى 
ويعدّه علامة الغلو ويلم إلى ما ينطوي عليه ذلك من تشبيه المخاوق بالخالق 
(سبحانه وتعالى) . 


.۱۰۹ (الاعتقادات) لابن بابويه الف ص۱۰۸ء‎ )١( 
٣ ص‎ o> (بحار الأنوار) للمجلسي‎ (1) 
.۲۳٣ (من لا يحضره الفقيه) لابن بابویە الفُمَیٌ ج١ ص‎ )( 
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ويدّعي الشيعة إجماعهم في ذلك الأمر رغم أن إجماعهم منقوضٌ بمخالفة 
شيعة القرن الرابع لهم ؛ وشيخهم الصدوق ابن بابويه وشيخه محمد بن الوليد قد 
خالفا هذا المذهب» إلا أنهم يقولون : يكفي في إثبات حجية الإجماع في هذه 
المسألة وجود الظن بأن الغائب المعصوم يوجد مع الفئة التي قررت نفي السهو ! 

ولقد احتار المجلسئ وهو يرى النصوص التي تخالف إجماع أصحابه كثيرة 
فقال : (المسألة في غاية الإشكال لدلالة كثير من الأخبار والأيات على صدور 
السهو عنهم وإطباق الأصحاب خلا من شذ منهم على عدم الجوان( . 

ويستدل الإماميّة بآيات من القرآن على عصمة الأئمة» ورغم أن كتاب 
الله(سبحانه وتعالى) ليس فيه ذ كز للأئمة الاثني عشر أصلا » إلا أن الاثني عشريّة 
تستشهد بالقرآن لتقرير مسالة العصمة › ويتفق شيوخهم ومنهم الطبرسيّ على 
7 2 0 0 ل۱ 
ِمَامًا کال وین دید شال لا کال ھی اَلقَليچ")؛ یقول الطبرسی : (روى 
الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب (النبوة) بإسناده مرفوعًا إلى المفضل بن عمر عن 
الصادق 820 قال : سألته عن قول الله عز وجل : «9وَإذ أل إبرهعر دنم بكلت هه ما 
هذه الكلمات ؟ قال : هي الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من ربه فتاب عليه 
وهو أنه قال : يارب أسألك بحق محمد وعلئ وفاطمة والحسن والحسين ألا تبت 
علي » فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ؛ فقلت له : يا ابن رسول الله فما يعني بقوله 
(فأتگهن) ؟ قال : اُنگھن : إلی القائم اثني عشر إمامًا تسعة من ولد الحسين » فقال 
المفضل : فقلت له يا ابن رسول الله فأخبرني عن كلمة الله عرّ وجل : «وَجَمَلَهَا 
كيم ية فى عَفِِو 2746 » قال : يعني بذلك الإمامة جعلها الله في عقب الحسين 


م 


.۲١۱ (بحار الأنواں للمجلسيّ ج٢٢ ص‎ )١( 
.١؟‎ 4 (؟) سورة البقرة الآية‎ 
سورة الزخرف الآية .8؟.‎ )( 


یں منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
إلى يوم القيامة » فقلت له : يا ابن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسین 
دون الحسن وهما جميعًا ولدا رسول الله وسبطاه وسيدا شباب أهل الجنة ؟ فقال : 
إن موسى وخارون نبيان مرسلان أخوان» فجعل الله النبوة في صلب هارون دون 
صلب موسي » ولم يكن لأحد أن يقول لم فعل الله ذلك » وإن الإمامة خلافة الله 
ليس لأحد أن يقول لم -جعلها الله في صلب الحسين دون صلب الحسن » لأن الله 
عر وجل هو الحكيم في أفعاله لا يُسأل عمًا يفعل وهم يُسألون) . 

وقال الطبرسئ في قوله تعالى : «إلا يَتَالُ عَهْوى ألغَللِِينَ» قال مجاهد : 
العهد : الإمامة وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ء أي لا يكون الظالم إماما 
للاس ..ء واستدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصومًا من 
القبايح » لأن الله سبحانه نفى أن ينال عهده - الذي هو الإمامة- ظالمٌ » ومن ليس 
بمعصوم فقط يكون ظالما إما لنفسه وإما لغيره » فإن قيل : إنما نفى أن ينال ظالمٌ في 
حال ظلمه ‏ فإذا تاب فلا يسمى ظالمًا فيصح أن يناله » فالجواب أن الظالم وإن تاب 
فلا يخرج من أن تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالمًا » والآية مطلقةٌ غير مقيدة 
بوقتٍ دون وقت » فيجب أن تكون محمولة على الأوقات كلها فلا ينالها الظالم وإن 
تاب فیما بعد . 

وقد أجاب الكثير من علماء أهل الشّة على ذلك بقولهم : اختلف المفسرون 
في معنى العهد » فقد قيل هو النبوة وقيل هو الإمامة وقيل هو الأمان من عذاب الله 
وقيل هو الدين » فالآية احتلف السلف في تأويلها » فهي ليست في مسألة الإمامة 
في قول أكثرهم . 


)١(‏ (مجمع البیان في تفسیر القرآن) للطيرسي ج١‏ ص 77/8 27١‏ وقد ذكرت تفسير الطبرسي لهذه الآية 
فقط في إثبات عصمة الأئمة طلبًا للاخختصار وحشية الإطالة والتكرار ومن أراد المزيد فليرجع إلى تفسير 
الطبرسی للآية ۳۳ من سورة الأحزاب ج۸ ص۹٥٠ .٢٥٥‏ 

< انظر (تفسیر محمد بن جرير الطبريٌ) ج١ ص ٢٠ء تفسیر (معالم التنریل) أُبو محمد حسین بن مسعود‎ )٢۲( 
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وحتى الذين فسروها بالإمامة قصدوا إمامة العلم والصلاح والإقتداء لا الإمامة 
بمفهوم الشيعة ؛ وحتى لو كانت الآية في الإمامة فهي لا تدل على العصمة بحال من 
الأحرال » إذ لا يمكن أن يُقال بأن غير الظالم معصومٌ لا يخطئ ولا ينسى ولا 
يسهو .. فبين إثبات العصمة ونفي الظلم فرق كبير » لأن تفي الظلم إثبات للعدل لا 
للعصمة كما تدعي الإمامية . 

وترى الإمامية أن من أشرك ولو لحظة » أو ارتكب معصية ولو صغيرة » فھو ظالم 
لا ينفك عنه وصف الظلم » ومؤدى هذا أن المشرك ولو أسلم فهو مشرك لأن الظلم 
ہو الشرك بنص القرآن : ہل إلک اترك لطا عظي ي . 

ومراد الإمامية بذلك إبطال خلافة أبي بكر وعمر لأنھما قد اسلما بعد شرك : 
والشرك لم ينفك عنهما بعد إيمائهما ء ولذلك قال الكُلينِي : (هذه الآية أبطلت إمامة 
كل ظالم)7" , 

وهذا كلامٌ مخالفٌ لنص القرآن ؛ فالمعروف في الشرع والعرف واللغة أن من 
كف أو ظم نو تاب وأصلح ل يصح أن يط عاد أه كا أو ا ان الإسنم 

جب ما قبله » وقد يكون التائب من الظلم أفضل ممن لم يقع فيه" 

واستدلال الإمامية هذا يؤدي إلى أن جميع المسامين وكذلك الشيعة وأهل 
البيت - إلا من تعتقد الشيعة عصمتهم- جميعهم ظلمة لأنهم غير معصومين , وقد 
قال شیخھم الطوسی) بأن الظلم اسم ذم فلا يجوز أن يُطلق إلا على مستحق اللعن 


- البغويٌّ » جا ص ١١۲‏ . و(الجامع لأحكام القرآن) لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريّ القرطبي 
جلا ص ۱۰۸. (تفسیر ابن کٹیں) ج١‏ ص ۱۷۲ ۱۷۳ تفسیر (روح ا لعائی) شھاب الدین محمود 
الألوسي جا ص ۳۷۷. 

.۱۳ سورة لقمان الآية‎ )١( 

؟) لأصول الكافي) للكليتي جا ص ۱۹۹. 

(1) انظر (منهاج الشئّة) لابن تيمية جا ص ٢۳۰۲ء‏ ۳۰۳. 


۷۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 





وقد نقض أحد علماء الريدية استدلال الإمامية بهذه الآية فقال : (احتج بعض 
الرافضة بهذه الآية على أن الإمامة لا يستحقها من ظلم مرة » وراموا الطعن في إمامة 
أبي بكر وعمر» وهذا لا يصخ لأن العهد إن حل على النبؤة فلا حجة » وإن هل 
على الإمامة فمن تاب من الظلم لا يوصف بأنه ظالم » ولم يمنعه- تعالى- من نيل 
العهد إلا حال كونه ظالما) . 

ويستدل الإمامئة بروايات من طرق أهل الشِئّة للاحتجاج بھاء وقد علّق شيخ 
الإسلام ابن تيمية عليها وين ما فيها من صحيح وضعيف وموضوع”) 

وقد عقد الكلينين في (الكافي) مجموعة من الأبواب في معنى العصمة » ساق 
فيها أخيارًا بسنده عن الاثني عشريّة , يدعون فيها أنهم معصومون » بل وشّركاء في 
النبوّة . 

وقد جاء في (الكافي) في باب (أن الأئمة هم أركان الأرض) رواياتٌ تقول بأن 
الأئمة الاثني عشر كرسول الله في وجوب الطاعة وفي الفضل وفي التكليف ؛ فعلي 
جرى له من الطاعة بعد رسول الله ما لرسول الله وکذا سائر الائنی عشر 

ومن أدلة الإماميّة الفعلية على مسألة عصمة الأئمة قولهم : (إن الأمة كلها 
مُعرضةٌ للخطأ والضلال» والعاصم لها من الضلال هو الإمام» فالأئة لابْدٌ لها من 
رئيس معصوم يُسَدَّدُ خطأهاء فلو جاز الخطأ عليه لزم له آخر يسددهء فيلزم 
التسلسل » فحيتقلٍ يلزم القول بعصمة الإمام ء فھو الحافظ للشرع ء ولا اعتماد علی 


.۱۸ سورة ھود الاأیة‎ )١( 

(؟) (الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة المقتطفة من آي الفرآن ) ليوسف بن أحمد الزيديّ ج ١‏ الورقة ٦٦‏ 
(مخطوط) مكتبة الأزهر 8 .١٠١8‏ 

(۳) انظر (منهاج الشئة) لابن تيمية » الجلد الأخير . 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ‏ . [ ۷۹نا 
الكتاب والسنّة والإجماع بدونه ...)20 . 

ولكننا نلاحظ أنه لم يتحقق بهؤلاء الأئمة مقاصد الإمامة التي يتحدثون عنها, 
فقد انتهى ظهور الإمام عندهم سنة 7٠‏ ١ه‏ بوفاة الحسن العسكريٌ عقيمّا» وحتى لو 
كان هناك إمامٌّ مختف لم يظهر كما يقولون » فإن هذا الغائب المعدوم لم ينتفع به 
في دين ولا دنیاء وكذلك أجداده من قبل ؛ إذ لم يتول منهم أحدٌ الإمامة ماعدا أمير 
المؤمنين على والحسن لفترة قصيرة » وبذلك فزعمهم بأن الله لم يخل العالم من 
أئمة معصومين لما في ذلك من المصلحة واللطف قول مردوڈ ؛ لأن هذا المنتظر 
الغائب لم يحصل به شيءٌ من المصلحة واللطف » وكذلك أجداده المتقدمون لم 
يحصل بهم المصلحة واللطف » ومن المعلوم أن حالة المصلحة واللطف التي كان 
المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة اأعظم بکثیر منها في خلافة علي زمن القتال والفتنة 
والافتراق!'۲. 

فأمر العصمة مخالفٌ لدین الإسلام ؛ للکتاب والشنّة وإجماع سلف الأمة ؛ 
يقول تعالى : ايها الین َاملوا آیلیٹا اله واولیٹا ایل وأو الکن ینہ کن 
عم في سیو فردوه إلى ألو وألرسول يه" » وفيها يأمرنا الشارع الحكيم بالرد عند 
التنازع إلى الله ورسوله » ولو كان هناك معصومٌ غير الرسول لامر الشارع بالرد إليه » 
فدل القرآن على أن لا معصوة إلا الرسول . 

وقد جاء في (نهج البلاغة) نصوص تهدم ما بناه الإمامية من دعاوى في عصمة 





)١(‏ انظر (کشف الراد فی شرح تجرید الاعتقاد) لابن مطھر ا حلي ص ٠۳۹١ 279٠‏ (الشيعة في عقائدهم 
وأحكامهم) أمير محمد الكاظمي القزوينع ص .۳٦۹ ۳٦۸‏ (عقائد الإمامیة) محمد رضا الظفر 
ص ۷۷ء دار الغدير › بیروت : ۳۹۳٣ھ‏ . 

۲(7( انظر (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج۱۹ ص ٦۹؛‏ جمع وترتیب : عبد الرحمن أبن محمد 
بن قاسم . 

(۴) سورة النساء الآية ۹ه. 

(4) انظر (منهاج الشتة) لابن تيمية ج؟ ص .٠١5‏ 


۸۰ منھچ الشیعة الإمامیة الاٹنی عشرية في تفسير القرآن ااکریم - 


الأثمة » منها قول أمير المؤمنين علي لأصحابه : (لا تخالطوني بالمصانعة » ولا تظنوا 
بي استفقالا في حق قیل لی ؛ ولا التماس إعظام النفس » فإنه من استثقل الحق أن 
يقال له أو العدل أن يُعْرَضٌ عليه , كان العمل بهما أثقل عليه » فلا تكفوا عن مقالة 
بحتي » أو مشورة بعدل » فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من 
فعلي)97 . 

فأمير المؤمنين يطلب من أصحابه ألا يترددوا في إبداء النصيحة والمشورة له ) 
ولا يمنعهم من ذلك المجاملة والمصانعة أو الظن أنه لا يقبل الحق استثقالا له 
وتعظيمًا لنفسه » فإنه من يستفقل سماع الحق يكون العمل به أثقل على نفسه » ومن 
يستثقل تحري العدل يكون العمل به أثقل على نفسه » فالجماعة أقرب إلى الحق. 
وإلى العصمة من الزلل » والفرد لا يأمن على نفسه الوقوع في الخطأ . وأمير المؤمنين 
هنا لم يدع ما تزعم الإماميّة فيه من أنه معصومٌ لا يخطيئ » بل أكد أنه لا يأمن على 
نفسه من الخطأ» كما لم يعلن استغناءه عن مشورة الرعية بل طلب منهم المشورة 
بالحق والعدل » لأن الأمة لا تجتمع على ضلالةٍ» وكل من انفرد برأيه مُعَوْضُ 
للضلالة . 

وقد نقلت تكتب الإمامية عن أئمتهم الاستغفار من الذنوب والمعاصی ؛ ومنها 
قول أبي عبد الله : (إِنَا لثذنئب ونسيء ثم نتوب إلى الله متابا)» وذلك ينفي ما 
تذّعيه الشيعة من العصمة ؛ إذ لو كان الأئمة معصومين لما كان لهم ذنوب » ولكان 
استغفارهم من الذنوب عبئًا » ولقد احتار شيوخ الإمامية في توجيه هذه النصوص التي 
تتنافى مع العصمة . 

وممًا ينقض وُبطل دعوى العصمة- من کنب الإمامیة- ذلك الاعتلاف 
والتناقض حيال بعض المواقف والمسائل ؛ وقد كانت ظاهرة الاختلاف في أعمال 


.۳۳٣ _(نھج ابلاغقم ص‎ )١( 
.۲۰۷ (بحار الأُنواں للمجلسئ ج٢٣ ص‎ )۲( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۱A۱ . 2١‏ 
kn keke‏ 


الأئمة سببًا مباشوا لخروج بعض الشيعة من نطاق التشيع» حيث رابهم أمر هذا 


والأمئلة على الاختلاف والتناقض في أقوال الأئمة كثيرةٌ » وكانت هي أيضًا 
سببًا في انصراف بعض الشيعة عن التشيع » وقد صرّح الطوسيّ بذلك حيث أقر بأن 
أخبارهم متناقضة متباينة مختلفة حتى لا يوجد خبر إلا وبإزائه ما يضاده » ولا رواية 
إلا ويوجد ما يخالفها وقد عَدَّ الطوسيع ذلك من أعظم الطعون على المذهب 
الشيعن » ومن أسباب مفارقة بعض الشيعة له . 

وقد حاول الطوسیٔ في كتابيه (التهذيب) و(الاستبصار)- وهما من المصادر 
المعتمدة لدى الإماميّة- درء هذا الاختلاف ومعالجة هذا التناقض بحملة على 
التقية » ولكنه لم يفل . 

وقد أوجد الإماميّة عقيدة التقيّة والبداء لتغطية هذا الاختلاف في أخبار الأئمة 
وأعمالهم › وقد نقلت كتب الإماميّة أن الإمام في مجلس واحدٍ وفي مسألة واحدةٍ 
يجيب بثلاثة أجوبة مختلفة متباينة ويُجيل ذلك على التقية . 

وذلك ينفي العصمة ويدل على الاضطراب » ثم إن المعصوم لم يعصمهم من 
الخلاف في أصل الدين وهو الإمامة » فتجدهم مختافين متنابذين لاختلافهم في 
عدد الأئمة وفى تحديد أعيانهم » هذا بخلاف الروايات المتناقضة في الكثير من أمور 
الدين فما منعت العصمة الإمامية من الاحتلاف » وعدم وجود أثرها يدل على عدم 
وجودھا . 

© ® © 





(۱) (المقالات والفرق) لقع ص 5 5. (فرق الشيعة) للنوبختيَ ص ٢۲ء .٦٢‏ 

(؟) انظر (تهذيب الأحكام) محمد بن الحسن الطوسي ج١‏ ص 1 *. (الوافي) للفيض الكاشاني المقدمة 
ص ۹. 

(۳) انظر (أصول الكافي) للكليني ج١‏ ص .٦٦٢ ٣۲٦٠٢‏ 


۱۸۲۱ منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 





ب- غيبة الأئمة : 

السبتية هي أول فرقة قالت بالوقف على عل وَغَيْبِهِ » حيث زعمت أن عليًا 
لم يُقتل ولم يمت » فقالوا : (ولا يُقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه » ويملا 
الأرض عدلَا وقسطًا كما ماقت جورًا وظلمًا)29 » وظلت أتباع السبئيّة في انتظار 
عودة علي من غيبته . 

ثم انتقلت هذه الفكرة من السبعيّة إلى بعض فرق الكيسانئيّة » فلما مات إمامها 
محمد بن الحنفيّة » قالت إنه حيع لم يمت » ورأوا أنه المهديّ المنتظر» وزعموا أنه 

ولما مضت سبعون عامًا ولم يظهر إمامهم المزعوم حاولوا توطين أصحابهم على 
هذه العقيدة » وأن يرضوا بالانتظار ولو غاب مهديهم عمر نوس . 

ثم شاع التوقف على الإمام وانتظار عودته مهديًا» وانتشرت فكرة الإيمان 
بالإمام الخفي لدى معظم فرق الشيعة » حيث تعتقد كل فرقة في إمامها بعد موته أنه 
لم يمت » وتقول بخلوده واختفائه عن الناس وعودته إلى الظهور في المستقبل 
مهديًا » ولا تختلف هذه الفرق إلا في تحديد الإمام الذي قَذَّرَتٌ له العودة » فبعد 
وفاة كل إمام من آل البيت تظهر فرقةٌ من أثباعه تَدّعِي فيه هذه الدعرى وتنتظر 
عودته » وتختلف فرق الشيعة فيما بينها اختلافًا شديدًا في تحديد الإمام الذي وقفت 
عليه وعَيْبَئهُ ومَدَّرَتُ له العودة » فعقيدة الغيبة عند فرق الشيعة ارتبطت بأفراد من آل 
البيت معروفين عاشوا حياتهم كسائر الناس » فلما ماتوا ادعت فيهم هذه الفرق تلك 
الدعوی ؛ حيث لم تُصَدَّقَ بموتهم وزعمت أنهم غابوا وسيعودون للظهور مرة 


چ 


اخرى . 


.۲٢ (فرق الشيعة) للنوبختئ ص ٢۲ء (القالات والفرق) للقَمََ ص‎ )١( 
.۲۷ (؟) (مسائل الإمامة) للناشيع الأكبر ص‎ 


منهج الشيعة الإمامیة الائنی عشریة فی تفسیر القرآن الكريم AT‏ 





أما هذه العقيدة عند الشيعة الثنى عشرية فهي مرتبطة بشخصية خياية لا وجوه 
لها عند أكثر فرق الشيعة المعاصرة لظهور هذه الدعوى» وهي عند أصحابها 
شخصيةٌ لم برها الناس ولم يعرفرها ولا يعلمون مكانهاء لم يظهر حملها وأحيطت 
ولادتها بسياج من السِرّيّة والکتمان ء غابت بعد ولادتهاء بل إن عائلتها ووكيلها 
وأقرب الناس إليها لم يعلموا بأمر هذا الحمل وذلك المولود وكانوا له منكرين» ولم 
يظهر للإماميّة التي تدعيه إلا من خلال نواب يَذّعْوْنَ الصلة به . 

فبعد وفاة الجن العسکرق ا ی ر کر ٠ھ‏ - ولم ير له 

1 خلفٌ ولم يُعرف له ولد ظاهئ» اضطرب أمر الشبعة قوق جمعهم لأنهم أصبحوا 
بلا امام ولا دين عندهم بدون إمام لأنه هو الحجة على أهل الأرض » وحتى 
كتاب الله ليس بحجة عندهم إلا به» وبالإمام بقاء الكون إذ لو بقيت الأرض بغير 
إمام لساخت ...' 4 ولكن الإمام الحادي عشر مات بلا عقب » وبقيت الأرض 
بلا إمام ولم یحدث شيم من ذلك » فُتَححيدتُ الشيعة واختلفت في أعظم أمورها 
وهو تعيين الإمام » فافترقت الشيعة إلى خمس عشرة فرقة- كما يقول المَمَيٌ 
(المتوفی ۳۰۱ھ) . 

ومن بعد القُمَي زادت الفرقة واتسع الاختلاف ؛ حیث یذ کر المسعودي 
(المتوفی ٠4‏ ه) ما بلغه اخعتلاف شیعة الحسن العسکريٍ بعد وفاته وأنه وصل إلى 
عشرين فرقة » وقد ذهبت هذه الفرق مذاهب شتى في أمر الإمامة ؛ فمنهم من قال : 
إن الخسن ابن على حن ولم يمت » وإنما غاب وهو القائم ولا يجوز أن يموت ولا 
ولد له ظاهر» فوقفت هذه الفرقة على الحسن العسكري وقالت بمهديته وانتظاره . 

وفرقة أخرى أُقَّدتْ بموته ولكنها زعمت أنه حن بعد موته ولكنه غاب 
وسیظھرء وحاولت فرقةٌ أخرى أن تمضي بالإمامة من الحسن إلى أخيه جعفر » 


.۱۸۸ انظر (أصول الكافي) للكليني جا ص ۱۷۹ء‎ )١( 


ما منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 





وفرقةٌ أبطلت إمامة الحسن بموته عقيمًا . 

وأقّت فرقةٌ أخرى بموت الحسن بن علي وأنه لا حلف له » وقالت : إن الله 
سيبعث قائمًا من آل محمد ممن قد مضى » إن شاء بعث الحسن بن علي وإن شاء 
بعث غيره » ونحن الان في فترة انقطعت فيها الإمامة . 

وقالت فرقة إن الحسن بن عل قد صت وفاته كما ضحت وفاة آبائه بتواتر 
الأخبار التي لا يجوز تكذيب مثلها وكثرة المشاهدين لموته » وتواتر ذلك عن الولي 
له والعدو» وهذا ما لا يجب الارتياب فيه » وصح بمثل هذه الأسباب أنه لا ولد له 
فلما صح عندنا الوجهان ثبت أنه لا إمام بعد الحسن العسكري وأن الإمامة 
انقطعت » كما انقطعت النبوة والرسالة بعد محمد » لأن الرسالة والنبوة أعظم خطرًا 
وأجل » والخلق إليها أحوج » والحجة بها ألزم والعذر بها أقطع لأن معها البراهين 
الظاهرة » وقد انقطعت » فكذلك يجوز أن تنقطع الإمامة . 

وهكذا تضاربت أقوالهم واختلفت اتجاهاتهم وتفرقوا شيعًا وأحزابًا» وبلغت 
بهم الحيرة في تلك الفترة أن اختار بعضهم التوقف وقالوا : (نحن لا ندري ما نقول 
في ذلك وقد اشتبه علينا الأمى . 

أما الاثنا عشريّة فقد زعمت بأن للحسن العسكريٌ ولدًا ركان قد أحفى الحسن 
مولده وستر أمره لصعوبة الوقت وشدة طلب السلطان له ..فلم يظهر ولده في حياته 
ولا عرفه الجمهور بعد وفاتهم)27 . 

والأسباب التي دفعت هذه الفرق للإصرار الشديد على القول بإمامة أحدٍ من آل 


البيت- حتى ينكرون موت من مات أو يَدَّعْوْنَ أنه حي بعد موته أو يخترعون ولذًا 


.٠۹۰ (مروج الذهب) للمسعوديٌ ج4 ص‎ )١( 

(؟) انظر (فرق الشيعة) للنوبختي ص1 ۹۷؛: 2٠٠٠١‏ ١۱۰۱ء‏ ١٠۰٠ء‏ (لمفالات والفرق) للقُمَىٌ 
ص١۱۰ء ۱٠١‏ 

."85 (الإرشاد) للمفيد ص‎ )٣( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم (۸٥‏ 
لمن لا ولد له- َي من خلال احتلاف هذه الفرق ونزاعها فيما بينها للفوز بأكثر 
قدر من الأثباع »> حيث أن كل طائفةٍ تنادي بمهدي لھا وتكَذّبُ الأحرى» ومن 
خلال الخصومة والاختلافات تتضح الحقيقة . 

فنرى مثلا ما ترويه الاثنا عشريّة في كشف حقيقة دعوى الطائفة التي تقول 
بالغيبة والوقف على موسى الكاظم» حيث يقولون : (مات أبو إبراهيم (موسى 


الکاظم) ولیس من امہ (نوابه وو كلائه) اح إلا وعندہ المال الكثير » وكان ذلك 
(١)‏ 





سبب وقفهم وجحدهم موته طمعًا في الأموال) 

وهناك رواياتٌ كثيرةٌ بهذا المعنى تكشف أن وراء دعوى غيبة الإمام وانتظار 
رجعته الرغبة في الاستيلاء على الأموال » فإذا مات الإمام أنكروا موته » لتبقى الأموال 
في أيديهم ويستمر الدفع إليهم باسم .حمس الإمام الغائب » لذلك فإن القول بالغيبة 
ينشط دعاته بعد وفاة كل إمام لمواجهة اليأس وفقدان الأمل في أن الأمر سيصير 
لهم ؛ بالإضافة إلى تحقيق المكاسب المادية وأكل أموال الناس بالباطل . 

وأَوّل من وضع فكرة الغيبة رجل يُدُعَى عثمان بن سعید العمريٴ”'ء وهو الوجه 
البارز لھذہ الدعوی ء وقد قام بدوره في منتهى السرية » وكان يتلقى الأموال التي 
تؤحذ من الأتباع باسم الزكاة والخمس وحق أهل البيت» ولا أحد يلتقي بالإمام 
الغائب سواہ فهو السفير بينه وبين الشيعة» يستلم أموالهم ويتلقى أسكئلتهم 
ومشكلاتهم ليوصلها للإمام الغائب » ولعثمان بن سعید وكلاءٌ في معظم الديار 
الإسلاميّة » يدعون للإمام الغائب ويقولون ببابية عثمان بن سعيد . 

فالباب یلتقی بالإمام الغائب » والوكيل يلتقي بالباب ولا يرى الإمام » ويكون 
الواسطة بين الشيعة والباب » ومن الغريب أن الشيعة تزعم أنها لا تقبل إلا قول 


.٤۳ ٤۲ «الغيية) للطوسئ ص‎ )١( 


گر منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسين القرآن الكريم 


معصوم » حتى ترفض الإجماع بدون المعصوم » وهاهي تقبل في أهم عقائدها 
دعوى رجل واحدِ غیر معصوم ء وقد ادعى مثل دعواه آخرون» کل يزعم أنه الباب 
للغائب ء وكان النزاع بينهم على أشده» وكل واحلٍ منهم يُخرج توقيعًا يزعم أنه 
صدر عن الغائب المنتظر» يتضمن لعن الآخر وتكذيبه(؟ . 

وما توفى عشمان بن سعيد عَيِنَ من بعده ابنه محمدًا)» ولکن لم ترتض طائفة 
من الشيعة بابية أبنه » ونشاً بينهم النزاع المعهود ولعن بعضهم بعضًاء ثم توفى محمد 
ابن عثمان بن سعيد 4 "٠‏ ه بعد أن تولى البابئة نحوًا من خمسين سئة يحمل الناس 
إليه أموالهم ويخرج إليهم التوقيعات بالخط الذي كان يخرج في حياة الحسن 
العسكريٌ بالمهمات في أمر الدين والدنیاء وفیما يسألونه من المسائل . 

وبعد وفاة محمد بن عثمان بن سعيد » تولى بعده رجل يدعى أبا القاسم الحسين 
ابن روح“ » وقد كان يقوم بمهمة البابيّة في آخر حياة محمد بن عثمان حيث كان 
يحيل إليه استلام الأموال التي يأتي بها الأشياع , وكالعادة فقد أثار تعيين أبى القاسم 
ابن روح نزاعًا بين الأتباع فانفصل عددٌ من رؤسائهم وادعوا البايئة لأنفسهم » وكثر 
التلاعن بينهم . 

ولا توفی ابن روح سنة 75" ه فانتقلت البابيّة بوصية منه إلى رجل رابع يُدعى 
با الحسن علي بن محمد السمري(ء والذي تولی البايئة وكان قد اتقضى على 
غيبة الإمام قرابة سبعين عامًا » لم يتحقق فيها أمل الشيعة في رجعته رغم انتظارهم إياه 


9097 


وساد الشك الأوساط الشيعية » وبدأت تَتَكشّفٌ حقيقة الأمر بعد النزاع الحاد الذي 


.۲٤٤ 25١١ 25١5 انظر (الغيبة) للطوسي ص‎ )١( 

(؟) وهو الباب الثاني المعتمد لدى الشيعة الاثني عشريّة ويدعى محمد بن عثمان بن سعيد العمري . 
(۳) (الغيبة) للطوسئ ص ۲٢۳‏ 555 05؟15. 

(4) وهو الباب الثالث المعتمد لدى الشيعة الاثني عشريّة ويدعى أبا القاسم الحسين بن روح . 

. وهو الباب الرابع المعتمد لدى الشيعة الاثني عشريّة ويدعى أبا الحسن علي بن محمد السمري‎ )٥( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم AY‏ 





وقع بين أدعياء البايّة » فاختفى نشاط الباب . 

واستمر السمريٌ في منصبه ثلاث سنواتٍ » فلما قيل له وهو على فراش الموت 
من وَصِيّك من بعدك ؟ قال : لله ام هو بالغه('؟ ,» وتوفى ۳۲۹ ھ. 

ونلاحظ أن التزاحم على البابثة والوكالة كان من أجل الأموال » وقد اضطر 
بعضهم لأن يكشف حقيقة دعوى البابّة بسبب أنه لم ينجح في اقتناص مجموعة 
أكبر من الأتباع »ومنهم محمد بن علي الشلمغاني وهو ممن ادّعى النيابة عن 
المهدي » ونافس الباب الثالث أيا القاسم بن روح عليها » فلما لم ینجح فضح أمرهم 
فقال : (ما دخلنا مع أبي القاسم الحسن بن روح إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه » والله 
لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف) . 

وهكذا انتهت دعوى الصلة المباشرة بالغائب حيث لم تنجح فكرة البابيّة 
الخاصة » فأخرج الإماميّة توقيعًا منسوبًا للسمريٌ عن المنتظر يعلن فيه انقطاع البابئة » 
ويخترع عقيدة جديدة هي النيابة عن المهديٌّ, فخرجت الغيبة من طريقها 
المسدود ‏ واختفى النزاع على البابية » وشميت فترة عمل هؤلاء الأبواب الأربعة 
بالبابيّة الغيبة الصغرى » وقد استمرت حوالي سبعين سنة(" . 

وکما تختلف روايات الإماميّة اختلافا يتا فى قصة اختيار الحسن العسكريّ لام 
المهدي المزعوم » وولادته » ونموه» فإنها تختلف أيصًا في قصة اختفائه » وغیبتہ ء 
ومكانه » وعودته» وسيرته . 

ومن العجيب أن مسألة المهديٌ وغيبته تسربت عن طريق حكيمة( بنت محمد 


)١(‏ (الغيبة) الطوسي ص ٤۲‏ ۲ء (عقيدة الشيعة) رونالدسن ص 57 ؟. 

(؟) (الغيبة) للطوسي ص .54١‏ 

(5) انظر (تنقيح المقال) عبد الله الممقانزق ج١‏ ص ۱۸۹. (کشف القطاع جعفر النجفيٌ ص١١‏ 

)٤(‏ انظر (إ|کمال الدین) لابن بابویهہ ص ۳۹۰: ٠"‏ 5» (الغيبة) للطوسئ ص ١ : ١٤١١‏ (أصول الكافي) 


للكليني ج١‏ ص ۳۳۳: ۳۷۰. 
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ابن على بن موسى بن جعفر الصادق » ولت أدري كيف يقبل الإماميّة قول امرأة 
واحدة غير معصومة في أصل المذهب وهم الذين يردون إجماع الأمة بأسرها إذا لم 
يكن المعصوم فيهم ولو في مسألة فرعية ؟ [ 

أما مُدّة الغيبة للمهديٌ فقد اختلف الإماميّة فيها أيضا ‏ فقد قالوا في بادئ الأمر : 
ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنين » كما جاء عندهم توقيت ظهور هذا الأمر في 
السبعين من الغيبة » ثم غير إلى مائة 0 +بب 000 

ويعلل الإمامية سبب غيبة الإمام المهدي بخوفه على نفسه من القتل”'© ‏ ولكن 
هذا التعليل يتناقض مع اعتقادهم فی الأئمة فهم (يعلمون متى يموتون » ولا يموتون 
إلا باحتيار منهم)" » ومع ذلك فالإمام المهدي الغائب لا يستطيع أن يحمي نفسه 
من القتل ء وقد توفر الأمن التام للإمام أثناء قیام بعض الدول الشيعيّة فلماذا لم يخرج 
ليستفيدوا من علمه ؟ 

وقد شهد شيخ الإماميّة النعماني- وهو من شيوخ القرن الثالث » ممن عايش 
واقع الشيعة في الفترة المبكرة لدعوى الغيبة- بشك أغلب الشيعة في أمر الغيبة 
فقال :(قد تفقت کلمتها وتشعبت مذاهبها واستهانت بفرائض الله عز وجل وتحفت 
إلى محارم الله تعالى » فطال بعضهم غلوًاء وانخفض بعضهم تقصيراء وشكوا 
جميعًا إلا القايل في إمام زمانهم وولي أمرهم وحجة ربهم للمحنة الواقعة بهذه 
الغيبة)“ . ونلاحظ كثرة التكذيب للغيبة من الشيعة أنفسهم وخخاصة في مراحل 
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نشأتها . 


.۲٦۳ لأصول الكافي) للكليني ج١ ص ۳۳۸ انظر (الغیبق) للطوسیٔ ص‎ )1١ 

(؟) انظر (أصول الكافي) للكليني جا ص ۳۳۷ ۳۳۸ (إكمال الدين) لابن بابويه ص 45 4» (الغيبة) 
للطوسيئ ص ۱۹۹. 

() (أصول الكافي) للكليني ج١‏ ص ۸۰٥۔‏ 

(4) (الغيبة) للتعمانئن ص .١١‏ 


منهج الشيعة الإمامية الائئى عشریة في تفسیر القرآن الکرہم ٠‏ ۸۹ 


واستدل الطبرسيّ في إثبات الغيبة بقوله تعالى : ...9 لين يمن بلي 
مون اة وت ررْقهم نفٹورے ۰ فقال : (لما وصف القرآن بأنه هدى 
للمتقين » بين صفة المتقين فقال (الذين يؤمنون بالغيب) أي يصدقون بجميع ما 
أوجبه الله تعالى أو ندب إليه أو أباحه » وقيل يصدقون بالقيامة والجنة والئار عن 
الحسن » وقيل بما جاء من عند الله عن ابن عباس » وقيل بما غاب عن العباد علمه 
عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة» وهذا أولى لعمومه » ويدخل فيه ما رواه 
أصحابنا من زمان غيبة المهدي عليه السلام ووقت خخرجه)”" . 

وقد ألف الإمامية كتا فيما نزل من القرآن في المهدي » أُوَلوا فيها أكثر من مائه 
وثلاثين آية بمهديهم المنعظر“ . 

ونلاحظ أن فرق المسلمين كلها تُخالف الاثني عشريّة في مسألة وجود 
المهدي المنتظر أصلا » وبالتالي يُدكرون إمامته وعصمته ‏ أما أهل السْنّة فهم يقررون 
بمقتضى النصوص الشرعية والحقائق التاريخية أن مسألة وجود المهدي وغيبته عند 
الاثني عشريّة لا تعدو أن تكون وهمًا من الأوهام » (حیث لم ينتفع به أحدٌّ لا في 
الدنيا ولا في الدين » بل حصل باعتقاد وجودہ من الشر والفساد ما لا یحصیه إلا رب 
العباد)۶ , 

والمتأمل لنصوص المهدي والغيبة في كتب الاثني عشريّة المعتمدة » يلاحظ 
أن هذه الدعوى لم تلق قبولا لدى الشيعة أنفسهم إلا في العصور المتأخرة » كما أقر 
بذلك شیخھم النعمانی وهو من معاصري الغيبة الصغرى . 

وثبت برواياتٍ الإمامیة فی کتبھم المعتمدة أن الخليفة المعتمد ابن المت وكل لما 





,“ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(؟) (مجمع البيان) للطبرسي جا ص ١؟١.‏ 

. انظر (ا حجّة فيما نرل في القائم الحجة) لهاشم البحراني ؛ مؤسسة الوفاء» بیروت‎ )٣( 
.۲۱۳ (یق) انظر (مٹھاج الشتّق) لشيخ الإسلام ابن تيمية ج٤ ص‎ 


١6٠‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


مات الحسن العسكري » بعث إلى داره من يُفْتِسْها ويختم على جميع ما فيها» 
وطلبوا آثر ولده فلم یجدوا له اث وتأكد من عدم حمل أي من جواريه . 

قر اقم والنوبختي وغيرهما بأن الشيعة افترقوا- بعد وفاۃ الحسن العسكرئ 
- إلى فرق عديدة » أنكر أكثرها وجود الولد صلا ء حتى قال بعضهم إِنَا قد 
طلبنا الولد بکل وجه فلم نجدہ . 

ولأهل البيت موقف صريح حاسم في هذا الأمرء وهو من البراهين الواضحة 
على بُطلان هذه الدعوى » (حيث جاء أن رجلا ادعى- في زمن الخليفة المقتدر- 
أنه محمد بن الحسن بن علي بن موسى بن جعفر » فأمر الخليفة بإحضار مشايخ آل 
طالب وعلى رأسهم نقیب الطالبيين أحمد بن عبد الصمد المعروف بابن طومار› 
فقال ابن طومار : لم يعقب الحسن » وقد ضح بنو هاشم من دعوى هذا المدعي 
وطالبوا بمعاقبته9؟ » وهذه شهادةٌ مهمةٌ لأنها من نقيب العلويين » الذي كان عظيم 
العناية بتسجيل أسماء مواليد هذه الأسرة في سجل رسمي » ولقدم فترتها حيث أنها 
وقعت في زمن الغيبة الصغرى » ثم إن أقرب الناس إلى الحسن العسكريٌ وهو أخوه 
جعفر يؤكد أن أخاه مات ولا نسل له ولا عقب . 

وعلاوة على ذلك كله فإن الحسن العسكريٌ المنسوب له هذا الولد قد نفى 
ذلك وأنكره » حيث أسند وصيته في مرضه الذي توفى فيه إلى والدته » وأوكل لها 
النظر في أوقافه وصدقاته » وأشهد على ذلك وجوه الدولة وشھود القضاء ٢‏ . 





.١55 انظر (منهاج الشْنَة) لابن تيمية ج۲ ص‎ )١( 

() انظر (اُصول الکافی) للگلینی ج١‏ ص ٥٥٠ہ‏ ژاکمال الدین) لابن بابويه القُكَی ص 47:4١‏ 

() (فرق الشيعة) للنوبحتت ص ١١15‏ (المقالات والفرق) للقّمَيَ ص ؟١٠:‏ ٦۔‏ 

. على الترتيب‎ ١١5 ء۱١۱١ ص‎ 2٠١4 ٠١ المصادر السابقة ص‎ )٤( 

(5) أنظر (تاريخ الطبري) ج١١‏ ص ٠١٦٥٥۹‏ فی حوادث سنہ ۳٣٣‏ ھ. 

.401١ 241 انظر (أصول الكافي) للكليني ج١ ص 5.5 (إكمال الدين) لابن بابويه القّمَيَ ص‎ )١( 
.١78 (الغيبة) للطوسي ص 75. (الصواعق امحرقة في الرد على أهل البدع والزتدقة) لابن حجر ص‎ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۱۹۱ 

ولو کان للحسن ولد وهو إمامٌ المسلمين لما وسعه إلا توكيله » فمن هو وکيل 
على الأمة » لا يعجز أن يقوم بأعباء النظر على أوقاف أبيه » ولما لم يفعل ذلك دل 
على أنه لا ولد له أصللا . 





ج - رجحة الأئمة : 

ومعنی الرجعة : الرجوع إلی الدنیا بعد الموت''ء و ابن سباً هو أول من قال 
بالرجعة - كما سبق - حيث زعم أن عليًا سيرجع ولم يصدق بموته . 

وكانت عقيدة الرجعة خاصة برجعة الإمام عند السبعيّة والكيسانية وغيرها من 
الفرق . فقد ذهبت فرق شيعية كثيرة إلى القول برجوع أثمتهم إلى الحياة » فمنهم من 
أقر.بموتهم ثم رجعتهم» ومنهم من ينكر موتهم أصلاء ويقول بأنهم غابوا 
وسیرجعول . ) 

وصارت الرجعة من أصول المذهب الشيعي » فهي موضع إجماع الإماميّة 
الاثني عشريّة » ومن ضروريات مذهبهم » وتحوّل مفهومها عند الإماميّة من رجعة 
الإمام فقط . إلى رجعة عامة للإمام وكثير من الناس » وكان ذلك في القرن الثالث 
الهجري” . 

حيث قالوا : (فليس منا من لم يؤمن بكرتنا)) » و(اعتقادنا في الرجعة أنها 
حق) . فالإمامية : مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها وتجديد الاعتراف بها في 
كل وقت » فالإقرار بها كالإقرار بالتوحيد والنبوة والإمامة والقيامة » وقد اتفقت 





.۲۸ انظر (القاموس ا حیط) ج٣ ص‎ )١( 

( انظر (مجمع البیان) للطیرمیٔ جه ص ٠٠۲‏ (الإيقاظ من الهجعة) للخ العاملي ص .٠٦‏ 
(۳) انظر (روح المعاني) للألوسئ ۲۰ ص ۲۷. 

(5) (من لا يحضره الفقيه) لابن بابويه القُعَیٔ ج٣‏ ص ۲۹۱. 

.6١ (أوائل للقالات) للمفيد ص‎ )٥( 


45 منهج الشيعة الإمامية الاثنی عشرية في تفسير القرآن الكريم 
الإمامثة على وجوب رجعة كثير من الأموات » وأجمعوا على القول بها في جميع 
الأعصار“ . 

والمفهوم العام لمبداً الرجعة عند الاثني عشريّة يشمل الأثمة الاثني عشر » حيث 
يخرج المهدي من مخبئه ويرجع من غيبته » ويحيا باقي الأئمة بعد موتهم ويرجعول 
لهذه الدنيا» وخلفاء المسلمین الذین اغتصبوا الخلافة من أُصحابھا الشرعیین 
(الأئمة الاثني عشر) » و في مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان- کما یزعمون- حیث 
یخرجون من قبورهم ؛ ويرجعون لهذه الدنيا للاقتصاص منهم لأخذهم الخلافة من 
أهلها . 

وكذلك يرجع بعض العامة من الناس إلى الدنيا ويخص. منهم : من محض 
الإيمان محضًا ء وهم الشيعة عمومًا» ومن محض الكفر محضًاء وهم كل الناس ما 
عدا الشيعة والمستضعفين . 

ويتضح مفهوم الرجعة عند الإماميّة من تعريفهم لهاء حيث قالوا: (إنها رجعة 
كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة » وعودتهم إلى الحياة بعد الموت » في 
صورهم التي كانوا عليها(” . 

والراجعون إلى الدنيا هُم : (النبيئ الخاتم وسائر الأنبياء والأئمة المعصومون ومن 
محض في الإسلام ومن محض في الكفر دون الطبقة الجاهلية المعبر عنها 
بالمستضعفين)" » أو بعبارة أحرى : (من علت درجته في الإيمان » ومن بلغ الغاية 
فی الفسادء كلهم يرجعون بعد موتهم » وكذلك من كان له قصاص وإن لم يكن 
ماحضًا » فیرجع ویقتص من قاتلہ“ . 





(۱) انظر (الاعتقادات) لابن بابويه لقم ص ۹۰. (تفسیر الصافي) للفيض الكاشانئ جا ص 840. 
(؟) لأوائل المقالات) للمفيد ص ٥١ء‏ ۹۰. 

؟1) أنظر (دائرة المعارف العلويّة) جواد تارا جا ص ”07 ؟. 

(4) لأوائل ا مقالات) للمفید ص ۹۰. 
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وزمن الرجعة العامة عند قيام المهديّ ورجوعه من غيبته . ولكن بعض شیوخ 
الإماميّة يرى أن الرجعة العامة غير مرتبطة بأمر ظهور المهديّ » ذلك أن الرجعة غير 
الظهور لأن الإمام حي غائب وسيظهر » فمبدأ الرجعة من رجوع الحسين إلى الدنیاے 
وهذا يتفق مع رواياتهم التي تقول إن : (أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا 
الحسين بن عل ا )27 . 

واغرض من الرجعة هو انتقام الكمة والشيعة من أعدائهم » وشم سائر المسلمين 
حياة الشيعة في الرجعة في نعيم لا يخطر على بال » بل ويُخيّر الشيعيّ وهو في قبره 
بين الرجعة ونعيمها أو الإقامة في القبر في كرامة ربہ''ء وتنتھي الرجعة بالقتل لمن 
مات من قبل » وبالموت لمن قعل ع وهذه النهاية می إحدى أغراض الرجعة عند 
الإمامية(" . 

وكانت عقيدة الرجعة سِرًا من أسرار مذهب الإماميّة » وقد تواصوا بكتمانها في 
مجاهم وي یوم إلا ضما أؤوه من الكتبء وقد وجا في بعش کم 
التواصى بکتمان الرجعة . 

ویستدل الطبرسئ على الرجعة في تفسيره لقوله تعالی : #ويوم خحثر من 
ڪل ام فوا مسن کڏِي اتا فهم لور چا ء فیقول : (واستدل بهذه الآية 
على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الإماميّة بأن قال : إن (من) في الكلام 
يوجب التبعيض ؛ فدل ذلك على أن اليوم المشار إليه في الآية يُحشر فيه قوم دون 


کر مر سے سے کر ام 1 


قوم » وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه وتعالى :٭و رك کم 


. ۹٥ (أوائل المقالات) للمقيد ص‎ )١( 

(؟) (الغيبة) للطوسي ص٢٦۲۷‏ 

. ٤۰۸ء٤۰۷ انظر (تفسیر القُكَی) ج٢ ص ۱۳۱ (رجال الكشّيَ) ص‎ )٢( 
.۸۳ سورة الثمل الأية‎ )٤( 


١4‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ادر ممم مداه » وقد تظاهرت الأخبار عن أئمة ئمة الهدى من آل محمد » في أن 
الله سيُعيد عند قيام المهدي قومًا ممن تقدم موتهم من أوليائه وشيعته ليفوزوا بثواب 
نصرته ويبتهجوا بظهور دولته » ويُعيد أيضًا أقوامًا من أعدائه لينتقم منهم » وينالوا 
بعض ما يستحقونه من العذاب في القتل على أيدي شيعته » والذل والخزي يما 
يشاهدونه من علو كلمته » ولا يشك عاقل أن هذا مقدور لله تعالى غير مستحيل في 
نفسه » وقد فعل الله ذلك في الأمم الخالية » ونطق القرآن بذلك في عدة مواضع مثل 
قصة مُزير وغيره » على أن جماعة من الإماميّة تأولوا ما ورد من الأخبار في الرجعة 
على رجوع الدولة والأمر والنهي دون رجوع الأشخاص وإحياء الموتى » وأُوَلوا 
الأخبار الواردة في ذلك لما ظنوا أن الرجعة تنافي التكليف » وليس كذلك لأنه ليس 
فيها ما يلجئ إلى فعل الواجب أو الامتناع من القبيح » والتكليف يصح معها كما 
يصح مع ظهور المعجزات الباهرة والأيات القاهرة كفلق البحر ... وما أشبه ذلك » 
ولأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرق التأويل عليها» وإنما المعوّل 
في ذلك على إجماع الشيعة الإماميّة » وإن كانت الأخبار تُعضده وتؤيدم)”" . 

والآية- كما يقول المفسرون- في يوم الجزاء والحساب27© » والصحيح في 
تفسير هذه الآية أن (من) الأولى للتبعيض » وذلك لأن كل أمةِ منقسمة إلى مصدق و 
مكذب ء أي : ويوم نجمع من كل أمةٍ من أمم الأنبياء أو من أهل كل قرنٍ من القرون 
جماعة كثيرةً مكذبةٌ بآياتنا » وتخصيص المكذيين بهذا الحشر لا يدل على ما يزعم 
الإمامية » لأن هذا حشر للمكذبين للتوبيخ » والعذاب بعد الحشر الكلي الشامل 
لكافة الخلق » أما(من) الثانية فهي بيانية جيء بها لبيان (فوجا) . 


)١(‏ سورة الكهف الآية 

(۲) انظر (مجمع البيان) للطبرسئ ج۷ ص .۳٦۷‏ 

(۳) أنظر تفسير (معالم التنزيل) للبغوي ج٣‏ ص ٤٤٦٥ء‏ (تفسیر الطبري) ج٢٠‏ ص ۱۷ء رتفسیر القرطبی) 
ج۳٣‏ ص۲۳۸ وغیرهم . 
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فهذا لا يدل على مسألة الرجعة إلى الدنيا بعد الموت » ولكن الإماميّة تتعلق 
بکل آیات اليوم الآخر لتثبتها فى الرجعة » ولهذا فإن بعض مفسري الشيعة المعاصرين 
أدرك ضلال قومه في هذا التأويل فقال : (في تفسير الآية (من) ہُنا بیائیة وليست 
للتبعيض تمامًا كخاتم من حديد » والمعنى : أن في الأهم مصدقين ومكذبين بآيات 
الله وبيناته › وهو يحشر للحساب والجزاء جميع المكذبين بل" استثناء ‏ وخصهم 
بالحشر مع أنه يعم الجميع لأنه تعالى قصد التهديد والوعيد) » و لا يسعني هنا إلا 

واستدل الطبرسيّ على الرجعة أيصًا بقوله تعالى : م بتكم مَل بت 
موي لَعَلَحكُمْ تَفْكْرُونَ 224 » حيث يقول : (واستدل قوم من أصحابنا بهذه الآية 
على جواز الرجعة » وقول من قال : إن الرجعة لا تجوز إلا في زمن النبيّ ليكون 
معجرًا له ودلالة على نبوته باطلء لأن عندنا بل عند أكثر الأمة يجوز إظهار 
المعجزات على أيدي الأكمة والأولياءء والأدلة على ذلك مذ كورة في كتب 
الأصول » وقال أبو القاسم الملخي : لا تجوز الرجعة مع الإعلام بها لأن فيها إغراء 
بالمعاصي من جهة الاتكال على التوبة في الكرة الثاني » وجوابه : أن من يقول 
بالرجعة لا يذهب إلى أن الناس كلهم يرجعون » فيصير إغراء بأن يقع الاتكال على 
الزجر)7" . 

وقد عمدت الإماميّة إلى كل نص في اليوم الآخر فجعلته في الرجعة » فتجدهم 
يقولون : (كل ما عبر به بيوم القيامة في ظاهر التنزيل » فتأويله بالرجعة)©) . 





)١( |‏ انظر تفسير (روح المعاني) للألوسي ہ٢٢‏ ص .٦٢‏ 

(؟) (لتفسير المبين) محمد جواد مغنية ص .٦٤٤‏ 

9؟) صورة البقرة الأية 5ه. 

(4؟) (مجمع البيان) للطبرسي جا ص 515. 

.٠٠۳ انظر (مرآة الأنوار و مشكاة الأسرا لأبي الحسن الشريف البناطي الفتونئن ص‎ )٥( 


۹٦1‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 





فقد أصبح ذلك قاعدةٌ عامدٌ عندهم » ولهذا يلاحظ أن طوائف من عَلاة الإمامية 
أنكرت الإيمان بالیوم الآخر وقالت بالتناسذ2') . 

وبلغ عدد الآيات التي أولها الإماميّة بالرجعة أكثر من سبعين آية(© » يؤولونها 
بمثل هذا التأويل الباطني » ويقررون أن أوضح دليل على صحة الرجعة وأظهر برهانٍ 
على ثبوتها هو أنه لا قائل بها غير الشيعة . 

ويُشير الطبرسيئ إلى أن (المعوّل في ثبوتها إجماع الإماميّة عليها » حيث لم يقل 
بصحتها أحدٌ من العامة (وهّم ما سوى الشيعة) » و كل ما كان كذلك فهو حى . 
لأن الأئمة قالوا في حت العامة : (والله ما هُم على شئ مما أنتم عليه » ولا أنتم على 
شيء مما هم عليه » فخالفوهم فما هُم من الحنيفية على شي . 

والثابت أن الإجماع غير حجة عند كثير من الشيعة » فكيف يجعلونة عمدة 
ثبوت عقيدة الرجعة » ونلاحظ أيضًا أنه ليس هناك إجماتٌ عند الشيعة على القول 
بالرجعة » فالشيعة الزيديّة ينة ن روايات عن أئمة أهل البيت تبين براءتهم من عقيدة 
الرجعة وتعارض روايات الإماميّة » ويُتكرون هذه الدعوى إنكارًا شديدًا“ . 

ومن الإمامية من أنكر الرجعة وأؤل أخبارها برجوع دولة الشيعة » وقد نقل ذلك 
بعض شيوخ الشيعة ' » فلا إجماع للشيعة ولا لغيرهم على تلك الدعوى المُخالفة 
بصورة صريحة لنص القرآن » والباطلة بدلالة آياتٍ عِدَّةِ من كتاب الله" . 


. انظر (ا خوارج و الشیعق) فلھاوزن ص ۸١٦۲ء و(الفرق بين الفرق) ص۲۷۲ لبغدادي‎ )١( 

(؟) انظر (الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة) للخرَ العامليّ ص ۷۲ ۹۸۔ 

(۳) انظر (مجمع البيان) للطبرسي ج٥‏ ص .۲٥٢‏ 

(5) (الإيقاظ من الهجعة) للش العاملى ص ۹٦ء‏ ۷۰۔. 

(5) انظر (الزيديّة) لأحمد صبحي ص //؛ (روح المعاني) للألوسي ج٢٢‏ ص ۲۷. 

(5) انظر (مجمع البيان) للطبرسي ج٥‏ ص .۲٥٢٢‏ 

(۷) انظر تفسير سورة الأنعام الآية 1827107: سورة إبراهيم الآية 44» سورة السجدة الآية ؟١‏ سورة يس 
الآية ۳۲ء سورة المؤمتون الأية ۹۹ء ۹۰۰. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . ۹۷ 

ونلاحظ أن القول بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت لمجازاة المسيئين وإثابة 
المحسنين ينافي طبيعة هذه الدئياء وهي أنها دار عمل وليست دار جزاء» ونما 
الحساب والجزاء يكون يوم القيامة . 

وقد عد أهل العلم القول بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت من أشد مراحل الغلو في 
العشیع'؟ . 

وحتامًا فإن عقيدة الرجعة عند الإمامية هي حلاف ما غلم من الدين بالضرورة 
من أنه لا حشر قبل يوم القيامة » وأن الله تعالى توعد الکفار والظالمین والمنافقین 
بيوم القيامة » كما أنها خملاف الآيات والأحاديث المتواترة التي تؤكد بأنه لا رجوع 
إلى الدنيا قبل يوم القيامة » ولكن الشيعة الإماميّة الاثني عشريّة يُصرّون على القول 
بها . 





د- التقية : 
اقب الشيء , َه أنه وأنّقيه تُقّى وَقِِةٌ وتفاء : حذرته0© 2 وقيل : | 
الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره لخر" رملا بتي کاو 
وقد يضطر المسلم لإظهار خلاف ما في النفس بلسانه » قال ابن عباس : التقية 
باللسان والقلب مطمعن بالإيمان » وقال أبو العالیة : التقیة باللسان ولیس بالعمل ء 
فالعقية إظهار حلاف ما في الباطن » وأكثر العرب ينطقون التقیة : رِتُقاق) ولهذا 
جاء في القرآن : ہار آن وا وتر تد وإن كان نطقها تقيّة صوابًا كما 


. ٤٥۹ انظر (هدي الساري مقدمة نتم الباري) أحمد بن على بن حجر العسقلائين ص‎ )١( 

(۲) انظر (لسان العرب) لابن منظور مادة : (وقي) . 

(۳) انظر (فتح الباري) ج١٢۱‏ ص٣۳۱.‏ 

(؟) انظر (تفسير الطبريّ) ج٦‏ ص٣١۳‏ - ۳۱٣٣‏ (فتح الباري) ج١٢٣‏ ص .۳۱٣‏ (البدایة النهاية) لابن كثير 
ج١‏ ص ۱۹۳. 

(©) سورة آل عمران الآية ۲۸. 
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قال الفراء وقد قرئ (تقية)(2 . 

ويُعرّف المفيد شيخ الإمامية التَقية بقوله :(التقية : كتمان الحق » وستر الاعتقاد 
فيه » وكتمان المخالفين » وترك مظاهرتهم بما یعقب ضررڑا في الدین أو الدنیا)''' . 

يُعدف التقية بأنها كتمانٌ للاعتقاد خشية الضرر من المخالفين . 

والتقية عند الإماميّة ركنٌ من أركان دينهم كالصلاة ؛ يقول ابن بابويه : (إن 
اعتقادنا في التقية أنها واجبةٌ » من تركها بمنزلة من ترك الصلاة)7" . 

ولقد نسب الإمامية إلى الى اة أنه قال : (تارك التقية كتارك الصلا”“ . بل 
إنهم زادوا في درجة التقية فجعلوها تسعة أعشار الدين » ثم لم يكفهم ذلك فجعلوها 
هي الدين كلهء ولا دين لمن لا تقية له . 

وقد عَدَّ الإماميّة ترك التقية ذنيًا لا يُغفرء يقول ابن بابويه : (والتقية واجبةٌ لا 
يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم » فمن تركها قبل خروجه فقد حرج عن دين الله 
وعن دين الإمامية وخالف الله ورسوله والآئمة)0" . 

فالتقية ملازمة للإماميّة في كل مكانٍ حتى في ديار المسلمين» ويؤكد 
الإماميئة على أن تكون معاماتهم مع أهل الشنّة بالتقية » وقد نسبوا لأبي عبد الله أنه 
قال : (من صلى معهم في الصف الأول فكأنما صلى مع رسول اللہ گلا في 
الصف الأول . 

ويزعم الإماميّة : (أن التقية إذا وجبت فمتى أتي بالعبادة على خلافها بطلت › 


.51١7 رتفسیر الطبري) ج٦ ص‎ )١( 

(؟) (شرح عقائد الصدوق) للمفيد ص١7‏ ملحق بكتاب (أوائل المقالات) . 
(۳) (الاعتقادات) لابن بابويه ص 4 .١١‏ 

.1١٤ ر(بحار الأنوان ج٥۷۵ ص‎ )٤( 

() (الاعتقادات) لابن بابويه ص4 .١١5 ١١‏ 

.٤۲۰ (بحار الأنوار) ج٥۷ ص‎ )٦( 
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وقد ورد فيها الحث العظيم » وأنها من دين آل محمد وأن من لا تقية له لا إيمان 
له ۰ء فھم يؤكدون على وجوب التقية وإن لم يوجد ما رها" . 

ويستال البرسي على حفيدتهم في الي بات من قر مها قله الى 
فلا ینید الْمرْمونَ كفن اوس ن دون لْمؤْمن مسن يقصل کلک اس ی 
او فی سء لل أن كرا نة م 2# قل ویز اله تنس وا ا اک الس ای۳ 
یقول الطبرسیٔ في تفسير إل أن فوا مه منهذ َد : إلا أن يكون الكفار 
غالبين والمؤمنون مغلوبين » فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم ولم بحسن 
العشرة معهم » فعند ذلك يجوز له | إظهار مودتهم بلسانه ومداراتهم تقية منه ودفعًا عن 
نفسه من غير أن يعتقد ذلك » وفي هذه الآية دلالة على أن التقية جائر ة في الدين عند 
الخوف على النفس » وقال أصحابنا إنها جائزة في الأحوال كلها عند الضرورة : 
وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح » ... قال المفيد : إنها قد تجب 
أحيانًا وتكون فرضًا وتجوز أحيانًا من غير وجوب » وتكون في وقت أفضل من 
تركهاء وقد يكون تركها أفضل » وإن كان فاعلها معذورًا ومعفوًا عنه متفضلًا عليه 
برك اللوم عليهاء وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي : ظاهر الروايات تدل على أنها 
وأجبة عند الخوف على النفس » وقد روي رخصة في جواز الإفصاح بالحق » ... 
فعلى هذا تكون التقية رخصة والإفصاح بالحق فضيلة)© . 

والتقية التي ذ كرها الله في هذه الاية » إنما هي تقية من الكفار لا من غیرھہ» 
فنهى سبحانه وتعالى عن موالاة الکفار وتَوَعَدَ من فعل ذلك أَبْلَمٌ الرعيدء فقد برئ 











.3١ (كشف الغطاء عن حَفيات مبهمات الشريعة الغراء) جعفر النجفئ ص‎ )١( 

() «لأمالي) للطوسئ ج١‏ ص ۱۹۹ (أصول الكاني) للگلینیى ہ٢‏ ص ۲۱۹ ۲۲١‏ (معانی الأأخباں 
لابن بابويه ص ۹۲ ۲» (الخصال) لاہن بابویه ص ۲۲. 

(۳) سورۃة آل عمران الاأیة ۲۸. 

)٤(‏ (مجمع البیان) للطبرسیٔ ج٢‏ ص ۷۳۰۔ 

(ھ) انظر (تفسیر الطبريِ) ج٦‏ ص .۳۱٣۹‏ 
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من الله من يرتكب نهي الله في هذا ء إلا من حاف في بعض البلدان والأوقات من 
شر الكفار» فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته('؟ . 

ولهذا يرى بعض السلف أنه لا تقيّة بعد أن أَعَدٌ اللهُ الإسلام » قال معاذ بن جبل 
ومجاهد : كانت التقية في جدّة الإسلام قبل قوة المسلمين » أما اليوم فقد أَعَرٌ الله 
المسلمين أن يتقوا منهم ثُقاة . 

وقد أجمع أهل العلم على أن التفيئّة رُخصةٌ في حال الضرورة والاضطرار””" , 
فقد أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقابه 
مطمئنٌ بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر » ولكن من اختار العزيمة في هذا المقام 
فهو أفضل » وقد (أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل » أنه أعظم أجرا 


عند الل . 
ويستدل الإمامية بأيات أخرى كثيرة ویؤولونھا حسب المنهج الباطني 
عنده 9 . 
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والأسباب التي دعت الإماميّة إلى القول عقيدة التقية والغلو فيها واضحةٌ منها : 
أن اللامامیة تعد إمامة الخلفاء الثلائة باطلة ء بل وتعدهم ومن بايعهم فی عداد الکفار 
ولكنهم وجدوا أن عايًا بايعهم وصلى خلفهم وجاهد معهم وزوجهم» ولما وَلِيَ 
الخلافة سار على نهجهم » وهذا يبطل مذهب الإماميّة من أساسه » فحاولوا الخروج 
من هذا التناقض بالقول بالتقية . 


وكذلك زعم الإماميّة عصمة الأئمةء وأنهم لا يسهون ولا يخطئون ولا 


(() (تفسير ابن کئیر) ج۱ ص ۳۷۱ . 

(۲) انظر (تفسير القرطبيّ) ج٤‏ ص .٠٥۷‏ 

(۳) (فتح الباري بشرح صحیح البخاري) ج۱۲ ص٣۳۱‏ ۳۱۷. 

)٤(‏ انظر تفسير الاية ٩۷‏ من سورة الكهف في تفسير (محمد بن مسعود العیاشی) ج٢‏ ص ٣٣٥۳ء‏ على 


سبیل ا مال . 
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ینسون ء وھذہ الدعوی خلاف ما ہو معلوخ من حالهم » حتى أن روايات الإمامية 
نفسها المنسوبة للأئمة مختلفةٌ متناقضةٌ فقالوا بالتقية تبریر هذا التناقض 
والاختلاف . 

ولذلك رأى سليمان بن جرير في مقالة التقية أنها مجرد تسر على الاحتلاف 
والتناقض » إذ لما رأوا في أقوال الأئمة في المسألة الواحدة عدة أجوبةٍ مختلفة 
متضادةٍ » وفي مسائل مختلفةِ أجوبة متفقة » فلما وقفوا على ذلك منهم » قالت لهم 
أئمتهم إنما أجبنا بهذا للتقيّة » قال سليمان : (فمتى يظهر من من هؤلاء على كذب » 
ومتی تغرف لهم حق من باطل)' . 

واعترف بعض الإمامية بأن أئمتھم کانوا یمُتون بتحریم الحلال وتحليل الحرام 
بموجب التقية بلا مبرر» وقد اعترف الكليني بذلك » وبأن الأئمة يخالفون بين 
الأحكام وإن لم يحضرهم أحدّء فتراهم يُجيبون فی المسألة الواحدة بأجوبة 
متعددةء وإن لم یکن بھا قائل من المخالفین . 

والواضح أن من وضع مبدأ التقّة أراد عزل الشيعة عن المسلمين » لذلك جاءت 
أخبارهم فيها على هذا النمط » يقول إمامهم أبو عبد الله :(ما سمعت منى يشبه قول 
الناس فيه التقية » وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه)" . وهذا مبدأ 
يخرج بالإماميّة من الإسلام رأسًا» لأنهم جعلوا مخالفة المسلمين هى القاعدة . 

وكان من آثار عقيدة التقية ضياع مذهب الأثئمة عند الإماميّة » حتى أن شيوخهم 
لا يعلمون في الكثير من أقوالهم أيّها تقية وأيها حقیقة ووضعوا لهم ميزانًا أخرج 
المذهب إلى دائرة الغلو» وهو أن الرشاد فيما خالف العامة (أهل الشبّة) » يقول 


)١(‏ (شرح جامع) المازنداني ج١٠‏ ص ۳۹۷ (المقالات والفرق) للقَمَيَ ص 27/8 (فرق الشيعة) للنوبختئ 
ص 565 55. 

(؟) انظر (أصول الكافي) للكليني جا ص 3756 .۲٦٢‏ جا ص 704. 

() (بحار الأنوار) للمجلسي ج۲ ص .۲٠۲‏ 


۰٦‏ منهج الشيعة الإمامية الاٹنی عشرية في تفسير القرآن الكريم 


صاحب الحدائق النضرة : (فلم يُعْلمْ من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج 
أخباره بأخبار التقية)!"2 . 





© © © 

ه- البداء : 

والبداء في اللغة له معنیان : بدا بدو وبدوًا وبداءة ) بمعنى ظهر بعد الخفاء ) 
وبدا له في الأمر بدوًا وبداء وبداة » أي نشأ له فيه رأي أو نشأ له رأى أخحر2؟ , وکلا 
المعنيين ورد فى القرآن . 

وواضجٌ أن البداء بمعنييه يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم وكلاهمأ محال 
على الله (سبحانه وتعالى) » ومع ذلك فإنه من أصول الإماميّة الاثني عشريّة » بل إنه 
(من أعظم ما بد الله بە ء ومن اُصول رسالات الرسل ء وفي هذه العقيدة من الأجر 
ما لو علم به المسلم لأصبحت تجري على لسانه دائما کشھادة التوحید)! . 

ويبدو أن أبن سباً اليهودي هو أول من أشاع هذه المقالة في المجتمع 
الإسلامى » ونلاحظ أن البداء بمعناہ المنکر موجود فى كتب اليهود » فقد جاء فى 
التوارة نصوصٌ صريحةٌ تتضمن نسبة البداء إلى الله (سبحانه وتعالى)0” ؛ وقد حاول 
اب سبأ إدخال هذه العقيدة باسم التشبع » وتحت مظلة الدعوة إل ولاية عل . 
بن سم ور عو 0 و على 


.٥ (الحدائق النضرة) ليوسف البحراني ج١ ص‎ )١( 

١؟)‏ انظ ر(القاموس ال حیط) مادة (بدو) ج؛ ص ٢۳۰۲ء‏ (مختار الصحاح) ج٦‏ ص ۲۲۷۸ (لسان العرب) 
ج١١‏ ص .٦٦‏ 

() انظر سورۃ البقرۃ الأایة ١٤۲۸ء‏ سورة یوسف الاأیة .٥٣‏ 

)٤(‏ انظر (أصول الكافي) كتاب التوحيد - فصل البداء جا ص 45 .١‏ (التوحيد) لابن بابويه- باب البداء 
ص .۳٣٣٣ -۳٣٣‏ 

)٥(‏ جاء في التوارۃ (فرأى الرب أنه كثر سوء الناس على الأرض .. فندم الرب حلقه الإنسان على الأرض 
وتنگد بقلبہ وقال الرب لامحوّن الإنسان الذي خلقته عن وجه الأرض) سفر التكوين- الفصل 
السادس- فقرة )٥(‏ ؛ ويتكرر هذا المعنى فی التوراة ء انظر سفر ا خروج الفصل ۳٣‏ فقرة (١١٤٥٤۱)ء-‏ 
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رئیو سا سس وا سار مار ااا لسري و و ی 

ونلاحظ أن فرق السبعية كلهم يقولون بالبداء وأن الله تبدو له البداوات7© , ثم 
انتقلت هذه المقالة إلى فرقة الكيسانية أو المختارية (أتباع المختار بن أبي عبيد 
الثقفى) ١‏ وهى الفرقة التى اشتهرت بالقول ہالہداء والاهتمام به واتخاذہ عقيذة . 

ويذكر أصحاب المقالات أن سبب اتخاذ الكيسانية البداء على الله عقيدة هو 
أن مصعب بن الزيير أرسل جيشًا قويًا لقتال المختار وأتباعه» فبعث المختار إلى 
قتالهم أحمد بن شميط (وهو من قواد المختار) مع ثلاثة آلاف من رجاله وقال لهم : 
أوحي 2 ان الظفر یکون لک ولكن ابن شميط ہزم هو ومن معه. فعادوا إلى 
المختار فقالوا له : أين الظفر الذي وعدتنا به » فقال المختار : هكذا كان قد وعدني 
ثم بدا له فانه سبحانه وتعالی قال : یسا اھ ما مقا وب ونك أ 
ایت ی۷۷۷ . 

وبذلك يتضح لنا أن المختار كان يدعي علم الغيب وما یحدث بالمستقبل : 
فكان إذا وقع خلاف ما أخبر به قال : بدا لربكم » وقد أشاع الاثني عشريّة بين 
أتباعهم أن أئمتھم ) يعلمون ما کان وما یکون ولا يىخقى عليهم الشيء )9 فإذا 
نسبوا إلى الأئمة أخبارًا لم تقع قالوا: هذا من باب البداء . 
سنة ولم يتحقق شيء من تلك الوعود » اشتكى الأتباع من ذلك » فحاول مؤسسو 





= سفر قضاة» وسفر صموئيل الأول والثاني » وسفر أخبار الأيام الأول » وسفر أرميا وسفر عاموس وسفر 
يونان وغیرها . 

.۱۹ (النتبیه والرد) للملطِي ص‎ )١( 

(؟) سورة الرعد الآية ۳۹. 

.7١ (التبصیر في الدين) للأسفرايينيئن ص‎ ء٥٥‎ ٥٠٥ انظر (الفرق بين الفرق) للبغدادي ص‎ )٢( 

.750 (اأصول الكافي) للكُليني جا ص‎ )٤( 
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المذهب الخروج من هذا المأزق فقالوا : إنه قد بدا لله سبحانه ما اقتضى تغيير هذا 
الوعد("2؛ فمؤسسو التشيع يدعون في الأئمة أنهم يعلمون الحوادث الماضية 
والمستقبلة والآجال والأرزاق ... ولكن الأتباع وسائر الناس لا یرون فيهم شيعًا من 
هذه الدعاوى » والأئمة لا يخبرون الناس شيئًا من ذلك » ولا يدعونه في أنفسهم 
لأنهم لا يملكون ذلك أصللاء فلم يجد مؤسسو التشيع تعليلا ييررون به هذا العجز 
إلا عقيدة البداء» فنقلوا عن الأئمة أنهم لا يخبرون عن الغيب مخافة أن يبدو لله 
تعالى فيغيره » ومن ذلك ما زعموه من أن على بن الحسين قال) لولا البداء لحدثتكم 
بما يكون إلى يوم القيامة)27 . 

ويزعم الإماميّة أن الأئمة يعطون علم (الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض 
والأمراض ويشترط لهم فيه البداى . 

وقد أمر الإمامية بمقتضى هذه العقيدة بالتسليم بالتناقض والاختلاف کما جاء 
في أخبارهم عن الأئمة : (إذا حدثناكم بشيء » فكان كما نقول فقولوا : صدق الله 
ورسوله » وإن كان بخلاف ذلك فقولوا : صدق الله ورسوله تؤجروا مرتين)7 و(إن 
حدثناك بأمر أنه يجيء من هاهنا فجاء من هاهنا» فإن الله يصنع ما يشاءء وإن 
حدثناك اليوم بحديث » وحدثناك غدًا بخلافه فإن الله يمحو ما يشاء ويثبت) › 

وكان لعقيدة البداء في بداية نشأتها أثرها في ظهور بوادر الشك لدى بعض أتباع 
المذهب الشيعن » فقد ١‏ كتشف بعضهم فساد هذه العقائد » فتخلى عن المذهب 
الإماميّ » ومنهم (سليمان بن جرير) » وتنسب إليه فرقة السليمانيّة من الزيديّة » حيث 


.7517 انظر (تفسیر العاشی) ج٢ ص ۲۱۸ (الغيبة) للطوسئّ ص‎ )١( 
.۲۱٢ (؟) انظر (نفسير العيّاشي) ج٢ ص‎ 

(۳) (تفسير القّمَيَ) ج؟ ص ۲۹۰. 

(4) (تفسير القَمَي) جا ص ,51١ 9١‏ 

717 (تفسیر العیاشي) ج۲ ص‎ )٥( 


ص۰ 





قال - كما تنقل ذلك كتب الفرق عند الشيعة نفسها : (إن أئمة الرافضة وضعوا 
لشيعتهم مقالتين» لا يظهرون معهما مَن مِنْ أئمتهم على كذب أبدّاء وهما القول 
بالبداء وإجازة التقّة)27 » ثم كشض - من خلال حياته في المجتمع الشيعي- كيف 
يتخذون من عقيدة البداء وسيلة للتسعر على كذبهم » في دعوى علم الأئمة للغيب ؛ 
ثم شرح أيضًا كيف يخدعون أتباعهم بمقتضى عقيدة التقية » فتأثر بقوله طائفةٌ من 
الشيعة واتبعوه"» وبذلك نرى أنه لو سقطت عقيدة البداء لانتقض مذهب الاثني 
عشرية » لأن أخبارهم ووعودهم التي لم يتحقق منها شےء تتفي عنھم صفة الإمامقء _ 
وهذا سر مغالاة شيوخهم بأمر البداء» ودفاعهم عنه . 

وأول من رسى قواعد هذا المعتقد هو الكايني صاحب (الكافي) الذي يعتبرونه 
مثل (صحيح البخاريٌ) لدى أهل الشتّة » وقد وضع هذا المعتقد في قسم الأصول 
من (الكافي) » وجعله ضمن كتاب التوحيد» وخحصص له بابًا ذ كر فيه ستة عشر 
حديثًا من الأحاديث المنسوبة للأئمة)2 . 

وجاء من بعده ابن بابويه رت 78١‏ ه)» وسجل هذه العقيدة ضمن عقائد 
طائفته فی باب خاص بها هو (باب البداء) » وذلك فی كتابيه (الاعتقادات) الذي 
يسمى دين الإماميّة » وكذلك في كتاب (التوحيد) 9 . 

و بعد أن استرت مسألة البداء عند الإمامئئة بمقتضى روايات الكليني وغيره » 
حاول شيوخ الإماميّة - کے البحث في كتاب الله عن إثبات لدعواهم› 
تعاشا بقوله تعالی : يمحوأ لَه ما متا و و نت ونك ھ) کو دہ وقد 


(۱) انظر (فرق الشیعق النوبختؾ ص ٦٦ء‏ (القالات والفرق) للقُعَيٌ ص ۷۸. 

.۷۸ انظر (فرق الشیعة) للنوبختی ص٦٦ ٦٦ء (القالات والفرق) تی ص‎ )٢( 
.۱١١ انظر إأصول الکانی) للکلینی : کتاب الترحید ؛ باب البداءء ج١ ص‎ )6 

(4) انظر (الاعتقادات) لابن بابويه ص 2.5 (التوحيد) لابن بابريه ص٣۳۳‏ وما بعدھا. 
)٥(‏ سورة الرعد الآية ۳۹. 
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رأينا أن أول منْ استشهد بهذه الآية هو المختار بن أبي عبيد : وتابعه شيوخ الشيعة في 
ذلك » ويقول الطبرسيّ في تفسير هذه الآية: (قيل في المحو والإثبات أقوال : 
أحدها : إن ذلك في الأحكام من التاسخ والمنسوخ عن ابن عباس وقتادة وابن زید ء 
والثاني : أند بمو من كتاب الحفظة المباحات وما لاجزاء فيه » ويثبت ما فيه الجزاء 
من الطاعات والمعاصي عن الحسن والكلبي والضحاك ؛ والثالث : أنه يمحو ما 
يشاء من ذنوب المؤمنون فضلا فيسقط عقابها » ويثبت ذنوب من يريد عقابه عدلا 
عن سعيد بن جبير » والرابع : أنه عام في كل شيء » فيمحو من الرزق ويزيد فيه ومن 
الأجل ويمحو السعادة والشقاوة ويثبتها عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي 
وائل » وأم الكتاب : أصل الكتاب الذي أثبت فيه الحادثات والکائنات ہ ... وروی 
الفضيل قال : سمعت أبا جعفر يقول : العلم علمان : علم علمه ملائكته ورسله 
وأنبيائه » وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحد » يحدث فيه ما يشاء » وروي عن أبي 
عبد الله قال : هما أمران موقوف ومحتوم » فما كان من محتوم أمضاه ؛ وما كان من 
موقوف فله فيه المشيئة يقضي فيه ما يشاءء والخامس : أنه في مثل تقتير الأرزاق 
والمحن والمصائب يتبته في أم الكتاب ثم يزيله بالدعاء والصدقة » وفيه حث على 
الانقطاع إليه سبحانه ء والسادس : إنه يمحو بالتوبة - جميع الذنوب ویثبت بدل 
الذنوب حسنات » والسابع : أنه يمحو ما يشاء من القرون ويثبت ما يشاء» وأم 
الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي لا يغيّر ولا يبدّل » لان الکتب المنزلة انتسخت 
منه » فالمحو الإثبات إنما يقع في الكتب المنتسخة لا في أصل الكتاب عن أكثر 
المفسرين » وقيل إن ابن عباس سأل كعهًا عن أم الکتاب فقال : علم الله ما هو خالق 
وما تلق عاملون ؛ فقال لعلمه كن كتابا فكان كتابًا» وقيل سمي أم الكتاب لأنه 
الأصل الذي كتب فيه سيكون كذا وكذا لكل ما يكون» فإذا وقع تكتب أنه قد كان 
ما قيل أنه سيكون ؛ والوجه في ذلك ما فيه من المصلحة والاعتمار لمن تفكر فيه من 
الملائكة الذين يشاهدونه : إذا قابلوا ما يكون بما هو مكتوب فيه » وعلموا أن ما 
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يحدث على كثرته أحصاه الله تعالى وعلمه قبل أن يكون)() . 

واستدلال الإمامية بهذه الآية على أن المحو والإثبات بدا شطط في 
الاستدلال » ذلك أن المحو والإثبات بعلم الله وقدرته وإرادته من غير أن يكون له 
بداءٌ في شيء» وكيف يُتوهم له - سبحانه - البداء وعندةٌ أُمُ الكتاب » وله في الأزل 
العلُ المحيط » وتوهم البداء لله تكذيبٌ لكثير من آيات القران » وقد بين الله تعالى 
في آخر الآية أن كل ما يكون من محو وإثباتِ وتغيير واقعٌ بمشيئته » ومسطودٌ عندہ 
في أم الكتاب() 





ونلاحظ أن في كتب الاثني عشريّة روايات عن الأثمة ترمي من قال بالبداء 
بالخزي » وتناقض ما سلف من روايات » والراجح أنها وثيقة الصلة بعلماء آل البيت 
لأنها تعبر عما يليق بأولئنك الصفوة من أخبار» ومن ذلك ما جاء عن منصور بن حازم 
قال : (سألت أبا عبد الله التق هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله تعالى 
بالأمس ؟ قال : لاء من قال هذا فأخزاه الله» قلت : أرأيت ما كان وما هو كائن إلى 
يوم القيامة » أليس في علم الله ؟ قال : بلى » قبل أن يخلق الخلق)“ . 

ولاشك بأن عقيدة البداء بمقتضى معناها اللغوي » وبموجب روایات الاثني 
عشريّة » وحسب تأويل شيوخهم تقتضي أن يكون في علم الله اليوم ما لم يكن في 
الأمس » فقد نسب الإماميّة هذه العقيدة له لتبرئة الأئمة منها » فإذا وقع الاختلاف 
في قول الإمام نسبت ذلك إلى الله لا إلى الإمام » فعقيدة البداء أثر من آثار غلؤهم في 
الأئمة لأنهم بهذا المعتقد نرّهوا المخلوق وهو الإمام عن الخلف في الوعد› 


.٥٥٦٤ (مجمع البيان) للطبرسئ ج٦ ص‎ )١( 

(۲) انظر (امستصفی) للغزالي ج١‏ ص ۱۱۰ (الأحکام) للآمدي ج٣‏ ص 01١١‏ تعليق عبد الرازق عفيفي 
على كتاب (الأحكام) للآمدي .۳۳٦٣‏ 

(؟) (التوحيد) لابن بابویه ص ۳۳۲ (أصول الكافي) جا ص .١48‏ 

(4) (أصول مذهب الشيعة) لناصر القفاريٌ ج٢‏ ص ١٥۹ء‏ انظر (المستصفى) للغزاليَ ج١‏ ص .١١١‏ 
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والاختلاف في القول » والتغيير ف في الرأي » ونسبوا ذلك إلى الله (سبحانه وتعالى) . 

وقد حاول بعض شيوخ الإماميّة أن يجدوا مهربًا من التكفير نتيجة لهذه العقيدة 
لديهم » فندجد شيخهم النصير الطوسع (ت 9ا5ه) الذي يلقبه المجلسئ 
بالمحقق ء بنکر وجود البداء كعقيدة للاثنى عشريّة » ويُرجعة إلى خبر الواحد » وخبر 
الواحد عندهم لا يوجب علمًا ولا عملا » ولكن هذا الجواب مخالفٌ للواقع: 
حيث أن البداء من عقائد الإماميّة المقررة » ولذلك فقد تعجب (المجلسي) من هذا 
الجواب للطوسئ » وعزاه إلى عدم إحاطته بالأخخبار© . 

وحاول ابن بابويه المي بعد أن أقر بالبداء كعقيدة أن يجد له تأويلا مقبولا» 
فتجدہ یوجْه أحادیٹھم في البداء توجيهًا تبدو عليه ملامخ الاضطراب » حیث یفسژ 
البداء بالبدء أحيائا” , ولو كان هذا مقصود الإماميّة بالبداء لما أنكره عليهم أحد, 
ثم يرجع ويفسر البداء بالنسخ » ثم نجد ابن بابويه يعود أخيرًا إلى تقرير ذلك 
المنكر في معتقدهم في البداء بصورته المخالفة لعقائد المسلمين » ثم يأتي الطوسئ 
ويؤول البداء بصورة تربطه بالخلق لا بالله”*2 » ولاشك بأن البداء إذا كان للخلق بأن 
يقع لهم ما لم يحتسبوا» فليس فيه ما يمس العقيدة . 

ولكن المطلع على رواياتهم لا يرى أنها تتفق مع هذا التأويل » إذ تدل على نسبة 
البداء إلى الله لا إلى الخلق » ولذلك اعتذر أئمتهم عن الإخبار بالمغيبات حشية 
البداء » وقد نسب الإمامية إلى نبي الله لوط أنه كان يستحث الملائكة لإنزال العقوبة 
بقومه خحشية أن يبدو لله » ويقول : (تأحذونهم الساعة + فإني أخاف أن يبدو لربي 


(۱) انظر (تلخیص امحصل) للطروسيّ ص .۲٥٠٢‏ 
(؟) (بحار الأنوار) للمجلسئ ج٤‏ ص 7؟١.‏ 
)٣(‏ زالتوحید) لابن بابویہ ص .۳۳٣‏ 

(4) (التوحید) لابن بابریه ص ۳۳۰. 

)٥(‏ (الغیبق للطوسي ص 5ده. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۰۹ 


فيهم » فقالوا : يا لوط إن موعدهم الصبح » ليس الصبح بقريب) » فهل مثل هذا 
يقل التأويل ؟ ! 
فهم ینسبون البداء إلى الله صراحةً » وقد اتخذوا من البداء وسيلة لإبقاء فرصة 
الاختيار في أهل البيت » والرجوع عن الاختيار بدون تثريب عليهم من أتباعهم . 
© © © 





؟- النبوة : 

يرى الإماميّة أن النبوة وظيفة إلهية وسفارة ربانية يجعلها الله لمن ينتخبه ويختاره 
من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم » فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية 
إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة » ولغرض تزكيتهم من 
دون مساؤيء الأخلاق ومفاسد العادات » وتعليمهم الحكمة والمعرفة وبيان طريق 
السعادة والخير لتبلغ الإنسانية كمالها اللائق بهاء فترتفع إلى درجاته الرفيعة في 
الدارین . 

ويرى الإماميّة بوجوب عصمة الأنبياء من المعاصي والسهو والغلط قبل النبوة 
وبعدها » فالنيئ منزّه عن كل صغيرة ومنقصة ...» والعصمة - عندهم - عبارة عن 
قوة في العقل من حيث لا يغلب مع كونه قادرًا على المعاصي كلهاء وتراهم 
- يقولون : (وليس معنى العصمة أن الله يجبره على ترك المعصية » بل يفعل به ألطاقً 
يترك معها المعصية باختياره مع قدرته عليها » ولو لم يكن قادرًا على المعاصي بل 
كان مجبورًا على الطاعات لكان منافيًا للتكليف ولا إكراه في الدين» ولو انتفت 
العصمة لم يحصل الوثوق بالشرایع والاعتماد عليها» فإن المبلغ إذا جوّزنا عليه 
الكذب وسائر المعاصي جاز أن يكذب عمدًا أو نسيانًاء أو يدرك شيعًا مما أوحي إليه 
أو يأمر من عنده» فكيف يبقى اعتماد على أقواله » فلو لم يكن النبيَ معصومًا لانتفى 


.5 45 (فروع الكافي) للكلينئ جه ص‎ )١( 
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الوثوق بقوله ووعده ووعيده» فلا يُطاع في أقواله وأفعاله ويكون إرساله عبئًاء 
والعمدة في ثبوت العصمة الأخبار المتظافرة عن أهل البيت وإجماع الفرقة المحقة » 
وما ورد في ظاهر الكتاب والشئّة من نسبة الذنوب والمعاصي إلى الأنبياء فله محامل 
صحيحة عديدة وتأويلات سديدة مذكورة في مظائّها » ويجب أن يكون النبئ أفضل 
أهل زمانه» عالمًا بجميع العلوم التي تحتاج رعيته إليها لاستحالة الترجيح بلا 
مربجح » وقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا ونقلا آية ورواية » ويجب تنزيه 
الأنبياء عن كفر الآباء والأمهات وعهرهن لكلا يعيّروا ويُعابوا في ذلك » ولعلا ينف 
عنهم » فإن ما في الآباء من العيوب يعود على الأبناء عرفا » ورسول الله أفضل الأنبياء 
والمرسلين وأفضل من الملائكة المقربين لتظافر الأخبار بذلك وتواترهاء والأنبياء 
مائة وأربعة وعشرون ألف نبيّ » ولكل نبي منهم وصي أوصي إليه بأمر الله تعالی ء 
والمرسلون منهم ثلاث مائة وثلاثة عشر مرسلا » وسادة الأنبياء خمسة وهم أولو 
العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد» وهم أصحاب الشرائع » من جاء 
بشريعة مستأنفة نسخت شريعة من تقدّمى (“ . 
© © © 

فما هو موقف الطبرسى من عقيدة الإمامتّة فى النبوة ؟ 

يرى الطبرسي أن الأنبياء معصومون مطلقّاء ولا يجوز عليهم فعل شيء من 
القبائح صغيرها ولا كبيرها لا قبل النبوة ولا بعدها » وأن المعاصي كلها كبائر غير أن 
بعضها أكبر من بعض » فقد تكون المعصية كبيرة بالإضافة إلى ما دونها » وقد تكون 
صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء وهذا اتجاه عقلي صرف لم نجده في 
مصنفات الإماميّة التي تحدثت عن عقائدهم » وإنما ورد ذلك في كلام لأبي على 
الجبائي اختاره القاضي عبد الجبار حيث قال : (إن اشتمال المعاصي على الصغير 


.٦٤ :۳۷ انظر (عقائد الإماميّة) للزتجاني ج١ ص‎ )١( 
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الكبير لا يُعلم إلا شرعًا» ولو خلينا وقضية العقل لكنًا نحكم بأن المعاصي كلها 
كبائر)0"© . 

. وجاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : وولا قرا هنزو اة تا من 
لطيِيَ4 7 » قال الطبرسی : (فإن عندنا أن آدم كان مندوبًا إلى ترك التناول من 
الشجرة » وكان بالتناول منها تا ركا نفلا و فضلا ولم يكن فاعلا لقبيح » فإن الأنبياء 
لا يجوز عليهم القبائح لا صغيرها ولا كبيرها » وقالت المعتزلة : كان ذلك صغيرة 
من أدم على اختلاف بينهم في أنه وقع منه على سبيل العمد أو السهو أو التأويل › 
وإنما قلنا إنه لا يجوز مواقعة الكبائر على الأنبياء من حيث أن القبيح يستحق فاعله 
الذم والعقاب لأن المعاصي كلها عندنا كبائر » وإنما تسمى صغيرة بإضافتها إلى ما 

. : ۱ 
هو أكبر عمَّابًا منهاء لأن الإحباط قد دل الدليل على بطلانه » وإذا بطل ذلك فلا 
معصية إلا ويستحق فاعله به الذم والعقاب » وإذا كان الذم والعقاب منفيين عن 
الأنبياء وجب أن ينتفي عنهم سائر الذنوب » ولأنه لو جاز عليهم شيء من ذلك لنفر 
عن قبول قولهم » والمراد بالتنفير أن النفس إلى قبول قول من لا تجوز عليه شيمًا من 
المعاصي أسكن منها إلى قول من يجوز عليه ذلك » ولا يجوز عليهم كل ما يكون 
منفرًا عنه من الخلق المشوهة والهيعات المستنكرة . 

فالطبرسيّ يوافق أصحابه من الإماميّة في قولهم بعصمة الأنبياء» وكل ما 
أضيف إلى الأنبياء في ظاهر القرآن من ظلم ومن توبة واستغفار ونحوہما أوّله وحمله 
على معان تناسب عصمتهم المطلقة . 

وواضح أن الطبرسيّ تول بالبلاغة وتصاريفها في هذا التأويل وعمد إلى ضرب 
من المجاز ليدفع إضافة المعصية والتوبة والاستغفار إلى الأنبياء . ) 





۔٦٦٦ (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبد ا جبار ص‎ )١( 
.٠٠ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
.۱۹۰ (مجمع البیان) للطبرسی ج١ ص‎ )۳( 


1۲ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ظ والطبرسئ لا يُجيز نسبة السهو إلى الأنبياء عما أمروا به ونهوا عنه» فلا ُجيز 
القول بأنهم يتأوّلون الأوامر والنواهي على غير مقتضاها بحيث يترتب على ذلك 
وقوعهم في قبيح » ولذلك استبعد قول ابي علي الڃائنَ بأن ما وقع من آدم كان من 
جهة السهوء وقول أبي القاسم البلخين أنه أخطأ في تأويل النهي الإلهيّ . 

وبناء على ذلك استبعد الطبرسي أن يكون النبين قد شحر» وعد الأخبار الواردة 
في ذلك أخبار أحاد لا يلتفت إليها» وذلك في تفسيره لقوله تعالى : وما َر 
شتبمخ رَلكْ النتبا كَمَرُوا يمون ألتَاى الیت 4 قال الطبرسي : 
(واختلف في ماهية السحر على أقوال فقيل : أنه ضرب من التخييل وصنعة من 
لطيف الصنائع » وقد أمر الله تعالى بالتعوذ منه وجعل التحرز بكتابه وقاية منه وأنزل 
فيه سورة الفلق» وقيل : هو خدع ومخاريق وتمويهات لا حقيقة لها يخيّل إلى 
المسحور أنها حقيقة » وقيل : أنه یمکن الساحر أن يقلب الإنسان حمارًا ويقلبه من 
صورة إلى صورة » ويُنشئ الحيوان على وجه الاختراع » وهذا لا يجوز و من صدّق 
به لا يعرف النبوة ولا يأمن أن تكون معجزات الأنبياء من هذا النوع » ولو أن الساحر 
والمعرّم قدرا على نفع أو ضر وعلما الغيب لقدرا على إزالة الممالك واستخراج 
الكنوز من معادنها والغلبة على البلدان بقتل الملوك من غير أن ينالهم مکروہ وضررء 
فلما رأيناهم أسوأ الناس حالا وأكثرهم مكيدة واحتيالا علمنا أنهم لا يقدرون على 
شيء من ذلك » فأما ما روي في الأخبار أن النبين شحر فکان يرى أنه فعل ما لم يفعله 
وأنه لم يفعل ما فعله » فأخبار مفتعلة لا يلتفت إليها » وقد قال الله حكاية عن الكفار 
(إِن يتبعون إلا رجلا مسحورًا) فلو كان للسحر عمل فيه لكان الكفار صادقين في 
مقالهم حاشا النبيّ من كل صفة نقص تفر عن قبول قولە ء فإنه محجة الله على 
0 





.٠١١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
.۳٤٣٣ (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص‎ )۲( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ` 1۳ 


ويوافق الطبرسئ الإماميّة في زعمهم أن الأنبياء أفضل من الملائكة » ویستدل 
على ذلك بقوله تعالی : اود تا ایگ أسْجَدوا لدم مَسجَدكا ِلآ إبليس أن 
7 تن » قال الطبرسئ : (واختلف في سجود الملائكة لآدم على أي وجه 
کان ء فالمروي عن أثمتنا أنه على وجه التكريم لأدم والتعظیم لشأنه وتقديمه عليهم 
وهو قول قتادة وجماعة من أهل العلم » ولهذا جعل أصحابنا هذه الآية دلالة على أن 
الأنبياء أفضل من الملائكة » من حيث أنه أمرهم بالسجود لآدم وذلك يقتضي 
تعظيمه وتفضيله عليهم » وإذا كان المفضول لايجوز تقديمه على الفاضل علمنا أنه 
أفضل من الملائكة)7" . 

ويستدل الطبرسئ على عقيدة الإماميّة في تفضيل الأنبياء على الملائكة بآيات 
أخرى منها على سيبل المثال » ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 98 إن أله اط عام 
ووا وال إِمْرهِيمَ وَءَالَ عِمْرْنَ عل الْمَلَمِينَ 2024 حيث يقول الطبرسيّ : (وفي 
هذه الآية دلالة على تفضيل الأنبياء على الملائكة » لأن (العالمين) يعم الملائكة 
وغيرهم من المخلوقين » وقد فصّلهم - سبحانه - واختارهم على الكل . 

ثم رد الطبرسیٔ على المعتزلة الذين يرون الملائكة أفضل من الأنبياء وذلك في 
تفسيره لقوله تعالى : ہیل ل وول کہ ودی رین أي وک اع الب و افو 
كم إن مف قال الطبرسي : ول امول لم إن مأك لاني إنسان تعرفون 
نسبي » يريد لا أقدر على ما يقدر عليه الملك » وقد استدل بهذا على أن الملائكة 
أفضل من الأنبياء وهذا بعيد » لأن الفضل الذي هو كثرة الثواب لا معنى له هاهناء 





.۳٣ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(؟) (مجمع البيان) للطيرسي ج١‏ ص ۱۸۹. 
(۳) سورة آل عمران الأية .۳٣۳‏ 

(4) (مجمع البيان) للطبرسي ج۲ ص ۷٠١‏ 
(ه) سورة الأنعام الأية .٠ه.‏ 


٤‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 





وإنما المراد لا أقول لكم أني ملك فأشاهد من أمر الله وغيبه عن العباد ما تشاهده 
الملاثكة' . 


.٦۷٤ (مجمع البيان) للطبرسي ج٤ ص‎ )١( 


ایت 
ع 


گے 
ج ی 
منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم یر دن ےد سے || 


ب- مسائل الإماميّة الفقهية في (مجمع البيان) 


من الطبيعى أن يتأثر الطبرسئ فى تفسيره (مجمع البيان) بفقه الإماميّة وآرائهم 
الاجتهادية التى انفردوا بها عن سائر الفرق والمذاهب › فنراه يستشهد بكثير من 
الآيات على صحة مذهبه » ومن القضايا الفقهية الإمامية التى أيّدها ونصرها فى 


تفسيرة . 


: نکاح الکتابیات‎ -١ 
قال الطبرسيّ في تفسيره لقوله تعالى : ولا لدكخوأ الْمُتْرِكتِ حَق ي‎ 
وکنڈ مُزُوكةٌ حَدُ ين مُتْرِكَةَ وَلوْ اَمْحتَتػم ولا شكحوا الْمشْرِكنَ حى يووا‎ 
وميد مَوّمِن حير من مسرا و وار اش ولع تم ذكر السخالة كد‎ 
تعالى من يجوز مخالطته بالنكاح فقال رولا تدخو الْمْشْرِكاتٍ) أي لا تتروجوا‎ 
النساء الكافرات (عشَّى يُؤْمِنّ) أي يُصِدّقن بالله ورسوله . وهي عامة عندنا في تحريم‎ 
واختلفوا فيه فقال بعضهم : لا يقع اسم المشركات على أهل الكتاب » وقد فصل‎ 
سم : کر یکل الین کرو و من اهل آلکٹپ والمشر یت منقفین حق‎ 
کا ید ایر مروا من أُعَل التب ولا الشرین ان‎ ٠ ایت اک‎ 
با لص ن کے ی کی » وعطف أحدهما على الآخرء فلا‎ 
نسخ في الاية ولا تخصيص » وقال بعضهم الآية متناولة جميع الكفار » والشرك‎ 
› يطلق على الكل » ومن جحد نبوة نبينا محمد فقد أنكر معجزه وأضافه إلى غير الله‎ 


.5؟١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
.١ (؟) سورة البيئة الأية‎ 


0) سورة اليقرة الآية .٠٠١‏ 


1 منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


وهذا هو الشرك بعينه» لأن المعجز شهادة من الله له بالنبوة» ثم اختلف هؤلاء 
فمنهم من قال إن الآية منسوخة في الككتاب بالآية التي في المائدة وإ واْمْحْصتٌ من 
وک سس و کرو عرس سے سے سے سر 
ان أوڑوا التب ین قبلِک ۲ء عن ابن عباس والحسن ومجاهد » ومنهم من 
قال أنها مخصوصة بغير الكتابيات عن قتادة وسعيد بن جبير » ومنهم من قال أنها 
على ظاهرها في تحريم نكاح كل كافرة كتابية كانت أو مشركة عن أبن عمر وبعض 
الزيديّة وهو مذهبنا ... (وَلا تُدكحوا الْمْشِ ر كين حى يُوْمِنُوا...) معناه : ولا تنكحوا 
النساء المسلمات جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم حتى يؤمنواء وهذا يؤيد 
قول من يقول : إن قوله (وَلا تمكيحوأ الْمُشْرِكاتِ) يتناول جميع الكافرات) . 
.۰ 5 7 : ہے مج 2 سار ےر ا سے 
وجاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالی : طالومَ ایل لہ الطیبت وعام الب 


رو ما ت سرس ارح 2 کم رر وہ 2 7 
وشوا لكب حل لک وطعامم جل هة لصتت من لوت وَالْحْصَكتٌ من الا 





5 سے 
و رو کے سے سے سورس ہہ سم ے ےر ہے 6 7 یه وو 
آوتوا التب من قبلک إا ءاتيسموهن أجورش 4 » (والمُخصتات من الذِينَ أوثوا 


الكتابَ من قَبِلِكْ) وهم اليهود والنصارى » واختلف في معناه فقيل : هن العفايف 
حرائ ركن أو إماء حربيات كنّ أو ذميات عن مجاهد والحسن والشعبيٌ وغيرهم . 
الدوام على الكتابية لقوله تعالى : «#ؤولا تدكحوا المشركت حى يوم ولقوله 
تعالى : وا تيك بوصم آلكرافز 74 وأوّلوا هذه الآية بأن المراد بالمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب اللاتي أسلمن منهن » والمراد بالمحصنات من المؤمنات 
اللاتي كن في الأصل مؤمنات بأن ولدن على الإسلام » وذلك أن قومًا كانوا 
يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر » فبيّن سبحانه أنه لا حرج في ذلك 


)١(‏ سورة المائدة الأية ه. 

(؟) (مجمع البيان) للطيرسئ ج١‏ ص ٢٣٦٥‏ - ١5ه.‏ 
) سورة المائدة الأية .٥‏ 

6 سورة الممتحنة الأية .٠١‏ 


منهج الشیعة الإمامیة الاثئنی عشریة في تفسیر القرآن الکریم | 








فلھذا أفردھن بالذ کر ء وقالوا : ویجوز أَنْ يكون مخصوصًا أيضًا بنكاح المتعة وملك 
اليمين » فان عندنا يجوز وطؤهن بكلا الوجهين » على أنه قد روی أبو الجارود عن 
أبي جعفر آنه منسوخ بقوله تعالی : ولا کیٹا الْششرکتِ حقی يُوو ںہ وبقولہ : 
«إولا تنسكأ بعصم اكوا 270 . 

وجاء في تفسيره لقوله تعالی : ہلا تیگ بوصم آلگراز 4 » أي 
تمسكوا بنكاح الكافرات» وأصل العصمة الع و وسمي النكاح عصمة لگن 
المنكوحة تكون في حبال الزوج وعصمته » وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز العقد 
على الكافرة سواء كانت حربية أو ذمية وعلى كل حال » لأنه عام في الكوافر وليس 
لأحد أن يخص الآية بعابدة الوثن لنزولها بسببهن لأن المعتبر بعموم اللفظ لا 
بالسبب)27 . 
ٌْ ولمًا كان مذهب الإماميّة عدم جواز نكاح أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى » فهن الطبيعي أن نجد الطبرسي ينصر مذهبه من خلال تفسيره لللآيات 
السابقة . 


؟- نكاح المتعة : 
قال الطبرسيّ في تفسيره لقوله تعالى : ae‏ اتمم بث ما 7 من فعانوهن 
جورم و وڈ (. .. وقيل المراد يه تكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر 


معین إلى أجل معلوم عن ابن عباس والشدّي وابن سعید وجماعة من التابعين » وهو 
مذهب أصحابنا من الإماميّة وهو الواضح لأن لفظ الاستمتاع والتمتع وإِنْ كان في 


.؟"5١ (مجمع البيان) للطيرسى ج٣ ص‎ )١( 
.٠١ سورة الممتحنة الأية‎ )؟١‎ 
.4١١؟ (مجمع البيان) للطيرسيى ج۹ ص‎ )۳( 
سورة النساء الأية 4؟.‎ )4( 


1۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


الأصل واقعًا على الانتفاع والالتذاذ » فقد صار بعرف الشرع مخصوصًا بهذا العقد 
المُعيّنء لا سيّما إذا أضيف إلى النساء فعلى هذا يكون معناه : فمتى عقدتم عليهن 
هذا العقد المسمى متعة فآتوهن أجورهن » ويدل على ذلك أن الله علّق وجوب 
إعطاء المهر بالاستمتاع » وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون 
الجماع والاستلذاذ ء لأن المهر لا يجب إلا به » وقد روى عن جماعة من الصحابة 
منهم أن بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود أنهم قرأوا : ( فما 
استمعتم به منهن (إلى أجل مسمى) فآتوهن أجورهن ) وفي ذلك تصريح بأنّ المراد 
به عقد المتعة . وقد أورد الثعلبئ في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال : أعطاني 
ابن عباس مصحمًا فقال : هذا على قراءة أن » فرأيت في المصحف (فما اسمتعتم به 
منهن إلى أجل مسمى) » وبإسناده عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن المتعة 
فقال : أما تقرأ سورة النساء» فقلت بلى » فقال : فما تقرأ (فما اسمتعتم به منهن إلى 
أجل مسمى) قلت : لا أقرؤها هكذا ء قال ابن عباس : والله هكذا أنزلها الله تعالى 
ثلاث مرات » وبإسناده عن سعيد بن ججُبير أنه قرأ (فما استمعتم به منهن إلى أجل 
مسمى) » وبإسناده عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال : سألته عن هذه الآية 
أمنسوخة هي ؟ قال الحكم : قال علي بن أبي طالب لولا أن عمر نهى عن المتعة ما 
زنی إلا شقي » وبإسناده عن عمران بن الحصين قال : نزلت أية المتعة في كتاب الله 
ولم تنزل آية بعدها تدسخهاء فأمرنا بها رسول الله وتمتعنا مع رسول الله » ومات ولم 
ينهنا عنها » فقال رجل بعد برأيه ما شاء . ومما أورده مسلم بن حجاج في الصحيح 
قال : حدثنا الحسن الحلواني » قال : حدثنا عبد الرازق » قال أخبرنا ابن جريح قال : 
قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله مُعتمرًا» فجمنا في منزله فسأله القوم عن أشياء » ثم 
ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر» ومما يدل 
أيضًا على أن لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماع 
أنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شيء من المهر من لا ينتفع من المرأة بشيء› 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ٠‏ ۹۹ 


وقد علمنا أنه لو طلّقها قبل الدخول لزمه نصف المهرء ولو كان المراد به التكاح 
الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد ء لہ قال : فأتوهن 
أجورهن أي مهورهن» ولا حلاف في أن ذلك غير واجب وإنما تجب الأجرة 
بكماله بنفس العقد في نكاح المتعة » ومما يمكن التعلق به في هذه المسألة الرواية 
المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالا 
وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله 
وأضاف النهي عنها إلى نفسه لضرب من الرأي » فلو كان الب نسخها أو نهى عنها 
أو أباحها في وقت مخصوص دون غيره لأضاف (عمر) التحريم إليه (إلى الرسول) 
دون نفسه » وأيضًا فإنه قرن بين متعة الحج ومتعة النساء في النهي » ولا حلاف في 
أن متعة الحج غير منسوخة ولا محرمة» فوجب أن يكون حكم متعة النساء 
۶۹۳ 00000 تد 
من قال إن المراد بالاستمتاع الانتفاع والجماع ؛ قال : المراد لا حرج ولا إثم 
عليكما فيما تراضيتم به من زيادة مهر أو نقصانه أو حط أو إبراء أو تأخيرء وقال 
الشّدَّي : معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استقناف عقد أخر بعد انقضاء 
مدة الأجل المضروب فی عقد المتعة ء يزيدها الرجل في الأجرة وتزيده في المدة : 
وهذا قول الإمامية وتظاهرت به الروايات عن أئمتهي . 

ولما كان الإماميّة يجيزون نكاح المتعة ولا يعترفون بدسخه كغيرهم من 
المسلمين , فمن الطبيعي أن نجد الطبرسي يدافع عن مذهبه وينصره . 


© © © 


)١(‏ سورة النساء الآية 4؟. 
(؟) (مجمع البيان) ج٣‏ ص .٢٥‏ 
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: شروط الطلاق‎ ٣ 

قال الطبرسيّ في تفسيره لقوله تعالی : مكايا آل إِدا لم الو مَلمَومْن 
ِعِدَّتبن مسوأ الْيدَّة 9" ؛ (نادى سبحانه نبيه فقال :تا ھا البی) ثم حاطب 
أكته فقال (إذًا لمم السام لأنه السيد المقدّم فإذا نودي وخوطب خطاب الجمع › 
كانت أنّته داخلة في ذلك الخطاب عن الحسن وغيره . .. (فَطَلْقُوهُ عد تهِنّ) أي 
لزمان عدتهن وذلك أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه عن اين عباس والحسن 
و ...» فهذا هو الطلاق للعدة لأنها تعتد بذلك الطهر من عدتها وتحصل في العدة 
عقيب الطلاق » فالمعنى فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن ولا تطلقوهن 
لحيضهنٌ الذي لا يعتددن به » فعلى هذا يكون العدة الطهر على ما ذهب إليه 
أصحابنا وهو مذهب الشافعي » وظاهر الآية يقتضي أنه إذا طلقها في الحيض أو في 
طهر قد جامعها فيه فلا يقع الطلاق ؛ لأن الأمر يقتضي الإيجاب وبه قال سعيد بن 
المسيّب وذهبت إليه الشيعة الإماميّة . وقال باقي الفقهاء يقع الطلاق وإن كان بدعة 
وخلاف المأمور به وكذلك إن جمع بين التطليقات الثلاث فإنها بدعة عند أبي 
حنيفة وأصحابه وإن كانت واقعة» وعند المحققين من أصحابنا يقع واحدة عند 
حصول شرائط صحة الطلاق » والطلاق في الشرع عبارة عن تخلية المرأة بحل 
عقدة من عقد التكاح » وذلك أن يقول أنتِ طالق يخاطبها أو يقول : هذه طالق 
ويشير إليهاء أو يقول : فلانة بنت فلان طالق » ولا يقع الطلاق عندنا إلا بهذا اللفظ 
لا بشيء من كنايات الطلاق سواء أراد بها الطلاق أو لم يرد بهاء وفي تفصيل ذلك 
احتلافات بين الفقهاء ليس هاهنا موضعه» وقد يحصل الفراق بغير الطلاق 
كالارتداد واللعان والخلع عند كثير من أصحابنا وإن لم يسم ذلك طلاقًاء ويحصل 
أيضًا بالفسخ للنكاح بأشياء مخصوصة وبالرد بالعيب وإن لم يكن ذلك طلاقاء 


۔١ سورة ة الطلاق الأیة‎ )١( 
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وروى البخاري ومسلم عن قتيبة عن الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر : 
أنه طلّق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة » فأمر رسول الله أن يراجعها ثم يمسكها 
حتى تطهر وتحيض عنده حيضة أخرى» ثم يمهلها حتى تطهر من حيضهاء فإذا 
أراد أن يطلقها فليطقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله 
تعالى أن تطلق لها النساع)0© . 

ولگا كانت الإماميّة لها شروط خاصة في الطلاق» تختلف عن شروط 
المذاهب الأخرى » فهناك أركان أربعة لابْنّ أن تتوفر حتى يع الطلاق عند الإماميّة ‏ 
الأول : حاص بالمطلق : فلابد من البلوغ والعقل والاختیار والقصد ء فلا اعتبار 
عندهم بطلاق الصبي ولا طلاق المجنون ولا السكران ولا المكره ولا المغضب مع 
ارتفاع القصد» والثاني : حاص بالمطلقة : فلابد من الطهارة من الحيض والنفاس 
إذا كانت مدخولا بهاء فمن طلق زوجته في حال الحيض أو النفاس فلا يقع 
الطلاق » والثالث : في صيغة الطلاق : فالصيغة عند الإمامية هي اللفظ الصریح 
بالطلاق فلا تصح الکنایة بل لابد من اللفظ المستعمل في الطلاق ويشترط تجريده 
من الشرط والصفة ‏ وبالنسبة لمن طلق زوجتہ ثلانًا بکلمة واحدة فمن الإماميّة من 
يقول ببطلانه ومنهم من یعتبرہ طلقة واحدة » والرابع : في الإشهاد : فلابد من وجود 
شاهدين يشهدان على الطلاق ويسمعانه» وهم يستدلون على ذلك بقوله تعالى : 
وَأَشيِدُوأ دوف عدڈل تنك » ولابد من العدالة في الشاهدين وبعضهم يكتفي 
في الشاهدين أن يكونا مسلمين7" . 

وجاء في تفسیر الطبرسی لقوله تعالى : مإ وَأَشْبِدُوأ ذو دل نکچ ء (قال 


.٦٥٤ :»455 (مجمع البيان) للطيرسي ج١١ ص‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق الآية .١‏ 

(5) انظر (امختصر النافع فى فقه الإماميّة) لجعفر بن الحسن ا حلي ص ٢٢۲۲ء‏ ۲۲۲. 
(4) سورة الطلاق الآية ؟. 
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المفشرون : أمروا أن یُشھدوا عند الطلاق » وعند المُراجعة شاهدي عدل» حتی لا 
تجحد المرأة المُراجعة بعد انقضاء العدَّة, ولا الرجل الطلاق . وقيل : معناه : 
وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكمء وهو المرويّ عن أئمتنا (ع) وهذا أليق 
بالظاهر » لأا إذا حملناه على الطلاق كان أمرًا يقتضي الوجوب » وهو من شرائط 
صحة الطلاق » ومن قال أن ذلك راجع إلى الراجعة حمله على الندب)7) 

ومن الطبيعي أن يدافع الطبرسي عن آراء مذهبه الفقهية في الطلاق › ويوافق 
شروط الإماميّة ويعتمدها وينصرها ويؤّيدها في تفسيره . 

© © © 

4- مسح الرجلين في الوضوء : 

قال الطبرصي في تفسيره لقوله تعالى : «إيتآيبا الح عَامَنُوَا ذا فُمْثّمَ إلى 
الصّلوٰۃِ اعيلواً وجوه یریک إلى المرافق وأمسحوا برءوس نے 
ِل الکن راطف في ذلك فقال جمهور الفقهاء إن فرضهما الغسل (أي 
الرجلين) » وقالت الإماميّة فرضهما المسح دون غيره » وبه قال عكرمة » وقد روي 
القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس » وقال الحسن البصري 
بالتخيير بين المسح والغسل وإليه ذهب الطبري » إلا أنهما قالا: يجب مسح جميع 
القدمين ولا يجوز الاقتصار على مسح ظاهر القدم » قال ناصر الحق من جملة أئمة 
الزيديّة : يجب الجمع بين المسح والغسل » وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء 
رسول الله فمسح على رجليه » وروي عنه أَنّهِ قال : إِنّ في كتاب الله المسح ويأبى 
الناس إلا الغسل » وقال : الوضوء غسلتان ومسحتان » وقال الشعبئ : نزل جبرائيل 
بالمسح » ثم قال : إن في التيمم يمسح ما كان عُسلا ويُلقى ما کان مسکا ء وقال 


ر١(‏ (مجمع البیان) للطیرسی جه ص ٤٤٥۔‏ 
(9؟) سورة 'ائدة الأیة ٦۔‏ 
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يونس حدثني من صحب عكرمة إلى واسط(ا" » قال : فما رأيته غسل رجليه » إنما 
كان يمسح عليهماء وأما ما روي عن سادة أهل البيت في ذلك فأكثر من أنْ 
بُحصى » فمن ذلك ما روي الحسين بن سعيد الأهوازيٌ عن فضالة عن حماد بن 
عثمان عن غالب بن هذيل قال : سألت أبا جعفر عن المسح على الرجلين فقال : هو 
الذي نزل به جبرائيل » وعنه عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن موسى بن 
جعفر عن المسح على القدمين كيف هو » فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحها إلى 
الكعبين » فقلت له : لو أن رجلا قال إصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين » قال : 
لاء إلا بكفه كلها(" . 

ولما كان مسح الرجلين فرض في الوضوء عند الإمامية فلا غرابة أن نجه 
الطبرسئ يدافع عن مذهبه وينصره . 

© © © 

5- الجمع بين صلاتين : 

جاء فی تفسیر الطبرسیٔ لقوله تعالى : «إآقر اَلصَلَوۃَ ِدُلُوكٍ ألشَّمْس إل عسق 
1 دَفَرََانَ الجر ل قران الجر كات وداه ء (اختلف المفسرون في 
الدلوك فقال قوم : دلوك الشمس زوالها وهو قول ابن عباس بخلاف والحسن و .. 
والصلاة المأمور بها على هذا هي صلاة الظهر» وهو المروي عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله » ومعنى قوله : لدلوك الشمس أي عند دلوكها » وقال قوم : دلوكها غروبها 
وهو قول النخعیٔ والضحاك و ...» والصلاة المأمور بها على هذا هي المغرب » 


)١(‏ واسط : واسط الحجاج أعظمها وأشهرهاء فأما تسميتها واسط فلأنها متوسطة بين البصرة والكوفة ع 
وهناك واسط الحجاز والجزيرة والیمامة والعراق ء شرع الحجّجاج في عمارتها لم ه: 86 هء انظر: 
معجم البلدان ج۸ ص ۳۸۰ ط: ۱ء ۱۳۲۳ھ مطبعة السعادة . 

(؟) (مجمع البيان) للطبرسئ جلا ص .٣٠٢‏ 

09 سورة الإسراء الآية ۷۸. 
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وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس » والقول الأول هو الأوجه لتكون الآية جامعة 
للصلوات الخمس » فصلانا دلوك الشمس الظهر والعصرء وصلاتا غسق الليل هما 
المغرب والعشاء الأخرة » والمراد بقرآن الفجر صلاة الفجر فهذه خمس وهذا معنى 
قول الحسن واختاره الواحديّ » واستدل قوم من أصحابنا بالاية على أن وقت صلاة 
الظهر موسع إلى آخر النهار » لأنه سبحانه أوجب إقامة الصلاة من وقت دلوكها إلى 
غسق الليل » وذلك يقتضي أن ما بينهما وقت » ولم يرتضه الشيخ أبو جعفر - قدس 
الله روحه - قال : لأنَّ من قال أن الدلوك هو الغروب فلا دلالة فيه عنده » بل يقول : 
أوجب سبحانه إقامة المغرب من عند الغروب إلى وقت اختلاط الظلام الذي هو 
غروب الشفق» ومن قال الدلوك هو الزوال أمكنه أن يقول أن المراد بالآية بيان 
وجوب الصلوات الخمس على ما ذكره الحسن لا بيان وقت صلاة واحدة » وأقول : 
إنه يمكن الاستدلال بالاية على ذلك بأن يقال : أن الله سبحانه جعل من دلوك 
الشمس الذي هو الزوال إلى غسق الليل وقنًا للصلوات الأربع ‏ إلا أن الظهر والعصر 
اشتركا في الوقت من الزوال إلى الغروب » والمغرب والعشاء الآخرة اشتركا في 
الوقت من الغروب إلى الغسق » وأفرد صلاة الفجر بالذكر في قوله (وَقَوآنَ الْمَجْرِ) » 
ففي الآية بيان وجوب الصلوات الخمس وبيان أوقاتها » ويؤيد ذلك ما رواه العياشئ 
بالإسناد عن أبي عبد الله » وفي هذه الآية قال : إن الله افترض أربع صلوات أول 
وقتھا من زوال الشمس إلى انتصاف الليل » منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال 
الشمس إلى غروبها إلا أن هذه قبل هذه» ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب 
الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه» وإلى هذا ذهب المرتضى علم 
الھدی فی أوقات الصلوات'!'۲ . 

والمعروف أن الإمامية قد أجازوا الجمع بين صلاتین مطلقًاء أي جمع الظهر 
والعصر وجمع المغرب والعشاء لعذر أو لغير عذر» وجمع التقديم وجمع التأخیر 


.1۷١ - 11۹ (مجمع البيان) للطبرسيئ ج٦ ص‎ )١( 
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عندهم في الجواز سواء غير أنهم قالوا إن التفريق بين الصلاتين أفضل » ومن ذلك ما 
جاء في بعض كتب فقه الإماميّة بعنوان (في المواقيت والنظر في تقديرها 
ولواحقها) : (أما الأول الروايات فيه مختلفة ومحصلها اختصاص الظهر عند الزوال 
بمقدار أدائها » ثم يشترك فيه الفرضان في الوقت » والظهر مقدم حتى يبقى للغروب 
مقدار أول العصر فتختص به » ثم يدخل وقت المغرب فإذا مضى مقدار أدائها 
اشترك الفرضان » والمغرب مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء 
فيختص بی( . 

ولما كان جواز الجمع بين صلاتين بعذر وبدون عذر هو المعتبر لدى 
الإمامية فمن الطبيعي أن يوافق الطبرسيٌ مذهب أصحابه وينصره . 

© © ® 

7- ميراث الأنبياء : 

جاء في تفسير الطبرسيّ لقوله تعالى : رق جِفْث المويل من وروی 
وَكانتِ می عَاقِرًا فَهھَب ‏ ی من الک ولا فا بر رٹ ثُ من ٤ال‏ یعقوب 
وله رت َضِيًا4”" . (يرِئنِي) والمعنى ولي وارنًا لي » (وَيَرِتُ من آل يَعْقُوبَ) 
اختلف في معناه » قيل معناه : يرئني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة عن أبي صالح , 
وقيل معناه يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب عن الحسن ومجاهد . واستدل أصحابنا 
بالآية على أن الأنبياء يورثون المال» وأن المراد بالإرث المذكور فيها المال دون 
العلم والنبوة » بأن قالوا : إن لفظ الميراث في اللغة والشريعة لا يطلق إلا على ما ينتقل 
من الموروث إلى الوارث كالأموال ؛ ولا يستعمل في غير المال إلا عن طريق المجاز 
والتوسع ء ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة» أيضا فإِنّ زكريا قال في 
دعائه (وَاجعَلَهُ رَبُّ رَضِيًا) أي اجعل يا رب ذلك المولى الذي يرثني مرضيًا عندك 
)١(‏ (الختصر النافع في فقه الإماميّة) لجعفر بن الحسن اليل ص ٤٦ء‏ ط: ٤ء‏ وزارۃ الأوقاف 
(۲) سورة مرج الاية د» ". 


۲ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
ممتثلا لأمرك , ومتى حملنا الإرث على النبوة لم ي> کن لذلك معنی وکان لغوا وعبئًاء 
ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحد : اللهم ابعث لنا نبيًا واجعله عاقلا مرضيًا في 
أخلاقه » لأنه إذا كان نيا ققد دخل الرضا وما هو أعظم من الرضا في النبوة » وبقوي 
ما قلناه أن زكريا صره ح بأنه يخاف بني عمه بعده بقوله (وَإِنّي حَفْتُ الْمَوَاليَ مِن 
ورائي) وإنما يطلب وارثًا لأجل خوفه, ولا يليق خوفه منهم إلا بالمال دون النبوة 
والعلم » لأنه كان أعلم بالله تعالى من أن يخاف أن يبعث نييًا من ليس بأهل للنبوة » 
وأن يورث علمه وحكمته من ليس لهما بأهل » ولأنه إنما بعث لإذاعة العلم ونشره 
في الناس فكيف يخاف من الأمر الذي هو الغرض في بعثته » فإن قيل : إن هذا يرجع 
عليكم في وراثة المال » لأن في ذلك إضافة الضن والبخل إليه » قلنا معاذ الله أن 
يستوي الأمران » فإن المال قد يُرزق المؤمن والكافر والصالح والطالح » ولا يمتنع أن 
يأسى على بني عمه إذا كانوا من أهل الفساد أن يظفروا بماله فيصرفوه فيما لا ينبغي » 
بل في ذلك غاية الحكمة» فإن تقوية الفشاق وإعانتهم على أفعالهم المذمومة 
محظورة في الدين » فمن عد ذلك بخلا وضنًا فهو غير منصف)(“ . 

وما كان الإماميّة يقرون ميراث الأنبياء فلا عجب أن ينصر الطبرسئ رأي 
فرقتہ . 


7- توزيع الغنائم : 

جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : وولا آنا ْنم بن مىي ل وه 
حمس وَلِلسل وَإِنى الْشرَقَ الى 6 واب التَِ لک" تلن 
العلماء في كيفية قسمة الخمس ومن يستحقه على أقوال أحدهما : ما ذهب إليه 
أصحابنا وهو أن الحُمس يُقَسَم على ستة أسهم » فسهم لله وسهم للرسول » وهذان 





.۷۷۷ - ۷۷٦ (مجمع البيان) للطبرسي ج٦ ص‎ )١( 
.4١ 9؟) سورة الأنفال الآية‎ 
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السهمان مع سهم ذي القربى للإمام القائم مقام الرسول ء وسهم ليتامى آل محمد 
وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم لا يشركهم في ذلك غيرهم» لأن الله 
سبحانه حدم عليهم الصدقات لكونها أوساخ الناس وعوضهم من ذلك الخمس » 
وروى ذلك الطبري عن علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر.. 
واختلف في ذوي القربى فقيل : هم بنو هاشم خاصة من ولد عبد للطلب لأن هاشم 
لم يعقب إلا منه عن ابن عباس ومجاهد وإليه ذهب أصحابنا » وقيل هم بنو هاشم بن 
عبد مناف وبنو المطلب بن عبد مناف » وقال أصحابنا أن الخمس واجب في كل 
فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنوز والمعادن 
والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب . ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه 
الآية » فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنيمة) . 

وجاء في تفسير الطبرسين لقوله تعالى : جما أفاء أله على رسولوء من آهل الٹریٰ 
لله ولول ولِذى الَْرق ولتي والمستكينِ وَأبنِ اليل جه » رما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى) أي من أموال كفار أهل القرى » (فلله) يأمركم فيه بما أحب » 
(ولارسول) بتمليك الله إياه » (ولذي القربى) يعني أهل بيت رسول الله وقرابته وهم 
بنو هاشم » (واليتامى والمساكين واين السبيل) منهم لأن التقدير ولذي قرباه ويتامى 
أهل بيته ومساكينهم وابن السبيل منهم» وروى المنهال بن عمرو عن علي بن 
الحسين قال : قلت : قوله (ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال : هم 
قربانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا » وقال جميع الفقهاء هم يتامى الناس عامة وكذلك 
المساكين وأبناء السبيل » وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه قال : كان أبي 
يقول : لنا سهم رسول الله وسهم ذي القربى » ونحن شركاء الناس فيما بقي › 
والظاهر يقتضي أن ذلك لهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء وهو مذهب الشافعي ) 


.۸۳٦٣ (مجمع البيان) للطبرسع جة ص‎ )١( 
(؟) سورة الحشر الآية ل.‎ 


YA‏ منھج الشیعة الإمامیة الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
وقیل : إن مال الفيء للفقراء من قرابة رسول الله وهُم بنو هاشم وبنو المطلب . وروي 
عن الصادق أله قال : نحن فرض الله طاعتنا ولنا الأنفال» ولنا صفو المال (يعنى ما 


كان يصطفى لرسول الله من ذره الدواب وحسان الجواري والشيء الذي لا نظير 
ل . 





ولما كان للإماميّة نظام خاص في الغنائم يخالفون به من عداهم » فيوجبون 
الخمس لمستحقيه في مطلق الغنيمة » لا في غنائم الحرب» بل يشمل كل أنواع . 
الغنائم » وهم يعتبرونه حقًا امتيازيًا لآل محمد الذين حرمت عليهم الصدقات » وقد 
روى الإمامیة فی الكثير من الأحاديث المنسوبة للأئمة أن الخمس حق سلطاني 
بإرادة ملكية » وهي إرادة مليك الكائنات لمستحقيه الذين ذكرهم القرآن7" . 

فمن الطبيعي أن نجد الطبرسي ينصر مذهبه ويدافع عنه في تفسيره . 
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8- ذبائح أهل الكتاب : 

قال الطمرسي في تفسيره لقوله تعالى : ڈیا گا مم أ َل إن سح 
ایوہ میں پچ , (مما ذكر اسم الله عليه) يعني ذكر اسم الله عند ذبحه دون 
الميتة وما ذكر عليه اسم الأصنام » والذكر هو قول (بسم الله) وقيل هو كل اسم 
يختص الله تعالى به أو صفة تختصه كقول باسم الرحمن ... وما يجرى مجراه» 
وفي هذه الآية دلالة على وجوب التسمية على الذبيحة » وعلى أن ذبائح الكفار لا 
يجوز أكلها لأَنّهم لا يسمون الله تعالى عليه . 

فمن آراء الإمامية التي انفردوا بالقول بهاء وخالفوا فيها جمهور أهل الشّنّة منع 


.۳۹۲ - ۳۹۱ (مجمع البيان) للطبرسئ ج۹ ص‎ )١( 

)32( انظر (الاستبصار) للطوسئ ج۲ ص ٠‏ ل(الكافي) للكليني ج٤‏ ص 671 وغيرهما. 
)۴) سورۃ الأنعام الآية .١18‏ 

(5) (مجمع البيان) للطيرمسئ ج٤‏ ص ١2ه)‏ 9ه ت. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . ۹ 
أكل ذبيحة أهل الكتاب حيث يشترطون في الذابح أن يكون مسلا . 

ومن الطبيعي أن نجد الطبرسى ينصر آراء مذهبه الفقهية ويدافع عنها في 
تفسيره . 





(۱) انظر (الختصر النافع في فقه الإماميّة) لجعفر الل ص .19١‏ 
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الفصل الرابع 
العقائد الإسلاميّة (الشَّنْيّةَ والاعتزاليّة) في (مجمع البيان) 
أ- الطبرسئ وعقيدة الإماميّة في مصادر الإسلام 


يرى الإماميّة أن أدلة الأحكام الشرعية منحصرة في الكتاب والشئة ثم العقل 
والإجماع » فهم يعتمدون في استنباط الأحكام الشرعية على هذه الأصول الأربعة » 
والإماميّة يعتمدون على العقل في حالة عدم وجود نص وينفون القياس ولا يأخذون 
به في استنباط الأحكام » وقد تواتر عن أئمتهم أن الشريعة إذا قيست مُحق الدير . 

ونفي القياس جاء في مصادر الإماميّة المعتمدة منسوبًا إلى الإمام جعفر 
الصادق » حين دحل عليه الإمام أبو حنيفة فقال له أبو عبد الله : يا أبا حنيفة بلغني 
أنك تقيس » قال : نعم » قال : لا تقس فإن أول من قاس إبليس حين قال : خلقتني 
من نار وخلقته من طين » فقاس ما بين النار والطين » ولو قاس نورية آدم بنورية النار 
لعرف فضل ما بين النورين”" . 

فما هو موقف الطبرسيّ من نفي القياس عند أصحابه من الإماميّة ؟ 

جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : قاروا يول الاسر 74 » (أي 
فاتعظوا يا أولي العقول والبصائر» وتدبّروا وانظروا فيما نزل بهم » ومعنى الاعتبار : 
النظر في الأمور ليعرف بها شيء آحر من جنسها » والمراد استدلوا بذلك على صدق 
الرسول إذ كان وعد المؤمنين أن الله سبحانه سيورئهم ديارهم وأموالهم بغير قتال › 
فجاء الخبر على ما أخبر فكان آية دالة على نبوته » ولا دليل في الآية على صحة 
القیاس فی الشریعةء لأن الاعتبار ليس من القياس في شيء لما ذكرناه» ولأنه لا 
)١(‏ انظر (أصل الشيعة وأصولها) محمد حسين آل كاشف الغطا ص .٠١5‏ 


3س( (أصول الكافي) للكايني جم ص ٦۱٦۲ء‏ 
9) سورة الحشر الأية ۲. 
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سبیل لاهل القياس إلى العلم بالترجيح ولا يعلم كل من الفريقين علة الاصل للآخر » 
فإن علة الربا عند أحدهما الكيل والوزن والجدس» وعند الآخر الطعم والجنس ء 
وفي الدراهم والدنانير لأنهما جنس الأثمان » وقال آخرون أشياء أترء وليس هذا 
باعتبار إذ لا سبيل إلى المعرفة بى . 

وبذلك نرى أن الطبرسي وافق أصحابه من الإمامية ونفى الأخذ بالقياس . 
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.۳۸۸ (مجمع البيان) للطيرسج ج۹ ص‎ )١( 
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-١‏ الطبرسي واعتقاد الإمامية في القرآن 

أ) حخية القرآن لدى الإمامية : 

يزعم الإماميّة أن القران ليس حجة إلا بقيّم فيقولون : (إن القرآن لا یکون محجّة 
إلا بقيّم وإِنْ عليًا كان قم القرآن وكانت طاعته مُفترضة » وكان الحجة على الناس 
بعد رسول الله . 

وتنتشر هذه المقالة في كتب الإمامية المعتمدة » وهم يعنون بذلك أن النصّ 
القرآني لا يمكن أن يُحتج به إلا بالرجوع لقول الإمام ء وهذا يعني أن الحجة في قول 
الإمام لا في القرآن الكريم» حيث يقولون : (فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به 
المرجئ والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته » فعرفت 
ان القرآن لا یکون محجّة إلا بقیم)”. ومعنی ھذا ان قول الإمام أفصح من القرآن › 
لأنّ الإماميّة يرون أن الحجة في قول الإمام لأنه الأقدر على البيان من القرآن » ولهذا 
أطلقوا على القرآن : القرآن الصامت ء وسغوا الإمام القرآن الناطق » ويروي الإماميّة 
عن على أنه قال : (هذا كتاب الله الصامت وأنا كتاب الله الناطق)© . 

ويزعم الإماميّة أن القرآن لم يُفْسّر إلا لرجل واحد هو علي » وقد انتقل علم 
القرآن من علي إلى سائر الأئمة الاثني عشر ؛ كل إمام يعهد بهذا العلم إلى من بعده 
حتى انتهى إلى الإمام الثاني عشر وهو غائب مفقود عند الاثني عشرية منذ ما يزيد 


(۱) (اأصول الکافی) ح١‏ ص ۱۸۸. 
(۲) انظر (علل الشرائع) لاين يابويه القمتّی ص ۱۹۲ء (رجال الكسّي) ص )55١‏ (المحاسن) للبرقيٌ 


ص .۲٦۸‏ 
(۳) انظر (وسائل الشیعة) لو العاملي ج۱۸ ص ١١٤۱ء‏ (الفصول المهمة فی أُصول الئمة) للشرَ العاملي 
ص .۲٢٢‏ 


() (أصول الكافي) للكليني جا ص ٦٦ء‏ ج٦‏ ص .٥٥٠٢‏ 
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على أحد عشر قرنًا» ومعدوم عند طوائف من الشيعة وغيرهم . 

وما دامت هذه المقالة ربطت محجّیْة القرآن بهذا الغائب أو المعدوم » فمعنى 
ذلك ان الاحتجاج بالقرآن متوقف لغیاب 7 قیمه ء وأنه لا یرجع إلى كتاب الله في مقام 
الاستدلال لن الۂُتّة فی قول الإمام فقط وهو غائب فلا حجة في القرآن' حیغذٍ !1 

وهذه المقالة كانت مقدمة لتفسير كتاب الله على غير وجهه » وزعمهم أن هذا 
هو ما جاء عن القيم والإمام من أهل البيت » والحجة فيه لا في غيره » (فهو الناطق 
عن القرآن والمبيّن له ولا حجة في القرآن إلا به)20 . 
فما هو موقف الطبرسى من زعم الإماميّة أن القرآن ليس بحجة إلا بقتم ؟ 
جاء فی تفسیر الطبرسیٔ لقوله تعالی : إِنَّ هنذا الْقَنَانَ بی لای ھے 
قوچ » (معناه : إن هذا القرآن يهدي إلى الديانة والملّة والطريقة التي هي أشد 
استقامة ء يقال : هذه الطريق ولاطريق وإلى الطريق » وقيل : معناه يرشد إلى الكلمة 
التي هي أعدل الكلمات وأصوبها وهي كلمة التوحيذ » وقيل يهدي إلى الحال التي 
هي أعدل الحالات وهي توحيد الله والإيمان به وبرسله والعمل بطاعته)9© . ۱ 

وبذلك نرى أن الطبرسي يخالف زعم أصحابه من غُلاة الإماميّة بأنّ القرآن 
ليس بخحجة إلا بقيّم . ) 

ويزعم الإماميّة أَنّ الأئمة اختصوا بمعرفة القرآن لا يشركهم فيه أحد» وأنّهم . 
اختصوا بتأويله وأَنُ من طلب علم القرآن من غيرهم فقد ضل » فعلم القرآن مخزون 
عندهم » وبه يعلمون كل شئ . 

وبداية هذه المقالة ترجع لابن سبأ فهو القائل : (بأَنَ القرآن جرء من تسعة أجزاء 


كا 


.۱۳۲ (أصول مذهب الشيعة) لناصر القفاريٌ ج١ ص‎ )١( 
.۹ (؟) سورة الإسراء الآية‎ 


() y(مجمع‏ البيآن) للطيرسي ج٦‏ ص .٦٦۸‏ 
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وعِلغثہ عند علیمم'۲ء وقد استفاض ذکر هذه المقالة فى کتب الائنی عشرية › 
وزعم الإمامية أن رسول الله قال : زإنٌ الله أنرل علي القرآن وهو الذي من خالفه 
۰ . . ۳ 
ضل ء ومن يبتغى علمه عند غير علي هلك)”" . 

ويزعم الإماميّة أيضًا : أن الأئمة هم ولاة أمر اللہ وخزنهہ علمه؛ وأنْهم أهل 
الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم وأنَّ الراسخين فی العلم هم الأئمة » وأنّ الأئمة 
قد أوتوا العلم و أثبت في صدورهم » وأنّهم أهل علم القرآن وأنْهم لا يحجب عنهم 
علم السماء والأرض)©) ۰ 

ويزعم الإماميّة أيضًا عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا 
بعد معرفة تفسيرها من الأئمة » وأنّ علم تأويل القرآن كله عند أهل البيت©" . 

وقد صح بعض شيوخ الإمامية أن كل التفسير الذي نقله إلينا صحابة رسول الله 
وأئمة المسلمين لا عبرة له ولا قيمة عند الإماميّة لأنّه ليس واردًا عن الأمّة الاثني 
عشر » حيث قال : (إِنّ جميع التفاسير الواردة عن غير أهل البيت لا قيمة لها ولا يعتد 

وإذا نظرنا إلى كتب التفسير المعتمدة عندهم نجدها قد حوت تأويلات لكتاب 
الله منسوبة لآل البيت » وهى تأويلات لا تتصل بمدلولات الألفاظ ولا بمفهومها 


.۳۸ (أحوال الرجال) للجوزجاني ص‎ )١( 

(؟) (أصول الكافي) للكلينيَ ج١‏ ص ٢٢ء‏ (وسائل الشيعة) للشب العامل ج۱۸ ص .٠١١‏ 

() مالي الصدوق) ص .5٠‏ (وسائل الشيعة) للحُرَ العاملي ج۱۸ ص ۱۳۸ء 513١1.(تفسير‏ قرات 
الكوقي) ص .5١‏ 

.13 ١715117531١ انظر (أصول الكافي) لكايب جا ص ۱۹۲ ص‎ )٤( 

(ھ) (وسائل الشیعق لحر العاملی ج۱۸ ص ۱۲۹ء ١١٠١ء‏ (الفصول المهمة في أصول الأئمة) لاخر العاملي 
ص 2175 (تفسير الصافي) للفيض الكاشاني ج١‏ ص ۱۹ء مقدمة تفسیر (البرھان) للبحراني ص .٠١‏ 

.١5 (الشيعة والرجعق)  حمد رضا النجفیٌ ص‎ )٦( 
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ولا بالسياق القرآني ولا يمكن أن تصح نسبتها لعلماء أهل البيت(2 . 

فما هو موقف الطبرسى من زعم الإماميّة أن الأئمّة اختصوا بمعرفة القرآن 
وتأويله لا يشركهم فيه أحد ...؟ 

جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : «وأزنا ِلك انكر لْبينَ لئاس ما 
لم َل پ2 ك الک ب يعني القرآن , (لثبيّنَ لِلنّاسٍ 

ما نَل | ِلَتِم) فيه من الأحكام والشرائع والدلائل على توحيد الله ء لهم 
يكَدَكرونَ) في ذلك فيعلموا أنه الحق » وفي هذا دلالة على أن الله تعالى أراد من 

جميعهم التفكر والنظر المؤدي إلى المعرفة بخلاف ما يقوله أهل لس 

وجاء في تفسيره لقوله تعالی : أف ندرد ای ا کا 4 لأي : 
يتفكرون في القرآن إذ ليس فيه خلل ولا تناقض ليعلموا أنه محججة » وليعلموا ا 
يقدرون على مثله فيعرفوا أَنّه ليس بكلام أحد من الخلق ء وليعرفوا اتساق معانيه 
وائتلاف أحكامه وشهادة بعضه لبعض وحسن عباراته » وليعلموا كيف اشتمل على 
أنواع الحكم من أمر بحسن ونهي عن قبيح » وخبر عن مُخبر صدق ودعاء إلى 
مکارم الأخلاق ء وحتٌّ على الخير والزهد مع فصاحة اللفظ وجودة النظم وصحة 
المعنى » فيعرفوا أنه حلاف قول البشرء ومن تدبّر فيه علم جميع ذلك) . 

وجاء في تفسیر الطبرسی لقوله تعالى : لا ارا ف مرا ملک 


ت 7 


تعلو 4 (إ ر أنرَلْنَاهُ) يعني القرآن أي أنزلنا هذا الكتاب » (مُّرَآنَا عَرِييًا) على 


.١44 (أصول مذهب الشيعة) لناصر القفاريٌ جا ص‎ )١( 
.44 (؟) سورة النحل الأية‎ 

(؟) (مجمع البيان) للطيرسيى جا ص .٠ ٥۸‏ 

(4) سورة النساء الآية ۸۲. 

(ھ) (مجمع البیان) للطبرسی ج٣‏ ص .۱٢١‏ 

.٢ سورة یوسف الایة‎ )٦( 


و٦۳‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


۱ ت ترق ر هاس ع 
مجاري کلام العرب في محاوراتھم ء (لعلکغ تَقِلونَ) أي لتعلموا جمیع معانیہ 
وتفهموا ما فيه » وقيل معناه : لتعلموا آنه من عند الله إذ كان عرييًا وعجزتم عن 
الإنيان بمثله)20 . 





وبذلك یتضح أنْ الطبرسئ يُخالف ما زعمه الإماميّة من أنّ الأئمّة اختصوا 
بمعرفة القرآن وتأويله لا يشركهم فيه أحد , ويوافق أهل السُئّة في ذلك . 

ويزعم الإمامية أن قول الإمام ينسخ القرآن ويُقيِد مُطلقه ويُخصص عامه » وبناء 
على اعتقادهم بأن الإمام هو قيم القرآن وهو القرآن الناطق وأنّ الأئمة هم خزئة علم 
الله ء وآله بوفاة الرسول لم يكمل التشريعء وأَنَّ بقية الشريعة أودعها رسول الله لعل 
وأخرج على منها ما يحتاجه عصره » ثم أودع ما بقي لمن بعده من الأثمّة » وهكذا 
إلى أن بقيت عند إمامهم الغائب » وبناء علی ذلك فان مسألة تخصيص عام القرآن أو 
تقييد مطاقة أو نسخة هي مسألة لم تنته بوفاة الرسول » لأن النص النبويٌ والتشريع 
الإلهئ استمر ولم ينقطع بوفاة الرسول » بل استمر عند الإمامية إلى بداية القرن الرابع 
الھجرئء وذلك بوقوع الغيبة الكبرى - كما سلف- والتى انتهت بها صاتهم 
بالإمام » وانقطع تلقّى الوحي الإلهن عنه . 

فالإماميّة يعتقدون (أنّ حديث كل واحد من الأئمة هو قول الله عز وجل 
والاحتلاف في أقوال الأئة كالاحتلاف في قوله تعالى)27 . 

فكان للإمام - بزعمهم - تخضيص القرآن أو تقييده أو نسخه » وهو تخصيص 
أو تقييد أو نسخ للقرآن بالقرآن » لأن قول الإمام كقول الله . 

ويقول علماء الإماميّة في ذلك : (إنّ حكمة التدرج اققتضت بيان جملة من 
الأحكام وكتمان جملة ولكته (يعنون عايا) أودعها عند أوصيائه » كل وص يعهد 


(1) (مجمم البيان) للطبرسیٔ ج٥‏ ص .۳۱٣‏ 
(؟) انظر (شرح جامع للمازندانئ علی الکافي) ج٢‏ ص ۲۷۲. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم شه 


بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الجكمة » من عام مخصص أو 
مطلق أو مقيد أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك » فقد يذكر النب عامًا ويذ كر مخصصه 
بعد برهة من حياته » وقد لا يذكره صلا ويودعه عند وصيه إلى وقنه)2'7 . 

ومسألة النسخ والتخصيص والتقييد ليست إلا جزءًا من وظيفة الأئمة الكبرى » 
وهي التفويض في أمر الدين ؛ فالأئمة قد فوضوا في أمر هذا الدين كما فوض رسول 
الله ء فلھم حق التشریع (فقد فوض الله إلى نبيه » وما فوض إلى رسول الله فقد فوضه 
ہیس 

ويزعم الإماميّة أن الأئمة هم مستودع علوم الملائكة والأنبياء والرسل » وعندهم 

جميع الكتب التي نزلت من السماء - كما تقرر كتبهم المعتمدة . 

وكانت نتيجة التطبيق العملي لهذ العقيدة عند الإمامية كم هائل من الروايات 
التي شذوا بها عن َة الإسلام» ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر نجد ألفاظ 
الكفر والكفار والشرك والمشر كين الواردة في كتاب الله » والتي تعم كل من كفر 
بالله وأشرك ... جاءت عندهم روايات تخصٌ هذا العموم بالكفر بولاية على والشرك 
باتخاذ إمام معه - كما سنرى في مبحث توحيد الألوهيّة عند الشيعة - فخصصوا 
عموم الکتاب بلا شخصص : واعتبروا إنکار الإمامة أخطر من الشرك والكفر بلا دليل 
من عقل أو نقل صحيح » وخرجوا عن إجماع المسلمين وما تواتر من نصوص » 
وتجاهلوا اللغة التي نرل بها القرآن العظي . 

فما هو موقف الطبرسيّ من زعم الإماميّة بأنَ قول الإمام ینسخ القرآن ويُقيد 
مطلقه ويئخصص عامه ...؟ 

جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالی : ٭الیوع ا ملت کک ویک واممت علی کہم 
)١(‏ لأصل الشيعة) محمد حسين آل کاشف الغطا ص ۷۷. 


(۲) انظر (أصول الكافي) للکلین ج١‏ ص٢٦٢۲- .٦٦٦‏ 
(۳) (أصول مذهب الشيعة) ناصر القفاريٌ ج١‏ ص .۱٢١‏ 


۳۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


لار ت سر >- سر 


نمی وَرَضِدِتٌ لكم الِسَلمْ د دنام( قال الطبرسئ : (قيل فيه أقوال : أحدها : أن 
«: أكملت لكم فرائضي وحدودي وحلالي وحرامي بتنزيلي ما أنزلت وبياني ما 

بدت » فلا زيادة في ذلك ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم)" . 

وجاء في تفسير الطبرسيئ لقوله تعالى : 99 إن ألَذِبنَ يَكْتمونَ ما ارلا من أب 
7 لله ويلع 
r ES‏ رٹم حت الله سبحانه على إظهار الحق وبيانه ونهى عن إخفائه 
وکتمانه فقال را الّذِينَ يَكتّمُونَ) أي یخفون ء رتا ارتا من الات أي من 
الحجج المنزلة في الكتب » (وَالْهُدَى) أي الدلائل » فالأول علوم الشرع والثاني أدلة 
العقل ء فعمٌ الوعيد في كتمان جميعها ‏ وقيل : أراد بالبينات : الحجج الدالة على 
نبوته عليه السلام » وبالهدى : ما يؤديه إلى الخلق من الشرائع)9 . 

وبذلك يتضح أن الطبرسيّ يخالف ما زعمه أصحابه من الإماميّة من أنْ قول 
الإمام ینسخ القرآن ويقيد مطلقه ويخصص عامه .... ويوافق أهل السُئّة في 
تفسيره للآيات السابقة 

© © © 

ب) عقيدة الإمامية في النض القرآني : 

انقسم الإماميّة إلى فريقين » فريق يزعم أن في القرآن نقصًا وتحريفًا » وفريق ينكر 
ذلك . وأول كتاب تُسججل فيه أكذوبة النقص والتحريف للقرآن هو كتاب شليم بن 
فیس » وهو أول كتاب ظهر للإماميّة - كما يقول بعض علمائهم - وقد رواه أبان 


. سورة المائدة الأية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطيرسي ج٣‏ ص .٦٤٢‏ 

۶ سور البقرة الأیة .۱٥۹‏ 

.٦٤٤ (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص‎ )٤( 

= هو سليم بن قيس الهلالي وكنيته أبو صادق ؛ كان من أصحاب الإمام علي » وقد هرب من الحجاج‎ )٥( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۱ ۹ں 





ابن ابي عياش عن شلیم ولم يروه عنه غيره ) وينسب بعض علماء الإماميّة وضع 
کتاب سُلیم 7 ويتهم بعض شيوخ الإماميّة أبانًا أنه ول من وضع هذه 


الأكذوبة . 
تع جاء شيخ الإماميّة على بن إبراهيم القّمَ - وهو شيخ الكليني صاحب 


الکافی - وملا تفسيره بهذه الأكذوبة» وصرح بها في مقدمة تفسيره . 


ومن بعد المي جاء الكليني (المتوفی سنة ۳۲۸ ھ) وروی فی کتابہ من خبار 
هذه الأكذوبة الشيء الكثير» وكان ممن يعتقد التحريف والنقصان في القرآن . 

ثم جاء العياشئ وسار على نهج الكلين ووجدت أسطورة التحريف مكانها في 
تفسیرہ . 

وسار على نهجهم أيضا قرات بن إبراهيم الكوفي صاحب التفسير المعروف عند 
الإمامية“ . 


(الغییع(ء وأبو القاسم الكوفئ (توفى سنه ٠٠٠۲‏ ه) في كتابة (الاستعانع . 
ومن بعد هؤلاء نرى شيخ الإمامية المفيد (توفى سنة ٤١١‏ ه) وقد سجل في 


= الذي طالب برأسه وجا إلى أبان بن أبي عيّاش فآواه وتوفى سليم عنده سنة 4٠‏ ه» وأبان بن أبي عياش 
هو فيروز أبو إسماعيل ضعفه وكذبه كثير من علماء أهل الشئّة وعلماء الشيعة على السواء (توفی سنة 
۸۰ھ انظر (رجال اليلَي) لابن المطهّر الل ص 2707 (جامع الرواة) للأرديياي ج١‏ ص 5. 
(1) انظر (الفهرست) لابن النديم ص ۲۱۹ء (الذریعق لا بزرك الطھرانی ج٢‏ ص .٠١١‏ 
(5) انظر (نفسیر القُعَي) ۱۰ء ۰4۸ ۰۱۰۰ ۰۱۱۸۰۱۱۰ ۱۲۲ ۱۲۳ ٥٥۹۰٠٤٢١٢‏ علی سبیل الثال لا 
ال حصر. 
) انظر (أصول الکافی) للگلینی ج١‏ ص ٤٤١٦ء‏ ج٢‏ ص ۹٦1٦ء .٦٦۷‏ 
)٤(‏ انظر (نفسیر العیاشی) ج١‏ ص 7١5641134178218‏ وغيرها . 
)٥(‏ انظر (تفسير قرات الكوفي) ص 66618 وغيرها . 
(3) انظر (الاسثعانة) على بن أحمد أبو القاسم الكوفي ص .٥٢‏ 


٤‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
كتابه (أوائل المقالات) إجماع طائفته على هذا الرأي(2 » حيث قال : (إِنّ الأخبار 
قد جاءت مستفيضة عن أئمّةَ الهدى من آل محمد باختلاف القرآن » وما أحدثه 
بعض الطاعنين فيه من الحذف والنقصان) ثم قال : (واتفقوا - أي الإماميّة - على أن 
أمّة الضلال (يعني كبار الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون) خالفوا في كثير 
من تأليف انقرآن » وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي) . 

والذي دفع بعض الإماميّة لتأييد هذا الكفر وإثباته هو خاو كتاب الله مما يثبت 
ما ذهبوا إليه من عقائد ليس لها أصل في كتاب الله » وليس في مقدرتهم أن يغيّروا 
بعض أيات الله - كما فعلوا في الشئة - حينما دسوا بعض الروايات التي كشفها 
أرباب هذا العلم » فلما لم يستطيعوا أن يحدثوا في كتاب الله أمرًا » ادعوا أَنَّ فيه 
نقصًا وتغييرًا» وهى محاولة فيما يبدو لإقناع أتباعهم الذين ضجوا من خلو كتاب 
الله من ذکر أئمتھم وعقائدھم ‏ رغم أنّها لها تلك المكانة التي يسمعونها من 
رؤسائهم » فادَّعوا هذه الدعوى » ونشط شيوخهم في القرن الثالث والرابع في 
الحديث عنها . 

ثم تولّى إثارة هذه القضية مرة أخرى في القرن السادس الطبرسيع صاحب کتاب 
(الاحتجاج) وسطر مجموعة من رواياتهم في ذلك» وجاء بها مُجژدة من کل 
إسناد » وزعم في مقدمة كتابة أنّه لم يذكر إسنادًا في أكثر رواياته لأنها محل إجماع 
قومه9" . 

وترى بعض مصادر أهل الشئّة أَنَّ صاحب هذه الفرية هو هشام بن الحكم (توفى 
هع فإنّه زعم أن القرآن الذي في أيدي الناس وضع أيام عثمان بن عفان » أما 


."55 انظر (أوائل المقالات) للمفيد ص ١ه. (الإرشاد) للمفيد ص‎ )١١( 
لوائل المقالات) للمفيد ص 4ه.‎ )٢( 
.١ 4 (؟) انظر (الاحتجاج) للطبرسئ ص‎ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 45" 





القرآن فقد صعد به إلى السماء لردة الصحابة - بزعمه . 

ولا نستبعد أَنْ يكون هشام بن الحكم ممن قال بهذه الفرية » ولكنه ليس أول 
من قال بذلك حيث وردت هذه المقولة في کتاب سُلیم بن قیس (المتوفی (A4‏ ¢ 
إلا أن يكون الإماميّة قد أضافوا الروايتين المذكورتين عن ذلك في كتاب سليم أيام 
ہشام بن الحکمء وهذا أمر مُحتمل » لأن الإماميّة يُغيّرون في كتبهم ويزيدون 

2 ن 

ىبر . 

وقد شارك هشام بن الحكم فى هذه الفرية محمد بن علي بن النعمان أبو جعفر 
الأحول (توفى ٠١‏ ه) » وهو المعروف بشيطان الطاق » فهو أحد الش ركاء فى هذه 
الفرية» وهو شريك أيصًا فى التأليف حول مسألة الإمامة التي هي السبب والأصل 
للقول بهذا الافتراء كما تدل عليه نصوص هذه الفرية . 

ويزعم الإماميّة أنّ الصحابة قد غيّروا ونقصوا في كتاب الله ما يتصل بفضل على 
وأئمتهم الاثنى عشر» وما فيه ذكر أعدائهم » وينقلوا بعض الشواهد على ذلك من 
كتبهم » ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : ( متا اشْکرواً به أَنفْسَهُمْ أن يكفووا يما 
رل اللّهُ إفى على) بَعْيَا 06)» ونلاحظ أن الإماميّة قاموا بإقحام كلمة (في على) يعد 
أي آية فيها لفظ (أنرل الله) أو (أنزل إليك) أو (أنزل إليك من ربك) أو(نرّلنا) أو ما 
شابھھا۷۴. 

وقام الإمامية بريادة لفظ (آل محمد حقهم) بعد لفظ (ظلموا) حيثما وقع في 


."5 انظر (التنبيه والرد) للملطي ص‎ )١( 

(۲) انظر (وسائل الشيعة) لحر العاملي ج٠۲‏ ص ١٠؟.‏ 

() انظر (الفصل في الملل والأهواء والنحل) لابن حزم جده ص ۳۹. 

)٤(‏ سورة البقرة الآية »4٠‏ وفعلوا ذلك أيضًا في سورة النساء الآية ١٦٦۱ء‏ وسورة الائدة الایة ۷١ء‏ وسورة 
البقرة الأية ؟ وغيرها . 

.4١7 (أصول الكافي) للكلينئ ج١ ص‎ )٥( 


a‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
القرآن » ومن ذلك ماجا في قوله تعالى : (إنَّ الَّذِينَ كَفَزوأ وَظَلَمُوا (آل محمد حقهم) 
َم يكن الله لمر لَهُع 20 . 

وجاءت إضافات أخرى كثيرة أضافها الإماميّة لآيات القرآن الكريم » وذكروها 
في تفاسيرهم المعتمدة › ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : ١‏ كبر على الم رٍكين 
(بولاية علي) ما تَدْعُومُم ليه . 

وجاء تحريف الإمامية لأيات من كتاب الله في تفاسيرهم المحتمدة » ومن ذلك ) 
ما جاء في قوله تعالى : کم خر ر أ سے ا جت للّایں » حیث زعموا أنّها 
نزلت ( كنتم خير أكة أخ رجت اناس . 

وقد أظهر الإماميّة سورتين وزعموا أنهما من القرآن الذي أخفاه عثمان» كل 
سورة مقدار جزء وألحقوهما بآخر المصحف » إحداهما تسمى سورة النورين 
والأخرى سورة الولاء أو الولاية0" . 

وهذه الإضافات التي تزعم الإماميّة نقصها من كتاب الله نلاحظ أن السياق لا 
يتقتلها وأنها مُقحمة إقحامًا بلا أدنى مناسبة ولذلك يكاد النص يلفظها » ويتضح أنّها 
من وضع أعجمي لا صلة له بلغة العرب ولا معرفة له بأساليب العربية » ولا ذوق له 
في اختيار الألفاظ وإدراك المعاني9 . 





وهناك طائفة من الإماميّة تبرأت من هذا الزعم لما رأت من تناقضه ووضوح 


)1١(‏ سورة التساء الآية ٦۸‏ ١ء‏ وفعلوا ذلك أيضًا في سورة الشعراء الآية ۷ء وسورة البقرة الآية 04 وشيرها 
انظر (تفسير التُی) ج١‏ ص ۱٥۹۰۱١۸‏ 

(؟) سورة الشورى الآية ۱۳. 

) سورة آل عمران الآية .١١١‏ 

.1١١ انظررنفسیر القُعی) ج١ ص‎ )٤( 

.١4 انظر (رسالة في الرد على الرافضة) للإمام محمد بن عبد الوهاب ص‎ )٥( 

(5) انظر (أصرل الكافي) للكليني جا ص 24١7‏ (تفسير القْمَيَ) جا ص۸٤‏ ۰۰ں (۱١‏ 
٣۷۲‏ ۶ء ٣٤٢‏ ۲ ۸٥۱۔.‏ لمن أراد أن يطلع على المزيد من هذه المفتريات , 
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بطلانه» وهاجمت من قال به من أصحابها : وقالت إن القرآن ما نقص منه ولا زيد 
فيه » وإنه على ما أنزل الله تعالى على نبيّه » لم يغيّر و لم يبدّل و لازال على ما كان 
عايه . 

وحدث صراع بين الطائفتين وانكشف من خلال كتاب (فصل الخطاب في 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب)27 ؛ ومن الواضح أن صاحب كتاب (فصل 
الخطاب) أُلَف كتابه لإقناع طائفة من قومه أتكرت هذا الكفر» وأبت أن تهضمه 
واحتجت بما قاله بعض شيوخ الإماميّة السابقين في إنكار هذه الأكذوية » فرد عليها 
صاحب (فصل الخطاب) وعزا الإنكار من شيوخه السابقين إلى التقيّة . 

ويحتوي كتاب (فصل الخطاب) على مغثات النصوص عن علمائهم في كتبهم 
المعتبرة يثبت أَنّهم جازمون بالتحريف ومؤمنون به » ومن يرجع إلى كتاب (فصل 
الخطاب) يتبين له أن هناك جناحين من الإمامية » جناح يقول بالتحريف ويعتبر إنكار 
من أنكر تقيّة » ويدعي إجماع الشيعة على ذلك » ويشايع هذا الجناح صاحب فصل 
الخطاب » والجناح الأحر ينكر التحريف ويدّعي الإجماع على خلافه؛ ويسرد 
الأدلة القوية التي تؤيّد مذهبه . ) 

ويرى بعض علماء أهل الشئة أن دعوى التحريف والنقص والتغيير مرتبطة 
بالإباريين من الإمامية فقط » أما الأصوليون منهم فهم يتبزأون من هذه المقالة . 

وقد قبل الإخباريون أخبار هذه الأ كذوبة لأنهم يقبلون كل ما تسب لأئمتهم من 


٩ روایات‎ 


» فالإخباريون يرون ثبوت هذه الأكذوبة في كتب شيوخهم . 
أما الأصوليون » فقد ردّوا هذه الأخبار بحكم منهجهم في نقد النصوص » فهم 
لا يقبلون الروايات التى طريقها أحاد» وقد يغلط الواحد فيما ينقله . 





. وهو حسين بن محمد تقيَ النوري الطيرسي (توفی ۱۳۲۰ھ)‎ )١( 
.٦٦ (؟) انظر (وسائل الشيعة) للخرٌ العام ج١٠ ص‎ 
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ويرى فريق من الإخخباريين أن التحريف وقع في القرآن الكريم من جهة المعنى 
فقط ء حیث قال : (ومذھبنا بأَنّ القرآن الکریم المتداول بين أيدينا ليس فيه أي 
تحریف بزیادة أُو نقصان ء وما ذکر في بعض الأحاديث بِأنَّ فيه تحريفًا ونقصائًا فهو 
مخالف لعقيدتنا في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه)27 . 

ومن شيوخ الإماميّة الذين أنكروا هذه الأكذوبة ابن بابويه القُمَيَ الملقّب عندهم 
بالصدوق (المتوفی ۳۸۱ ه) فنجده يقول : (اعتقادنا أن القرآن الذي أنزل الله تعالى 
على نبيه محمد هو ما بين الدفتين » وهو ما في أيدي الناس » وليس بأكثر من ذلك » . 
ومبلغ سورة عند الناس مائة وأربع عشرة سورة » ومن نسب إلينا أنّا نقول أنه أكثر من 
ذلك فهو كاذب)”' . ولكن العجيب آنا نجد أن كل كتب الصدوق لم تسلم من 
هذه الأكذوية . فقد جاء في كتابه (الخصال) رواية تقول : (يجيء يوم القيامة ثلاثة 
يشكون إلى الله (عز وجل) : المصحف والمسجد والعقرة» يقول المصحف : يا 
رب حوّفوني ومرّقوني)7" » وجاء ما شابه ذلك في الكثير من كتبه©» . 

ومن شيوخ الإماميّة الذين أنكروا هذه الأسطورة أيضًا شيخهم الشريف 
الفرتضی (المتوفی ٥٣٤‏ ھ) : وقد قيل إن هذا الإنكار لهذه الأكذوبة من الشريف 
المرتضى : ك3 

ومن شیوخھم الذین أنكروا هذه الفرية أيضًّا شيخ طائفتهم الطوسئ (ت 





.١ 4/8 انظر (فقه الشيعة) لعلي أحمد السالوس ص‎ )١( 

(؟) (الاعتقادات) لابن بابويه القُكَیٌ صح۱۰- .٠۰٠۳‏ 

(۳) انظر (الخصال) لابن بابويه القَمَسَ ج١‏ ص٤۱۷-‏ ۱۷۵۔ 

(4) انظر (ثواب الأعمال) لابن يابويه المي جا ص ۱۳۹. 

() انظر (فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب) ليرزا حسين بن محمد تق النوريّ الطبرسي 
ص , 
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٠١‏ ه)» وقد لوحظ أن الطوسي نقل في تهذيبه لرجال الكشّيَ بعض روايات 
هذه الأكذوبة"» كما نقل بعض أُخبار هذه الفرية على أنها قراءة في تفسیرہ 
(التبيان) » ولكته يرى أن هذه الروايات من قبيل روايات الأحاد التى لا يعتمد عليهاء 
ولا تدفع ما تضافر من رواياتهم التي توجب العمل بالقرآن والرجوع إليه عند التنازع › 
ويرى بعض علماء الإماميّة أن إنكار الطوسئ لهذه الفرية تقية" » وقد يكون (التبيان) 
قد صدر من الطوسيم نتيجة اقتناع بخطأ ما يزعمه بعض أصحابه من تحريف القرآن , 








وبتأثير نزعة معتدلة لاختلاطہ مع بعض علماء الشنّة في بغداد ؛ ويرى بعض الإمامية 
أن تفسير الطوسيّ ومن سار على منهجه إنما ألفت للخصوم » والتزمت بروح التقيّة 
بسر بالعقيدة الشيعيّة مع غير الشيعة7' . 

فما هو موقف الطبرسي من زعم الإماميّة بأنّ هناك زيادة ونقصانًا في القرآن ؟ 

يقول الطبرسي : ( ... ومن ذلك الكلام في زيادة القرآن ونقصانه فإنّهِ لا يليق 
بالتفسير» فأما الزيادة فيه فممجمع على بطلانه » وأما النتقصان منه فقد روى جماعة 
من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن بالقرآن تغييًا أو نقصانًا» والصحيح من 
مذهب أصحابنا خلافه » وهو الذي نصره المرتضى واستوفى الكلام فيه غاية 
الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات . 

ويقول الطبرسي : (إِنّ القرآن كان على عهد رسول الله مجموعًا مولمًا على ما 
هو عليه الآن » واستدل على ذلك بِأنَّ القرآن كان يُدرس ويحفظ في ذلك الزمان 
حتى عين علي جماعة من الصحابة في حفظھم لە ء وأنّه كان يُعرض على النبي 


)١(‏ (التبيان) للطوسي ج١‏ ص ۳۔. 

(؟) انظر (رجال الكشّي) ص 4. 

(۳) انظر (منهاج الشئة) لابن تيميه جم ص .١17‏ 
)٤(‏ انظر (فصل ا خطاب) ص .٠١‏ 

(5) مقدمة (مجمع البيان) للطبرسی ص ۸۳. 
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ويتلى عليه» وأنَّ جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود أي بن كعب 
وغيرهما ختموا القرآن على النيئن عدة ختمات» وكل ذلك يدل على أنه كان 
مجموعًا مُرتٌجا غیر مبتور ولا مبتوت)2'7 . 

والطبرسيّ يلصق القول بالزيادة والتقصان لبعض أهل الحديث فيقول : (ومن 
حالف في ذلك من الإماميّة والحشوية لا يُعتد بخلافهم » فَإنَ الخلاف في ذلك 
مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارًا ضعيفة ظنوا صحتھا ء لا يرجع 
بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته)”" . 
وط4" را تحن برا الد كى أي القرآن » (وَإِنَا لَهُ لَحَافِظونَ) عن الزيادة 
والنقصان والتحریف والتغییر عن قتادة وابن عباس ؛ ومثل : (لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه) » وقيل معناه : متكفل بحفظه إلى آخر الدهر على ما هو عليه ؛ 
فتنقله الأمة وتحفظه عصرًا بعد عصر إلى يوم القيامة » لقيام المحمجة به على الجماعة 
من كل من لزمته دعوة النبئي عن الحسن)27 . 

ولكن من الغريب والمثير للدهشة وللكثير من التساؤلات أن الطبرسي أتى إلى 
بعض روايات أصحابه في هذه الفرية والتي فيها أن الآية كذا ثم غُيّرت إلى كذا وعثر 
عنها بِأنّها قراءة واردة من القراءات“ . 

ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : إن أله أصطفح ادم ونوا ءال 


تھی وَمَال عون على الْعَمِينَ 2274 حيث يقول الطبرسيٌ : (وفي قراءة آل 


(۱) مقدمة (مجمع البيان) للطبرسيّ ص 814. 
(۲) مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي ص 865. 
۳( سورة الحجر الأية 4. 

.٠ ۰۸ (مجمع البيان) لاطبرسی ج٦ ص‎ )٤( 
.٦٦ انظر (مجمع البيان) للطبرسي ج٢ ص‎ )©( 
.۳۳ سورة آل عمران الایة‎ )5( 
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أهله ‏ ويجب أن يكون الذين اصطفاهم الله تعالى مطهّرين معصومين منزّهين عن 
القبائح , لأنه تعالى لا یختار ولا یصطفی إلا من كان كذلك › ويكون ظاهره مٹل 
باطنه في الطهارة والعصمة » فعلى هذا يختص الاصطفاء بمن كان معصومًا من أل 
إبراهيم وآل عمران سواء كان نبا أو ماما » ويبدو أنّ ذلك هو الذي جعل بعض 
الإماميّة يعتبر إنكار الطبرسي تقيّة(© . 
8 © © 

ج) تأويل القرآن عند الإماميّة : 

يزعم الإماميّة أن للقرآن معاني باطنه تخالف المعاني الظاهرة » وتحوّل كتاب 
الله عندهم بتأثير هذا المعتقد إلى كتاب آخر غير ما في أيدي المسلمين » وقد قدّموا 
مئات الروايات التى تؤول آيات القرآن على غير تأويلها ونسبوها للأئمة الاثنى عشر . 

وليس لهذا التأويل الباطتّى عند الإمامية من ضابط ولا قاعدة يعتمد عليهاء 
فأ ركان الدين تفسر بالأئمة » وآيات الشرك والكفر تؤول بالشرك بولاية علي وإمامته › 
وآيات الحلال والحرام تفسر بالأئمة وأعدائهم » ويخرج القارئ لهذه التأويلات بدين 
غير دين الإسلام له ركنان أساسيان هما : الإيمان بإمامة الاثني عشر والكفر واللعن 
لأعدائهم . 
منصور قال : (سألت عبدًا صالححا (يقصد موسى الكاظم إمامهم السابع) عن قول 

1 کے اک سی عر لح اص ے رر سي خرصا بح رس سح عل 0م 5 

الله (عز وجل) : ٭قل إنما حرم رى الفودجش ما ظهر ينها وما بط کہا قال : فقال : 
إِنَّ القرآن له ظهر وبطن » فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر » والباطن من ذلك 
)١(‏ (مجمع البيان) للطبرسی ج؟ ص ه"الا. 


. انظر (فصل الخطاب) للنوريٌ الطبرسئ ص 5" وما بعدها‎ )٢( 
.۳٣۳ سورۃ الأعراف الایة‎ 
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أئمّة الجور » وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر » والباطن من ذلك أئمة 
الح( . 

ونلاحظ أن هذه الرواية الواردة في أصخ كتب الإماميّة الأربعة المُتقدّمة » تقرر 
مبدأ أن للقرآن معانى باطنة تخالف الظاهر مخالفة تامة » وتضرب المثل بما أحل الله 
وحم في كتابه من الطیبات والخبائث » فتزعم أن المقصود بذلك رجال بأعيانهم 
هم الأئمّة وأعداؤهم . 

وهذا التأويل لا أصل له من لغة أو عل أو دين » ويظهر من خلال هذا النص 
الدافع إلی القول بن القرآن لە ظهر وبطن» وهو أن كتاب الله (عز وجل) خلا من 
ذكر أثمّتهم الاثني عشرء ومن النص على أعدائهم » فقالوا بهذه المقالة للترويج 
لمذهبهم » وقد أسندوا هذه المقالة لبعض آل البيت حتى يجعلوا لها القبول بين 
أتباعه. 9 . ظ 

ودعوى الإماميّة بأنّ لنصوص القرآن باطنًا يخالف ظاهرها شاعت في كتبهم 
وأصبحت أصلا من أصولهب . 

وترى الإمامية يؤكدون على أن جملة بطن القرآن في دعوة الإمامة والولاية 
بقولهم : (وقد دلت أحاديث متكائثرة كادت أن تكون متواترة على أن بطونها 
وتأويلها بل كثير من تنزيلها وتفسيرها في فضل شأن السادة الأطهار... بل الحق 
المبين أن أكثر آيات الفضل والإنعام والمدح والإكرام بل كلها فيهم وفي أوليائهم 
نزلت» وأن 0 فقرات التوبيخ والتشنيع والتهديد بل جملتها في مخالفيهم 


.۸۳ (الغيبة) للنعمان ص‎ 2١5 (اُصول الكافي) للكليني ج١ ص 27074 (تفسير العياشي) ج؟ ص‎ )١( 

(؟) انظر (أصول مذهب الشيعة) لناصر القفاريٌ جا ص .٠١١‏ 

)٣(‏ انظر (نفسير العياشي) ج١‏ ص ۱۱ء (نفسير الصافي) للفيض الكاشاني ج١‏ ص ۳۱ء (تفسير البرهان) 
للبحراني ج١‏ ص ٠٢‏ ۲۱ء (وسائل الشيعة) لخر العاملي ج۸١‏ ص ١١٠١ء‏ (الحاسن) للبرقي 
ص .١١٠١‏ 
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وأعدائهم ... وإِنّ الله (عز وجل) جعل جملة بطن القرآن في دعوة الإمامة والولاية » 
كما جعل ظهره في دعوة التوحيد والنبوة والرسالة)"' . 

ويزعم الإماميّة أنَّ جل القرآن نزل فيهم (أي في الأنعة ) وفي أوليائهم وأعدائهم › 
وجاء في مصادرهم المعتمدة : (وردت أخبار جمة عن أهل البيت في تأويل كثير من 
آیات القرآن بھم وبأولیائھم وبأعدائھم ء حتى أَنَّ جماعة من أصحابنا صنعوا کیا فی 
تأويل القرآن على هذا النحوء جمعوا منها ما ورد عنهم في تأویل القرآن آیة آیة ء إِتا 
بهم أو بشيعتهم أو بعدوّهم على ترتيب القرآن)/» وهذه شهادة من شيوخهم تۇ كد 
شيوع هذه المقالة بينهم » وأنها القاعدة المتبعة في كتب التفسير والحديث المعتمدة 
عند . 

فما هو موقف الطبرسی من زعم الإمامية بأنْ للقرآن معاني باطنة تخالف 
المعاني الظاهرة » وأنّ جلّ القرآن نزل في الأئمة وأوليائهم وأعدائهم ...؟ 

جاء في تفسير الطبرسي لقولہ تعالی : ٭لفل إِنما حم رق اوح مَا ظهرٌ ينها 
رکا بن وَالاخم والقی بققہ اق وان وا اما کا تر بل ہی کچ ء (ثم بين 
سبحانه المحرمات فقال : (قُلْ) يا محمد (إنَّمَا عَم رب الْفَوَاحِشَ) أي جميع 
القبائح والكبائرء (مَا ظَهَرَ مِئْهَا وَمَا بَطْن) أي ما علن منها وما خفي » وقد ذكر 
القبائح على الإجمال ثم فصّل للبيان فقال : (وَالإنم وَالْبِمْيَ) فكأنه قال : حرم ربي 
الفواحش التي منها الإثم ومنها البغي » والإثم قبل : هو الذنوب والمعاصي » وقيل هو 
ما دون الحد» والبغي : الظلم والفساد ... روان س رکو بالله) أي وحوّم الشرك 
بالله» (ما لَه رل به سلْطائا) أي : لم يقم عليه حجة » وكل إشراك بالله فهو بهذه 








(1) (مرآة الأنوار) لأبى الحسن الشريف ص ". 

(؟) (تفسير الصافي) للفيض الكاشانئ ج١‏ ص 254 55. 

9) (مرأة الأنوار- مقدمة البرمان) لأبي ا حسین الشريف ص 5. 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية ٣۳۔‏ 
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الصفة ليس عليه حجة ولا برهان)( . 

وجاء في تفسیر الطبرسیٔ لقوله تعالى : وكيوا أَيِمَّهَ الحكير 0 لك يمن 
له (أي : رؤساء الكفر والضلالة » وخصّهم بالأمر بقتالهم 7 يضلون 
أتباعهم » قال الحسن : وأراد به جماعة الكفار» وكل كافر إمام لنفسه في الكفر 
ولغيره في الدعاء إليهء وقيل : أراد به رؤساء قريش الذين نقضوا العهد» وقال 
مجاهد : أهل فارس والروم » وقرأ عل هذه الآية يوم البصرة ثم قال : أما والله لقد 
عهد إل رسول الله وقال لي : يا علي لتقاتلنٌ الفئة الناكثة والفئة الباغية والفئة 
المارقة » ونع لعا هم معناه : لا يحفظون العهد واليمين9© . 

وجاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالی : ٭وما جعلا اليا أل أَريتك إِلا وة 
یں بلک الم ال24 : (وفيه وجوه : .. وثالئها : أن ذلك رؤيا رآها 
لتقي في منامه أن قرودًا تصعد منبره وتنزل » فساءه ذلك واغتم به .. © ولم يستجمع 
بعد ذلك ضاحكا حتى مات . . وروى سعيد بن يسار أيضًا وهو المروي عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله وقالوا : على هذا التأويل أن الشجرة الملعونة ذ في القرآن هي بنو أميّة , 
أخبره الله سبحانه بقتلهم ذريته ...» وقيل : إِنّ الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم 
عن ابن عباس والحسن » وقيل الشجرة الملعونة هي اليهود عن أبي مسلم)0© . 

ومن ذلك نرى أن الطبرسيّ يُخالف أصحابه من الإمامية في الكثير من 
تأويلاتهم الباطنية لأيات القرآن » وما وافقهم فيه فهو بعيد عن التعسف والغلو. 


© ® © 





.1٤١ (مجمع البيان) للطبرسئ ج٤ ص‎ )١( 
.١؟ سورة التوبة الاية‎ )۲( 
.۱۸ (مجمع البيان) للطيرسئ جه ص‎ )۲( 
.٠٦ سورة الإسراء الاية‎ )4( 
.٦٦٦ (مجمع البیان) للطبرسیٔ ج٦ ص‎ )٥( 
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؟- الطبرسئ وعقيدة الإماميّة ني السّنْة 


ترى الإماميّة أن السّئّة هي كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير › 
وهي تتفق في هذا مع أهل السئة في هذا القول حيث أن المعصوم هو رسول الله . 

ولكن المشكلة أن الإماميئة تعطي صفة العصمة لآخرين غير رسول الله وتجعل 
كلامهم مثل كلام الله وکلام رسول الله وهم الأئمة الائنا عشر . 

والائمة ليسوا من قبيل الرواة عن النبئ والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من 
جهة أنهم ثقات في الرواية » بل لاهم هُم (المنصوبون من الله تعالى على لسان النبين 
لتبليغ الأحكام الواقعية » فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما 
هي)7" . 

فاعتقاد الإماميّة بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التى تصدر عنهم صحيحة» 
دون أَنَّ يشترطوا إيصال سندها إلى النبن كما هو الحال عند آهل الشئّة" ‏ وذلك 
لأنّ الإمامة عندهم استمرار للنبوة)ء ولأن الأئمة عندهم كالرسل (قولهم قول الله 
الله وعن وحيه) . 

فالإمامية يزعمون أن أحاديث الأتئمّة كقول الله عز وجل ولا اختلاف فى 
أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى . وعند الإماميّة يجوز لمن سمع حديثًا عن 


(۱) انظر (الأصول العامة للفقه اللقارن) لمحمد تق الحكيم ص .١77‏ 
0 (أصول الفقه المقارن) للمظفر جا ص ١ه5.‏ 
(1) (تاريخ الإماميّة) لعبد الله فياض ص .١ 4٠‏ 
)٤(‏ (عقائد الإمامیق) ‏ حمد رضا الظفر ص 55. 


(ه) (الاعتقادات) لابن بابويه القَمَىّ ص .1١5‏ 
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فالشئّة عند الإماميّة ليست سُنّة النبين فحسب » بل شُْئّة الأئمة » فقد ألحقوا كل 

فالإمامیة یعتقدون بأن رسول الله بلغ جزءًا من الشريعة وكتم الباقی وأودعه 
الأمام عليًا فأظهر عل منه جزءًا فى حياته : وعند موته أودعه الحسن ء وهكذا كل 
إمام يُظهر منه جزءًا حسب الحاجة» ثم يعهد بالباقي لمن يليه إلى أن صار عند 
إمامهم المنتظر . 

والإماميّة يزعمون أن الأحكام فى الإسلام قسمان : قسم أعلنه النين للصحابة : 
وقسم كتمه وأودعه أوصياءه » وکل وصي يُخرج منه ما يحتاجه الناس في وقته» ثم 
يعهد به إلى من بعده » وقال علماء الإماميّة فى ذلك : (لمّا كان الكتاب العزيز 
متكمّلا بالقواعد العامة دون الدخول فی تفصیلاتھا احتاجوا إلی شُنّة النبیٔ ... والشنّة 
لم يكمل بها التشريع ! لأنّ كثيوًا من الحوادث المستجدة لم تكن على عهده (أي 
النبين) » احتاج أَنْ يدّخر علمها عند أوصيائه ليؤدوها عنه في أوقاتها)0" . 

فالإماميّة يزعمون أن الله (عز وجل) لم يعلم نبيه علم إلا أمره أَنْ يُعلّمه أمير 
المؤمنين على » فعليٌ كان شريكه في العلم دون النبوّةء وأنّه أغلم من سائر 
الأنبياء©) , 

وتزعم روايات الإمامية أن رسول الله قد استمر طيلة حياته يُعَلّم عليًا علومًا 
وأسرارًا لا يطلع عليها أحد سواهء وأنّ الأئمة عندهم الكتب التى ورثوها عن النبيئ 
كالصحيفة والجفر الأبيض والجامعة ومصحف فاطمة وکتاب على( . 


.۹ (سنة أهل البيت) محمد تقي الحكيم ص‎ (١( 

(؟) انظر (أصل الشيعة) حمد حسین آل کاشف الغطا ص ۷۷. 

.4 (مصایح الاأأصول) لبحر العلوم ص‎ ٣( 

(4) انظر (أصول الکافی) للکلینیی ج١‏ ص ۱۹۲ء ۱۹۳ء ٢۲٢۲ء‏ ٢٢۲٢ء‏ ٢٥٢٦ء YY ۲٥٢‏ 
)٥(‏ انظر (أصول الكافي) للكلينئ ج١‏ ص ۲۳۸ء 517. 
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ويزعم الإماميّة أنّ كل إمام يعلم جميع علم الإمام الذي قبله » ولا تبقى الأرض 
وهذه الدعاوى الشيعيّة وجدَّ لها أصل في عهد أمير المؤمنين علي بواسطة بعض 





(توفى 35ه) حيث قال : (ومن خخصومة هذه السبئيّة التي أدركناء يقولون مُدينا 
لوحي ضْلّ عنه الئاس وعلم خفن » ويزعمون أن نبئ الله كتم تسعة أعشار 
القرآن)20 . 

وقد نفى علي هذه المزاعم نفيا قاطعًا » وقد جاء الحديث عن علي في نفي تلك 
المزاعم في كتب الصحاح والسنن والمسانيد . 

وقد حصرت الإماميّة نفسها في نطاق ضيق وهو روايات بعض أهل البيت» 
وجعلت ما ينقل عن هؤلاء في مقام ما يقوله رسول الله » وبذلك حرمت نفسها من 
مصدر عظيم للعلم وهو (روايات الصحابة) الذين فازوا بصحبة رسول الله وشھدوا 
التتزيل » وعرفوا التأويل وأثنى الله عليهم ورسوله . 

فالإماميّة لا يعتبرون الأحاديث النبوية من الشيّة » إلا ما صم لهم من طرق أهل 
البيت9© » والإماميّة الاثنا عشريّة تعنى بأهل البيت الأئمّة الاثني عشر» وهم يَعُدُون 
قول الواحد من الاثني عشر كقول الله ورسوله » ولذلك يندر وجود أقوال الرسول في 
كتبهم لأَنْهِم اكتفوا بما جاء عن أثمتهم . 

والمعروف أن حصر نقل سنة رسول الله بواحد يفضي إلى فقدان صفة التواتر 
فی نقل شریعة القرآن وشنة النبیٔ ء وأن الإمامية حينما وضعوا لأنفسهم ألا يأخذوا إلا 
ما جاء عن طريق علي لم يكن عندهم مما يؤثر عن علي إلا القليل » فعملت القواعد 
)١(‏ انظر (رسالة الإرجاء ضمن كتاب الإيمان) محمد بن يحبى العدنن ص 49؟ ,590١-‏ 


(۲) ائظر (فتح الباري) ج۱ ص ۲۰٤‏ ج٤‏ ص 2١‏ جا ص ۷١٦۱ء‏ ۲۷۳۲. 
09 انظر (أصل الشيعة وأصولها) محمد حسين آل كاشف الغطا ص 8. 
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الشيعيّة على سد هذه الفجوة بالوضع . وقد اعترفت كتب الشيعة بكثرة الكذب 
على أهل البيت' . 

ولشيوع الوضع على عليٍ من قبل الشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منهم7" , 
ولعل السبب في إعراض الإماميّة عن روايات الصحابة يعود إلى الدعوى الأولى التي 
ادّعاها ابن سبأ من القول بأَنّ عليًا هو وصي رسول الله وأن الصحابة لم ينفذوا الوصية 
ويولُوه الخلافة » وترتب على ذلك أن الصحابة خخرجوا من دين الإسلام - إلا قليلا 
منهم - لأتهم أنكروا النص على إمامة علي . 

والكتب الرئيسة التي تعتبر مصادر الأخبار عند الإماميّة الاثني عشرية ثمانية 
يسمونها الجوامع الثمانية » ويقولون بأنّها المصادر المهمة للأحاديث المروية من 
الأئمة) أربعة منها للمحمدين الثلائة الأوائل » وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة 
الأواخر» وثامنها لحسين النوري)“ (المعاص) . 

وما يهمنا في هذه الدراسة المصادر الأربعة المتقدمة التي سبقت مفسرنا 
الطبرسئ صاحب (مجمع البيان) وهو موضوع دراستنا» فهي من المصادر التي 
اعتمد عليها الطبرسئ في تفسيره - كما سبق . 

أما المصادر الأربعة المتأخرة فهي متأخرة عن الطبرسين بعدّة قرون» وأوّل هذه 
المصادر المتقدمة وأصحها عند الإماميّة كتاب (الكافي) لمحمد بن يعقوب الكليني 
(المتوفى ۳۲۸ ھ) . 

وقد أشارت مصادر الإماميّة أنّ هذا الكتاب هو أصح الكتب الأربعة المعتمدة 


(۱) انظر (رجال الكشٌی) ص -٣۰۸‏ ۲۰۹. 

(؟) انظر (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه) ج١١‏ ص ۳۲. 

0 انظر ([كمال الدين) لابن بابويه اَي ص .٠١‏ 

)٤(‏ انظر (مفتاح الكتب الأربعةم محمود بن المهدى الموسوي ١‏ ص ء (أعيان الشيعة) لمحسن الأمين 
العاملي ج١‏ ص 788. 
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کا ااا ت 
عندهم » وأنه كيب في فترة الغيبة الصغرى التي بواسطتها يجد طريقًا إلى تحقيق 
منقولاته » مع أنه الكتاب الوحيد من بين الكتب الأربعة الذي ورد فيه الطعن في 
كتاب الله ! وبلغت أُحادیث الكافي ١50999‏ حديئًا) . 

ثم يأني كتاب (من لا يحضره الفقيه) لشيخهم - الملقّب عندهم بالصدوق - 
محمد بن بابويه القمي (المتوفی سنہ ۳۸۱ھ) ء وقد اشتمل الکتاب على ١75(‏ 
با5) وبلخت أحادينه (4 4 9٠‏ حديئًا)0" . 

وقد ذكر في مقدمة كتابه أَنّه أَلَّهد بحذف الأسانيد لقلا تكثر طرقهء وأَنّه 
استخرجه من كتب مشهورة عندهم وعليها المعوّل» ولم يورد فيه إلا ما يؤمن 

ثم يأتي كتابا (تهذيب الأحكام) و(الاستبصار) وكلاهما لشيخهم المعروف 
بشيخ الطائفة أبي جعفر بن الحسن الطوسيّ (المتوفى سنه ٤٠٠١‏ ه) . 

وقد الف الشیخ الطوسیٔ كتاب (تهذيب الأحكام) لمعالجة التناقض 
والاختلاف الواقع فی روایاتھم . وبلغت أبوابہ (۳۹۳ بابّا) وبلغت أحاديثه أكثر من 
٥۰۰۰(‏ حدیث) 0 . 

أما كتاب (الاستبصار) فيقع في ثلاثة أجزاء وبلغت أحاديثه 55١ 1١(‏ حديئا/ , 
وقد حصرها المؤلف لملا يقع في الكتاب زيادة أو نقصان . 

ورغم ذلك فقد حاء في كتاب (الذريعة) أن أحاديثه (70151 حديث) وهو 
خلاف ما قاله المؤلف ! 


)١9‏ انظر (أعيان الشیعة) للُر العاملي ج١‏ ص ۲۸۰ء (روضات الجدات) للخوانساري ج٦‏ ص ۰ء 
FV‏ 

(۲) انظر (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) لأغا بزرك الطهراني ج٤‏ ص ٥٠٥٠ء‏ (مستدرك الوسائل) لحسین 
النوري الطيرسئ ج٣‏ ص۷۱۹ 

)) انظر لأعيان الشيعة) للع العاملی جا ص ۲۸۰ (الذریعق أُغا بزرك الطھرانی ج٢‏ ص .٠١‏ 
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قد جمع الطوسیٔ في كتابه (تهذيب الأحكام) جميع ما يتعلق بالفقه من 
أحاديث أصحابهم وكتبهم وأصوله . ظ 

وقد قال علماء الإمامية في هذه الكتب الأربعة : (إِنّ مدار الأحكام الشرعية اليوم 
على هذه الأصول الأربعة › وهي المشهود عليها بالصحة من مؤلفيها) . وقالوا 
(وهي المجاميع الحديثية التي عليها استنباط الأحكام الشرعية حتى اليو" . 

وهناك كتب كثيرة معتبرة ومعتمدة عند الإماميّة كالكتب الأربعة » وقد أشار إلى 
ذلك علماؤه, 9 . 

أما موضوع ھذہ الکتب : فان (التهذيب) و(الاستبصار) و(من لا يحضره 
الفقيه) كلها في الفقه » وكذلك (الكافي) فإن المجلدين الأول والثاني في الأصول 
كالتوحيد والعدل والإمامة ... وأكثر ما يدور حول عقائدهم وآرائهم في الإمامة 
والأئمة الاثني عشر والنص عليهم » وصفاتهم وأحوالهم والحديث عن أعدائهم ؛ أما 

ثر المجلدات فهي في الفقه » وهو ما يسمى (فروع الكافي) . 

والملاحظ للأحاديث الواردة في كتب الإماميّة هذه أو في غيرها من كتب 
الرواية عندهم يجد أن هناك فرقًا واضححا بين الروايات التي ترد عن طريق أهل السْئّة 
ويُطلق عليها الحديث » وبين الروايات التي ترد عن طريق الإماميّة ويُطلق عليها اللفظ 
نفسه » فكتب الحديث عند أهل الشئّة تروي الأحاديث منسوبة إلى النين فهي 
أحاديثه هو » أما كتب الحديث عند الإماميّة فهي تروى عن أحد أئمتهم الاثني 
عشر . وإذا اطلعت على كتب الحديث عندهم لا تجد إلا القليل منها مسندًا إلى 
النبين » وأكثر ما يروونه في كتبهم واقف عند جعفر الصادق » وقليل منها يعلو إلى أبيه 


.٢ انظر (الاستيصار) للطوسئ ج١ ص‎ )١( 

(۲) (الوافي) للفیض الكاشانئ ج١‏ ص .١١‏ 
(۳) «الذريعة) أغا بزرك الطهراني ج٢‏ ص .١4‏ 
)٤(‏ (وسائل الشیعة) للڑ العاملي ج١١‏ الخائمة . 
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محمد الباقرء وأقل من ذلك يعلو إلى أمير المؤمنين على » ونادرًا ما يصل إلى 
اله , 

الي ير الى متون هذه الكتب و ھی ا کت انم 
من الاختلاف والتبايت والمنافاة واتضادء - حتی بت یکاد: یتفق یر إلا وبازاك ما 
يضاده » ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ... ۷, 





وقد اعترف الطوسع بأَنْ هذا الاحتلاف قد فاق ما عند أصحاب المذاهب 
الأآحری ء وأنْ هذا كان من اأعظم الطعون على مذهبهم , وأنّه جعل بعض الشيعة 
يترك هذا المذهب لما انكشف له أمر هذا التناقض والاختلاف . 

وقد قام الطوسیٔ بمحاولة لتدارك هذا الاختلاف وتوجيه هذا الاختلاف 
والتناقض فلم يفلح » حيث أرجع الكثير من اختلاف الروايات إلى التقيّة بلا دليل 
سوى أن هذا الحديث أو ذاك يوافق أهل الشسّنّة » وما وافق أهل الشّنّة فلا بد من 

والملاحظ أن محاولة الطوسیٔ كانت في أحاديث الأحكام أما باقي مسائل 
المذهب فلم يتعرّض لهاء والدليل الواضح على عدم نجاح الطوسيّ هو كثرة 
اختلافهم حتى الآن . 

وقد اشتكى.بعض شيوخهم المتأخرين من ذلك قائلا : (تراهم يختلفون في 
المسألة الواحدة على عشرين قولا أو ثلاثين قولا أو أزيد» بل لو شكت أقول لم تبق 
مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها)!" . 


)١(‏ (أصول مذهب الشيعة) لناصر القغاريّ جا ص8ه". 
(؟) «(تهذيب الأحكام) للطوسي ج١‏ ص٢-‏ ۳. 
(۳) (الرافي) للفيض الكاشاني ؛ المقدمة ص 5. 
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ونلاحظ أنّ اختلاف الإماميّة هو اختلاف فى الأحاديث أو النصوص وليس 
اختلافًا فى الاستنباط » ولاشكٌ أن التناقض دلالة على كذب هذه الروايات . 

وكل ذلك رغم ما جاء عن بعض الأئمة وفي كتب الإماميّة المعتمدة نفسها (لا 
تقبلوا علينا حلاف كلام ربدا) ء إلا أن هذا المبدأ لم يعمل به شيوخ الإماميّة » بل 
إنّ الأصل الذي أمر الأئمة بالرجوع إليه وهو القرآن قد كثرت رواياتهم التي تتعرض 
له . 

وتنقسم الإماميّة إلى فريقين في تحديدهم مدى صحة ما في هذه الكتب 
الاربعة » فريق يرى صحتها ويقطع بثبوت كل حرف فيها عن الائمة وهم 
الإخباريون . 

وفريق آخر يرى أن فيها الصحيح وغيره » وهُم الأصوليون أو المجتهدون فإنهم 
يعتبرونها من قبيل الأحاد » وينظرون حين الحكم عليها إلى السند . 

ولذلك قال جعفر النجفي - شيخ الإماميّة ورئيس المذهب في زمنه - عن 
مؤلفي الكتب الأربعة : (والمحمدون الثلاثة كيف يعوّل في تحصيل العلم عليهم 
وبعضهم يُكذّب رواية بعض ... ورواياتهم بعضها يضاد بعضًا ... ثم إِنَّ كتبهم قد 
اشتملت على أخبار يُقطع بكذبها كأخبار التجسيم والتشبيه وقدم العالم وثبوت 
المكان والزمان)29 . 

فما هو موقف الطبرسئ من مفهوم الشْنّة عند أصحابه من الإماميّة ؟ 

جاء في مُقدّمة الطبرسي لتفسيره (وقد صح عن النبتي فيما رواه لنا الثقات 
بالأسانيد الصحيحة مرفوعًا إلى إمام الهدى وكهف الورى أبي الحسن علي بن 


.۱۷۰ -۱۷٢ص‎ ١ج (تنقيح المقال) للمامقانئ‎ .١75-١* انظر (رجال الكشّي) ص6‎ )١( 
.506 (؟) انظر (الكفاية في علم الرواية) لأبي بكر أحمد بن علی بن ثابت ص‎ 
.4١ (؟) (كشف الغطا عن خفيّات ميهمات الشریعة الغراء) لجمعفر التجفیٔ ص‎ 
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موسى الرضا عن آبائه سيد عن سيد وإمام عن إمام » إلى أن تصل به عليه وآله السلام 
أنه قال : طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة فاطلبوا العلم من مظاتّه)20 . 
فالطبرسي يذكر الأحاديث بدون سند ويعلل ذلك بقوله : (إنّما أحذف أسانيد 
أمثال هذه الأحاديث إيثارًا للتخفيف » ولاشتھارھا عند أصحاب الحديث) . 
وجاء في مقدمة تفسيره أيضًا: (واعلم أن الخبر قد صح عن النبي والأئمة 
القائمين مقامه , أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح » وروت 
العامة أيضًا عن النبي أنه قال (من فشر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ) , .. 
فهذا وأمثاله يدل على أن الخبر متروك الظاهر » فيكون معناه - إن صح - (أن من 
حمل القرآن على رأيه ولم يعمل بشواهد ألفاظه فأصاب الحق فقد أخطأ الدليل)27 . 
وجاء في مقدمة تفسيره أيضًا : (فاعلم أن الظاهر من مذهب الإماميّة أنهم 
أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله القواء بينهم من القراءات » إلا أنهم اختاروا 
القراءة بما جاز بين القرًاء » وكرهوا تجريد قراءة مفردة » والشائع في أخبارهم أن 
القرآن نزل بحرف واحد» وما روته العامة عن النبي أنه قال (نزل القرآن على سبعة 
أحرف کلھا شاف کاف) اخثلف فی تأويله » فأجرى قرم لفظ الأحرف على ظاهره 
ثم حملوه على وجهين : أحدهما : أن المراد سبع لغات مگا لا یغژر حکما فی تحلیل 
ولا تحريم » وكانوا مخيّرين في مبتدأ الإسلام في أن يقرأوا بما شاءوا منهاء ثم 
أجمعوا على أحدها وإجماعهم حُحبّة » فصار ما أجمعوا عليه مانعا مما أعرضوا عنه › 


والآحر : أن المراد سبعة أوجه من القراءات)“ . 





.۷٢ص‎ ١ج مُقدّمة (مجمع البيان) للطبرسئ‎ )١( 
مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص ۷۰۔‎ )۲( 
.۷۹ مقدمة (مجمع البيان) للطيرسئ ج١ ص‎ )9( 
.۸۰ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص‎ )4( 
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وجاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : أن يمون : (وقال 
النبي : (الإيمان سي » وأشار إلى صدره ء والإسلام علانية) » وقد يسمى الإقرار إيمانا 
كما يسمى تصديقًا » إلا أنه منى صدر عن شك أو جهل كان إيمانًا لفظيًا لا حقيقيًا : 
وقد تسمّى أعمال الجوارح أيضًا إيمانًا استعارة وتلويًا كما تُسكى تصديمًا كذلك › 
فيقال : فلان تصدق أفعاله مقاله » ولا حير في قول لا يصدقه الفعل » والفعل لیس 
بتصديق حقيقي باتفاق أهل اللغة » وإِنّما استعير هذا الاسم على الوجه الذي ذكرناه» 
فقد آل الأمر تسليم صحة الخبر وقبوله » إلا أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والتصديق 
به على نحو ما تقتضيه اللغة ولا يُطلق لفظه إلا على ذلك » إلا أنه يستعمل في الإقرار 
باللسان والعمل بالا ركان مجارًا واتساعا" . 
وجاء في تفسيره لقوله تعالى : ليك باکر کا یکروت بات ل 
ربَتلُرت اين بعر ألْحَقْ 220 يقول الطبرسئ في القراءة : (قرأ أهل المديئة 
(النبيئين) بالهمزة والباقون بغير همز) ويقول الطبرسي في الحجة : (قال أبو علي : 
الحجة لمن همز النبيء أن يقول : هو أصل الكلمة » ألا ترى أن ناسا من أهل الحجاز 
حمّقوا الهمزة في الكلام ولم يبدلوه؛ فلم یکن کماضي (یدع) ونحوہ مما رُفض 
استعماله » فأما ما روي في الحديث من أنَّ بعضهم قال : يانبيء الله فقال صلى الله 
عليه وآله وسلّم : (لست نبيء الله ولكني نبيع الل ء فأظن أنّ من أهل النقل من 
ضکّف إسناد هذا الحديث » ويقوي ضعفه أَنَّ من مدح النبي فقال : 
يا خاتم النْبَّآءِ إنك مُرسل بالحق خير مُدی الاله مُداکا 
لم يؤثرعنه إنكارعليه فيماعلمنا » ولو كان في واحده نكير لكان الجمع کالواحدم( . 


.۳ سورۃ البقرة الأیة‎ )١( 
.١؟؟ (مجمع البیان) للطبرسیٔ جا ص‎ )۲( 
.5١ سور البقرة الأیة‎ ٣( 
(مجمع البیان) للطبرسیٔ ج١ ص ؟5507.‎ )٤( 
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وجاء في تفسيره لقوله تعالى : «#ومًا كَفْرٌ سْلِيمن وَلكنّ نوين کمَروا 
بعلمو الئاس اليْخر 27 يقول الطبرسئ : (فأگا ما روي من الأخبار أن النبي 
شحر فكان يرى أنه فعل ما لم يفعله » وأنه لم يفعل ما فعله فأخبار مفتعلة لا يُلتفت 
إلیھع''' . 

فالطبرسی يزعم أنّ الأئمة قائمون مقام النبيّ» ويروي الأحاديث عن 
الصحابة» ولا يكتفي بروايات أصحابه من الإماميّة, وإذا خالف الحديث 
المرويّ ما يرمي إليه الطبرسيّ فإنّه يُشْكك في صحته؛ أو يُعرض عن ظاهره 
ويؤوّله تأويلا يتفق مع ما يدعو إليه , والطبرسيّ لا يحكم على الحديث من جهة 
السند مثلا فيضعّف أحد رواته أو ... حسب الأصول المتبعة ‏ ولكته يحكم على 
الحديث من جهة المتن فقطء فإما يقبله أو يؤُوّله إذا عارض فكرته واحتمل 
التأويل » أو يرفضه ويتّهمه بالضعف إذا عارض فكرته أو أصلا من أصول مذهبه 
ولم يحتمل التأويل المقبول » ولا يستند في تضعيفه للحديث إلى الأسس 
المعروفة والمتّبعة عند أهل الحديث » بل يضعفه با دليل » أو يستند إلى الظن في 
تضعيفه للحديث وإن الظن لا يُغني من الحق شینا . 

والطبرسيّ لم يكن موفقًا فيما بروي من الأحاديث في تفسيره» فقد أكثر من 
ذكر الموضوعات وخاصة ما وضعه الشيعة ونسبوه إلى النبئ وإلى أهل البيت مما 
يشهد لمعتقداتهم » وإذا تعنا ما برويه من الأحاديث في فضائل السور وجدناہ وقع 

فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار بما جاء من الأحاديث في فضائل السور 
مرفوعًا إلى رسول الله > وهي أحاديث موضوعة باتفاق أهل العلب , 

وبذلك يتضح أنّ الطبرسى يوافق الإماميئة في توسيع نطاق السُنّة لتشمل قول 





.٠١* سورة البقرة الأية‎ )١( 
.۳٤٤ (؟) (مجمع البيان) للطبرسع ج١ ص‎ 
.۱۳۱ انظر (التفسیر والمفسرون) للذهبي ج؟ ص‎ )٣( 
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وفعل وتقرير الأئمة » وهو يروي الأحاديث دون إسناد أو يرويها مرفوعة إلى 
الأئمة غالبا > ويروي الأحاديث الضعيفة والموضوعة . 

ولكنه يخالف الإماميّة فلا يحصر نفسه في نطاق روايات أهل البيت فقط , 
فهو يروي الأحاديث عن الصحابة والتابعين » ولا يقول في حقهم إلا خيرًاء فهل 
كان ذلك تقيّة منه كما يقول بعض غعُلماء الإماميّة » وبعض علماء أهل السَّنّة ؟ 
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؟- الطبرسيٌ وعقيدة الإمامية في الإجماع 


الإجماع هو الأصل الثالث من أصول أهل الشنّة الذي يعتمد عليه في الدين بعد 
الكتاب والشّنّة » والإجماع الذي ينضبط - عندهم - هو ما عليه السلف الصالح إذ 
بعدهم کثر الاختلاف!') . ۱ 

ولكنّ الإماميّة لا ترى إجماع الصحابة والسلف أو إجماع الأمّة إجماعًا » ولھا 
في هذا الباب عقائد مختلفة » فالإجماع حجة عند الشيعة إذا اشتمل على قول 
لمعصوم» فكل جماعة کثرت أو فلت کان قول الإمام فی جملة أقواٹھاء زاجماعھا 
حجة لأجله لا لأجل الإجماع» فالإجماع ليس حجة عند الإمامئة بدون وجود 
الإمام الذي يعتقدون عصمته » فمدار حجية الإجماع هو على قول الإمام لا على 
الإجماع» فهم في الحقيقة لم يقولوا بحجية الإجماع وإنما قالوا بحجية قول 
المعصوء . 

وتختلف أراء الإماميّة في الإجماع كما تختلف في سائر عقائدهم » فهناك تباين 
بين موقف متقدمي الإماميّة وبين موقف متأخريهم مس مسألة الإجماع » حيث اتفق 
المتقدمون منهم على أَنَّ مصادر التشريع أربعة : الكتاب والسّنّة والإجماع والعقل» 

وع الكثير من المتأخرين الإجماع مع هذه المصادر ولكثهم أهملوه ولم 
يعتمدوا عليه إلا منضكًا مع دليل آخر2”» ولكننا نلاحظ أن بعض المتأخرين منهم 
يقول بحجية الإجماع وكونه دليلًا مستقلًا9»» والواضح أن في الأمر خلافًا بين 


(۱) انظر (الإحكام في أصول الأحكام) للآمديٌ ج١‏ ص ٠‏ 

(؟) انظر لأوائل المقالات) للمفيد ص۹۹- 2٠٠١‏ (تهذيب ا إلى علم الأصول) لابن مطھر ا حلي 
ص .7١‏ 

(۳) انظر (أصول الفقه للشيعة الإماميّة بين القديم والحديث) لحمد جواد مغنية ص 27/84 2785 بحث بمجلة 
رسالة الإسلامء عدد ۳ الشتّة الثائیة . 

(4) انظر (تعليقات علمية على شرح جامع للمازندانيّ) لأبي الحسن الشعراني ج٢‏ ص ١4‏ 4؛ وهو مطبوع - 
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الإخباريين والأصوليين » فنجد أغلب الإخباريين يرى أن كل ما هو مذكور في 
مبحث الإجماع في كتب الأصول فهو من العامة (يعني أهل الشئّة) ولا دليل عليه و 
لا وجه له صا ء ومقابل ذلك فل الأصوليين قد بحثوا هذا الأصل وقرروا القول 
به في كتب أصول الفقه عنده 0 

وقد اختلف الإماميّة أيضًا في سال انقطاع ظھور الإمام منذ القرن الثالث 
وكيفية الوصول لرأيه الكاشف عن حجية الإجماع » حيث يرى الإخباريون أنه يتعذر 
الوصول لرأي الإمام بعد غيبته وبالتالى لا يشبت الإجماع » بينما يذهب الأصوليون 
إلى ثبوت الإجماع وإمكانية معرفة رأي الإمام* . 

ومع إنكار الإماميّة لحجّيّة الإجماع في الحقيقة » فقد أثبتوا العمل بقول طائفة 
مجهولة وترك ما تقوله الطائفة المعروفة » وقد علّلوا لهذا المسلك الغريب والشاذ بأَنّ 
الإمام مع الطائفة المجهولة » وقد اعتبروا وجود هذه الطائفة المجهولة شرطًا لتحقق 
الإجماع في عصور الغيبة29 . 

فالإماميّة في محاولة الوصول إلى ما يسمى بالإجماع عندهم يتتخبطون تخبطًا 
شديدًا» حتى صارت إجماعاتهم المتعارضة كرواياتهم المتضاربة » بل إن العالم 
الواحد تتضارب أقواله في دعوى الإجماع . 

ومن ذلك ما قاله أحد علماء الشيعة عن ابن بابويه القَمََ صاحب (من لا 
يحضره الفقيه) أحد الكتب الأربعة المعتبرة عندهم (إنّه ليدّعي الإجماع في مسألة 





= مع شرح المازنداني على الكافي . 
(۱ع) انظر (الفصول ا مهمق للُرَ العاملی ص .۲٠٤‏ 
(۲) (نعليقات علمية) للشعرانق ج٢‏ ص .4١4‏ 
٣)‏ انظر (مقتیس الأث) للحائريّ ص .٦٦‏ 
(4) (مصباح الفقيه) لرضا الهمداني ص "47. 
)٥(‏ انظر (معالم الدین) للنحاریريِ العاملي ص .٦٤٤‏ 
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ويدّعي إجماعًا آخر على خلافها وهو كثير)(" . 

وقد أكد أحد شيوخ الشيعة على وجود الإجماعات المتعارضة من شخص 
واحد ومن معاصرين أو متقاربي العصر » ورجوع المدعى عن الفتوى التي ادّعى فيها 
الإجماع » ودعوى الإجماع في مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعي » بل في زمانه 
بل ما قبله . 

ولم يكتف الإماميّة بعدم الالتفات إلى اتفاق علماء المسلمين وعدم اعتبار 
إجماعهم ؛ بل إِنّ الأمر تعدى ذلك إلى القول بِأنّ مخالفة إجماع المسلمين فيه 
الرشاد"» وصارت المخالفة أصلا من أصول الترجيح عند الإمامية . 

وجاءت عند الإمامية نصوص كثيرة تؤكد هذا المبدأً وتدعو إليه" » فنجد أحد 
شيوخهم يقول في ذلك : (من جملة نعماء الله على هذه الطائفة المحمّة أنّه خلى بين 
الشيطان وبين علماء العامة (أهل الشَّة) » فأضلهم في جميع المسائل النظریة ء حتى 
يكون الأخذ بخلافهم ضابطة لن ء فالإمامیة کلما فعل اُھل الشُنّة شيمًا تر كوه › 
وإن تر كوا شيئًا فعلوه لا لشيء سوى زعمهم أنَّ ما خالف العامة فيه الرشاد . 

فما هو موقف الطبرسيّ من الإجماع عند أصحابه من الإماميّة ؟ 

جاء في تفسير الطبرسيئ لقوله تعالى : #قإن م في سىء ردو إل أله 
ولچ( ء (معناہ : فان اختلفتم في شيء من أمور دينكم فردٌُوا التنازع إلى كتاب 
الله وسُنّة الرسول » وهذا قول مجاهد وقتادة » ونحن نقول : الرد إلى الأتمّة القائمين 








)١(‏ (جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال) فخر الدين المامقاني » غقيق : أحمد كاظم الطريحي 
ص 817 7. 

۔(٢)‏ انظر (فصل الخطاب) للتوريّ الطبرسي ص 74. 

() انظر (أصول الكافي) للكليني جا ص ۷٦ء‏ 1۸. (من لا يحضره الفقيه) لابن بابويه المي ج٣‏ ص ٠٥‏ 
(تهذيب الأحكام) للطوسي جه ص .8.١‏ (الاحتجاج) للطيرسي ص 184. 

)٤(‏ (الإيقاظ من الهجعة) للخرٌ العامليٌ ص۷۱-۷۰. 

)٥(‏ سورۃ النساء الایة ۹ه. 
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مقام الرسول بعد وفاته» وهو مثل الرد إلى الرسول في حياته » لأنْهم الحافظون 
لشريعته وخلفاؤه في أمته فجروا مجراه ...» واستدل بعضهم بقوله (قَِن تَتارَعْدُمْ في 
سَْءٍ فَددُوه إِلَى الله وَالوسُول) على أن إجماع الأمة ححجة بأن قالوا : إنّما أوجب الله 
الرد إلى الكتاب والشتة بشرط وجود التنازع » فدلٌ على أَنّهِ إذا لم يوجد التنازع لا 
يجب الردء ولا يكون كذلك إلا والإجماع حجة» وهذا الاستدلال إِنْما يصح لو 
فرض أن في الأمة معصومًا حافظًا للشرع» فأما إذا لم يفرض ذلك فلا يصح لأنّ 
تعليق الحكم بشرط أو صفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه عند أكثر العلماء» 
فكيف اعتمدوا عليه هاهنا » على أن الأمة لا تجمع على شيء إلا عن كتاب وسّْة ء 
وكيف يقال إِنّها إذا لجتمعت على شيء لا يجب عليها الرد إلی الکتاب والشنّة وقد 
ددّت إليهما)!'2 » والطبرسئ هنا يوافق أصحابه من الإماميّة في مسألة الإجماع , 
ولا يعتبر الإجماع مهما كان نوعه إلا إذا كان كاشفا عن رأي الإمام, أو كان 
الإمام داحلا في جملة المجمعين . 


© © © 





.٠١١ (مجمع البيان) للطيرسي ج٣ ص‎ )١( 
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ب- الطبرسي وعقيدة الإمامية قي أصول الدين 

لا شك في أن الشیعة تأئروا بالمعتزلة فیما یتعلق بالمٹھج العقلی » فنلاحظ مثلا 
أن زيد بن علي وهو من أئمّة الشيعة وعلمائها تتلمذ على واصل بن عطاء » وسواء 
كان الشيعة هم الذين تأثروا بالمعتزلة كما يقول المعتزلة أو أن المعترلة هم الذين 
تأثروا بالشيعة كما يزعم الشيعة» فإنّ الأمر يسوقنا إلى أن هناك تشابهًا بين بعض 
أصول المعتزلة والشيعة » وهناك علاقة تأثير وتأثر بين الشيعة وأهل الاعتزال . 

وأصول المعترلة حمسة : الأول : التوحيد : ويندرج تحته إنكار الصفات لله 
كالسمع والبصر والاستواء» والقول بخلق القرآن وإنكار رؤية اللهء والثاني : 
العدل : ويندرج تحته إنكار خلق الله لأفعال العباد» ووجوب فعل الأصلح على 
الله ء وإدراك الثواب والعقاب على الحسن والقبح بمجرد العقل قبل مجيء ألشرع › 
والثالث : الوعد والوعيد : ويندرج تحته أن الذنب الكبير مخرج عن الإيمان 
والإسلام » وإنكار شفاعة النيئ لعصاة المؤمنين » والرابع : المنزلة بين المنزلتين : 
ویندرج تحته أن مرتكب الكبيرة لا يُسمّى مؤمئًا ولا كافرًا ولا منافقًا » بل يُسمّى 
فاسقًا وهو في منزلة بين المنزلتين » والخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر : ويندرج نحته وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنّه من فروض 
الكفاية(' . 

أما أصول الإمامثة فهى خمسة أيصًا : الأول : التوحيد » والثاني : العدل , 
والفالث : النبوة , والرابع : الإمامة, والخامس : المعاد7؟ , ونلاحظ أن هناك 
تشابهًا كبير بين أصل التوحيد والعدل عند كل من الإماميّة والمعتزلة9؟ . 
)١(‏ انظر (آراء المعتزلة الأصولتة) علي الضويحي ص ۷۷. 


(؟) انظر (عقائد اللإمامية الاثني عشرية) سيد إبراهيم مومسى الزنجاني النجفيع جا ص .١١١‏ 
() انظر شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبد الجبار ص 2١17/8‏ (عقائد الإماميّة) محمد رضا المظفر ص 57. 
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وقد سبق الحديث عن أصول الإمامية وعقائدهم التي تفردوا بها كالإمامة 
والنبوة » وسوف نتحدث في هذا الجزء عن بقية أصول الإماميّة وتأثرهم بأصول 
المعتزلة . 

والطبرسيع كمفسر إمام معتدل في تشيعه لا يقبل كل معتقدات الإماميّة 
بتفاصيلها حتى ينأى بنفسه عن التكلف والغلو» فتراه يتفق مع أصحابه من الإماميّة 
ویختلف معھمء وهو رغم تأثره بالمعتزلة إلا أنّه لا يقبل كل ما يقوله أهل الاعترال › 
وهو في نفس الوقت يتفق مع أهل الشنّة في أمور ويختلف معهم في أخرى ولا 
يخالفهم على طول الخط كما يفعل أصحابه من الإماميّة حيث يرون أن الرشد في 
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-١‏ الطبرسيٌ وعقيدة الإماميّة في توحيد الربوبيّة 


لقد ييّن أهل العلم أَنَّ الإيمان بربوبية الله سبحانه أمر قد قُطر عليه البشرء وأنَّ 
الشرك في الربوبية باعتبار إثبات خالقین تمائلین في الصفات والافعال لم يثبت عن 
طائفة من الطوائف في التاريخ البشري' . 

ولقد يتن القرآن الكريم أن مش ركي قريش مع كفرهم بعبادته سبحانه وصرفهم 
أنواعًا من العبادات لغيره إلا أَنْهِم يؤمنون بأنٌ الله هو خالقهم ورازقهم › قال تعالی : 
ورون الیم من حلمم قو ”٠ء‏ ولکٹھم مع ذلك اش رکوا مع الله غيره 
في عبادته قال تعالى : وما يمن آڪارهم پال إلا وشم مرن ء فتوحيد 
الربوبية هو إفراد الله سبحانه بالملك والخلق والتدبیر ء فیؤمن العبد بِأَنْ الله هو الخالق 
الرازق المحيى المميت النافع الضار المالك ...؛ سبحانه لا شريك له في ذلك و لا 
نظي 290 , 

فما هو موقف الإماميّة من توحيد الربوبية ؟ 

جاء في أخبار الإماميّة أن الرب هو الإمام , قال إمامهم أبو عبد الله - كما 
يزعمون : (رب الأرض يعني إمام الأرض)”» وذلك في تفسير قوله تعالى : 
#وَأشْرَيَتٍ الْأَرْضٌ بور ري2”741؛ وفي قوله تعالى : جما من ظَرَ فَوْفَ بم 


.۹۷ 255 انظر (مجموع فتاوى أبن تيميه) ج٣ ص‎ )١( 

.۸۷ سورة الزخرف الایة‎ )٢( 

سورۃة یوسف الاأیة .۱۰١‏ 

) .7” انظر (مجموع فتاوى ابن تيميه) ج١١ ص‎ )٤( 

(0) انظر (تفسير الشّمَي) ج؟ ص ٥۳‏ 7؛ (تفسير الصافي) للفيض الكاشانن ج٤‏ ص ۳۳۱ء (تفسیر البرھان) 
لهاشم البحرانی ج٤‏ ص ۸۷. 

(5) سورة الزمر الآية 59. 
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کر بر لی ریو يعدبم عدبا راہچ ء قالوا : (يردُ إلى أمير المؤمنين فيعذبه عذابا 
٠ 5 ۰ ‫َ 2‏ 7 گج ہر ری ً گے 1 2 ۰ 
نكرا) » وفي قوله تعالی : ولا شرك بعبادة ريب لمدا ۲ء قالوا : (تعني التسليم 
لعلن - رضي الله عنه» ولا يشرك معه فى الخلافة من ليس له ذلك ولا هو من 
هله . 

والمعروف عند علداء اللغة أنْ كلمة رب إذا دخلت عليها (أل) لا تطلق إلا على 
الله سبحانه » وقال بعضهم : وژقال (الرب) بالألف واللام لغير الله وقد قالوه في 

۶ م از كا أأه 1 ومس . ےء i‏ 4 

فليس هذا التأويل للآيات السابقة من باب أن رب تأتي في اللغة بمعنى صاحب أو 
سيد » إذ أن هذه الأيات نص فى الرب سبحانه لا يحتمل سواه » فالإضافة عدفته 
وخصصّته » فالأسماء والصفات نوعان : نوع يختص به الرب مثل الإله ورب 
العالمين ونحو ذلك فهذا لا يثبت للعبد بحال» ومن هنا ضِلَّ المشركون الذين 
أنه لا يجوز أن يثبت للعبد مثل ما يثبت للرب أصلا © . 

ولكنّ الإماميّة جعلوا لفظ الرب الخاص بالله امنمًا لإمامهم في تأويلاتهم 
الكثيرة ) 

وجاء فى أحبار الإمامية أن الدنيا والآخرة كلها للإمام يتصرف بها كيف 
يشاء » وفي قولهم هذا شرك في ربوبیة الله سبحانہ لأنٌ الله یقول : ٭لطِله ال 
)١(‏ سورة الكهف الآية ۸۷. 
(؟) سورة الكهف الآية .١١١‏ 
() انظر (تفسير العياشي) ج؟ ص٣٣۳‏ (تفسير الصافي) للفيض الكاشاني ج٣‏ ص ۲۷۰ء (تفسير 

البرهان) لهاشم البحرانئن ج٢‏ ص ٤۹۷‏ . 
(4) انظر (المصباح المنير) ص 4 55. (لسان العرب) لابن منظور مادة (رَبت) 
)٥(‏ انظر (منهاج السّئة) لابن تيميه ج١‏ ص .۳٣٤٤‏ 
)٦(‏ انظر (أصول الكافي) للكلين جا ص .۰١٤‏ 
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ده 


ڈول !۲ء ولایات الدالة علی ذلك كثيرة" . فهو سبحانه قد تفرد بالملك 
والرزق والتدبير ولا شريك له في ذلك . 

ولكق الڑمامیة یدّعون للاأُئشة ما لا سلطان للبشر عليهء وما هو من مقتضيات 
ربوبية الله» فهم يعطون الأَئة ملك الله وعلمه وحقوقه وأفعاله » ويقولون إن ذلك 
جائز من الله ؛ ولا برهان لهم على ذلك إلا اتبا ع التأويل الباطني البعيد عن روح النضٌ 
ولغة العرب وصحيح النقول وصريح العقول”" . 

وجاء في أخبار الإماميّة إسناد بعض الظواهر الكونية إلى الآئمة » وللإماميّة أخبار 
وروايات طويلة تجعل لعلىٌ قدرات مُطلقة9' » وتزعم رواياتهم وأخبارهم بِأَنْ جزءًا 
من النور الرلهي حل بعلي » وبكل إمام من أئمتهم الاثني عشر” » و قد تطورت هذه 
المقالة التي تزعم حلول جزء إِلهِن بالأئشة - عند بعض شیوخ الشیعة وائٌسع نطاقھا 
إلى القول بوحدة الوجود ويزعمون فيها: (أنّ وجود الکائنات ہو عین وجود 
الل ۳ء ونلاحظ أن الاتجاه الصوفي قد تغلغل في كيان المذهب الاثني 
عشري!” . 

وتزعم أبار الإماميّة ورواياتهم أن الإمام يحدم ما يشاء ويُحل ما يشاء( ع 
وللأئمة الخيار فی ان یییٹوا للناس أمر الحلال والحرام وآن یکتموا ذلك عنھم » 


.٥٢ سورة النجم الآية‎ )١( 

١؟)‏ انظر سورة البقرة الاّیة ۱۰۷ء وسورة المائدة الآية .م21 ١7١‏ وسورة الفرقان الآية ؟» وسورة سبأ الآية 
١ ٠‏ وسورة فاطر الأية ۳ وغيرها. 

(5؟) انظر (أصول مذهب الشيعة) لناصر القفاريٌ جا ص 517. 

.٠٤ انظر (بحار الأنوار) ج۲۷ ص‎ )٤( 

(5) انظر (أصول الكافي) جا ص ٤٣٦ء ٤٤٤ ء٤٦٤٤ ٤٤٥٤٤‏ 

.١5١ (مجموع فتاوى ابن تيميه) جدا ص‎ )٦( 

90) أنظر (الصلة بين التصوف و التشيع) مصطفى كامل الشيبئ . 

(۸) (أصول الكافي) للكليني ج١‏ ص .454١‏ (الاختصاص) للمفيد ص ."92٠‏ 

(9) لأصول الكافي) للكلينيَ جا ص 5١١ 5٠١‏ (تفسير القّبَئَ) ج٢‏ ص 58. 
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آي کيل 
ولم يكتفوا بذلك بل زعموا أن للأئمّة الحق في إجابة الناس بالأجوية المختلفة 
المتناقضة لابه قد فُوَض إليهم ذلك( . فالإماميّة قد جعلوا أثمتهم أربابًا من دون 
اللہ لان جعلهم جهة تحريم وتحليل وتشريع هو شرك في توحيد الربويية » والرسل 
ما هم إلا مبنغون عن الله فلا يُحرّمون ولا يُحلّون إلا ما أمرهم الله به وأوحاه إليهم . 

وجاءت أخبار وروایات فی مصادر الإمامية المعتمدة تزعم ُن تراب قبر الحسين 
شفاء من كل داء''ء وجاء في أخبارهم ورواياتهم دعاؤهم بالرموز والطلاسم 
والحروف ؛ واعتبار ذلك من أحراز الأئشة وأُدعیتھم وحجبھم ؛ فيكتبونها ويتمتمون 
بها من أجل الشفاء والسلامة » وجاء أَنّ دعاءهم بالطلاسم والرموز من هدى الأئمة 
للشفاء2؟ , 

ویستغیٹ الإمامية بالمجھول عند الضلال فی الطريق 29 ویستخیرون بالرقاع 
وما يشبه أزلام الجاهلية » وقد ذكرت هذه الاستخارات فی کتبھم المعتمدۃ(“. 

وجاء في روايات الإماميّة وأخبارهم قولهم بتأثير الأيام والليالي بالنفع والضر 
حيث يزعمون أَنَّ في بعض الأيام شؤمًا لا تقضى فيه الحاجات” , 

فما هو موقف الطبرسي من توحيد الربوبيّة عند أصحابه من الإماميّة ؟ 

جاء في تفسير الطبرسی لقولہ تعالی : لاف کان برجو ما رَيْوء مَلَْعْمَلُ عاك 





.۳۳۰٣ (الاختصاص) للمفید ص ۳۲۹ء‎ )١( 

(۲) (أمالي الطوسي) ج١‏ ص ٣٣۳۲ء‏ (وسائل الشیعق) للحُڑ العاملی ج١١‏ ص .٦١٤‏ 

(۳) انظر (بحار الأنوار) للمجلسيّ ج٤۹‏ ص ۱۹۳ ۲۲۹ 150 ۲۹۷. 

.۱۹۰ انظر (من لا يحضره الفقيه)لابن بابويه ج٢ ص‎ )٤( 

.۳۰٣ (التهذيب) للطوسئ ج١ ص‎ 217١ انظر (الفروع من الكافي) للكليني جا ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر (من لا يحضره الفقيه) لابن بابويه ج.١‏ ص ۹۰ء ج٢‏ ص .۳٣٤٤‏ (ا خصال) لاہن بابویہ الُمَيٌ ج۷ 
ص٢٦۲:‏ ۲۸ء (علل الشرائع) لابن بابوبە القَمَيَ ص۱۹۹ء (عیون الأحباں لابن بابويه لقم 
ص ۱۳۷. 
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صلا ولا شرك بعاد ريب مدا » (فليغمَل عَمَلا صَالحا) أي خالصًا لله تعالى 
يتقوب به إليه » ولا شرك اة ره أَحدًا) غيره من ملك أو بشر أو حجر أو شجر 
عن الحسن » وروي عن النتي أنه قال : قال الله - عرٌ وجل : (أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك » فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء) فهو للذي أشرك » أورده 
مسلم في الصحيح)”" . 

وجاء في تفسير الطيرسيي لقوله تعالى : طإوما ؤم ڪرشم يال إل وم 
مره" » (احتلف في معناه على أقوال : أحدها : أَنّهم مشركو قريش كانوا 
یقژون بالله خالقًا وٹحییا وئمیئا ء ويعبدون الأصنام ويدعونها آلهة » مع أَنّهم كانوا 
يقولون : الله ربنا وإلهنا يرزقنا فكانوا مُشركين بذلك ...2 وثانيها : أَنّهها نزلت في 
مش ركي العرب إذا كئلوا من خلق السماوات والأرض وينزل المطرء قالوا الله ثم هُم 
يش ركون)7' . 

وجاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالی : مال لہ لتاق ولأ تارك آله ر 
لْمَنلمِينَ44”" ء (إنما فصل بين الخلق والأمر لأن فائدتهما مختلفة » لاله يريد بالخلق 
أن له الاحتراع » وبالأمر أن له أن يأمر في حلقه بما أحب ويفعل بهم ما شاء » تارك 
لله أي تعالى بالوحدانية فيما لم يزل ولا یزال ء فهو بمعنى تعالى بدوام الثبات› 
وقيل معناه : تعالى عن صفات المخلوقين والمحدثين » (رَبٌ الْعَالَمِينَ) أي خالقهم 
ومالكهم وسيّدهم)0' . 


.١١١ سورة الكهف الأیة‎ )١( 

(؟) (مجمع البيان) للطبرسي ج٦‏ ص ۷۷۰۱ء ۷۷۱. 
() سورة يوسف الآية .٠٠١١‏ 

(4) (مجمع البيان) للطبرسي جده ص .4٠١‏ 

(5) سورة الأعراف الآية 4٤ه.‏ 

.٦٦٦ (مجمع البیان) الطیرسیٔ ج٤ ص‎ )٦( 


۷٤‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 





اوس 2 
مر مل نار 


وجاء في تفسیر الطبرسيّ لقوله تعالى : آم لر ركا شرو لهم من 
ال ما ك ان په اک ي هل لهؤلاء شركاء فیما کانوا يفعلونه ؟ » 
(شَرَعُوا لَهُم) أي : بيّنوا لهم ونھجوا لھم ء رمن الدين ما لَم يدن به ال أي ما لم 
بأمر به الله ولا أذن فيه» أي شرعوا لهم ديئًا غير دين الإسلام) . 

وبذلك يتضح أن الطبرسيئ يُخالف رأي أصحابه من غلاة الإماميّة في 
عقيدتهم في توحيد الربوبيّة ؛ ويوافق إلى حد كبير أهل السْئّة في تفسيره للآيات 
السابقة . 


© © © 


.؟١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
.٦٤ (؟) (مجمع البيان) للطبرسيّ ج۹ ص‎ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم Yo‏ 


؟- الطبرسيٌ وعقيدة الإماميّة في توحيد الألوهيّة 


لقد بيّن علماء المسلمين أن المقصود بتوحيد الألوهية إفراد الله سبحانه بالعبادة 
لأنه المستحق أَنْ يُعبد وحده لا شریك لە ء وإخلاص العبادة له وعدم صرف أي نوع 
من وع لہ العبادة ال وهنا التوحيد هو الذي د. دعت إليه لي الرسل عام ہی 
إقرار أقوامهم , بتوحید الربویة معلوم ‏ وھذا ار هو وأصل النجاة وأساس و 
العبادات ء قال تعالى : 8 إن الله لا يعقر آن شرك بب وَيَمْيْر ما دو ذلك لس 
1 . 

فما هو موقف الإماميّة من توحيد الألوهية ؟ 

زعم الإماميّة أَنّ نصوص القرآن الواردة في أعظم أصل من أصول الدين وهو 
توحيد العبادة إِنّما هي لتقرير ولاية علئ والأئمّة وعدم إشراك أحد معهم في الإمامة : 
فنصوص القرآن التى تأمر بعبادة الله وحده حتفوا معناها إلى الإيمان بإمامة على 
والأئمّة » والنصوص التي تنهى عن الشرك حوفوا معناها إلى الشرك في ولايتهم . 

ومن ذلك ما جاء في تفسيرهم لقوله تعالى : مإوَلَقَد وى إِليِكَ وَإِلَ أن من 

یللت لين سركت لطن علك , حيث قالوا أن تفسيرها (يعني إِنْ أ شر کت ) 

في الولاية غيره أو لفن أمرت بولاية أحد مع ولاية عل من بعده ليحبطن عملك)2/ . 


.15 انظر (شرح العقيدة الطحاويّة) لعليّ بن علي بن أبي العرّ الحنف ص‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية 7. 

.١١5 ء١٦۸٤ سور النساء الأایة‎ )٢( 

.٥٦ سورة الزمر الایة‎ )٤( 

)٥(‏ (أصول الکانيی) للكايني جا ص ٤١٢٦ء‏ ح ٢٦۷۔.‏ (تفسیر القُکیٔ) ج٢‏ ص ٢٢٥۲ء‏ (تفسير البرهان) 
للبحرانی ج٤‏ ص ۸۳ء (تفسير الصافي) للفيض الکاشانی ج٤‏ ص ۳۲۸. 


هها منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


وللإماميّة روايات كثيرة في تفسير هذه الآية بالمعنى المذكور(" . 
وجاء في تفاسير الإماميّة لقوله تعالى : «كلِكُم يِأنَهُه لذا دى اله ودم 


کار 


سر رج ال یی سے سے ر گے مدع و کس فا سيلا ع 
تُر ون شرك به ومنو لمكم کو ال ای "۶ء (عن أبي جعفر في 
2 پر غیر 2 م و واس يي م‫ مو 
قوله - عر و جل : (ذَلِكم بأنّهُ إذَا ذُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ کَفَوثُع) بن لعلي ولایة (وَإن يُشْرَك 
به» من ليست له ولاية رٹڑیئرا فَالحُکۂ لِله العلع الكبي)2 . 
وهذا التأويل لا دلالة عليه من لفظ الآية ولا سياقها) . 
وجاء في تفاسير الإمامية لقوله تعالی : ٭َ اَم کا الککرت والارص ور 
قر رارم سر لل رم 


ألحكم مس السماو ما فانتنا پیم حدابق داک بج 


4 


کر وام پ و ہد ہے ہے سے 2 ظے حم ےھ اس rT‏ مس 
تنبتوأ شجرهاً أولله مع اله بل هم قوم يلون € أ جعَل الأرض قرارا 
ےر ےس حر ص مم پک مر مر مر مر مر ضر کم رص سار ے ہم ولس رس ر وا سے وو ہے رت 
وجل خللھا آتھدرا وحعل فا روس وجعل بیت االبِحَرین حَاچزا وله مع آله 


سرت 7ہ = ا قرم مے 


بل حرسم لا يعلمُوست 74 » (قال أبو عبد الله : أي إمام هدى مع إمام ضلال 
في قرن 7 . 
والواضح أن الآية لا صلة لها بإمام الإماميّة » بل هي لتقرير وحدانية الله . 
وروايات الإماميّة في تأويل نصوص التوحيد والنهي عن الشرك بمعناه المبتدع 
عندهم لا تكاد تخلو منها آية من أيات القرآن المتعلقة بالتوحيد والنهى عن الشرك 


.۸۳ انظر (تفسير البرهان) ج؛ ص‎ )١( 
.٠١ سورة غافر الآية‎ )۲( 
٤ج (تفسیر القُعَيٌ) ج٢٦ ص ٢٦٥۲ء (تفسیر البرهان) للبحرائی‎ .]٢٤ (اأصول الكافي) للكليني جا ص‎ )۳( 
.۳۳۷ ص ۹۳ء ١۹ء (تفسیر الصافي) للفیض الکاشانی ج؛ ص‎ ) 
.185 (؛) انظر (مجمع البيان) للطبرسي جده ص‎ 
.٦٦ ٦٦ سورة النمل الآية‎ )5( 
.۳۹۱ (بحار الأنواں ج٢٢ ص‎ )5( 
.٠۸ انظر (شرح العقيدة الطحاوية) لعليّ بن علي بن أبي العرّ الحنفن ص‎ )۷( 


منهج الشیعة الإمامیة الاٹنی عشرية في تفسير القرآن الكريم  ٠‏ ۷۷ 


عند أهل الشّة » ولهذا جعل بعض شيوخهم هذا التأويل قاعدة مطردة في القرآن 
فقال : (كل ما ورد ظاهره في الذين أش ركوا مع الله سبحانه ربا غيره من الأصنام التي 
جعلوهم شركاء ربهم» وقالوا مؤلاء شفعاؤنا عند الله بغير أمر من الله بل بآرائهم 
وأهوائه » فبطنه وارد في الذين نصبوا أئمة بأيديهم وعظموهم وأحبوهم والتزموا 
طاعتهم وجعلوهم شركاء إمامهم الذي عيّنه الله لهي . ٠‏ 

وقد اعترف الإماميّة بكثرة هذه التأويلات في كتبهم المعتمدة حيث قالوا : (إن 
الأخبار متضافرة فى تأويل الشرك بالله والشرك بعبادته بالشرك فى الولاية والإمامة أي 
يشرك مع الإمام من ليس من أهل الإمامة » وأن يتخذ مع ولاية آل محمد (أي الأكمّة 
الاثنا عشر) ولاية غيرهم)7) . 

وبالإضافة للتأويل الباطنيم للآيات القرآنية وجدنا عند الإماميّة أحاديث كثيرة 
مستقلة عن أئمتهم تؤصل هذا الزعم عندهم وتثتّت قاعدته . 

وقد أخحذ الإماميّة من هذه النصوص وغيرها الحكم بتکفیر من عداهم من 
المسلمين » حيث زعموا أنَّ الولاية هي أصل قبول الأعمال» وجاءت رواياتهم 
لتجعل المغفرة والرضوان والجنات لمن اعتقد الإمامة وإ جاء بقراب الأرض 
خطايا » والطرد والإبعاد والنار لمن لقي الله لا يدين بإمامة الاثني عشر وإِنْ جاء 
بأعمال الصديقين والشهداء والصالحي. 0©) ۰ 





» من سورة الروم » والآية 26 من سورة قصلت‎ ٠٠٠١ انظر تفسيرهم للآية 114 من سورة البقرة » والآية‎ )١( 
(تفسير القُمَي) ج‎ »4١5 ء٦١۸ فی (الغیبة) للنعمانی ص ۸۳ء (أصول الكافي) للکلیتی ج١ ص‎ 
(تفسير‎ 2٠١5 ص‎ ٤ج‎ ۲٦٢ (تفسیر البرهان) للبحرانی ج١ ص ۱۷۲ ج٣ ص‎ ء۲٦٢٢‎ ۱٥١ ص‎ 
الصافي) ج٤ ص٣٣۳ و غیرھا.‎ 

.٠٠١ 258 (؟) (مرآة الأنوار) لأبي ا حسن الشریف ص‎ ٠ 

..۲۰۲ (مرآة الأنوار) لأبي الحسن الشريف ص‎ ١ 

(4) انظر (أصول الكافي) للكليني ج١‏ ص ۰4۳۷ (علل الشرائ) لابن بابويه ص 5 .١‏ 

(ه) (أصول الكافي) للكليني ج١‏ ص ٤۳۷‏ . 


۷/۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


وادّعى الإماميّة أنَّ التوحيد لا يقبل إلا بالولاية » وزعموا أن اعتقاد الإمامة هو 
سبب عفو الله ومغفرته وإنكار الإمامة هو سبب سخط الله وعقابه» وزعموا أن 
الأئشة هم أصحاب الأعراف ... ولا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه(1) 

ويعتقد الإماميئّة أن الأتمّة هم الواسطة بين الله وخلقه”" » لأتهم يتلقون من الله > 
وأنّ الدعاء لا يُقبل إلا بأسمائهم وأنّه يستغاث بهم عند الشدائد » وأنّ الحج إلى 
مشاهدهم أفضل من الحج إلى بيت الله وأَنَّ كربلاء أفضل من الكعبة» وآنّہ لا 
هداية للناس إلا بالأئمة0؟©» وأنّ الدعاء لا يُقبل إلا بأسماء الأئمة» وأنّ الأئمة هم 
قبورهم واضرحتهم هي مناط الرجاء ومفزع الحاجات - عندهم - وهناك رسائل 
أيضًا تبعث إلى الإمام المنتظر لطلب الاستغاثة والنجدة فيما لا يقدر عليه إلا الله 
سبحانه و تعالى9©) , 


فما هو موقف الطبرسیٔ من عقيدة أصحابه من الإماميّة فى توحيد الألوهية ؟ 


ع ر کر ی سے 


جاء في تفسير الطبرسئ لقوله تعالى : اوقد اوی ك ور لبن و س یدک 

لين سركت لحَبطنَّ عمق ESF‏ ر لیر اذ أربي ل ا محمد : 
(وَِلَى الَِّينَ من قَلك) من الأنبياء والرسل » لين اشر كت يخبط عَمَلَكَ وََكوَنٌ 
مِنَ الْكَاسِرِينَ) قال ابن عباس : هذا أدب عن الله تعالى لنبيه وتهديد لغيره» لأنّ الله 
تعالى قد عصمه من الشرك ومداهنة الكفان" . 


.۸۳ (الغیبة) للنعمانی ص‎ )١( 

(۲) (عقائد الإمامة) للمظفر ص ۹۸ء ۹۹. 

(۳) (أمالي الصدوق) ص .٠٠۳‏ 

(4) (وسائل الشيعة) للح العامائن ج٤‏ ص .٠٠٤١‏ 
(5) صورة الزمر الآية 56. 

(5) (مجمع البيان) للطبرسي ج۸ ص ۷۹۰. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشربة في تفسير القرآن الكريم ۲۰۷۰۹ 





مج ل ل 


وجاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : لم من شر الله فقد حرم أله عمد 
ألْجَنَّدَ وَمَأُوَنْهُ الگا و وم ا للبت مِن کا 5 (أي : بان يزعم 9 غيره 


يستحق العبادة مع ما ثبت أنه لا يقدر أحد على فعل ما يستحق به العبادة سوى 
ا 


وجاء فى تفسیر الطبرسیٔ لقوله تعالى : اس حل سے الوت 27 07 
بے ےا الما ماع كَأَتْبتْكا بوء حَدَإِينَ دائك بَهَجَةٍ بن كات 1 
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ڑم o‏ ےر کو یہ کک ہٹ- ۴ f E <A o‏ ہے م کہ ہے مھ 
تنبتوا شجرها أولله مع اللو بل هم فوع دلوت 9 أمن جعل الأرض قرارا 
عر ع عرصم لي عه حي عر عبر عر عبر سو 


بر عرصم سے سے کے سے 7 1 ر 
وجل خللها أنهدرا وحعل ما روسیے وجمل بے البحَرین حاچزا اللہ مع الله 


بل ڪر ل يشل © امن جيب لْمضْطك 2 دعاو EG‏ شی 


دس ميدع 


کت 4 خلا الاب ول الله قبلا ًا ا ہہ @ ص ر ف 


او سے لے ۹ کے ہو a Ta‏ وو ر وور کے ا سی 
اگ سنا بد بای ا ا الما والأئنة 
وڑ ےم و مر خا ۰ 


أولله مع او قل مسائوا برمننکم ان کم روک ۹4ء رکم عدّد سبحانه الدلائل 
علی توحیدہ ونعمه الشاملة لعبیدہ فقال ان غ َلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالأَوْضٌ) وتقديره : أما 
تش ركون خير أم من خلق السموات والأرض : أي أنشأهما واخترعهما .. له َه 
لوم وهذا استفهام إنكار معناه : هل معه معبود سواه أعانه على صنعه » (بَل هُمْ قَوْمٌ 
ط۷2 
وجاء في تفسير الطبرسي لقوله 6 فهو اى بريڪم الت حر 


يخ مس 


سے کے مر سا گر اص 4 ۳ ا سدم مر ص١‏ ل 
وطمعًا وس السات التقال 09 و + سبح الرعد ملو و له من 


O 


.۷۲ سورة الائدة الآية‎ )١( 

(۲) (مجمع البيان) للطيرسي ج٣‏ ص .۳٥٣‏ 
0) سورة العمل الآية :٦٦‏ 54. 

۳٥۸ (مجمع البيان) للطبرسيئ جلا ص‎ )٤( 


۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


ہے سرا ا 


َيه وَيرْسِلُ الصّوْعقٌ فصب بها من يَنَاهُ وهم دیلوت فی اللہ وهو سید 
ال (ثم أخبر سبحانه عن كمال قدرته فقال : (هو ِي تريكم الوق حون 
وَطْمَعًا) أي تخويفًا وإطماعًاء فأقام الخوف والطمع مقام التخويف والإطماع › 
وذكر فيه وجوه : أحدها : خوفًا من الصواعق التي يكون معها وطمعًا في الغيث 
الذي يزيل القحط عن الحسن ...ء (ِوَيُنْشِءٌ السَحَابَ الثُقَال) أي ويخلق السحاب 
الثقال بالماء » يرفعها من الأرض فيجريها في الجوء (وَيُسَبْحُ اوعد بِحَمَدِو) تسبيح 
الرعد : دلالته على تنزيه الله تعالى ووجوب حمده فكأنه هو المشبح» وقيل : إن 
الرعد هو الملك الذي يسوق السحاب ويزجره بصوته وهو يسبح الله تعالى 
ویحمدہ ... وروی سالم بن عبد الله عن أبيه قال (كان رسول الله إذا سمع الرعد 
والصواعق قال : اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك » وقال 
ابن عباس : من سمع صوت الرعد فقال : سبحان الذي يسبح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته » وهو على كل شيء قدیر ‏ فإِنْ أصابته صاعقة فعلی دینه)''' . 
وبذلك يتضح أن الطبرسي خالف رأي أصحابه وعقيدتهم في توحيد 
الألوهية » ووافق عقيدة جمهور أهل الشئّة في تفسيره للآيات السابقة . 


© © © 


.١؟ سور الرعد الایة ۱۲ء‎ )١( 
.٦٤٤ -٣٤٤ص‎ ٦ج (؟) (مجمع البيان) للطبرسي‎ 
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؟- الطبرسيٌ وعقيدة الإماميّة في أسماء الله وصفاته 


) الطبرست والتجسیم عند الإمامیة : 
يرى بعض العلماء أن أول من ابتدع التجسيم من المسلمين هم الروافض ؛ 
فيقولون (وكان بدء ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض مثل هشام بن الحكم 
و بن سالم لجوايقي و ویونس بن عب ارحمن ن المي وأني جعفر الأحول) . 
الفرق أصحاب طرائف منسوبة سیت فالهشاميّة أصحاب هشام بن الحكم 
من الرافضة E‏ 
ابن الحكم » وقد نقل أصحاب الفرق كلمات مفكقة في التشبيه والتجسيم منسوبة 
إلى هشام , بن الحكم وأتباعه . فقد زعم هشام , بن الحكم رن معبودہ ج جسم ذو حذ 
ونهاية وأنّه طويل عريض عميق وأنّ طوله مئل عرضه) » وقال هشام أيضًا (إن ربه 
7 ئ( ۱ 0 2 ِ 
سبعة أشبار بشبر نفسه)( ٢‏ ورعم هشام بن سالم الجواليقي زان معبوده على صورة 
الإنسان واه ذو حواس حمس کحواس الإنسان)(“ ٠‏ 
وكانت ضلالة التجسيم منتشرة بين اليهود وفي كتاب الله سبحانه أدلة على 
تقس اليهود بهذا القول قال تعالى : رای الیو شک ا ای وفي 
)١١(‏ (اعتقادات فرق المسلمين و المش ركين) للرازيي ص ۹۷. 
(؟) انظر إمقالات الإسلاميين) للأشعريٌ جا ص .1١١-1١:95-1١١05‏ 
(۳) (منهاج الشئة) لابن تيمية جا ص .٠١‏ 
(4) (الفصل في الملل والأهواء والنحل) لابن حزم جه ص .٤١‏ 
() (الفرق بين الفرق) لعبد القاهر البغدادي ص ٥‏ ۹ءء 
() سورۃ التوبة الأیة .٠٣‏ 
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التوراة المتداولة اليوم بين اليهود أمثلة عديدة لوصف الله (عز وجل) بصفات 
المخلوقين ومن ذلك : (وسمعا (يعنى آدم وحواء) صوت الرب الله ما شیا)''' . 
ويرى بعض العلماء أَنَّ أوائل الإماميّة كانوا مجشمة » ثم عدل عنه قوم من 
متأتحریھم إلى التعطيل » وتحدّئثت عن ذلك كتب الفرق وغيرها وبعض كتب 
المعتزلة والزيدية0" . 
الرافضة وجعلت لہ صورة وجسداء وکت . من قال ال ة على غير التجسيم 
والتصوير”" . 
الروافض على التجسيم إلا من اختلط منهم بالمعتزلة)2 . 
وقد له جاء من روایات ا ة ما بدل على أ متكلمي 
00 بمجرد بات الصفات كما دل عليه القرآن والشئة » بل تجاوزوا 
ذلك حتى ابتدعوا الغلو في الإثبات والتجسيم . 
وغيرهماء» ودل على أن الإمامئّة فى أول النصف الثانى من القرن الثالث الهجريٌ 


.۸ سفر التكوين الفصل الثالث فقرة‎ )١( 

(؟) انظر (مقالات الإسلاميين) للأشعريٌ جا ص .٠١5 :٠١5‏ (لملل والنجل) للشهرستانئ ج١‏ 
ص 185: ۱۸۷ء و(التنبيه والرد) للملطئ ص 5 ؟. 

(6) انظر (رسالة الجاحظ في بني أمية) ص 44 ضمن کتاب (النزاع والتخاصم فیما بین بني أمية وبني 
هاشم) . وممن نقل ذلك أيضًا من المعتزلة ابن الخياط في (الانتصار) ص 2١4‏ والقاضي عبد الجبار في 
(تثبيت دلائل النبوة) جا ص .۲٢٢‏ 

ء۱٣١۸ (المنية والأمل) لابن المرتضى اليماني ص 5١ء وانظر أيضًا (الحوار العين) لنشوان الحميريٌ ص‎ )٤( 
۹ء‎ 
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غرقوا في خلافھم ذ في التجسيم » فمن قائل إِلَّه صورة ومن قائل إِنّه جسم وقد صوّروا 
هذا الوقع لإمامهم فحكم عليهم باهم بمعزل عن التوحید''' . 

وجاءت روايات في كتب الإماميّة تبيّن أن الأئة 1 نبرأوا من هشام بن الحكم 
وهشام بن سالم الجواليقئ ومن أقوالهما" . 

وهذا الانجاه إلى الغلو فى الإثبات قد طرأ على الإثبات الحق الذي عليه علماء 
أهل البيت وأصبح المذهب يتنازعه اتجاهان : اتجاه التجسيم الذي تزعمه هشام بن 
الحكم وأعوانه » واتجاه التنزيه الذي عليه أهل البيت29 . 
فما هو موقف الطبرسيّ من الت لتجسیم عند الامامیة ؟ 
جاء في تفسیر الطبرسی لقوله تعالی : ولت کینیو۔ کی ومو التي 

ارچ( (أي ليس مثله شيء والكاف زائدة مؤكدة لمعنى النفي » وقيل : معئأه 
لَه لو قدّر لله تعالى مثل لم يكن لذلك المثل مكل لما تقرر في العقول أَنّ الله تعالى 
متفدد بصفات لا يشا ركه فيها غيره» فلو كان له مثل لتفدّد بصفات لا يشاركه فيها 
غيره فكان هو الله » وقد دلّ الدليل على أنه ليس مع الله إله آخر)0” . 

وجاء في تفسیر الطبرسیٔ لقوله تعالى : «9وما بُوْمِنُ ڪهم يان إلا وشم 
3 ”٢ء‏ (اختلف فيه على أقوال : وخامسها : أنهم المشبهة آمنوا في الجملة 
وأشركوا في التفصيل عن ابن عباس)”" . 
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.٠۰۴ص‎ ١ج انظر (التوحيد) لابن بابويه الى ص ۰۱۰۲-۱۰۱ (أصول الكافي) للكليني‎ )١( 
.١٠١ 84-١١1 (؟) انظر (التوحيد) لابن بابويه ص‎ 
انظر (أصول مذهب الشيعة) لناصر التفاريٌ ج٢ ص 04ه.‎ )( 
.١١ سورة الشورى الآية‎ )٤( 
.۳۷ -۳٦٣ص (ھ) (مجمع البیان) للطبرسیٔ ج۹‎ ) 
.٠١١ سورۃة یوسف الاأیة‎ )٦( 


(۷) (مجمع البیان) للطبرسي ج٥‏ ص .٦١٤‏ 


A‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسیر القرآن الكريم 





سر خر ا رو 


وجاء في تفسير الطيرسي لقوله تعالى : 2 سرف َل المتش 27 , رأي : 
استوى أمره على الملك عن الحسن » يعني استقر ملكه واستقام بعد خلق السماوات 
والأرض فظهر ذلك للملائكة» وإِنّما أخرج هذا على المتعارف من كلام العرب 
كقولهم : استوى الملك على عرشه إذا انتظمت أمور مملكته » وإذا اختل أمر ملكه 
قالوا : ثل عرشه » ولعل ذلك الملك لا يكون له سرير ولا يجلس على سرين”" . 

وبذلك نرى أن الطبرسي يخالف رأي أصحابه من غلاة الإماميّة وعقيدتهم 
في التجسيم ويوافق المعتزلة في ذلك . 

© © © 
ب) الطبرسى والتعطيل عند الإمامية : 

بدأ التغير في المذهب الإماميّ من الغلو في الإثبات والتجسيم والتصوير إلى 
التعطيل » وذلك في أواخر القرن الثالث الهجريٌ حيث تأثر الإماميّة بمذهب المعتزلة 
في تعطيل البارئ سبحانه من صفاته الثابتة له في الكتاب والشتّة » وكثر الاتجاه إلى 
التعطيل عند الإماميئة في المائة الرابعة ؛ بعد تصنيف علمائهم کالمفید والموسوئ 
والطوسن لكتبهم » التي اعتمدوا فيها على كتب المعتزلة » وكل ما ذ كروه في تفسير 
القرآن فى آيات الصفات والقدر ونحو ذلك منقول من تفاسير المعتزلة" » ولهذا لا 
نکاد نلمس فرقًا بين كتب متأخري الإماميّة وبين كتب المعتزلة في باب الأسماء 
والصفات » » فالعقل هو عمدتهم فيما ذهبوا إليه » والمسائل التي يقرها المعتزلة في 
هذا الباب أذ بها شیوخ الإمامیة المتأئحرون كمسألة خلق القرآن ونفي الرؤية وإنكار 
الصفات » والفرق الوحيد في هذه المسألة هو أن الإمامية أسندوا روايات إلى الأئمة 
تصرح بنفي الصفات وتقول بالتعطيل . 

)١(‏ سورة الأعراف الآية 4ه. 


(؟) (مجمع البيان) للطبرسئ ج؛ ص .٦٦٦‏ 
(۷) انظر (منهاج الشئة) لابن تيمية ج١‏ ص 5179 557؟. 
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وقد اعتمد الإماميّة المنهج العقلىٌ الکلامیٔ البحت في صفات اللهء وهذا 
مخالف للمنھج الشرعیٔ والعلميّ إذ أنّ صفات الله (عز وجل) من الغيب الذي 
يتوقف العلم به علی الکتاب والشُنَّة . 

ومع اعتماد الإمامیّة للدلیل العقلیٔ كمنهج أهل الاعتزال نجدهم قد جاءوا 
بروايات عن الأئمة يسندون بها مذهبهم في التعطيل ويفترون على أمير المؤمنين 
علي وكثير غيره من علماء أهل البيت ؛ ويزعمون بأنهم يقولون بالتعطيل » ومن ذلك 
قولهم : (و كمال التوحيد نفي الصفات عنه) وقولهم : (ولا نفي (للتشبيه) مع إثبات 
الصفات)22 , 

كما وصفت مجموعة من رواياتهم رب العالمين بالصفات السابية التي ضمئوها. 
نفي الصفات الثابتة له (عز وجل) ومن ذلك قولهم إِنْه تعالى (لاا يوصف بزمان ولا 

مكان ولا كيفية ولا حركة ولا انتقال ولا بشيء من صفات الأجسام وليس حسًا ولا 

جسمانيًا ولا صورة)(" . 

وصار شيوخ الإماميّة على هذا المنهج من تعطيل الصفات الواردة في الكتاب 
والشئّة ووصفه (سبحانه وتعالى) بالسلوب » فإنّهم يصفونه بالصفات السلبية على 
وجه التفصيل » ولا يثبتو ن إلا وجودًا مطلقًا لا حقيقة له عند التحصيل» فقولهم 
يستلزم غاية التعطيل وهو نفي الوجود الحق » لأنهم يعطلون الأسماء والصفات 
تعطیاد يستلزم نفي الذات كما يستلزم غاية التمثيل حيث يمكّلونه بالممتنعات 
والمعدومات والجمادات » وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيرة وفي 
شر مئه » مع ما يازمهم من التحريف والتعطيل » فالله إسبحانه وتعالى) بعث رسله في 
صفات بإثبات مفصّل ونفي مجمل ۷ء ولھذا يأني الإثبات للصفات في كتاب الله 
)١(‏ (التوحيد) لابن بابويه ص ۲۰٤۰ ۳٣ ٣٤٣‏ ۷ء. 


(؟) (التوحيد) لابن بابويه ص75 وما بعدها . 
9؟) انظر (التدمريّة) لابن تيمية ص ۸٠٦۱ء‏ ۱۹. 
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مفصلا والنفي مُجملا0"© , قال تعالى : یس کیل می وهو اّمع 
صر ء فالنفي جاء مجملا (لْيِسَ " كمِثْلِهِ شَيْمٌ) » فهذه طريقة القرآن في النفي 
غالبا کل کنا کر سي" » أي نظيرا ستححق مثل اسمه أو هل تعلم له مثا أو 
سبيهًاء أما الإثبات فيأتي مفصلا (وَهُوَ السَمِيعٌ البِصِية) » وشواهد هذا كثيرة©) . 

والثابت عن على وأئمة أهل البیت إثبات الصفات لله » والتقل بذلك ثابت 
ستفيض في كتب ۳ العلم٣ء‏ وھذا ما تعترف به بعض روايات الإماميّة عن 
متهم مثل قولهم : : (إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه)” » ولكن شيوخ 
الإماميّة يعرضون عن ذلك ويخالفون كلام متهم . 

وتزعم الإمامية أن القرآن مخلوق متأثرين في ذلك بالجهمية والمعتزلة وهم يبنون 
ذلك على إنكارهم لصفة الکلام لله وزعمهم أن الله يوجد الكلام في بعض مخلوقاته 
كالشجرة حين کلم موسی ؛ وكجبرائيل حين أنزله بالقران”© . 

والروايات الواردة في كتب الإمامية والتي تنص على أن القرآن منزّل غير مخلوق 
تمثل مذهب قدماء الإماميّة الذين كانوا على هذا الاعتقاد » لان القول بأنٌ القرآن 
مخلوق هو من إحداث متأخري الإماميّة, كما أن الاعتقاد بأن القرآن مندّل غير 
مخلوق هو الثابت عن أهل البيت » إذ ليس من أئمة أهل البيت من يقول بخلق 


اأص 





.٦٤ انظر (شرح العقيدة الطحاويّة) لعليّ بن علي بن أبي العرّ الحنفئ ص‎ )1١( 

(؟) سورة الشورى الاية .١١‏ 

(6) سورة مريم الآية 58, 

)٤(‏ ائظر (تفسير الطبري) ج١٠‏ ص »٠١5‏ (لسان العرب) لابن منظور مادة (سما) » (التدمريّة) لابن تيمية 
ص۸ وما بعدها, 

(5) انظر (منهاج السنّة) لابن تيمية ج+؟١‏ ص 54 .١‏ 

() انظر (أصول الكافي) للكليتى جا ص ..١١4 1١٠١‏ 

(۷) انظر (أعیان الشيعة) نحسن الأمين العاملي ج١‏ ص٤٤٤٥٠.‏ 

) انظر (منياج الشئّة) جا ص ۲۹٦‏ (مقالات الإسلاميين) للأشعريٌ جا ص .١١4‏ 


مذهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 2 ' TAY‏ 


القرآن » ولكن الإمامية تخالف أهل البيت في عامة أصولهم » فالروايات التي 
ينقلها الإمامية في كتبهم المعتمدة عن أهل البيت تؤ كد ذلك منها ما جاء عن الرضا 
أنه سعل عن القرآن فقال : (اِلہ کلام الله غير مخلوق)» وكذلك قول أبي 
الحسن : (أما إني لا أقول في ذلك ما يقولون ولكني أقول إنه كلام الله (عز 
وجل)22 . 

وعلى كل حال فالرد على الجهميّة القائلين بنفي الصفات وغيرهم من المعتزلة 
والإماميّة كثير في كلام التابعين وتابعيهم والأئمّة المشاهير» وفي مسألة خلق القرآن 
آثار كثيرة وهي مذ كورة في الكتب المتخصصة في ذلك . 

وكنتيجة طبيعية لمنهج الإماميّة المتأخرين في التعطيل فقد ذهبوا بحكم 
مجاراتهم للمعتزلة إلى نفي رؤية أهل الجنة لربهم (جل جلاله)0 )2 وجعل أحد 
شيوخهم نفي الرؤية من أصول الأئمةء ونفي الإماميّة للرؤية خروج عن مقتضى 
النصوص الشرعيّة وخروج عن مذهب أهل البيت . 

وكما أنكر الإماميّة رؤية الله أنكروا نزوله إلى السماء الدنياء فقد جاءت روايات 
عند الاثني عشرية نسبوها لآل البيت تنكر ذلك . 

وقد جاءت روايات تدل على أن الأئمة قد أخذوا بالمنهج الوسط بين غلو 
متقدمي الإماميّة في الإثبات » وبين غلو متأخريهم في التعطيل” » ومن ذلك ما رواه 


.۲۹٦ (منهاج السْنئّة) لابن تيمية جا ص‎ )١( 

(؟) (تفسير العياشي) ج١‏ ص ۸. 

٠ .٦٤ (رجال الكشٌي) ص‎ ء۲٢‎ ٢ (التوحید) لابن بابويه ص‎ )٣( 

(5) انظر (الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمدء (خلق أفعال العباد) للبخاري» (الرد على الجهميّة) 
للدارمي ء (الرد على الجهميّة والمشبهة) لابن قنيبة . 

. ٤١١۷ (كشف الغطا) لجعفر النجفيّ ص‎ )٥( 

(3) (الفصول المهمة في أصول الأئمة) لخر العاملى ص .١١‏ 

(۷) انظر (أصول الكافي) للكليني ج١‏ ص :۱۲١‏ ۱۲۷. 


۸۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
عبد الرحيم بن عتيك القصير قال : كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي 
عبد الله عليه السلام أن قومًا بالعراق يصفون الله بالصورة وبالتخطيط » فكتب إليّ : 
(... فاعلم رحمك الله أنّ المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من 
صفات الله جلّ وعد فانف عن الله تعالى البطلان والتشبيه فلا نفي ولا تشبيه)27 . 

وقال الإمام الرضا (للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب : نفي وتشبيه وإثبات بغير 
تشبيه » فمذهب النفي لا يجوزء ومذهب التشبيه لا يجوز ء لأَنَّ الله تبارك تعالی لا 
يشبهه شيء» والسبيل في الطريقة الثالثة إثبات بلا تشبیم!'' . 

فأوائل الإماميّة أخذوا بالتشبيه وأواخرهم أحذوا بالنفي » وأعرضوا عن المذهب 
الوسط وهو مذهب الأئمة - كما تقول رواياتهم- فدل ذلك على أنهم ليسوا على 
شيء في هذا الباب » أما مذهب السلف فهو بين مذهبين : هو إثبات الصفات ونفي 
ممائلة المخلوقات ء فقوله تعالى : لیس کل کو ںہ رڈ على أهل التشبيه 
والتمثيل» وقوله تعالى : «وهو السَيِيعٌ الچ رد على أهل النفي 
والتعطيا 47 . 

وقد قام الإماميّة بتحريف الآيات القرآنية لتأييد مذهبهم في التعطيل وهو مسلك 
لم يسلكه أحد غيرهم ) حيث راموا التخلص من أيات الإثبات للأسماء والصفات 
في كتاب الله (عز وجل) بتحريفهم للآيات عما أنزل الله » ومن ذلك ما روي عن 
علي بن موسى الرضا في قوله تعالى : هل برو إل آن أيهم اه ف كَل ين 


ل 
- 


ا سے سے 07 رل ا ر دح کے تا سر م هيه 7 مو ٥‏ 7 ' 
الاو مالْلبكة وفضى الْأمر ولل أله جم امور ء قال الرضا - كما 





)01 انظر (أصول الكافي) للكليني جا ص ,.1١5 3٠١‏ 

() انظر (أصول الكافي) للكليني جا ص ؟١٠.‏ 

(۳) (بحار الأنواں للمجلسیٔ ج٣‏ ص .٦٦٢٢‏ 

.١١ سورة الٰشوری الایة‎ )٤( 

.٠٤ انظر (مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيميه) جه ص ١٦۱۹ء (شرح العقیدة الطحاوية) ص‎ )٥( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۲۸۹ 


يزعمون : (إنْها (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله (بالملائكة) في ظلل من الغمام » 





وهدف الإماميّة من هذا التحريف هو محاولة نفي الإتيان عن الله سبحانه 
لموافقة قول المعتزلة . 

فما هو موقف الطبرسيّ من التعطيل عن الإماميّة ؟ 

جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : «إيدُ الله وق يدمه » (أي : عقد 
الله في هذه البيعة فوق عقدهم لأنّهِم بايعوا الله يبيعتهم نبيّه » فكأنّهم بايعوه من غير 
واسطة عن الشدَيّ » وقيل معناه : قوة الله في نصرة نيه فوق نصرتهم إياه ‏ أي : ثق 
بنصرة الله لك لا بنصرتهم وإِنّ بايعوك عن ابن كيسان » وقيل : نعمة الله عليهم بنبيه 
فوق أيديهم بالطاعة والمبايعة عن الكلبئ » وقيل : يد الله بالثواب وما وعدهم على 
بيعتهم من الجزاء فوق أيديهم بالصدق والوفاء عن ابن عباس)" . 
وجاء في تفسیر الطبرسیٔ لقوله تعالی : اوهل برو إل أن أيهم أله ن َكَل 


ر سم 8ر سے Ey £ e»‏ 


يِن امار والْملبكة فضي أَلأمرٌ 4“ » (أي : هل ينتظر هؤلاء المكذبين بآيات الله 
إلا أن يأتيهم أمر الله أو عذاب الله » وما توعٌدهم به على معصيته في ستر من السحاب 
وقيل قطع من السحاب . وقيل معناه : ما ينتظرون إلا أن تأتيهم جلائل آيات الله » غير 
أنه ذكر نفسه تفخيمًا للآيات » وإِنّما ذكر الغمام ليكون أهول , فإِنَّ الأهوال تشئه بظلل 
الغمام . وقيل معناه : يأتيهم الله بما وعدهم من العذاب والحساب) 2 . 

وجاء في تفسير الطبرسيّ لقوله تعالى : لما جا موت لوقتا ولمم ريم 


.؟1١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) (التوحيد) لابن بابويه ص .١717‏ (تفسیر البرهان) للبحرانی ج١‏ ص ۲۰۸۔. 
(۳) سورة الفتح الآية .٠١‏ 

(4) (مجمع البيان) للطبيرسئ ج۹ ص ۱۷۲. 

۱ .5١١ سورة البقرة الأیة‎ )٥( 

.٥۳۹ -۰۳۸ (مجمع البیان) للطیرسی ج۲ ص‎ )٦( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


قال رب رن ار یت ا کن ترت ولك أنظر إِكَ الْجَبَلٍ ين أُسْمَمرٌ مَحكَامٌ 
سوک تچ" ء (ولگا انتھی موسی إلی المکان الذي وقّنا له وأمرناه بالمسير إليه 
لنكلّمه » ويمكن أن يكون المقصود بالميقات : الزمان الذي وقَّته الله تعالى له أَنْ 
يأتي ذلك المكان فيه ؛ (وَكَلُمَهُ رَُهُ) من غير سفير أو وحي كما كان يكلّم الأنبياء 
على ألسنة الملائكة » ولم يذكر في أي موضع أسمعه كلامه » وذكر فی موضع آخر 
أنه أسمعه كلامه من الشجرة ؛ فجعل الشجرة محلا للكلام ؛ لأنٌ الکلام عرض لا 
يقوم إلا بجسم » وقيل : إِنَّه في هذا الموضع أسمعه كلامه من الغمام» (ِقَالَ رَبٌ 
ني أَنطر إِلَتِكَ أي أرني نفسك أنظر إليك » اختلف العلماء في وجه مسألته الرؤية 
- مع أنه سبحانه لا يدرك بالحواس - على أقوال : أحدها : ما قاله الجمهور وهو 
الأقوى أنه لم يُسأل الرؤية لنفسه وإنّما سألها لقومه حين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى 
الله جهرة » ولذلك قال لما أخذتهم الرجفة : تهلكنا بما فعل السفھاء مئّاء فأضاف 
ذلك إلى السفهاء» ويُسأل على هذا فیقال : لو جاز أن يسأل الرؤية لقومه مع علمه 
باستحالة الرؤية عليه - تعالى - لجاز أن يسأل لقومه سائر ما يستحيل عليه من كونه 
جسمًا وما أشبه ذلك متى شكوا فيه » والجواب : إّما صح السؤال في الرؤية لأنّ 
الشك في جواز الرؤية التي تقتضي كونه جسمًا يمكن معه معرفة السمع وأنّه سبحانه 
حكيم صادق في أخباره » فيصح أنْ يعرفوا بالجواب الوارد من جهته تعالى استتحالة 
ما شكوا في صحته وجوازه » ومع الشك في كونه جسمًا لا يصح معرفة السمع من 
حيث أن الجسم لا يجوز أن يكون غيا ولا عالمًا بجميع المعلومات » لابد في العلم 
٠‏ بصحة السمع من ذلك » فلا يقع بجوابه انتفاع ولا علم .... وثانيهما : أنه لم يسأل 
الرؤية بالبصر ولكثّه سأله أن يعلّمه نفسه ضرورة بإظهار بعض أعلام الآخرة التي 
تضطره إلى المعرفة فتزول عنه الدواعي والشكوك ويستغني عن الاستدلال » فخففٌ 





.١ 47 سورة الأعراف الآية‎ )1١( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 11 


عيل المحنة بذلك وقد كان عرف ذلك بالاستدلال والسؤال وإِن وقع بلفظ الرؤية › 
إن الرؤية تفيد العلم الإدراك بالبصرء فبيّن الله سبحانه له أنّ ذلك لا يكون في 
الدنيا)20 . 

وجاء في تفسير الطبرسئّ لقوله تعالى : 8 إنًا نَحْنُ برلا لكر ولا لم 
لو( ء (وقیل یحفظہ من كيد المشركين ولا يمكنهم إبطاله ولا يندرس ولا 
ينسى عن الججبّائن » وفي هذه الآية دلالة على أن القرآن شحدّث ء إذ المنرّل 
والمحفوظ لا يكون إلا محدئام۲. 

وجاء في تفسيره لقوله تعالى : مإكَالٌ ری يعم قول ف اسما وَالْدرضٍ وهو 
سمي لم274 : «قال) محمد (رَبّي) الذي خلقني واصطفاني (ِيَعْلَمُ الَْْلَ في 
الشماء وَالأَرْض) أي يعلم أسرار المتناجين » فهو العالم لذاته لا يخفى عليه شيء من 
ذلك » (وهو السميع) لأقوالهم (العليم) بأفعالهم وضمائرهم . 

وبذلك نری ان الطبرسیٔ يوافق الإماميّة في تعطيل أسماء الله وصفاته و ما 
يترتب عليه من نفي رؤية الله والقول بخلق القرآن والقول أنّ صفات الله هي 
عين ذاته. وذلك تأثرًا بالمعتزلة . 

© © 5 


.۷۳۱ -۷۳۰٣ص‎ ٤ج (مجمع البيان) للطبرسيت‎ )١( 
.۹ سورة الحجر الاية‎ )۲( 

(۳) (مجمع البيان) للطبرسي ج٦‏ ص 508. 

(4) سورة الأنبياء الآية 6 

() (مجمع البيان) للطبرسيٌ جلا ص .٦٦‏ 


۹۲ منهج الشيعة الإمامية الاثثى عشرية في تفسير القرآن الكريم 





ج) الطبرسي ووصف الإمامتّة للأئقة بأسماء الله وصفاته : 

رأينا شيوخ الإماميّة المتقدمين قد سبهوا الخالق سبحانه بصفات المخلوقين » ثم 
واجه هذه الموجه الغالية في التجسيم موقف آخر»ء قد يمثل رد فعل له وهو موقف 
التعطيل » فشبهوا الله سبحانه بالمعدومات والجمادات والممتنعات » وعطلوا 
نصوص الاسماء والصفات » فهم لم يصفوا الله - سبحانه - بما وصف به نفسه 
وبما وصفه به رسوله لا في مذهبهم الأول ولا في مذهبهم الأخير. 

ولم يكتف شيوخ الإماميّة بذلك بل تطور الأمر إلى أن وصفوا بعض البشر 
(الأئقة) بالصفات الواجبة للهإسبحانه وتعالى) » فخرجوا بمذهب ثالث وهو تشبيه 
المخلوق بالخالق » فشابهوا النصارى فى ذلك كما شابهوا اليهود في المذهب الأول 
(التجسيم) » وجاءوا ببدعة ة ثالئة أحدثوها في أمة محمد حين زعموا أنَّ الأئمة هم 
أسماء الله »: فأسماء الله التي ذكرها في كتابة هي عبارة عن الأثمّة الاثني عشر وهذا 
يتضمن تعطيل الله من أسمائه الحسنى وإعطاءها بعض البشر . 

ويزعم الإماميّة أَنّ النص من الأئمّة (المعصومين) قد ورد بذلك» ومن ذلك 
ما ججاء في تفسيرهم لقوله تعالى :مويق َه رَْكَ و لل وَالْكا 274 : وقول 
تعالی i:‏ َيَءِ َالِكُ إلا وجه" حيث جاءت روايات كثيرة في مصادرهم 
المعتمدة تفسر ذلك بما رووه عن جعفر أنه قال : (نحن وجه الله » نحن الوجه الذي 
يؤتى الله منه» نحن وجه الله الذي لا يهلك) . 

فما هو موقف الطبرسيَ من وصف غلاة الإماميّة للأئمة بأسماء الله وصفاته ؟ 


0 لأصول الكافي) للكليني ج١١‏ ص ١٤٣۱ء‏ ر(تفسیر البرھان) للبحرانی ج٣‏ ص ٠١‏ 14؟. (التوحيد) لابن 
بابویه ص ١٥۱١ء‏ ؟15١.‏ 

(؟) سورة الرحمن الأية ۲۷. 

() سورۃ القصص الایة ۸۸. 

.498 (تفسیر العیاشی) ج٢ ص ۳۱۲ء (نفسیر البرهات) للبحرانی ج٢ ص‎ )٤( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۲ 





یت ھ2 


جاء في تفسیر الطبرسي لقوله تعالى : هُوٌ الأول لاخر اشير 
27 3 الأول أي : أول الموجودات لأنّه قديم وما عداه مُحدّث ع 
والقديم يسبق المُحدّثْ بما لا يتناهى من تقدير الأوقات » (وَالآخئ) بعد فنا كل 
شيء لأنه يفني الأجسام كلها وما فيها من الأعراض ويبقى وحده » وقیل : الأول قبل 
كل شيء بلا ابتداء » والآخر بعد كل شيء بلا انتهاء » فهو الكائن لم يزل والباقي لا 
يزال » والظاهر وهو الغالب العالي على كل شيء فكل شيء دونه » الباطن العالم بكل 
شيء فلا أحد أعلم منه » وقيل : الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والظاهر بلا اقدراب 
والباطن بلا احتجاب)''۲. 

وجاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : لوبق ويه ريك ذو ادل 
لكر 74" » (وَيِتقَى وَجَهُ رَبّكَ) الظاهر بأدلته ظهور لصا بوجهه» (ذُو 
الْجَلَالِ) أي : العظمة والكبرياء واستحقاق الحمد والمدح بإحسانه وإنعامه, 
(وَالإكرام) يكرم أنبياءه وأولياءه بألطافه وأفضاله مع عظمته وجلاله)7" . 

وبذلك نرى أنّ الطبرسي يُخالف رأي أصحابه من غلاة الإماميّة الذين 
يصفون الأئمّة بأسماء الله وصفاته» ويوافق جمهور أهل السّئة . 

© © © 

د) الطبرسن والعدل الإلهن عند الإمامیة : 

العدل من أسماء الله وصفاته » ويرى المعتزلة في عقيدة العدل الإلھیٔ أن الله 
عدل لا يجور » وأنّه تعالى قادر على أنْ يفعل القبيح إلا أنه لا يفعله لقبحه ولاستغنائه 
عنه » وأَنّ الله لم يرد من العباد المعاصي وإِنّما أراد منهم الطاعة والعبادة » وأنّ الكفر 


. سورة الحديد الآية‎ )١( 

(؟) (مجمع البيان) للطبرسي ج؟ة ص5147-745. 
(9) سورة الرحمن الاية ۲۷. 

(4) (مجمع البیان) ج٩‏ ص .۳۰٣‏ 


۹٤‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
والمعاصي ليست من الله ولا هي مراده ؛ وأ اللطف من الله داج أنه للمؤمنين 
خاصة دون الكافرين » وأنّه لا يتعلّق بمن علم الله أنه لا يؤم.() 

ويرى الإماميّة في عقيدتهم في العدل الإلهئ أن الله تعالى عادل غير ظالم » فلا 
يجور في قضائه ولا يحيف في حكمه ‏ يُثيب المطيعين وله أن يُجازي العاصين » ولا 
يكلّف عباده ما لا يطيقون ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون» وأنّهِ (سبحانه 
وتعالى) لا يدرك الحسن عند عدم المزاحمة» ولا يفعل القبيح لأنّه قادر على فعل 
الحسن وترك القبيح » مع فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح » وغناه عن ترك 
الحسن وفعل القبيح » فلا الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى تركه » ولا القبيح 
يفتقر إليه حتى يفعله» وهو مع كل ذلك حكيم لا بد أنْ یکون فعله مطابقًا 
للحكمة) . 

فما موقف الطبرسيّ من عقيدة الإماميّة والمعتزلة في العدل الإلهيّ ؟ 

جاء فی تفسير الطبرسیٔ لقوله تعالى : «9وما أصَلبَكم يوم التق أَلْمْعَانِ فَإدنِ 
اسه » (فبإذن الله) أي : بعلم الله » وقيل : بتخلية الله يينكم وبينهم التي تقو 
مقام الإطلاق في الفعل برفع الموانع والتمكين من الفعل الذي يصح معه التكليف › 
ولا يجوز أن يكون المراد بالإذن هاهنا الإباحة والإطلاق كما يقتضيه ظاهر اللفظ › 
لأن الله لا يبيح المعاصي » وقتل الكافر المسلم من أعظم المعاصي فكيف يأذن الله 


فيه 8 


وجاء في تفسيره لقوله تعالى : کت کوت 0 رڪنم امو تا 


)١(‏ انظر (شرح الأصول ا حمسق للقاضی عبد الجبار ص ۳۱۳: ٣٣٦۳ء‏ (فضل الاعترال) للقاضی عبد الجبار 
ص۱۳۹- ۱۷۰. 

(؟) انظر (عقائد الإماميّة) محمد رضا المظفر ص ۱۸. 

(۳) سورة آل عمران الأية .١55‏ 

.۸۷۸ (مجمع البيان) للطيرسيج ج٢ ص۸۷۷-‎ )٤( 
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نٹ ام ٹیک ہم يكم فم د وجوت » روفي هذه الآية دلالة 
مل ال لہ برد ی مان اکر لا ل ی لاگ لر را نیم أو اق 
فيهم لم يجز أَنْ يضيفه إليهم بقوله (كيف تَكَمُرُونَ باللّمم » كما لا يجوز أَنْ يقول 
لهم : كيف أو لِم كنتم طوالا أو قصارًا وما أشبه ذلك مما هو من فعله (سبحانه 
وتعالى) فيهم)() . 

وجاء فی تفسیر الطبرسیٔ لقوله تعالی : «واردًا أن ببَوِلْهُمَا ريما حَإرًا مِنْهُ 
كه وَأفربَ ما4٠‏ روفي قتل الغلام دلالة على وجوب اللطف على ما نذهب 
إليه » لأنّ المفهوم من الآية أنه تدبير من الله (سبحانه وتعالى) لم يكن يجوز خلافه » 
وأنّهِ إذا علم من حال الإنسان أَنّه يفسد عند شيء يجب عليه في الحكمة أَنْ يذهب 
ذلك الشيء حتى لا يقع هذا الفساد » ومتى قيل : إته لوسحَصل لنا العلم بذلك كما 
حصل لذلك العالم » هل كان يحسن مثا القتل ؟ قلنا : إن هذا العلم لا يحصل إلا 
للأنبياء» وعند حصول العلم به يحسن ذلك . 

وجاء في تفسیره لقوله تعالی : فلا يسل عتا قعل وهم ساوک ۰ جا 
يُسأَلُ عَها يَفْعلُ) لأنَّ أفعاله كلها حكمة وصواب » ولا يجوز عليه فعل القبيح)220 . 

وجاء في تفسيره لقوله تعالى : «وّمًا كات ألَّدُ لِيِضِلٌ فوم بد لد هد 
ی ت ھر ت 97 (أي : ما كان الله ليحكم بضلالة قوم بعدما 
حكم بهدايعهم » (حَمّى بين لَهُم ما يَمُونَ) من الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية ء 


.۲۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) (مجمع البیان) للطبرسی ج١‏ ص ۱۷۲. 
() سررۃ الکھف الاأیة ۸۱. 

.۷۰۳ ٦ج (مجمع البيان) للطبرسيّ‎ )٤( 
.٢٢ (ه) سورة الأنبياء الآية‎ 

.۷۰ (مجمع البيان) للطبرسي جلا ص‎ )٦( 
,١١86 سور ال توبة الایة‎ )( 
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فلا يتقون فعند ذلك يحكم بضلالتهم)(" . 

وجاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : من أله لا يِظلِمْ لياس شا ون 
ألنّاس شس لموک (ومعنى هذه الآية أنه سبحانه لا يظلم أحدًا من الناس 
شيا بان ينقص من حسناتهم » ولكثهم ينقصون أنفسهم ويظلمونها بارتكاب ما نهى 
الله عنه من القبائح » والمعنى هنا أن الله لا يمنع أحدًا الانتفاع بما كلفهم الانتفاع به 
من القرآن والأدلة » ولكتهم يظلمون أنفسهم بترك النظر فيه والاستدلال به وتقويتهم 
أنفسهم الثواب عليها وإدخالهم عليها العقاب » ففي الآية دلالة على أنه (سبحانه 
وتعالی) لا یفعل الظلمء فبطل قول المجبرة في إضافة كل ظلم إلى خلقه 
وإرادته)20 . ) 

وبذلك يتضح أن الطبرسيّ يوافق أصحابه من الإماميّة والمعتزلة في عقيدتهم 
في العدل الالھی . 





.۱۱۷ ص‎ ٥ (مجمع البيان) للطيرسي ج‎ )١( 
.٤٤ سورة یونس الاأیة‎ )۲( 
.۱٦۹ (مجمع البيان) للطيرسي ج٥ ص‎ )۳( 
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- الطبرسيٌ وعقيدة الإماميّة في الإيمان وأركانه 


: الطبرسى والإيمان عند الإمامية‎ )١ 

لم يكتف الإماميّة بإدخال الإيمان بالأئقة الاثني عشر في مسمى الإيمان بل 
جعلوه هو الإيمان بعينه(!؟ » كما جاء في رواياتهم (أنّ مسألة الإمامة (إمامة الاثني 
عشر) هى أحد أركان الإيمان المستحق بسيبه الخلود فى الجنان والتخلص من 
. * کہم َ‫ 8 8 کر س r‏ سے لي 
غضب الرحمن) » وجاء في لفسيرضم لقوله تعالى : قان ءامواً بیٹل ما ءَامنتم 
رو قد ادوا ون کا ا هم ف قاي 204 » ما يروونه عن أبي جعفر قال : (إنّما 
یی الناس ء (بیٹل مَا أمَنتّم ب( یعنی عليًا وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من 

٤٤ is: o MR sli اه کر ء‎ ٥ ہے‎ 4 

بعدهم (مَمَدٍ امْتَدَوا) » (وَإن تَوَلوَا) ولم يؤمنوا بذلك (فإنما هُم في شاق“ . 

وبمقتضی هذا الإيمان الذي لا يعرفه سوی الاثنى عشرية » اخحترعوا (شهادة 
الثة) هى شعار هذا الإيمان الجديد وهى قولهم عقب الشهادتين (وأشهدٌ أنَّ عايًا 
ولي الله) يرددونها في آذائهم وبعد الصلاة . 

وكنتيجة طبيعية لاعتقاد الإماميّة بأنّ الإيمان هو الإقرار بالأئمة الاثنى عشرء 
فقد أصبحت معرفة الأثمّة عندهم كافية في الإيمان ودخول الجنة » فأخذوا يمذهب 
المرجئة الذين يجعلون الإيمان هو مجرد المعرفة بالله ويؤخرون العمل عن اللإیمان ‏ 


.١؟‎ ١ انظر (مقالات الإسلاميين) للأشعريٌ ج١ ص‎ )١( 

(؟) (منهاج الكرامة في معرفة الإمامة) لان المطهر ا حلي ص 2١‏ (مفتاح الكرامة) محمد جواد العاملي ج؟ 
ص ۰ ۸. 

(۳) سوره البقرة الآية ۱۳۷. 

)٤(‏ انظر (تفسير العياشيّ) ج١‏ ص ٦1ء‏ (تفسير الصافي) للفيض الكاشانئ ج١‏ ص ۹۲ء (تفسير البرهان) 
للبحرانی جا ص .۱٥۷‏ 
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ويزعمون أله لا يدخل النار أحد من أهل القبلة مهما ارتكب من المعاصي » فالإيمان 
عند الإماميّة لا يضر معه سيثة » والكفر لا ينفع معه حسنة » والإيمان هو حب 
الأئئة أو معرفتهم » ويختلف الإماميّة مع المرجئة حيث أن المرجثة يقولون : إِنَّ 
الإيمان هو المعرفة بالله » والإماميّة يقولون إِنَّ الإيمان هو معرفة الإمام أو حبه . 

فما هو موقف الطبرسيّ من مفهوم الإيمان عند الإماميّة والمعترلة ؟ 

جاء في تفسير الطبرسيي لقوله تعالى : « الذي يوون پالغیپ ویَیمون الصلوة 
رمس رزقتهم 70 "ری إلا وصف القرآن بأنّه هدى للمتقین بن صفة 
المتقين فقال (ِالَذِينَ يؤمبُونَ بالْمَبِبِ) أي يصدقون بجميع ما أوجبه الله تعالى أو ندب 
إليه أو أباحه » وقيل : يصدّقوا بالقيامة وبالجنة والنار » وقيل : بما جاء من عند الله › 
وقیل : بما غاب عن العباد علمه» وقال اللخ : الغيب كل ما أدرك بالدلائل 
والآيات مما يلزم معرفته » وقالت المعتزلة بأجمعها : الإيمان هو فعل الطاعة ثم 
اختلفواء فمنهم من اعتبر الفرائض والنوافل » ومنھم من اعتبر الفرائض فحسب 
واعتبروا اجتناب الکبائر کلھا ء وقد روى الخاص والعام عن علي بن موسى الرضا 
عليه السلام : أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأ ركان » 
وقد روي ذلك على لفظ آخر عنه أيضًا : الإيمان قول مقول وعمل معمول وعرفان 
بالعقول واقباع الرسول » وأقول : إن أصل الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما 
جاءت به رسله» وكل عارف بشيء فهو مصدّق به يدل عليه هذه الاية » فإنَه 
(سبحانه وتعالى) لما ذكر الإيمان علّقه بالغيب ليعلم أنه تصديق للمخبر به من الغيب 
على معرفة وثقة » ثم أفرده بالذكر عن سائر الطاعات البدنية والمالية وعطفهما عليه 


)١(‏ انظر (مقالات الإسلاميين) للأشعريٌ ج١‏ ص ۲۱۳: ٣٣۲۳ء‏ (الفرق بين الفرق) لعبد القاهر البغدادي 
ص ۲۰۲: ۲۰۷ء (اللل والنحل) للشهرستانی ج١‏ ص ۱۳۹: ١٤٢۱ء‏ (التنبہ والرد) للملطی ص ٤٦ء‏ 
(اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين) للرازيٌ ص ۱۰۷. 

(۲) سورة البقرة الآية ل٠.‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . | ۹۹ 
فقال (رَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَا رَرَفْتَاهُمْ يُنَفِقَونَّ) والشيء لا يعطف على نفسه وإنّما 
يعطف على غيره» ويدل عليه أيضًا أنّه تعالى حيث ذكر الإيمان أضافه إلى القلب 
فقال : (وقلبه مطمئن بالإيمان) وقال (أولفك كتب في قلوبهم الإيمان) » وقال 
النبي : (الإیمان ین وأشار إلی صدرہء والإسلام علانية» وقد يسمى الإقرار إيمانًا 
کما سی تصدیگا لآ متی صدر عن نك أو جهل كان یما لفظیا لا حقیتا: 
وقد تسمى أعمال الجوارح أيضًّا إيماًا استعارة وتلويحًا كما تسمى تصديمًا » كذلك 
يقال : فلان تصدّق أفعاله مقالهع ولا حير في قول لا یصدقہ الفعل ء والفعل ليس 
بتصديق حقيقي باتفاق أهل اللغة » وإِنّما استعير هذا الاسم على الوجه الذي ذكرناه» 
فقد آل الأمر تسليم بصحة الخبر وقبوله » إلا أنّ الإيمان هو المعرفة بالقاب 
والتصديق به على نحو ما تقتضيه اللغة ء ولا يطلق لفظه إلا على ذلك إلا أله يستعمل 
في الإقرار باللسان والعمل بالأركان مجارًا واتساعًا)”2 . 

وجاء فی تفسیر الطبرسیٔ لقوله تعالى : مان 9-7 
مرا ٥۹ء‏ (أخبر الله سبحانه أن هؤلاء الكفار متى آمنوا على حد ما أمن 
المؤمنون به (قَقدِ افْتَدَوغغ إلی طریق الجنة ء وقیل : سلکوا طریق الاستقامة 
والهدايق ^ . 

وبذلك نرى أَنْ الطبرسی يخالف المعتزلة في حقيفة الإيمان » ويفسر الآيات 
بمقتضى الظاهر فيوافق أهل الشئة في ذلك  .‏ 

ويرى المعتزلة أن الكبيرة ما اتی فيها الوعيد» وأنّْ الصغيرة ما لم یأت فیھا 
الوعيد » ون مجموعة من الصغائر قد تساوي كبيرة » وأنّ بعض الكبائر يصل من 
كبره إلى حد الكفر » فمن شه الله بخلقه أو جوّره في حكمه أو كدَّبه في خبره فقد 








.۱۲٢۲ -۱۲۱١ص‎ ١ج (مجمع البيان) للطبرسئ‎ )١( 
.۱۳۷ سورۃ البقرۃ الأیة‎ )1( 
.٦٠٤ (مجمع البیان) للطبرسیٔ ج١ ص‎ )۳( 
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كفرء وهناك كبائر أقلّ منها منزلة ويسمى مرتكبها فاسقّاء والفسق منزلة بين 
المنزلتين لا كفر ولا إيمان» فالفاسق ليس مؤمئًا ولا كافرًا بل هو في منزلة بين 
المنزلتين27 . وقد تأثر الإماميّة بالمعتزلة في قولهم في (الوعد والوعيد) وجاء في 
أخبارهم ما يدل على أُنْ الأئمة يملكون الضمان لشيعتهم بدخول الجنة » وقد 
شهدوا بذلك لبعض أتباعهم على وجه التعيين » فهم يعدون بالثواب ويحققونه» 
ومن رواياتهم في ذلك ما جاء عن علي ابن يقطين أن أبا الحسن قد ضمن له 
الجنة" . 

وأخبار ضمان الأئمة لأتباعهم الجنة مستفيضة في كتب الإمامية » واتفقت 
الإمامية على أن الوعيد بالخلود في النار متوجه إلى الكفار خاصة » دون مرتكبي 
الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى والإقرار بفرائضه من أهل الصلاة» وأنْهم 
بارتكاب الكبيرة لا يخرجون عن الإسلام » وإِنْ كانوا يفسقون بما فعلوه من الكبائر 
والأنامٴ , ظ ظ 

وهذا القول في ظاهره موافق لمذهب أُھل الشُئّة ء لکٹھم خرجواعن تحقیق ہذا 
المذهب من طريق أخر حيث توسعوا في مفهوم الكفر والمكفرات » ولذلك اتفقت 
الإماميّة على أن أصحاب البدع كلهم كفارء وأنَّ على الإمام أن يستتيبهم عند 
التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم » فإنّ تابوا عن بدعهم وصاروا إلى 
الصواب وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان » وإِنّ من مات منهم على تلك البدعة فهو من 
أهل النار“ . 


.٠١١ انظر (آراء المعتزلة الأصولية) علي الضويحي ص‎ )١( 

(؟) انظر (رجال الکشٌیٔ) ص ٤٤٥٦ء‏ 477. 

(؟) انظر (أصول الکافي) ح<١‏ ص ٤٤۷٦ء‏ ٥۰۷١ء‏ (رجال الکشٌی) ص ٤١٤٦ء‏ ٤٤٦١ء .٦۸٤‏ 
)٤(‏ انظر (أوائل المقالات) للمفيد ص 4 .١‏ 

(ه) انظر (أوائل المقالات) للمفيد ص .١"‏ 
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واتفقت الإماميّة على القول بکفر من حارب أمير المؤمنين عايًا وأنّهم ضّلال 
ملعونون بحربهم أمير المؤمنين » وأنّهم بذلك مخلّدون في النار”'», وهكذا حكم 
الإماميّة على كل من خالفهم فقالوا : (واعتقادنا في من خالفنا في شيء واحد من 
أمور الدين كاعتقادنا في من خالفنا في جميع أمور لین و وبذلك يتضح أَنّ 
متأخري الإماميّة وعيدية في باب الأسماء والأحكام” » فهم يثبتون الوعيد على 
مخالفيهم » ويقولون نِّم يُعذّيون ولا يقولون بإثبات ألوعيد في من قال بقولهم , 
ويزعمون أن الله سبحائه يدخلهم الجنة » وإِنّ أدخلهم النار أحرجهم منها » فالإماميّة 
بذلك وعيديّة بالنسبة لمن خالفهم » كما انهم مرجئة فيمن دان بقولهه0 . 

فما هو موقف الطبرسيّ من مفهوم الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين عند 
الڑمامیة والمعتزلة؟ 

جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : واا دن اموا لا دوا موی 
دو لياه لقیت إِلنيم بِآلْمَودّة7 » (وفي هذه الآية دلالة على أن الكبيرة لا 
تُخرج عن الإیمان لان أحدًا من المسلمين لا يقول ان حاطبًا قد خرج عن الإيمان 
بما فعله من الكبيرة الموبقة)2"0 . 

فالطبرسیٔ يُخالف المعتزلة ويوافق أهل السّنّة في أن الفاسق الذي يرتكب 
الكبيرة مهما عظمت لا يخرج عن الإيمان . 

وجاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالی : إن نبوا کباپر ما هون عه 





.٠١ انظر (أوائل المقالات) للمفيد ص‎ )١( 

(۲) انظر (الاعتقادات) لابن بابويه العم ص ١٦۱۱ء‏ 

(۳) انظر (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه) ح٦‏ ص 5ه. 

(4) انظر (أصول مذهب الشيعة) لناصر القفاريّ ج٢‏ ص .٢٣۸۱‏ 
(5) سورة الممتحنة الآية .١‏ 

() (مجمع البيان) للطبرسي ج۹ ص ٤١٥۱ء‏ 
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کر ڪنکه سيڪايکه رڪم مڪ کاچ( ء (واختلف في معنى 
الكبيرة فقيل : کل ما أوعد الله تعالى عليه فى الآخرة عقابًا وأجب عليه فى الدنيا حدًا 
فهو كبيرة » وهو المروي عن سعيد بن مجبير ومجاهد » وقيل : كل ما نهى الله عنه 
فهو كبيرة ©... ابن عباس » وإلى هذا ذهب أصحابنا فإِنّهِم قالوا المعاصي كلها كبيرة 
من حيث كانت قبائح ؛ لكنّ بعضها أكبر من بعض وليس في الذنوب صغيرة وإِنّما 
يكون صغيًا بالإضافة | إنى ما هو أكبر منه)229 . 

فالطبرسیٔ يخالف المعتزلة في مسألة الصغيرة والكبيرة فهو يرى أن 
المعاصي كلها كبائر ولكنّ بعضها أكبر من بعض . 

وجاء في تفسیر الطبرسي لقولە تعالی : ہلا یڈوفورے فيه الْمَوَتَ | 
الوك وَوَقَنِجُرَ عَدَابَ جير 4 » راستدلت المعتزلة بهذا على أ ان و 
الملی لا یخرج من النار ‏ لہ یکون قد وقي منھا ء والجواب عن ذلك أن هذه الآية 
يجوز أن تكون مختصة بمن لا يستحق دخول النار فلا يدخلها » أو من استحق النار 
فتفضّل عليه بالعفو فلم يدخلها» ويجوز أنْ يكون المراد : ووقاهم عذاب الجحيم 
على وجه التأبيد أو على الوجه الذي يعذب عليه الكفار)29؟ . 

فالطبرسي لا يوافق المعتزلة في قولهم إِنّ الفاسق لا يدخل النار. 

وجاء في تفسیر الطبرسی لقوله تعالى : ولس إأمانيكم وَل أمَإِنَ ال 
التپ من يعمل سو کا یر پوپ( ء (لگا ذکر سبحانه الوعد والوعيد قال 
عقيب ذلك : (ِلَيْسَ كم معناه : ليس الثواب والعقاب بأمانيكم أيّها 








"١ سورة النساء الأية‎ )1١( 
."١ (؟) (سجمع البيان) للطبرسئ ج٣ ص‎ 
.55 سورة الدحان الأية‎ )9( 
.٠٠١ (مجمع البيان) للطبرسئ ج۹ ص‎ )5( 
AT ره( سورة النساء الآية‎ 
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المسلمون » وقيل : الخطاب لأهل الشرك من قريش لأنْهم قالوا: لا يُبعث ولا 
تُعذَّب » (ولا ماني أل الكتاب) أي : ولا بأماننن أهل الكتاب في أنه لا يدل الجنة 
إلا من كان هودًا أو نصارى ء وهذا يقوي القول الأخير» (من يَعْمَل سُوءًا يُخْرَ یۓ) 
اختلف في تأويله على أقوال : أنه يريد بذلك جميع المعاصي صغائرها و كبائرهاء 
وإِنَّ من ارتكب شْيعًا منها فإنّ الله سبحانه يجازيه عليها إِمَا في الدنيا وَإِمّا فی الآخرة ء 
وروي عن أبي هريرة أنه قال : لمّا نزلت هذه الآية بكينا وحزنًا وقلنا : يا رسول الله ما 
أبقت هذه الآية من شيء » فقال : (أما والذي نفسي بيده إِنّها لكما أنزلت » ولكن 
ابشروا وقاربوا وسدّدوا أنه لا تصيب أحدًا منكم مصيبة إلا كفّر الله بها خطيئته حتی 
الشوكة يُشاكها أحد كم في قدمه) » رواه الواحديّ في تفسيره مرفوئماء وقال 
القاضي أبو عاصم القارئ العامريّ : في جميع هذا قطع لتوهّم من تومٌّم أن المعصية 
لا تضر مع الإيمان كما أن الطاعة لا تنفع مع الكفر » وقد قابل سبحانه الوعيد العام 
في هذه الآية بالوعد العام في الایة التي بعدهاء ليقف المؤمن بين الخوف . 
والرجاء)27 . 

وجاء في تفسیر الطبرسئ لقوله تعالی : وقد أو ك وک لی ن میلک 

لین اشرت لحطن عملكف وت ہو من رین » (قال ابن عباس : هذا أدب 
عن الله لنيته وتهديد لغيره » لأنّ الله قد عصمه من الشرك ومن مداهنة الكفار» وليس 
في هذا ما يدل على صحة القول بالإحباط على ما يذهب إليه أهل الوعد والوعید : 
أن المعنى فيه أَنّ من أشرك في عبادة الله غيره من الأصنام وغيرهاء وقعت عبادته 
على وجه لا يستحق عليه الثواب)” . وبذلك نرى أنْ الطبرسيّ پُخالف أصحابه 
من غلاة الإمامية ويُخالف المعتزلة في مسألة الوعد والوعيد . 


.۱۷۷ (مجمع البيان) للطبرسئ ج٣ ص۱۷۹-‎ )١( 
.٦٦ 9؟) سورة الزمر الآية‎ 
(مجمع البیان) لاطبرسی ج۸ ص ۷۹۰۔.‎ )۳( 
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وجاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى ا فس عن میں سا 
ولا يبل مها عة ولا يود ينها عَذل ولا هم ينروك » (قال المفسرون 
حكم هذه الآية مختص باليهود لأنهم ۳ (نحن أولاد الأنبياء وآباؤنا يشفعون لنا) ' 
فأيأسهم الله عن ذلك فخرج الكلام مخرج العموم والمراد به الخصوص » ويدل على 
ذلك أن الأمة اجتمعت على أن للنيع شفاعة مقبولة وإن اختلفوا في كيفيتها » فعندنا 
هي مختصة بدفع المضار وإسقاط العقاب عن مستحقيه من مذنبي المؤمنين » 
وقالت المعتزلة : هي في زيادة المنافع للمطيعين والتائبين دون العاصين » وهي ثابتة 
عندنا للنبي ولأصحابه وللأئمقة من أهل بيته الطاهرين ولصالح المؤمنين» وينجي 
بشفاعتھم کیڑا من الخاطئین ء ويؤيده الخبر الذي تلقّته الأمة بالقبول وهو قوله 
(ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أئّتي)”" . 

فالطبرسيٌ يُخالف المعتزلة في مسألة الشفاعة ويوافق أصحابه من الإمامية 
ويوافق أهل السّنة في ذلك . 

© © © 

ب) الطبرسى والإيمان بالملائكة عند الإمامية : 

المعروف أَنَّ أركان الإيمان تشمل الإيمان بالله» وملائكته » وكتبه » وژسله › 
واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره » وقد سبق الحديث عن عقيدة الإمامية 
في الإيمان بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» أما بقية أركان الأيمان فقد ‏ 
ظهر أَثر الإمامة واضححا في بيان الإماميّة لهذه الأركان . 

وفيما يتعلق بالإيمان بالملائكة فقد زعم الشيعة أَنَّ الملائكة حُلقوا من نور ٠‏ 
الأئقة وشم حدم الأئة » وأَنَّ الملائكة تنزل في رحال الأئمة : وتأتيهم وقت کل 


.٤۸ سورة البقرة الأية‎ )١( 
.۲۲۳ (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص‎ )۲( 
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صلاة لتصلي معهم » وتأتيهم بأخبار أهل الأرض ...الخ“ . والملائكة في أخبار 
الإماميّة مكلفون بمسالة الولاية ولم يستجب منهم إلا طائفة المقريين » والعقوبة 
تحل بمن يخالف ذلك ولم د شيف الملائكة إلا بقبولها ولي علي » وحماتهم موقوفة 
علی الأئمة والصلاۃ عليهم والاستغفار لشيعتهم المذنبين() 

فما هو موقف الطبرسيٌ من معتقدات أصحابه من الإمامية في الملائكة ؟ 

جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالی : ٭وَإِ کال رلک لِلْمَكتيكةَ ف جَاعِلٌ في 
ال ضِ کا © (والملائكة جمع ملك واختلف في اشتقاقه» فذهب أكثر 
العلماء إلى أنه من الألوكة وهي الرسالة» وقال الخليل : الألوك : الرسالة وهي 
المألكة » وقال غيره : إنّما شيت الرسالة ألوكا لأنّها تولك في الفم أي : 
تمضغ » ... والملك وإِنَّ كان أصله الرسالةء فقد صار صفة غالبة على صنف من 
رسل الله غير البشرء وقال أصحابنا : إِنَّ جميع الملائكة ليسوا برسل بدلالة قوله 
(يصطفي من الملائكة رُسلام ء فلو كانوا كلهم رسلا لكان جميعهم مصطفين › 
فعلى هذا يكون الملّك اسم جنس ولا يكون من الرسالة)7) . 

وسبق أن بِنَا في مبحث (النبوة)2 أن الطبرسي يوافق الإماميّة في زعمهم أنّ 
الأنبياء أفضل من الملائكة ويخالفون في ذلك المعتزلة وأهل السْئّة الذين يرون 
أنّ الملائكة أفضل من البشرء ويتضح هنا أنّ الطبرسئ يخالف غلاة الإماميّة في 
معتقداتهم الشاذة والباطلة عن الملائكة . 





ء۱٣۷١ ص ٣٣۳۔ (التھذیب) للطوسیٔ ج٢ ص ٦۱ء (اکمال الدین) ص‎ ١< انظر (فروع الکافی) للگلینؾ‎ )١( 
."١ (علل الشرائ) ص 17 (جامع الأخبار) ص۹ لابن بابويه المي » (الاحتجاج) للطبرسي ص‎ 

(؟) (تفسير الحسن العسكري) ص ١١٠٠ء‏ (الاحتجاج) للطبرسيّ ص ١؟.‏ 

؟) سورة البقرة الآية ٠.‏ 

.۱۷۰ -۱۷ ٤ص‎ ١ج (مجمع البيان) للطيرسي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر (النبوق في مبحث (أصول الشيعة وعقائدهم التي تفردوا بها) في الفصل السابق من هذه 
الأطروحة . 
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ج) الطبرسن والإيمان بالكتب عند الإماميّة : 

يزعم الإماميّة بأنّ الكتب السماوية التي نزلت على جميع الأنبياء لدى الأئمّة 
الاثني عشر » فهم يقرأونها ويحتكمون إليها على اختلاف لغاتها('" » وأنَّ الله أنزل 
على اتهم کتبا من السماء كما أنزل كتبه على أنبيائه ‏ حيث نزل مصحف على 
فاطمة بعد وفاة رسول الله (أما إِنهِ ليس فيه شيء من اللحلال والحرام ولكن فيه علم ما 
يكون)( : ويقولون في رواياتهم : (إنَّ عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى) و(إنَّ 
عندنا علم التوراة والإنجيل والزبور وبيان ما في الألواح (ألواح موسى) . 

وسبب نزول هذا المصحف على فاطمة - كما تزعم رواياتهم - هو تسلية 
همها وتخفيف مصيبتها وحزنها بعد وفاة الرسول» وكان الأئمة يتخذون من 
مصحف فاطمة وسیلة لمعرفة علم الغیب واستطلاع ما یکون , 

وتزعم روايات الإماميئة أنّ مصحف فاطمة يحوي علم الحدود والديّات » بل فيه 
التشريع كله فلا يحتاج فيه الأئمّة معه إلى أحد , ومعنى ذلك أَنّهُم استغنوا عن شريعة 
القرآن بمصحف فاطمة والصحیفة الجامعة وصحيفة الحدود . 

© © © 

د) الطبرسن والإیمان بالرسل عند الإمامیة : 

لم يكتف الإمامية بالقول بان الأكمّة يوحى إليهم بل قالوا إنّ الأثقة لا يتكلمون 
إلا بالوحي » وقالوا بعصمة الأئمة وضرورة اتباع قولهم » فهم أعطوهم بهذا معنى 


)١(‏ انظر (أصول الكافي) للكُلينيَ ج١‏ ص ۲۲۷. (أصول الکافی) مع شرح جامع للمازنداني جه 
ص .۳٥۹‏ 

(0) لأصول الكافي) للكلينن جا ص .14٠‏ 

(؟) (أصول الكافي) مع شرح جامع للمازنداني جده ص هه". 

(5) انظر (أصول الكافي) للكلين ج١‏ ص ٥٤٢‏ 

() (إكمال الدين) لابن بابويه القمين ص 7717. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسیر القرآن الكريم . 
النبوة » وقالوا إِنّ الأنبياء هم أتباع لعل إن منهم من عوقب لرفضه ولاية علي › 
فهم يقرون بذلك بأنّ الأئمة أفضل من الأنبياء . 

فقد قرر علماء الإماميّة أن تفضيل الأئمة الاثني عشر على الأنبياء من أصول 
المذهب التي نسبوها للأقة » فهم يزعمون أن النبي والأئمة الاثني عشر أفضل من 
سائر الممخلوقات » من الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهه”" » وأن أولى 
العزم من الرسل إِنّما صاروا أولي العزم بمعرفتهم للأئمة7" » وأ الله تعالی خلق 
جميع ما خلق له (لرسول الله) ولأهل بيته وأنّه لولاهم ما خلق السماء ولا الأرض ولا 
الجنة ولا النار ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة ولا شيمًا مما خلق . 

وکتاب الله يدل على اصطفاء الأنبياء واختيارهم على جميع البشر؟» وقد 
أجمع أهل القرون الثلاثة على تفضيل الأنبياء على من سواهم » وهذا الإجماع حجة 
حتى عند الإماميئة لأنّ فيه الأئمّة » وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله على 
أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء9 . 

وقد ورد في كتب الشيعة ما يتفق مع النص والإجماع والعقل وهو ما روي عن 
زید بن على قوله (إنّ الأنبياء أفضل من الأئمة » وأنّ من قال غير ذلك فھو ضال) ء 
. وروي عن الصادق قوله : (إنَّ الأنبياء أحبٌ إلى الله من علي" . 
© ® ® 





() انظر (بحار الأنوار) ج٣۲‏ ص ۲۸۲. 

.٠١١ ائظر (الفصرل الهمة في أصول الأئمة) للح العاملي ص‎ )١( 
.۲۹۷ انظر (بحار الأنوار) ج٢٦ ص‎ (۲) 

.۱۰۷ ء۱۰٦١ انظر (الاعتقادات) لابن بابویە القُعُیٌ ص‎ )٤( 

(0) انظر (مختصر التحفة الاثني عشريّة) ص .١١١‏ 

.۲٢۱ انظر (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميهعم ج١١ ص‎ )٩( 
.۲۳۹ لأصول الكافي) للكليني ج٣ ص‎ )0 
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ه- الطبرسن والإيمان باليوم الآخر عند الإمامية : 

لقد أول الإمامیة معنی آیات القرآن فی الیوم الآخر بالرجعةء ویزعمون أن أمر 
الآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز لە ذلك من الله ء وكل 
مراحل الحياة الأخروية صبغتها الإماميئّة بآثار غلوهم في الإمام والأئمةء فالأئعمة 
يحضرون عند موت الأبرار والفجّار والمؤمنين والكفارء فينفعون المؤمنين 
بشفاعتهم في تسهيل سكرات الموت عليهم » ويشدّدون على المنافقين ومبغضي 
أهل البيت » ولا يجوز التفكر في كيفية ذلك . 

ويزعم الإماميّة أن التكليف ورفع الدرجات واکتساب الحسنات یحصل للمیت 
الإمامي وهو في قبره» حيث يُعَلّم القران ويشتغل بقراءته فيستمر في تحصيل 
الحسنات حتى بعد موتہ'۲. 

ويعتقد الإمامية بحشر بعد الموت لا يشاركهم في القول به أحد» حيث 
يقولون : (يحشر الله تعالى في زمن القائم من کل قبیلة جماعة من المؤمنین لتق 
أعينهم برؤية أئمتهم ودولتهم » وجماعة من الكافرين والمخالفين للانتقام عاجلًا في 
رس 

ويزعم الإماميّة بأنّ الحشر يوم القيامة لا يشمل الجميع كما يعتقد المسلمون › 
بل هناك فة لا يشملها الحشر ولا تتعرض لهول ذلك اليوم » ولا تقف ذلك الموقف 
العظيم » ولا تمر على الصراط » بل ینتقلون من قبورہم إلی الجنة بلا وسائط . 

ويزعم الإمامية أن أمور الحساب والصراط والجنة والنار بيد الأئمّة » ويجعلون 
من أصول الأئمَة الإيمان بأنَّ حساب جميع الخلق يوم القيامة إلى الأثمة» وأنّه لا 


(1) انظر (أصول الكافي) للكليني جا ص 405. 
(؟) انظر (أصول الكافي) للكليني ج؟ ص 105. 
(۳) (الاعتقادات) للمجلسیٔ ص ۹۸. 

.۲۱۸ انظر (بحار الأنوار) للمجاسی ح٦ ص‎ )٤( 
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يجوز الصراط إلا من معه جواز فيه ولاية علي أو كتاب فيه براءة بولاية علي » وأنّ 
على الصراط عقبة اسمها الولاية يوقف جميع الخلائق عندها فيسألون عن ولاية أمير 
المؤمنين والأمّة من بعده» فمن أتى بها نجا وجاوزء ومن لم يأت بها بقي7" . 

ويزعم الإمامية أن عليًا هو قسيم الجنة والنار(©» وأنّ الجئة لقت لأهل البيت 
والنار حلقت لمن عاداهم » ويزعمون بأل لله في الدنيا جن ونارًا سوى -جنة الخلد 
ونار الخلد» وأهل القبور قد ينتقلون ليها“ . 

فما هو موقف. الطبرسيّ من عقيدة الإماميّة في الإيمان بالكتب والرسل 
واليوم الأخر؟ 

جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : لس ار أن ولوا کم فل المَشرق 
(ولكن البر من آمن بالله) وقيل : ولکن البار او ذا البر من آمن بالله اي : صدّق باللہ ء 
ویدخل فيه جميع ما لا يتم معرفة الله سبحانه وتعالى إلا به» كمعرفة حدوث العالم 
وإثبات المحدث وصفقاته الواجبة والجائزة وما يستحيل عليه سبحانه » ومعرفة عدله 
وحكمته » (واليوم الآخر) يعني القيامة ويدخل فيه التصديق بالبعث والحساب 
والثواب والعقاب » (والملائكة) أي بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
یعملون ء (والكتاب) أي : بالكتب المنرلة من عند الله على أنبيائه » (والنبیین) 
وبالأنبياء كلهم وأنْهم معصومون مطهّرون وفيما أدّوه إلى الخلق صادقون» وأنَّ 





)١(‏ انظر (الفصول المهمة في أصول الأثمّة) للخو العاملي ص ۱۷۱. (البرھان) لهاشم البحرانی ج؛ 
ص ۱۷. 

(؟) انظر (الاعتقادات) للمجلسيّ ص١۹.‏ 

() انظر تفسير (فرات الكوفي) ص .٠١‏ 

.58 انظر (الاعتقادات) للمجلسي ص‎ )٤( 


.۱۷۷ سورۃ البقرة الأیة‎ )٥( 
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سيّدهم وخاتمهم محمد ء وأنَّ شريعته ناسخة لجميع الشرائع » والتمسك بها لازم 
لجميع المكلفين إلى يوم القيامة)(2 . 

وبذلك يتضح أن الطبرسئ يخالف عقيدة أصحابه من غلاة الإمامية في 
عقيدتهم في الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ويوافق عقيدة جمهور أهل 
السنّة في ذلك › وسبق بق أَنْ بيّنا أن الطبرسي يوافق أصحابه من الإماميّة في مفهرم 
البوۃ وفي القول بالرجعة . 

© © © 

و- الطبرسى والإيمان بالقدر عند الإمامتة : 

ينقسم الإماميّة في أفعال العباد إلى ثلاث فرق : فرقة يقولون بأنّ أعمال العباد 
مخلوقة لله » وأخرى تنفي أنْ تكون أعمال العباد مخلوقة لله » وثالثة تنوسط وتقول 
لا جبر كما قال الجھمی ولا تفويض كما قال المعتزلة"» فالفرقة الأولى مثبعة للقدر 
والثانية نافية والثالثة معوقفة ء فقدماء الإمامية كانوا متفقين على إثبات القدر » وإِنّما 
شاع فيهم نفي القدر حين اتصارا بالمعتزلة » وكان ذلك في أواخر المائة الثالثة ‏ 
وكثر بينهم في المائة الرابعة 

ومن روايات الإماميّة التي تثبت القدر ما جاء في (عقائد الصدوق) حيث قال : 
(إن اعتقادنا في أفعال العباد أَنّها ميخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين » ومعنى ذلك أَنَّه 
لم يزل الله عالما بمقاديرها) . وما جاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله في قولهم : 
(نّ الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها ء والله أعز من 


.٦۷٤ (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص‎ )١( 

(؟) انظر (مقالات الإسلاميين) للأشعريٌ ح١‏ ص .1١5 ۱۱١‏ 
(۳) انظر (مسنهاج الشئة) لابن تيمية جا ص .۲۸٦۳‏ 

(4) انظر (منهاج الشتة) لابن تيمية ج۲ ص ۲۹ء ج١‏ ص ۲۲۹. 
)٥(‏ (عقائد الصدوق) لابن بابویە القُعَيٌ ص .۷١‏ 
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أن يريد موا فلا يكون » ولما شعلا - عليهما السلام - هل بين الجبر والقدر منزلة 
الئة؟ قالا: نعم أوسع ما بين السماء والأرض . 

وجاءت عندهم روايات كثيرة 7 تقرر بأَنّ مذهبهم في القدر هو أمر بين الأمرين لا 
جبر ولا تفويض"» ونفي الجبر واضح القصد وهو الخروج عن مذهب الجبرية : 
وأما التفويض فهو ما ذهب إليه المعتزلة من أن الله تعالى أوجد العباد وأقدرهم على 
تلك الأفعال وفوّض إليهم الاختیارء فھم مستقلّون بإيجادها وفق مشيئتهم 
وقدرتهم » وليس لله في أفعالهم صنع 

وللإماميّة روايات تنتقد مذهب المعتزلة وتّهاجم القائلين به - مع أن الإمامية 
المتأخرين سلكوا نفس مسلك المعتزلة في ذلك - وقد جاء في رواياتهم في مهاجمة 
القدرية ثفاة القدر من || لمعتزلة ومن نهج سبيلهم قول إمامهم : (القدرية الذين يقولون 
لا قدر» ويزعمون نهم قادرون على الهدى والضلالة » وذلك إليهم إن شاءوا اهتدوا 
وإ شاءوا ضلوا » وهم مجوس هذه الأمة » وكذب أعداء الله » المشيئة والقدرة لله » 
ا کنا ہدام نودو ٭ ریما دی وفریقا حى لبه الک »۲ من خلقہ الله 
شقيًا يوم خلقه يعود إليه شقيًا » ومن خلقه سعيدا يوم حلقه كذلك يعود إليه سعيدا› 
قال رسول الله (الشقي من شقي في بطن أمه » والسعيد من سعد في بطن امي(“ ۽ 
وقال أبو عبد الله : (ويح هذه القدرية أما يقرأون هذه الآية 36 إلا أمراتم كَدَرْبَهَا مِنَ 
الغديريت چا" ويحهم من قدّرها إلا الله تبارك وتعالى)2© , 

وهذه الروايات تُعبر عن مذهب الأثققة في إثبات القدر؛ وتشير إلى ما كان عليه 





.۱٥١ (أصول الکافي) للگلینی ج١ ص‎ )١( 
.۲٢ انظر (بحار الانواں للمجلسي ج٥ ص‎ )۲( 
.٠٣ سور الأعراف الایڈ ۲۹ء‎ )( 

(4) انظر (تفسير القُمَىَ) ج١‏ ص٢٢۲-‏ ۲۲۷. 
)٥(‏ سورة الىحل الأیة ۷. 

.٠٦ (بحار الأنوار) للمجلسي جه ص‎ )١( 
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قدماء الإماميّة م الإثبات . 
وقد أعرض الإماميّة المتأرون عن هذه الروايات بلا دليل سوى تقليد أهل 
الاعتزال ء وأهملوا ما يعارض ذلك من روايات كثيرة عندهم » بل إِنّهم جعلوا من 
أصولهم المعتمدة العدل كالمعتزلة سواء بسواءء قال أحد شيوخهم : (أما الإمامية 
فالعدل من أركان الإيمان عندهم »› > بل ومن أصول الإسلام . 
ومن رواياتهم التي تنفي القدر ما جاء عن شيخهم المفيد » قال : (الصحيح عن 
آل محمد أن أفعال العباد غیر مخلوقة لام ء ثم قال : (وقد روي عن أبى الحسن 
نه شعل عن أفعال العباد فقيل له : هل هى مخلوقة لله تعالى ؟ فقال عليه السلام : لو 
كان خالا لها لما تبرأ منهاء وقد قال (سبحانه وتعالی) سان الله بَریء س 
الین وَشولہیچ(؟ء ولم ئرد البراءة من خلق ذواتهم . وإنّما تبرأ من شر 
وقائحی!(. 
ویزعم الإمامیة أُنّ الله (سبحانہ وتعالی) خالق کل شےء إلا أفعال العباد 
فيقولون : (إنّ مذهب الإماميّة والمعتزلة أن أفعال العباد صادرة عنهم وهم خالقون 
لھا( ء وجاء في كتبهم : (ذهبت الإماميّة والمعتزلة إلى أنَّ أفعال العباد وحركاتهم 
واقعة بقدرتهم واختيارهم فهم خالقون لها » وما في الآيات من أنه تعالى خالق كل 
شيء وأمثالها إما مخصّصٌ بما سوى أفعال العباد » أو مؤول بأنّ المعنى أَنّه حالق كل 
شيء إما بلا واسطة أو بواسطة مخلوقاتم . ) 


.۲ ٤١ انظر (الشيعة بين الأشاعرة وامعترلة) هاشم معروف ص‎ )١( 

(؟) (شرح عقائد الصدوق) للمفيد ص .١7‏ 

(۳) سورة التوية الاية "؟. 

.۱۳ (شرح عقائد الصدوق) للمفید ص‎ )٤( 

() (الفصول المهمة في أصول الأثمة) للخو العاملي ص .۸١‏ 

(3) (مجالس الموحدين في يبان أصول الدين) لمحمد صادق الطباطبائن ص .1١‏ 
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وجاء أيضًا : (وأفعال العباد مخلوقة لهي . 

والثابت في كتب الإماميّة المعتمدة أَنَّ أقوال الأئمة لا تصرح بنفي القدر في 
أكثر رواياتها - كما مضى - بل تهاجم المعتزلة وتنتقد مذهبها في القدر » كما تقرر 
جملة من أخبارهم أنّ الحق ليس مع المعتزلة القدرية ولا مع الجبرية » بل الحق منزلة 
أخرى ثالثة » وقد أحجمت بعض روايات الإماميّة عن تفسير هذه المنزلة . 

ونجد بعض شيوخ الإمامية فشر ذلك بمقتضى مذهب أهل السْنّة وقال بما جاء 
في رواياتهم من الإئبات » وجعل ذلك هو معتقد طائفته وذكر ضلال الجبريّة فيما 
ذهبوا إليه » وأنّ من قال بقولهم نسب الظلم إليه تعالى » وبين ضلال الجبريّة فيما 
أحذوا به من نفي القدر وأن من قال بذلك فقد أشرك مع الله غيره في الخلق ثم قال : 
(واعتقادنا في ذلك تبع لما جاء عن أثمتنا الأطهار عليهم السلام من الأمر بين 
الأمرين » والطريق الوسط بين القولين ... فلا جبر ولا تفويض ولكن أمرًا بين أمرين » 
وما أجمل هذا المغزى وما أدق معناه» وخلاصته : أن أفعالنا من جهة هي أفعالنا 
حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية » وهي تحت قدرتنا واختيارنا » ومن جهة أخرى هي 
مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه » أنه هو مفيض الوجود ومعطيه» فلم يجيرنا 
على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا على المعاصي» لأنَّ لنا القدرة والاختيار فيما 
نفعل » ولم يفوّض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه» بل له الخلق 
والأمر وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباد)”" . 

وهذه المقولة لا تخالف ما قاله أهل الشّئّة في باب أفعال العباد» وبذلك يمكن 
أن يُقال : قد كان في القديم الإثبات هو الأصل والنفي طارئ نتيجة التأثر بالاتجاه 
الاعترالي ء وأصبح عند المتأخرين النفي هو الكثير الغالب والإثبات موجود عند 
(1) (قلائد الخرائد) للقزويني ص .٠٦‏ 


)١(‏ (عقائد الإمامية) للمظفر ص ٦۷١٦ء‏ ۱۸ء وانظر (عقائد الشیعة الإماميّة الاثني عشرية) للزنجانئن ج٣‏ ص 
۶٥‏ ٦۰ء‏ 
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البعض » ولا شك بِأنّ من قال بالنفي فقد قال بجزء من الأدّة وعطل الباقي ؛ ومن 
قال بالجبر فقد عمل بالجزء الآخر وعطل ما سواه » ومن أخذ بالقول الوسط فقد 
أعمل الأدلة كلها . 

وقد أثبعت آيات القران أن للعبد فعلا وقدرة ومشيعة » ولكنها تابعة لقدرة الله 
ومشيئته » قال تعالى : «#إوما تَمَامُونَ الا أن يم أ رب اَل ۲۴ء فجھور 
أهل الشئة يقولون إن العبد له قدرة وإرادة وفعل » والله خالق ذلك كلهء كما دل 
على ذلك الكتاب والشتة" . 

ويرى المعتزلة أن الله لم يخلق أفعال عباده لا حيرا ولا شوًا» وأنّ إرادة الإنسان 
حرة والإنسان هو الذي خحلق أفعال نفسه » فعلى هذا بثيب الله عبده إذا أطاع ویعاقبہ 
على عصيانه » ويتفق الإماميّة معهم في ذلك . 

فما هو موقف الطبرسيّ من الإيمان بالقدر عند الإماميّة والمعتزلة ومن رأيهم في 
خلق أفعال العباد ؟ 





جاء في تفسير تفسير الطبرسي لقوله تعالى : «إفَمن برد أله أن يِهَدِيهٍ شع صدره 
لالم ومن يرد أن يولم بعل صدرم ميد رت ذكر في تأويل 
هذه الآية وجوه : أحدها : أن معناه (فَمَن 7 الله أن يَهْدِيَهُ) إلى الثواب وطريق الجنة 
(يَشْرَخِ صَدْرَه) في الدنيا (للإشلام) بأن يثبت عزمه عليه ويقوّي دواعيه على التمسك 
به» ويزيل عن قلبه وساوس الشيطان وما يعرض في القلوب من الخواطر الفاسدة » 
وإنما يجعل ذلك لطمًا له ومًا عليه وثوايًا على اهتدائه بهدى الله وقبوله إياه » ونظيره 
قوله تعالى : ماين أَمْتَدوأ َادَهْرْ هُدّى 4 » ویرد آله الیبے أَهْتَدَوأ هدف)» : 


.۲۹ سورة التکویر الأیة‎ )١( 

(۲) انظر (أصول مذهب الشیعق لناصر القفاريٴ ج٢‏ ص 545. 
)٢(‏ انظر (منهاج السّئّة) لابن تيمية ج١‏ ص٢٢-٢۲.‏ 

.٠٠١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 
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مر ر م 


ومن يرد أن يضام جل صذرم يما حًا يعني : ومن برد الله أن يضله عن 
ثوابه وکرامته » يجعل صدره في كفره ضيًّا حرجا عقوبة له على ترك الإيمان » من 
غير أَنْ يكون مانغا له عن الإيمان وسالبا إياه القدرة عليه » بل ریما یکون ذلك سبکا 
داعيًا له إلى الإيمان » فإ من ضاق صدره بالشىء كان ذلك داعیا إلى ت ركه » 
والدلیل على ان شرح الصدر قد يكون ثوابًا قوله سبحانه : أل شح لک صَذْرَكَ م 
الآيات » والمعلوم أنّ وضع الوزر ورفع الذكر يكون ثوابًا على تحمّل أعباء الرسالة 
وكلفهاء فكذلك ما قرن به من شرح الصدرء والدليل على أن الهدى قد يكون إلى 
: َ‫ 8 سفق سک رآ ہہ >> ہ٭ہ 1 مہ سر ي صخرت و 
الثواب قوله : ه٭وَآلَزنَ لوا في سیل أو فان صل اعم ٭ میم ریخ با . 
ومعلوم أن الهداية بعد القتل لا تكون إلا إلى الثواب » فليس بعد الموت 
تكليف » وقد وردت الرواية الصحيحة أنه لما نزلت هذه الآية شعل رسول الله عن 
شرح الصدر ما هو؟ فقال : نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له الصدر 
وينفسح » قالوا : فهل لذلك من أمارة يُعرف بها ؟ قال : نعم » الإنابة إلى دار الخلود 
والتجافي عن دار الغرور »› والاستعداد للموت قبل نزوله ene‏ وقد روي عن أبن 
عباس أنه قال : إنّما سمى الله قلب الكافر حرجا لأئه لا يصل الخير إلى قلبه أو لا 
تصل الحكمة إلى قلبه» ولا يجوز أَنّْ يكون المراد بالإضلال فى الآية الدعاء إلى 
الضلال ولا الأمر به ولا الإجبار عليه لإجماع الأمة على أن الله تعالى لا يأمر 
بالضلال ولا يدعو إليه » فكيف يجبر عليه » والدعاء إليه أهون من الإجبار عليه » وقد 
ذمٌ الله تعالى فرعون والسامري على إضلالهما عن دين الهدى في قوله تعالى : 
کے کے اب a AN i f | A A‏ لحو f‏ 
لواضل فرعون فومم وما هئه » وقوله «ډواضلھ آلسّامری ولا حلاف في أن 
إضلالهما إضلال أمر وإجبار ودعاء» وقد ذمهما الله تعالى عليه مطلقًا» فكيف 


.٢٦٥ئ‎ و٦٦ (مجمع البيان) للطبرسيّ ج٤ ص‎ )١( 
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وبذلك نرى أنّ الطبرسيّ وافق المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد ‏ وذلك 
في تفسيره لقضية الهدى والضلال أو الحبر والاختیارء وهو بذلك مُخالف 
لقدماء الشيعة الذين كانوا متفقين على إثبات القدر. ومُخالف لجمهور أهل 
السنّة أيضًا . 





ك 
OD,‏ 
منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . 6 2 زود 


الفصل الخامس : 
التفسير في (مجمع البيان) 


أ- التفسير بالمأثور (التفسير النقلي) في (مجمع البيان) : 
-١‏ التفسير بالمأثور عند أهل الشئّة 


تكمّل الله تعالى لرسوله بحفظ القرآن وبيانه » فكان النبئ َلك يفهم القرآن جملة 
وتفصيلا » وكان عليه أنْ يبينه لأصحابه » وكان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون 
القرآن لأنّه نزل بلغتهم إن كانوا لا يفهمون دقائقه » وكانوا يعتمدون في تفسيرهم 
للقرآن في عصر صدر الإسلام على : 

1- القرآن : فما جاء مجملا في موضع جاء مينًا في موضع آخر› وتأتي الاية 
مطلقة أو عامة ثم ينزل ما يخصّصها » وهذا هو تفسير القرآن بالقرآن . 

۲- تفسیر النبیٔ : فھو المبین للقرآن وكان الصحابة يرجعون إليه إذا أشكل 
عليهم فهم أية من الآيات » وكان رسول الله يبيّن لهم ما يشاء عند الحاجة » وقد 
أفردت كتب السْنّة بابًا للتفسير بالمأثور عن رسول اللهء فمن القرآن ما لا يُعلم تأويله 
إلا يبيان الرسول كتفصيل وجوه أمره ونهيه » ومقادير ما فرضه الله من أحکام . 

۳- الاجتھاد : فکان الصحابة إذا لم يجدوا التفسير في كتاب الله » ولم يجدوا 
شِيئًا في ذلك عن رسول الله اجتهدوا في الفهم فَإِنْهِم من خخلص العرب » يعرفون 
العربية ويحسنون فهمها ويعرفون وجوه البلاغة فيها . 

ولا شك أن ما قل عن الرسول وعن الصحابة من التفسیر لم یتناول جمیع آیات 
القرآن ء وإنّما فشّروا ما غمض فهمه على معاصريهم » ولا شك أن التفسير بالمأثور عن 
الصحابة له قيمته » وذهب جمهور العلماء إلى أن تفسیر الصحاب له حکم المرفوع إذا 
كان مما يرجع إلى أسباب النزول ء وكل ما ليس للرأي فيه مجال » أما ما يكون للرأي 
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فيه مجال فهو موقوف على الصحابي مادام لم يسنده إلى النبيّ » والموقوف على 
الصحابی من التفسير يوجب بعض العلماء الأخذ به لأنّهِم أهل اللسان ولِما شاهدوه 
من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولِما لهم من الفهم الصحيح . 

وعندما اتسعت الفتوحات وانتقل كثير من أعلام الصحابة إلى الأمصار 
المفتوحة » ولدى كل واحد منهم علم ء وعلی يد هؤلاء تلقّى تلاميذهم من التابعين 
علمهم ونشأت مدارس متعددة في التفسير» ففي مكة كانت مدرسة ابن عباس » 
وفي المدينة مدرسة 2 بن كعب » وفي العراق مدرسة عبد الله بن مسعود التي 
يعتبرها العلماء نواة مدرسة أهل الرأي07) 

وقد اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة : الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن 
عباس وأ بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعريٌ وعبد الله بن الزبير» أما 
الخلفاء فأكثر من روى عنه منهم علي بن أبي طالب » والرواية عن الثلاثة الآخرين 
قليلة جدًا وذلك لتقدّم وفاتهم , أما بالنسبة لعل فقد تربى في بيت النبوّة وعاش مدة 
غير وجيزة بعد وفاة رسول الله» وبعد أَنْ نبت في الإسلام نشء جديدء کثرت 
حاجة الناس في زمانه إلى من يغشر لهم ويثين معنى كلام الله » وذلك بعد أن 
اتسعت رقعة الدولة الإسلاميّة ودخل في دين الله أفواح لم تكن عاصرت عهد 
النبوة » فاحتاجت إلى المزيد من تفسير القرآن الكري . 

وكما اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفسير اشتهر به بعض أعلام التابعين الذين اعتمدوا 
في فهمهم لكتاب الله على ما جاء في الكتاب نفسه» وعلى ما رووه عن الصحابة عن 
رسول الله » وعلى ما رووه عن الصحابة من تفسيرهم أنفسهم » وعلى ما أخذوه من أهل 
الكتاب مما جاء في كتبهم » بالإضافة إلى ما كان لهم من اجتهادٍ ونظرء فكلما بَعُدَ الناس 
عن عصر النبين والصحابة تزاید الغموض في فهم القرآن » فاحتاج المشتغلون بالتفسير من 





.۳۳۹ :۳۳۳ انظر (مقدمة في أصول التفسير) لابن تيمية ص ١4ء (مباحث في علوم القرآن) مناع القطان ص‎ )١( 
۱۸۹ ۱۸۷ انظر (الرتقان في علوم القرآن) للسیرطی ج٢ ص‎ )۲( 
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التابعين إلى أن يُكملوا بعض هذا النقص ويزيلوا بعض هذا الغموض . 

واختلف العلماء فيما أَثْر عن التابعين من تفسير إذا لم يؤثر في ذلك شيء عن 
رسول الله أو عن الصحابة» أيؤخذ بأقوالهم أم لا؟ 

فذهب أكثر المفسرين إلى أله يؤخذ بتفسيرهم لأنّهِم تلقّوه غالبا عن الصحابة , 
والراجح أنه إذا أجمع التابعون على رأي فإِلّه يجب علينا أن نأخحذ به . 

وذهب جماعة من العلماء إلى أٹھم لا یؤخذ بتفسیرھم لأنهم لم يشاهدوا 
القرائن والأحوال التي نزل علیھا القرآنء فیجوز عليهم الخطأ في فهم المراد . 

وعندما بدأ التدوين في أواخر عهد بني أميّة وأوائل عهد العباسيين › وحظي 
الحديث بالنصيب الأول في ذلك » وشمل تدوين الحديث أبوابًا متنوعة» وكان 
التفسير بابًّا من هذه الأبواب فلم يُفرد للتفسير تأليف خاص يفسّر القرآن سورة سورة 
وآية آية » واشتدت عناية جماعة برواية التفسير المنسوب إلى النبي أو إلى الصحابة أو 
إلى التابعين مع عنايتهم بجمع الحديث” . 

ثم جاء بعد هؤلاء من أفرد التفسير بالتأليف وجعله علمًا قائمًا بنفسه ومنفصلا 
عن الحديث » ففسر القرآن حسب ترتيب المصحف”" » وتفاسير هؤلاء مرويّة 
بالإسناد إلى رسول الله وإلى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين » مع ترجيح المفسر 
أحيانًا فيما يروي من آراء » واستنباط بعض الأحكام . 





)١(‏ انظر (الإتقان في علوم القرآن) للسيوطي جا ص ۲١۷‏ و(مباحث في علوم القرآن) مناع القطان 
ص ۳۳۸) ۳۳۹. 

(۲) منهم : يزيد بن هارون السلمي (ت ۱۱۷ف)؛ وشعبة بن ا لحجاج (ت ١٦۱ھ)‏ ء ووکیع بن الجزٌاح 
(ت ؛ ۱۹۷ھ)؛ وسفيأن بن غيينه (ت ۱۹۸ھ) ء وروح بن عبادة البصري (ت ٢٠٣ی)؛‏ انظر 
(مباحث فی علوم القرآن) مناع القطان ص ۳٤٣‏ مؤسسة الرسالةء یروت : ط: 54. 

(۳) منهم : ابن ماجة (ت ۲۷۳ھ) ء وابن جرير الطبريّ (ت ٣٣۳ھ‏ : وأبو بکر بن المنذر اللیسابوريِ رت 

۰ ۸ه)» وابن ابي حاتم (ت ۳۲۷ هم » وابن جبٍان (ت ۹ھ)ء انظر (مباحث في علوم القرآن) مناع 
القطّان ص .۳٣٣‏ 
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ثم جاء على أثر هؤلاء جماعة من المفسرين لم يتجاوزوا حدود التفسير 
بالمأثور » ولكئهم اختصروا الأسانيد وجمعوا شتات الأقوال دون أن ينسبوها إلى 
قائليها » فالتبس الأمر ولم يتميّر الصحيح من السقيه" . 

وعندما اتسعت العلوم وذؤّنت وتشغبت فروعهاء وأثيرت مسائل الكلام وكثر 
الاختلاف وظهر التعصّب المذهبئ » واختلطت علوم الفلسفة العقليّة بالعلوم النقليّة ‏ 
وحرصت الفرق الإسلاميّة على دعم مذهيها فأصاب التفسير ما أصابه نتيجة لذلك » حيث 
أصبح المفشرون يعتمدون في تفسيرهم على الفهم الشخصي » وينُجهون اتجاهات متعددة 
بعد أن تحكمت فيهم الاصطلاحات العلّميّة » والعقائد المذهبيّة والثقافة الفلسفيّة . 

وهكذا أصبحت كتب التفسير تحمل في طيّاتها الغثّ والئمین ء والنافع والضار 
والصالح والفاسد » وحگل کل مفشر آیات القرآن ما لا تتحمّله انتصارًا لمذهبه وردًا 
على خصومه» وبذلك فقد التفسير وظيفته الأساسية في الهداية ومعرفة أحكام 
الدين » وطغى التفسير بالرأي على التفسير بالأثر . 

فالتفسير بالمأثور هو الذي يعتمد على صحيح المنقول » من تفسير القرآن 
بالقرآن أو بالشئّة لأنّها جاءت مبيعة لكتاب الله » أو بما روي عن الصحابة لاهم من 
أعلم الناس بكتاب الله » أو بما قاله كبار التابعين لأنّهم تلقًوا ذلك غالبا عن 
الصحابة » وهذا المسلك يتوخى الآثار الواردة في معنى الآية فيذكرها» ولا يجتهد 
في بيان معنى من غير أصل » ويتوقف عمًا لا طائل تحته ولا فائدة في معرفته ما لم 
يرد فيه نقل صحيح . 

والتفسير بالمأثور هو الذي يجب اتباعه والأحذ به لاله طريق المعرفة 
الصحيحة » وهو آمن سبيل للحفظ من الزلل والزيغ في كتاب الله . 
)١(‏ انظر (مباحث فی علوم القرآن) مناع القطان ص .۳٤٣ :۳٣٣‏ 


(؟) انظر (مباحث في علوم القرآن) مناع القطان ص ۳٤٣٤ :۳٤٣٤‏ 
() انظر («باحث في علوم القرآن) مناع القطان ص .۳٥٣ :۳٣۷‏ 
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"- التفسير بالمأثور عند الإمامية 


إن التفسير بالمأثور عند الإماميّة هو ما جاء في القرآن من البيان والتوضيح لبعض 
آياته » وما نقل عن الرسول وما نقل عن الأثمّة الاثني عشرء فالأئثة عندھم - کما 
سلف - معصومون من الخطأ والنسيان » وقول الإمام عندهم حُجّة کقول الرسول 
وهو يتحدث عن النبي كما يتحدث عن الله» فالإمام ملهم في كل ما يقول ومعصوم 
في كل ما يفعل . 

وأقوال الأئممة من الشنّة عند الإماميّة » ويقرر الإماميّة بالنسبة للشنّة أنه لابد أن 
يتصل السند بالنبيّ أو بالمعصوم أي الإمام » ولا يشترطون أن يتصل سند الإمام إلى 
النبى 20 , 

ومما يؤكد ذلك أنّْ أكثر ما بروى في (الكافي) - وهو عمدة مصادرهم في 
الحديث - يقف عند الإمام الصادق » وقليل منه ما يعلو إلى أبيه محمد الباقر » وأقل 
من ذلك ما يعلو إلى أمير المؤمنين على » ونادرًا ما اتصل سندہ بالنبیٔ . 

والإماميّة لا يقبلون أقوال الصحابة غالبًا » فهم لا يقبلون برواية المُخالف » ولو 
قال الصحابي : قال رسول الله ء فالصحایع غير الإمامئ غير مقبول الرواية - عندهم 
- أو هو مقبول الرواية إن وُنّقَ أو مُدح من إمامي على نظر في ذلك » أو أله مقبول 
الرواية إن وُتْقَ ومّدح وروى عن إماميّ وروى عنه إمامي . 

ونلاحظ أن الطوسئ - شيخ الطبرسئ وشيخ الإمامية كلها - قد قَيِلَ رواية 
المستقيم العقيدة - في نظره - أي الإمامئ » إذا كان معروفا بالصدق ولو كان 
فاسمًاء وتبيّن أن عمل المتقدمين من الطائفة على ذلك » ومعنى هذا أَنَّ غير الإمامي 
٠‏ إِمَا لا تُقبل روايته مطلقًا ‏ وإما أَنْ قبل روایته إِنْ وُنّقَ ومیع ؛ وذلك بلا شك يجعله 


.٦۲٦٢ 2558 انظر (أصول الكافي) للكليني جا ص‎ )١( 


۲ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


في مقام الرواية دون الإمامئ » بل دون الفاسق من الإمامية . 

وفي ذلك يقول بعض علماء أهل الشنّة : (ونقول إِنَّ ذلك تعصب مذهبيٌ نرجو 
ألا يستمر» وإِنَّ الشّتين وقع منهم ذلك » فهم يردُون كثيرًا من الرجال في رواياتهم 
على أساس أتهم من البّوافض » وقد قلنا في غير هذا الموضع من كتبنا أن ذلك غير 
سليم » وأنّ الأمر في العدالة يُنظر فيه إلى الشخص لا إلى مذهبه ونحلته » ولقد وجدنا 
بعض المحدّثين من أهل الشئّة يتكلم في رواية الحسن البصريّ » وذلك لأنّه تكلم 
في القدر» والشتيون يجعلون من أسباب الطعن أن يكون الراوي قدريًا)20 . 

والطبرسیٔ لم يلتزم بمنهاج الإماميّة وآرائهم فيما يتعلق بأقوال الصحابة » كما أنه 
لم يلتزم بمنهاج أهل الشئّة في تفسيرهم للمأثور بل التزم بالمنهاجين معا» وأخذ 
واستمد من كل منهما باعتدال وتبصر ودون أدنى تعصّب . 

© © © 

المأثور عن الرسول والصحابة والتابعين في (مجمع البيان) : 

نلاحظ أن أكثر الروايات في تفسير الطبرسیٔ (مجمع البيان) مأثورة عن النبي 
والصحابة والتابعین ء وينضم إليها في مواضع ما أثر عن الأكقة من وجوه التفسيرء 
وقد يسر له هذه المهمة اعتماده على مصادر متنوعة والإفادة منها بعقلية واعية 
متفتحة ؛ فعنایة الطبرسیٔ بالتفسیر النقلی واضحة ء وذلك ینسجم مع ثقافتہ العامة 
واتجاهه العلمئ » فهو من أكبر محدّثي الإماميّة وأكبر الفقهاء الأصوليين عندهم ‏ 
وهو يروى عن الإماميّة كما يروى عن بقية المسلمين . وأكثر الروايات انتشارًا في 
تفسير الطبرسين مأئورة عن العبادلة الثلاثة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عمر» وهناك روايات أخرى كثيرة مأثورة عن جابر بن عبد الله وأبي 
هريرة وأبي سعيد الخُدريٌّ وأبي ذر العِمَارِيٌ وسلمان الفارسیٔ وعمر بن الخطاب 


)١(‏ انظر (تاريخ المذاهب الإسلامية) محمد أبو زهرة ص 78٠0‏ وما بعدها. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكرهم تقض 
وعثمان بن عفان وأبي بكر الصديق وأم المؤمنين عائشة . 

وعقيدة الطبرسئ في الصحابة مُعتدلة حيث لم يتعرض في تفسيره لتجريح أحد 
نهم بما يقل من قدره أو يضعف الثقة به وبذلك ره الطبرسيي تفسيره من بعض 
التأويلات التي نُسبت إلى الأثمّة في تفاسير الإماميّة السابقة له . 

وقد حفل تفسیر الطبرسیٔ بالكثير مما زوي عن كبار التابعين وأواسطهم ‏ فكثير 
من وجوه التأويل التي يوردها مروية عن مجاهد بن جبير تلميذ ابن عباس » وعن قتادة 
ابن دعامة السدوسيّ وسعيد بن جبير والسَدّيٌ ومحمد بن اسحق (صاحب السيرة 
المعروفة) » وعكرمة مولى ابن عباس والربيع بن أنس وعامر الشعتي والضخاك 
والحسن البصريّ وطاووس بن كيسان وسعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رباح وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم » ولم يتعرض الطبرسي لأحد من التابعين بتجريح 
شأنهم في ذلك شأن الصحابة . 

ولم يخل تفسير الطبرسيّ من روايات أهل الكتاب الذين أسلموا مثل كعب 
الأحبار ووهب بن منبه » فهو في هذا على منهج الطبري الذي حفل تفسيره بالرواية 
عن هؤلاء . 

والغالب أن يُصرّح الطبرسي باسم الصحاين أو التابعي الذي ۴ عنه التفسیں 
وقد همه فيقول مثلا : (وروى عن ابن عباس وجماعة من الصحابة) أو (روى عن 
جماعة من السلف) أو (روى عن بعض التابعين) » وقد يكتفي بعبارة (وروى في 
الأخبار) أو (روى) وحدها . 

ويبدو أن هذا المنهج الجديد الذي بدأه الطوسئ في (التبيان) ثم تابعه فيه 
الطبرسيّ في (مجمع البيان) لم يرق لبعض مفسري الإماميّة المتأخرين(!؟ » لخروجه 
في نظرهم عن المنهج المألوف لدى الإماميّة في التفسير المأثور» ذلك المنهج الذي 





. انظر (تفسير الصافي) للفيض الكاشاني ص ” على سبيل المثال لا الحصر‎ )١( 


٤‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
يعتمد على المروى عن الأئمة ثم المروي عن الصحابة والتابعين » وقد خالف 
الطوسي والطبرسئ ذلك باستنادهم إلى أقوال أهل الشنّة وعدم نقلهم عن أهل البیت 
إلا القليل . 

والطبرسيّ يصف من أخذ عنهم التفسير من الصحابة والتابعين بالمفسرين تارة 
وبأهل التأويل وأصحاب التأويل تارة أخرى » وهذا يشعرنا أَنّ مفهوم التأويل والتفسير 
عندہ واحد ء خلافًا لمن فرق بينهما فجعلهما مختلفين عمومًا وخصوصًا بِأَنْ يكون 
التأويل أعم من التفسير وغير ذلك من صور الاختلاف!'؟ . 

والتأويل عند الطبرسيّ لا يعنى صرف اللفظ القرآني بالضرورة عن ظاهرة أو 
حملة على معان باطنية وأخرى بعيدة » فإذا قال : (وعند أصحابنا وأكثر أصحاب 
لتأويل) لم برد به التأويل الباطني الذي غرف في بعض تفاسير الإمامئة كتفسير القحيَ 
والعياشيّ ورات الکوفی » بل يريد مطلق التأويل المساوي في النسبة للتفسير . 

فكيف أفاد الطبرسئ في تفسيره النقلئ من المأثور ؟ وما هو المنهج الذي سلكه 
في الإفادة منه ؟ وما هو موقفه من الروايات الكثيرة التي أوردها عن النبئ والصحابة 
والتابعين ؟ 

© © © 

المأثور عن الرسول في (مجمع البيان) ٠:‏ 

من الواضح أن نظرة الطبرسی إلى الحديث النبويّ لا تختلف عن نظرة جمهور 
المسلمين له » فهو يراه مصدرًا مُهِمًا من مصادر تفسير القرآن الكريم » دون أَنْ يَعْدّهُ 
المصدر الوحيد لتفسيره وأنّه لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول له » وحجته في ذلك 
أنه تعالى حث على تدبره ليعملوا به » وقد وجد في آيات القرآن ما يدعم وجهته هذه 


)١(‏ انظر (البرهان في علوم القران) للزرکشیٔ ج؟ ص »١55‏ (الإتقان في علوم القرآن) للسيوطع ج٢‏ ص 
تا 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ٥‏ 


کقوله تعالی : افلا درون ألْشْرءَات أمّ عل قَلُوبٍ أَفْمَالّهَة4 7" فقال بعد بيانه 
لمعني الآية : (وفي هذا دلالة على بطلان قول من قال : لا يجوز تفسير شيء من 
ظاهر القرآن إلا بخبر وسمع ء وفيه تنبيه أيضًا على فساد قول من يقول : إن الحديث 
ينبغي أن يروى على ما جاء وإن كان مُخالقًا لأصول الديانات في المعنی ؛ لہ 
(سبحانه وتعالى) دعا إلى التدبر والتفكر وذلك مناف للتعامي والتجاهل)2" . 

غير أن الطبرسئ يقرر أيضًا أن من القرآن ما يُعلم المراد منه بدليل » ويحتاج إلى 
الفكر فيه والرجوع إلى الرسول في معرفة مراده مثل المتشابه » فهو لا ينكر أهمية 
الحديث النبويّ في بيان ما استغلق فهمه من القرآن » بل هو ينفى أن يتوقف فهم 
القرآن بجملته على الحديث وحدہ, 





والطبرسئ يتخذ من الأحاديث سندًا وحجة في بيان معاني القرآن وتفسير ألفاظه 
ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ود قال الھیہ لیے ءازر تخد 
نما اله إن رك 6لک فی کل بین 4٥ء‏ (فازر الوٹئي لا یمکن أنْ 
يكون - في رأيه ورأي أصحابه من الإماميّة - أب لإبراميم أبي الأنبياء » لقول الي في 
الحديث الذي نقل إجماع الإماميّة عليه » يقول الطبرسئ : (وهذا ما يقوّي ما قاله 
أصحابنا أن آزر كان جد إبراهيم لأمه أو كان عمه » من حيث صح - عندهم- أن 
آباء النبن إلى آدم كلهم كانوا موتحدين واجتمعت الطائفة على ذلك » وروي عن 
النبي أنه قال : (لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى 
أخرجني في عالمكم هذا لم يدنسني بدنس الجاهلية) » ولو كان في آبائه كافر لم 
يصف جميعهم بالطهارة مع قوله تعالى : © إسّمَا مروت مس4 ولهم في ذلك 


.٢٢ سورة محمد الآية‎ )١( 


000( (مجمع البيان) للطیرسیٔ ج۹ ص .۱٥۸‏ 
)٣(‏ سررۃ الأنعام الآية 74. 


A‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


أدلة ليس هنا موضع ذكرها)( . 

والمتواتر من الأخبار عند الطبرسي معلوم ولا يتسرب إليه الشك » وهو حجة في 
الدين كثبوت رجم الزاني المحصن . فإنّه معلوم من جهة التواتر على وجه لا يختلج 
فيه شك » وعليه إجماع الإمامية بل إجماع الأمّة » ولم يخالفه إلا الخوارج وهم لا 
يعتد بخلافهم › يقول الطبرسي في تفسيره لقوله تعالی : َه ون كَِدُوا كل 
وار ما بأد جا 7" (الرَانيَُ وَالرّانِي) معناه : التي ترني والذي يزني » أي من زنى 
من النساء ومن زني من الرجال فيفيد العموم في الجنس » (ئاجُلدوا كَل وَاجدِ 
مُنْهُمَا) یعنی إذا کانا حرين بالغين بكرين غير محصنين » فأما إذا كانا محصنين أو 
كان أحدهما محصبًا كان عليه الرجم بلا حلاف , 

والأخبار في رأي الطبرسئ تُبنى على أدلة العقول » وما حالف هذه الأدلة من 
متون الأخبار يُخضعه للتأويل » فإِن قبله أحذ به وإلا طرحه » ومن ذلك ما عارض من 
الأخبار تنزيه الأنبياء عن المعاصي وتنزيه الخالق العادل عن الظلم والتشبيه » فهو في 
هذا على القاعدة التي أرساها المحدثون وهى (أنّ كل متن يناقض المعقول فهو 
موضوع علی الرسول)9ء ولذلك أؤل الطبرسیٔ ما قَبِلَ التأويل من الأحاديث التي 
رأها مصادمة لمقتضى العقل › د م م شرل ایل تھا ومن اك ما جا في 
تفسيره لقوله تعالی : مانا ال سقو نی انار 4 » قال الطبرسيّ (يعنى أن الذين 
شقوا باستحقاقهم العذاب جزاء على أعمالهم القبيحة داحلون في النارء وإتّما 
وصفوا بالشقاوة قبل دخول النار لاهم على حال تؤديهم إلى دخولهاء وأما ما روى 





.٦۹۸ ء٦۹۷٤ (مجمع البيان) للطبرسي ج٤ ص‎ )١( 
سورۃ النور الآية ؟.‎ )۲( 

.۱۹۷ (مجمع البيان) للطبرسيع جلا ص‎ )٢( 

.64١ انظر (التفسير والمفسرون) للذهبئ ج١ ص‎ )٤( 
.۱۰١ سورة ھود الأیة‎ )( 


منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۲۷ 


عن النبئ أَنّه قال : (الشقئ من شقي في بطن أمه) فإِنَ المراد بذلك أن المعلوم من 
حاله أن سيشقى بارتكاب القبائح التي تؤدّيه إلى عذاب النار» كما يُقال لابن الشيخ 
الهرم أَنّه يتيم بمعنى أنه سييتم)7) 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسير الطبرسئ لقوله تعالى : «إقلمً ءَاتَلهَعَا صلًِا 
جعلا لم شک فا تنوم فسسل اللہ کا عا رکون اک يقول الطبرسي : 
(ورابعها : ما زروت العامة أنه يرجع إلى آدم وحواء» وأنّهما جعلا لله شريكا في 
التسمية » وذلك أَنّهما أقاما زمانًا لا يولد لهماء فمد بهما إبليس ولم يعرفاه فشکوا 
إليه » فقال لهما : إن أصلحت حالكما حتى يولد لكما ولد أتسميانه باسمي ؟ قالا : 
نعم » وما اسمك ؟ قال : الحرث » فولد لهما فسمياه : عبد الحرث » ذكره ابن 
فضال ء وقيل إِنَّ حواء حملت أول ما حملت فأتاها إبليس في غير صورته فقال لها : 
یا حواء ما يؤمنك أَنْ تكون في بطنك بهيمة » فقالت لآدم : لقد أتاني آت فأخبرني 
أن الذي في بطني بهيمة » وإنّي لأجد له ثقلا » فلم يزالا في هم من ذلك » ثم أتاها 
فقال : إن سألت الله أن يجعله خلمًا سويًا مئلك ويسهل عليك خروجه » أتسميه عبد 
الحرث » ولم يذل بها حتى غدها فسمته عبد الحرث ٠رضاء‏ أدم » وكان اسم إبليس 
عند الملائكة الحارث » وهذا الوجه بعيد تأباه العقول وتنكره » فإ البراهين الساطعة 
التي لا يصح فيها الاحتمال ولا يتطرق إليها المجاز والاتساع » قد دلت على عصمة 
الأنبياء » فلا يجوز عليهم الشرك والمعاصي وطاعة الشيطان » فلو لم تعلم تأويل الآية 
لعلمنا على الجملة أن لها وجهًا يطابق دلالة العقل » فكيف وقد ذكرنا الوجوه 
الصحيحة في ذلك » على أن الرواية الواردة في ذلك قد طعن العلماء في سندها بما 
هو مذ کور في مواضعه ولا نحتاج إلى إثبات" . 





.۲۹٦ (مجمع البيان) للطبرسي جه ص‎ )١( 
.٠۹۰ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
.۷۸۳ (مجمع البيان) للطبرسئ ج٤ ص‎ )1( 


A‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


والطبرسئ يرد الحديث المرفوع والموقوف وخاصة إذا كان ظاهر القرآن 
بخلافه » ومن ذلك ما جا في تفسيره لقوله تعالى : وإ أحَذَ ويك مِنْ ب ءام ِن 
هوض دري َنم عل اہم انث يكم الوا بل يقول الطبرسي : 
(اختلف العلماء من العام والخاص في معنى هذه الآية وفي هذا الإخراج والإشهاد 
على وجوه : أحدها : أن الله تعالى أخرج ذرية آدم من صلبه على هيقة الذر فعرضهم 
على آدم » وقال : إِنّي أذ على ذريتك ميثاقهم أن يعبدوني ولا يشركوا بي شیا 
وعلئ أرزاقهم ثم قال لهم : ألست بربكم ؟ قالوا: بلى شهدنا أَنّك ربناء فقال 
للملائكة اشهدوا فقالوا : شهدنا » وقيل : إل الله تعالى جعلهم فهماء عقلاء یسمعون 
خطابه ويفهمونه ثم ردهم إلى صلب آدم » والناس محبوسون بأجمعهم حتى يخرج 
كل من أخرجه الله في ذلك الوقت وكل من ثبت على الإسلام فهو على الفطرة 
الأولى » ومن كفر وجحد فقد تغير عن الفطرة الأولى عن جماعة من المفسرین ء 
ورووا في ذلك آثارًا بعضها مرفوعة وبعضها موقوفة يجعلونها تأويلا للآية» ورد 
المحقون هذا التأويل وقالوا : إِنّه مما يشهد ظاهر القرآن بخلافه » لأنّه تعالى قال : 
وإذ أحذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم » وقال : من ظهورهم ولم يقل من ظھرہ ء 
وقال : ذريتهم ولم يقل ذريته » ثم أخبر تعالى بأنّه فعل ذلك لكلا يقولوا نهم كانوا عن 
ذلك غافلين أو يعتذروا بشرك آبائهم وأنّهم نشأوا على دینھم ء وهذا يقتضي أَنْ يكون 
لهم آباء مشركون فلا يتناول الظاهر ولد آدم لصلبه» وأيضًا فإِنّ هذه الذرية 
المستخرجة من صُلب آدم لا يخلو إما أن جعلهم الله عقلاء أو لم يجعلهم كذلك » 
فان لم يجعلهم عقلاء فلا يصح أنْ يعرفوا التوحيد وأَنْ یفھموا خطاب الله تعالى : 
ون جعلهم عقلاء وأخذ عليهم المیثاق فیجب أُن يتذكروا ذلك ولا ينسوه» لأنَّ 
أخذ الميثاق لا يكون ححية على المأحوذ عليه إلا أنْ یکون ذاکڑا له فيجب أَنْ نتذ كر 


.١9/؟ سورة الأعراف الأية‎ )١( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم . ۹ 


نحن الميثاق » ولأنّه لا يجوز أن ينسى الجمع الكثير والججٌ الغفير من العقلاء شيعًا 
كانوا عرفوه وميّزوه حتى لا يذكره واحد منهم وإنْ طال العھد ‏ الا تری أَنَّ أهل 
الآخرة يعرفون كثيرًا من أحوال الدنيا حتى يقول أهل الجنة لأهل النار أن قد وجدنا 
ما وعدنا ربنا حقّاء ولو جاز أَنْ ينسوا ذلك مع هذه الكثرة لجاز أن يكون الله 
(سبحانہ وتعالی) قد کلف الخلق فيما مضى ثم أعادهم إِتا لیٹیبھم وإتا لیعاقبھم 
ونسوا ذلك ء وذلك یؤدی إلى التجاهل وإلى صحة مذهب التناسخية) . 

وخبر الواحد من الأخبار الضعيفة عند الطبرسيّ ولا يفيد علما ولا عملا » أي أله 
أب حجة في لد من اناي الا ولا لسلية وليك لاما ع وجا 
ذلك في تفسيره لقوله تعالى : م« أَسْتَمْضِرَ تر کی او عفر ھی ہہس 
تی تفر ۹ء قال لمبرسی (اشطفو هع أ يا یر لیم . 
صيغته صيغة الأمر والمراد به المبالغة في الإياس من المغفرة بأنّه لو طلبها طلب 
المأمور بها أو تركها ترك المنهي عنها لكان ذلك سواء في أن الله تعالى لا يفعلها 
کما قال (سبحانہ وتعالی) ٹي موضع آخر وسوا ايهم عفرن ت لهد ام تم 
شیر کم ن بور که کی ءر إِن ممتیر کہم مبیین عة ن فير اله 
َع » الوجه في تعليق الاستغفار بسبعين مرة المبالغة لا العدد المخصوص » ويجرى 
ذلك مجرى قول القائل (لو قلت لي ألف مرة ما قبلت) والمراد أنّى لا أقبل منك » 
فكذلك الاية والمراد بذلك فيها نفي الغفران جملة » وقيل إِنَْ العرب تبالغ بالسبعة 
والسبعين » ولهذا قيل للأسد السبع نهم تأولوا فيه لقوته أنّهها ضوعفت له سبع 
مرات » وأما ما ورد أَنّ النيئ قال (والله لأزيدنٌ عن السبعين) فاته خبر واحد لا يعوّل 


.۷٦٢ (مجمع البيان) للطبرسع ج٤ ص‎ )١( 
۸۰ (؟) سورة القوبة الأية‎ 
.5 سورة المنافقون الأية‎ )9( 


۳ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 





عليه ولا يتضمن أَنْ النبن يستغفر للكفار وذلك غير جائز بالإجماع)2" . 

وعلى هذا الأساس من النظرة إلى أحاديث الآحاد لم يجز الطبرسئ نسخ الآية 
بأحاديث الأحاد باعتبار أن القرآن متواتر ولا ينسخ المتواتر إلا مثله» وهو رأي 
الجمهور حيث أوجبوا أنْ یکون الناسخ للکتاب متواتڑا لي ولأنّ القرآن 
قطعيّ السند فلا ينسخ بعض أحكامه إلا ما يكون قطعيّ السند مثله » وقد جاء ذلك 
في تفسيره لقوله : مهما أَسْتَمِتَعمُ بده م كاه او رة يقول 
لطبرسی : (وقد أورد اعلیع شي تفای بإسناده عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال 
سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي ؟ قال الحكم : قال علي (لولا أن عمر نهى عن 
المتعة ما زنى إلا شقي » وبإسناده عن عمران بن الحصين قال : نزلت آية المتعة فی 
كتاب الله ولم تنزل آیة بعدھا تدسخھا ء فأمرنا بها رسول الله وتمتعنا مع رسول الله 
ومات ولم ينهنا عنها » فقال بَعْدُ رجل برأيه ما شاء) » وممًّا يمكن التعلق به في هذه 
المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب آنه قال : (متعتان كانتا على عهد 
رسول الله حلالا وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما) فأخبر بِأنّ هذه المئعة كانت على 
عهد رسول الله وأضاف النهي عنها إلى نفسه لضرب من الرأي » فلو كان النبئ 
نسخها أو نهى عنها أو أباحها في وقت مخصوص دون غيره لأضاف التحريم إليه 
دون نفسه)20 . 

فهذا موقف الطبرسئ من أخبار الأحاد التي تُعَدُ عند الأصوليين من الأدلة 
الناقصة لاحتمال الخطأ فيهاء إلا أنّ الكثيرين يعدونها ححجّة إذا رواها الثقات » 
ویرون الشارع أمر باتّباعها وتصدیقھا ء فارتفعت بذلك في الاستنباط إلى مستوى 


.84 (مجمع البيان) للطبرسيّ جه ص‎ )١( 
سورة النساء الآية 1؟.‎ )۲( 


(۳) (مجمع الہیان) للطبرسیٔ ج٣‏ ص ٣٥٢٥‏ 9ه, 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم : A‏ 


الدليل القطعي » وهو مذهب جمهور الإمامية . 

وقد استشھد الطبرسیٔ بالحديث القدسي وهو يفسر الآيات » غير أن ما أورده 
منه قليل وذلك يرجع إلى قلة هذا النوع من الحديث أصلا بالقياس إلى الحدیث 
النبوي » ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : تما أَلتَوَبَهُ عل الَو درت 
يسلود الس هلاو شک بٹوبوے من قرب ”۲ء قال الطبرسي : (وروى الثعاببي 
بإسناده عن الحسن قال : قال رسول الله لما هبط إبليس قال : وعزتك وجلالتك 
وعظمتك لا أفارق ابن آدم حتى تفارق روحه جسده» فقال الله سبحانه : وعزتي 
وعظمتي وجلالي لا أحجب التوبة عن عبدي حتى يغرغر بها)(" . 

ومنهج الطبرسئ في إيراد الأحاديث يقوم على طرح سلاسل إسنادها وذكر 
متونھا مكتفيا بعبارة (قال النبيي) أو (روي عن النب) أو (روي عنه عليه السلام) وما 
أشبه ذلك » وقد يذكر الراوي الأخير الذي روي الحديث عن النبي كقوله (روي ابن 
عباس عن النبي) وقد صرح في مقدمة تفسيره بأنّه فعل ذلك إيثارًا للتخفيف 
ولاشتهارها عند أصحاب الحديث9© , 

ولم يخل تفسیر الطبرسیٔ من الروايات الواردة في فضائل السور رغم ضعفها › 
وإذا تنتعنا ما يرويه من أحاديث في فضائل السور وجدناه وقع فيما وقع فيه كثير من 
المفسرين من الاغترار بما جاء من الأحاديث في فضائل السور مسئدًا إلى ين وغيره 
ومرفوعًا إلى رسول الله » فهي أحاديث موضوعة باتفاق أهل العل . 





6 انظر (المعالم الجديدة في الأصول) محمد باقر الصدر ص ۹ء ١١‏ (الأصول العامة للفقه المقارن) 
للحكيم ص "47 ؟. 

.۱۷ سررۃ اللساء الأیة‎ )٢( 

(؟) (مجمع البيان) للطبرسي ج٣‏ ص ۳۷. 

.۷۵ مقدمة (مجمع البیان) للطیرسیٔ ج١ ص‎ )٤( 

.٠١١ انظر (مقدمة في أصول العفسي) لابن تيمية ص ٦۷ء (التفسیر والمفسرون) للذھبی ج٢ ص‎ )٥( 


۲۲ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ` 
وقد أكثر الطبرسئ من ذكر الموضوعات خصوصًا ما وضعه الشيعة ونسبوه إلى 
النببن وأهل ببته مما يشهد لمعتقدهم ويدل على تشيعهم » فلم يكن موفقا فيما يروي 
من الأحاديث . 
© © © 
المأثور عن الصحابة والتابعين في (مجمع البيان) : 
والطبرسئ يقف من المأثور عن الصحابة والتابعين موقف المختار الذي لا قيده 
في احتياره إلا القيد العلميّ المبني على الأدلة » ولكته اختيار لا يخرج في الحقيقة 
عن إطار هذا المأثو ر لاله كثير الاعتداد بهء وکل ما خالفه من أقوال المفسرين 
ہہ ا اعتباره له عنده» وقد اتضح ذلك 3 تفسيره لقوله تعالى : الب 
منوا ول يلسرا یدھم بقلو أنک کر الکن تم دو نچ ء فلم يرتض 
يرسي حا قرل لی عر الشاي واي اقاس ایل راک المزاة حبٹ جما 
الظلم الوارد في هذه الآية عامًا يدل فيه كل كبيرة تحبط ثواب الطاعة» ولم 
یخشّرہ بالشرك الذي دلّت على إرادته في الآية روایات جمع من الصحابة والتابعین 
كابن عباس وابن مسعود وأ بن كعب وسلمان الفارسي وحذیفة بن الیمان وسعید 
ابن المسيب وقتادة ومجاهد » بل رد قول هؤلاء المفسرين من المعتزلة ميا أن الذي 
ذكروه حلاف قول المفسرين من الصحابة والتابعي. ° 
وهذا موقف جديد في تفاسير الإماميّة » حيث لم نجد أحدًا من مف مُفشريهم يجعل 
لأقوال الصحابة والتابعين مثل هذه القوۃ والاعتباں هذا إذا ما اتفقوا هوا في التأويل أو 
تقاربت أقوالهم » أما إذا ما اختلفوا فان الطبرسي يوازن بين أقوالهم ويربججح بعضها 
على بعض ببيّنات وأدلة علمية متنوعة أهمها : 


(1) سورة الأنعام الآية ؟/. 
(۲) انظر (مجمع البيان) للطبرسي ج٤‏ ص "5.0. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكرهيم . | TT‏ ۱ 


- موافقته لعموم اللفظ ما دام الدئيل على التخصيص معدوةا : 

فهو من الأسس التي سلكها الطبرسئ في اختيار المأثور وترجيح بعضه على 
بعض مادام ذلك الوجه الذي يفيد العموم يمكن أن تنضوي تحته بقية الوجوه 
المخصصة للمعنى ؛ وهذا كثير في تفسيره ومنه ما جاء في تفسيره لقوله تعالی : 
«ثَال ينادم أََینھُم اتاروم لمآ بهم بِأَنميم كَالَ ألم قل لَْكْم إن اعم عَیبْ 
لشَمْوتٍ وَالأرضٍ وَأَعْلَمَ ما بّدُونَ وَمَا ُنُمْ تَكْببُونَ 27 قال الطبرسي : (وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون) قيل فيه أقوال: أحدها: أنه أراد أعلم سركم 
وعلانيتكم » وذكر ذلك تتبيهًا لهم على ما يحيلهم عليه من الاستدلال» لأنَّ 
الأصول الأول التي يستدل بها بها إِنّما تُذكر على وجه التنبيه ليستخرج بها غيرها 
فيستدل بعلمه الغيب على أنه خلق عباده على ما خلقهم عليه للاستصلاح في 
التكليف وما توجبه الحکمة ء وثانيها : أنه أراد أعلم (ما تبدون) من قولكم أتجعل 
فيها من يفسد فيها » (وما كنتم تكتمون) من إضمار إبليس المعصية والمخالفة » قال 
علي بن عيسى : وهذا ليس بالوجه لأنَّ الخطاب للملائكة وليس إبليس منهم » ولأنّه 
عام فلا بخصص إلا بدليل » وجوابه أنَّ إبليس لما دخل معهم في الأمر بالسجود جاز 
أن يذكر في جماتهم » وقد رويت روايات تؤيد هذا القول » وثالثها : أن الله تعالى 
لما خلق آدم مرت به الملائكة قبل أن ينفخ فيه الروح ولم تكن رأت مثله » فقالوا : لن 
يخلق الله خلقًا إلا كنا أكرم منه وأفضل عنده» فهذا ما أخفوه وكتموهء وأما ما 
أبدوه فقولهم (أتجعل فيها من يفسد فيها) » والأول أقوى لاه اع . 

وعناية الطبرسي بتعميم المعنى تجعله يضم كل ما اثر فبها من أقوال على أنه 
يحتمله المعنى ولا تنافى بينه » وذلك إذا لم يكن هناك ما يدعو إلى تخصيص المعنى 





.۳٣ سورۃ البقرة الأیة‎ )١( 
.۱۸ (؟) (مجمم البيان) للطبرسيٌ جح١ ص‎ 


نورو منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
م باشلل ا 


بوجه من الوجوه دون الآخر» وكأنّه يلمح بذلك إلى بلاغة القرآن في إيراد المعاني 
لعديدة في عبارة موجزة ‏ وھي خاصیة عرفتها العربية في بلاغتها ء وقد جاء ذلك في 
تفسیره لقوله تعالی : الزن یڈ دن کب جِنُوبهمٌ وَسَنَكَرِردٌ فى 
کل أَلسَمبواتٍ اض رتا ما حلفت هلدا بطلا سبح فو عاب ار( 
فالطبرسیخ يضم ما أُثر ع ن أهل البيت إلى ما أثر عن بعض التابعین ویر بطھما برباط 
معنوي واحد فيقول : (هؤلاء الذين يستدلون على توحيد الله بخلقه السماوات 
والأرض هم الذين يذكرون الله قائمين وقاعدين ومضطجعين أي من سائر الأحوال » . 
سر المکلفین لا تخلو من هذه الأحوال الثلاثة » وقد أمروا بذكر الله تعالى فى 

؛ وقيل معناه : يُصلُون لله علی قدر إمكانهم في صحتهم وسقمهم» 
ال سڈ کر سی نر لک و سح تک 
الصلاۃ ڈکراء رواه علي بن إبراھیم في تفسیرہ ء ولا تنافي بین التفسیرین لہ غیر 
مُمتنع وصفهم بالذكر في هذه الأحوال وهم في الصلاة وهو قول ابن جريح 
وقتادة) . 


- اللغة : 

اللغة بينة أخرى لدى الطبرسي في تبيان قوة المنقول أو ضعفه » وبالتالي قبوله أو 
ردّه» فما وافق المفهوم اللغويٌ للفظة القرآنيّة عند الإطلاق والتبادر من أقوال 
الصحابة والتابعين هو الأقوى عنده» ومن ذلك ما جاء في تفسیرو لقوله تعالى : 


وإد جعلنا ایت مثابة لاس راما وائنڈُوا من مَقَایر 82 وعهد دا تآ ِل 
اسم َ‫ سر مر ر سر 7 0 
اهعم وليل أن طهر بى للطابفين وامکنن رکم سر ٤‏ قال 
)١(‏ سورة آل عمران الآية .١4١‏ 


(؟) (مجمع البيان) للطيرسئ ج٢‏ ص ۹۱۰. 
(9) سورة البقرة الأية 8؟١.‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ٥‏ 
الطبرسيي : (للطائفين والعاكفين) أكثر المفسرين حلى أن الطائفين هم الدائرون حول 
البيت والعاكفين هم المجاورون للبيت » وقال سعيد بن جبير إِنَّ الطائفين هم 
الطارئون على مكة من الافاق والعاكفين هم المقيمون فيها. اء وقال ابن عباس : 
العاكفون المُصلون » والأول أصح لأنّه المفهوم من إطلاق اللفظ › وقال عطاء : إذا 
طاف فهو من الطائفين وإذا جلس فهو من العاكفين وإذا صلى فهو من الركع 
السجرم7" . 
فقد وافق الطبرسي الرأي الأول في تفسير لفظة (العاكفين) إذ رآه الأقوى من 
بقية الأقوال التي أثرت في تفسيرها » وحجة الطبرسی في هذا الترجيح : أنه المفهوم 
من إطلاق هذه اللفظة » قال الطبرسئ في اللغة : (والعاكف : المقيم على الشيء 
الملازم له» وعكف يعكف عكفًا كرا .. والعاكف : المعتكف في المسجد 
وقل ما يقولون : عكف » وإنّما يقولون : اعتكف)20 . 
© © © 

- سبب النزول : 

وسبب النزول هو قرينة أخرى على صحة المنقول أو ضعفه لدى الطبرسيّ » وقد 
عُنِىَ الطبرسيّ بما روي عن النبّي والصحابة والتابعين في سبب النزول عناية 
واضحة » فجعل لها بابّا سمّاه (النزول) وسماه في بعض المواضع (القصة) » وقد 
جعل البحث في الأركان الثلاثة للنزول (سبب النزول ومكانه وزمانه) عونا له في 
الكشف عن معاني الآيات » إذ أن النزول قرينة على المعنى من الخارج » وهو يعتمد 
على المنقول في أسباب النزول ولا يجد بديلًا عنه » لأنّ هذه الأسباب حوادث 
لابست نزول الآية » فهي إذا تاريخ لا دحل فيها للعقل وإِنّما طريق العلم بها النقل 
وحدهء ويبدو أن الطبرسئ مُلِمٌ إلمامًا حسئًا بالمنقول في هذا الباب» حيث نقل 


.۳۸۰ (مجمع البيان) للطبرسئ ج١ ص‎ )١( 
.۳۸۲ (؟) (مجمع البيان) للطبرسئ ج١ ص‎ 
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الإجماع على سبب النزول في كثير من المواضع في تفسيره » ومن ذلك ما جاء في 
تفسیره لقوله تعالی : لوین الاس من يمول ءامنا لَه وَبلَْوْوِ لير وما هم 
مین“ ء قال الطبرسي في النزول : (ولا حلاف بين المفسرين أتّها نزلت في 
المنافقین وهم : عبد الله بن أبِيّ ابن سلول وجدّ بن قيس ومعتب بن قشير 
وأصحابهم من أهل المدینة وأكثرهم من اليهود) . 

ومنهج الطبرسئ في الموازنة بين المنقول في أسباب النزول قريب من منهجه في 
الموازنة بين المنقول في التأويل» فهو يحتكم إلى النصٌ القرآني لاميحا سياق 
الآيات » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 9 إن آل ا سء أن صرب 
مَمَلَا ما بَعُوضَةٌ َمَا فَوْقَها274 » قال الطبرسيّ في التزول : (روى عن ابن مسعود 
وابن عباس أنّ الله تعالى لما ضرب المثلين قبل هذه الآية للمنافقين » يعني قوله 
(مثلهم كمثل الذي استوقد نارًا) وقوله (أو كصيّب من السماء) قال المنافقون : الله 
أعلى وأجلّ من أن يضرب هذه الأمثال فأنزل الله تعالى هذه الآية » وروى عن قتادة 
والحسن : لگا ضرب المثل بالذباب والعنكبوت تكلم فيه قوم من المشركين وعابوا 
ذكره فأنزل الله هذه الآية ...) وقال الطبرسئ في المعنى : (إن الله لا يستحي) أي لا 
یدع وقیل : لا يمتنع لأنّ أحدنا إذا استحي من شيء تركه وامتنع منە ء ومعناہ : أنَّ 
الله لا يدع ضرب المثل بالأشياء الحقيرة لحمّارتها إذا رأى الصلاح في ضرب المثل 
بها » وأصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفًا من مواقعة القبيح › 
(ما بعوضة فما فوقها) أي ما هو أعظم منها عن قتادة » وقيل فما فوقها في الصغر 
والقلة » لأنّ الغرض هاهنا الصغر» وقال الربيع بن أنس : إِنَّ البعوضة تحبی ما جاعت 
فإذا سمنت ماتت » فكذلك القوم الذين ضُرِبَ لهم هذا المثل إذا امتلأوا من الدنيا 


.۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.۱۳۲ (؟) (مجمع البيان) للطبرسج ج١ ص‎ 
.٦٢ سورة البقرة الآية‎ ) 
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را أحذهم الله عن ذلك) . ثم يقول الطبرسيّ بعد ذلك : (وكل هذه الأقوال 
حسنة وأحسنها قول ابن عباس لأنّه يليق بما تقدّم) » فجعل الطبرسی السياق قرينة 
على ژجحان المنقول عن ابن عباس في نزول الآية »> ونلاحظ أله جعل نزول الاية 
متناولا لأمرين : أحدهما: سبب نزولها وهو الذي حكاه عن ابن مسعود وابن 
عباس » والآخر : المراد منها وهو الذي حكاه عن قتادة والربيع » وهذا متعارف عليه 
بين المفسرين7" . 

والطبرسئ لا يقصر معنى الآية على سيب نزولها بل هو يأحذ بالقاعدة العامة 
التي أقرؤها المحققون من الأصوليين والمفسرين وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» ومعنى ذلك أنّ الآية التي نزلت على سبب لا تنحصر في 
الأفراد الذين نزلت فيهم ؛ بل تتجاوزهم إلى كل من ينطبق عليهم حكمها ويتناولهم 
مضمونها مهما تباعدت أمصارهم وتغايرت أعصارهم » ومن ذلك ما جاء في تفسيره 


گر کے اکم 


5 َٰ ا لس كلس عم سے کر سے - لس ع کہ ص رر ہج کہ 
لقوله تعالى : «إوَإِنَّ من أهْلٍ الكتب لمن يُؤْمِنٌ بأللَهِ وما أَنزِل إِليَكمْ وما أَنِلٌ 





س 


تع لی مھ 


ایہم شین لله لا ترون اکت اکو تما قَل لہ ء حيث أورد الطبرسیخ 
أقوالا متباينة في سبب نزولها عن عدد من الصحابة والتابعين » فمنهم من قال : نزلت Ù‏ 
فی النجاشی حين بلغ النببي موته فاستغفر له وصِلَّى عليه » ومنهم من قال : نزلت في 
رجل من أهل نجران من بني الحرث بن كعب وائنين وثلاثين من أرض الحبشة 
وثمانية من الروم كانوا على دين عيسي فامنوا بالنتِي » ومنهم من قال : نزلت في 
جماعة من اليهود كانوا أسلموا منهم عبد الله بن سلام ومن معه » وقيل : نزلت في 
مؤمني أهل الكتاب كلهم لأنّ الآية قد تنزل على سبب وتكون عامة في كل ما 


.۱٦١ (مجمع البيان) للطبرسيئ ج١ ص.‎ )١( 

(؟) أنظر (مقدمة في أصول التفسير) لابن تيمية ص .٤۸‏ 
(۴) انظر زالإتقان في علوم القرآن) للسيوطئ ج١‏ ص ۲۹. 
)٤(‏ سورة آل عمران الأیة ۱۹۹. 


۸ منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 

يتناوله20 . 

وإذا حدث خلاف في سبب نزول آيات الأحكام ولم يكن ذلك قادحًا بسلامة 
التأويل بن الطبرسیٔ الحکم الشرعی العام الذي تضمنته الاية » وجؤز في سبب 
نزولها كل ما قيل من غير أن یقطع بواحد منھا ء وجاء ذلك في تفسيره لقوله تعالى : 
مایا الیے اموا إا صر فی سیل اھ مھا ولا ولوا لمن أل 
رسكم لسم لست مُؤْوئا7؟ » حيث ذكر الطبرسي أقوالا مُتباينة عن بعض 
الصحابة والتابعين كالشدّي وابن عباس وقتادة » والواقديٌ ومحمد بن إسحاق روياه 
عن ابن عمر وابن مسعود» وكسعيد بن جبير وابن زيد» والطبرسيّ يقرر أنّ كل 
واحدة من هذه الأسباب يجوز أنْ يكون صحیځا › ولا یقطع: بواحد بعينه » والذي 
يُستفاد من ذلك أن من أظهر الشهادتين لا يجوز لمؤمن أَنْ يقدم على قتله » ولا إذا 
أظهر ما يقوم مقامها من تحية الإسلاء(" . 

ومن الطبرسيّ بمكان النزول عنايته بسبب النزول سواء تعلّق بالسورة كلها أم 
بآية منها » فكان يورد المنقول فيه في صدور السور قبل أن یشرع بتفسیرھاء کقوله 
في سورة المائدة : (هي مدنية في قول ابن عباس ومجاهد » وقال جعفر بن مبشر 
والشعبیٔ هي مدنية كلها إلا قوله (اليوم أكملت لكم دينكم) فَإِنّه نزل والنتتي واقف 
على راحلته في حجة الوداع)“ . وقوله في سورة يوسف : (مكية وقال المعدل عن 
ابن عباس غير أربع أيات نزلن بالمدينة ثلاث من أولها والرابعة (لقد كان في يوسف 
وإخوته آيات للسائليه)20 . 


.۹۱۷ انظر (مجمع البياذ) الطبرسي ج٢ ص‎ )١( 
.54 سورة النساء الأية‎ )٢( 

(5) انظر (مجمع البيان) للطبرسئ ج٣‏ ص .٠٤١‏ 
(4) (مجمع البيان) للطبرسي ج٣‏ ص ١7؟.‏ 

(6) (مجمع البيان) للطبرسي ج٥‏ ص .۳۱٣‏ 


منهج الشیعة الإمامیة الائنی عشریة قي تفسير القرآن الكريم . Ya‏ 


والطبرسي يعزو القول المأثور في التزول إلى قائله من الصحابة والتابعين غالا 
7 


. 8 - رمي لي مه مم ص 4 لے 
ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : +وَاتُّوا یوما زجعو فيه إل آلو چ4 » حيث 





غے خی غیر می 


قال : (ھذا آخر آیة نرلت من القرآن ء وقال جبرائيل ضعها في رأس الثمانين والمأتين 
من البقرة عن ابن عباس والشدّي) 27 . وقد لا يعزو الطبرسيّ القول المأثور في النزول 
إلى مصدره بل يكتفي بعبارة (وروى) أو (قيل) كقوله في سورة النساء : (هي مدنية 
كلهاء وقيل : إِنّها مدنية إلا قوله (إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) وقوله 
(ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة) إلى آخرها فَإِنَ الايتين نزلتا 
بمكة)229 . 
المبهمات القرانية : 

من الطبرسي بالمنقول في بيان المبهمات القرآنية229 وهو يورد الأقوال 
المختلفة التي وردت في تبيينها » وكثيرًا ما نراه يعرضها أمامنا دون أن يفصل بينها 
بقول فيه ترجيح أو تضعيف لبعضهاء وإِنّما يقف منها موقمًا حياديًا خالصّاء ومن 
ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : مإ وَإِسْسَيعِيلٌ وَإدْرس ود الْكفل ڪل يَنَ 
الگ ریںکچ(”ء حيث قال الطیرسی : (وأما ذو الكفل فاختلف فيه » فقیل : إِلّه كان 
رجلا صالححا ولم يكن نبًا » ولكنّه تكفل لنبئ بصوم النهار وقيام الليل وان لا يغضب 
ويعمل بالحق فوفي بذلك فشكر الله ذلك له عن أبي موسى الأشعريّ وقتادة 


.۲۸۱ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(؟) (مجمع البيان) للطبرسئ ج١‏ ص .٦۷٦‏ 

.۳ (مجمع البیان) للطبرسیٔ ج٣ ص‎ )٢( 

)٤(‏ ويراد بها في الاصطلاح : أسماء الأشخاص والأشياء التي وردت ميهمة في القرآن من غير تبيين لماهيتها 
وهى كثيرة ؛ منها قربان ابني آدم ما نوعه ؟ وبعض بقرة بنى إسرائيل ما هو؟ والذي مر على قرية من هو؟ 
وطيور إبراهيم الأربعة ما نوعها؟ وقد ألف فيه السيوطيّ وغیرہ . 

.۸۵ سورة الأثبياء الأيةت‎ )٥( 
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ومجاهد ؛ وقيل : هو نبي اسمه ذو الكفل عن الحسن » ولم يقص الله خبره مُفصَّلا ؛ 
وقيل هو إلياس عن ابن عباس » وقيل كان نبيًا وسمى ذا الكفل بمعنى أنه ذو الضعف 
فله ضِعف ثواب غيره ممّن هو في زمانه لشرف عمله عن الججبَائي » وقيل هو اليسع 
ابن خطوب الذي كان مع إلياس وليس اليسع الذي ذكره الله فی القرآن ء تکفل 
لملك جبار إن هوتاب دخل الجنة » ودفع إليه كتابًا بذلك فتاب الملك وكان اسمه 
كنعان فَسْمََ ذا الكفل والكفل في اللغة هو الخط)(2© . 

فالطبرسیٔ قد بيّن أن الأقوال تباينت في ماهية ذي الكفل على أقوال » ولم يفصل 
الطبرسئ بين هذه الأقوال مع أن ذلك ممكن إذا ما لوحظ سياق الآية والآيات التي 
تقدّمتها» فقد ذُكر ذو الكفل في سياق واحد مع من ذكر من الأنبياء في السورة وهم 
إبراهيم ولوط واسحق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذو 
النون وزكريا ويحبى - عليهم السلام"» وقد اطرد في القرآن ذكر الأنبياء مع 
الأنبياء فلا داعي لإفراد ذي الكفل وعدّه ليس من بينهم وتسمية السورة بالأنبياء 
يعضّد ذلك » والقول بأَنّ التسمية جرت على الغالب يحتاج إلى دليل . 

على أن موقف الطبرسي من المنقول في البھمات القرانيّة ينسم بالعلميّة في 
عدة مواضع من تفسيره » حيث نراه يلتزم بدلالة النص القراني ويقف حيث يقف ولا 
يتعداه إلى ترجيح ما لا مر جح له» ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالى : 
رقا لم تمم إن اک مُتحكيء أن يكم التَابُوتٌ فيه سَكبَئهُ 





ا سرا سر 


ض۳ س۹ سے“ ٭ے یم ےر ےھ ر سر ۸ ے2 کس ٍ” ار سرت 2 

من رَيَحَكم ويقيّة مما سرك ءال موس وال هرون تله الملتيكة إِنَّ فى 
پک سی کے مہ سه ع ع 0 ١ ٠‏ 
ذالك لایة لم إن نتم مومت“ » حيث قال الطبرسيّ : (واختلف 
في السكينة فقيل : إن السكيئة التى كانت فيه ريح هفافة من الجنة لها وجه كوجه 


.۹۰ (مجمع البيان) للطبرسئ ج۷ ص‎ )1١( 
.۸۹ سورة الأنبياء من الآية ١ه وحتى الآية‎ )۲( 
.۲٤۸ سورة البقرة الاية‎ )۳( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ٤١‏ | 
س 


الإنسان عن علي ء وقیل : کان لها جناحان ورأس كرأس الهرة من الزبرجد والزمرد 
عن مجاهد وروى ذلك في أخبارنا وقيل : كان فيه آية یسکنوت إليها عن عطاء ء 
وقيل : روح من الله يكلمهم بالبيان عند وقوع الاختلاف عن وهب » (وبقية مما ترك 
آل موسى وآل هارون) قيل : إِنّها عصا موسى ورصاص الألواح عن ابن عباس وقتادة 
والسَدَّيٌّ » وهو المرويّ عن أبي جعفر الصادق » وقيل : هي التوراة وشيء من ثياب 
موسى عن الحسن » وقيل : كان فيه أيضًا لوحان من التوراة وقفيز من المنّ الذي 
كان ينزل عليهم ونعلا موسى وعمامة هارون وعصاهء هذه أقوال أهل التفسير في 
السكينة والبقية » والظاهر أن السكينة أُمَنةَ وطمأنينة جعلها الله فيه ليسكن إليه بنو 
إسرائيل » والبقية جائز أن يكون بقية من العلم أو شيء من علامات الأنبياء » وجائز أن 
يتضمنها جميعًا)0؟ . 

فالطبرسیٔ لم يرمن الصحيح أنْ يُخصصٌ (السكينة) و(البقية) بواحد منهاء بل 
رأى أن يحملها على مفهومها اللغويٌّ العام المحتمل لجميع ما ذكروه » وهو منهج 
سليم في تفسير مثل هذه الالفاظ التي عرفت بالمبهمات » لانتشار الإسرائيليات في 
كثير مما ورد في تفسيرها » فالأولى أَنْ نقف عند النص القرآني محتكمين إليه ما دمنا 
لا نملك الدليل على المراد منها . 


النسخ : 

غُنیَ الطبرسي بالمنقول في نسخ القرآن عنايته بالمنقول في التفسير والنزول 
والمبهمات » فأورد الكثير من الروايات المأثورة عن الصحابة والتابعين في نسخ 
بعض الآيات لبعض » فهو من يرى جواز الدسخ في الشريعة ويعتقد بوقوعه يقول 
الطبرسیٔ : (وأولى ما يُحَدٌ به الدسخ أن يقال ہو کل دلیل شرع دل على أنَّ مثل 


.٦٦٤ (مجمع البيان) للطبرسي جلا ص‎ )١( 


۲ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 


الحكم الثابت بالنصٌّ الأول غير ثابت في المستقبل علی وجه لولاه لكان ثابتا بالنص 
الأول مع تراخيه عنه » والنسخ في القرآن على ضروب : منها أن يُرفع حكم الآية 
وتلاوتها كما روى عن أبي بكر أَنّ قال : كنا نقرأ (لا ترغبوا عن آبائكم فَإنّه كفر 
بکم) ء ومنها أَنْ ثُثبت الاية في الخط ويُرفع حكمها كقوله (وإن فاتكم شيء من 
أزواجكم إلى الکفا ر مات الآية » فهذه ثابتة اللفظ في الخط مرتفعة الحكم› 
ومنها ما يرتفع اللفظ ويثبت الحكم كآية الرجم فقد قيل : نها كانت منزلة فرفع 
لفظھا ء وقد جاءت أخبار كثيرة بأَنّ أشياء كانت في القرآن فنسخ تلاوتها » فمنها ما 
روي عن أبي موسى أَنّْهم كانوا يقرأون (لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليها 
الا ولا يملا جوف ابن آدم إلا اتتراب ويتوب الله على من تاب) ثم رُفع » وعن أنس 
أن السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببكر معونة قرأنا فيهم كتابًا (بلّغوا عنا قومنا أَنّا لقينا 
ربنا فرضى عنا وأرضانا) ثم إن ذلك رفي . 

وقد استدل الطبرسيئ على النسخ بأدلة متنوعة ء منها الأدلة القرآنية كقوله تعالى : 
ما تمسخ ون أ ها (نسأها)'" ذتٍ حير نه أ ليها ألم تفلم أن الله على 
کل شَّيْءٍ یوما . 

وقوله تعالى : وما جَمَلْنَا أَلْقبْكة لت كت عه إلا تفلم ن يي السو 

من يَنْقَلِبُ عل عَِبِيةٌ9 » ومنها أدلة نقليّة رويت عن بعض الصحابة والتابعين 
كأني بكر الصديق وأبي موسى الأشعري وأنس تُفيد وقوع النسخ في القرآن وعلرٌ 
الطبرسئ النسخ بتغيير المصلحة فقال : (وهو ما يجوز أن يُنسخ من الأوامر والنواهي 


.145 (مجمع البيان) للطيرسي ج١ ص‎ )١( 

(؟) بفتح النون والسين وإثبات الهمزة وهى من النسأ وهو التأخير ومنه قولهم أنسأ الله أجلك ونسأ في 
أجلك . وهى قراءة أبن كثير وأبي عمرو , 

.1١5 سورة البقرة الأية‎  )٣( 

(4) سورة البقرة الآية 4 .١‏ 
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الموقوفة على المصلحة وفي الأوقات التي يكون ذلك فيها أصلح)”" . 

وعد الطبرسیخ ن إجماع الأمة محجة على قو المأثور في النسخ أو ضعفه › وجاء 
ذلك في تفسيره لقوله تعالى 3 ان لال المدية ومن حور من لااب أن 
فوا عن سول آلو ولا يروا بأنفسمم عن دين حيث قال الطبرسئ : 
(والآية تتدل على وجوب الجهاد ل الله وحظر التخلف عنه » وقد اعتلف فی 
ذلك فقيل : المراد بذلك جمیع من دعاہ النبیٔ إلى الجهاد وهو الصحيح» وقيل 
المراد به أهل المدينة ومن حولها من الأعراب » ثم اختلف فيه من وجه أخير فقيل : 
إله خاص في النتي » ليس لأحد أَنْ يتخلف عنه في الجهاد إلا لعذر» فأما غيره من 
الأئئة فيجوز التخلف عنه عن قنادة» وقيل : إِنَّ ذلك لأول هذه الأمة وآخرها من 
المجاهدين فی سبيل الله عن الأوزاعي » وقيل : إِنَّ ذلك كان في ابتداء الإسلام وفي 
أهله قلة » فأما الآن وقد كثر الإسلام وأهله فَإنّه منسوخ بقوله (وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة) الآية عن ابن زيد» وهذا هو الأقوى لأنّه لا خلاف أنَّ الجهاد من 
فروض الكفايات فلو لزم لصار من فروض الأعيان) . فالطبرسيّ رجح قول 
عبد الرحمن ابن زيد ين أسلم مستندًا في هذا الترجيح إلى إجماع الأمة أن حكم 
الجهاد فرض كفاية لا فرض عين٠‏ 0 





والطبرسیٔ يقف من نسخ الآيات موقف العالم المُحقق» فهو لا يُسرف في 
القول به بل قد يستبعده بأدلّة عِلْمِيّةِ » وقد جعل التاريخ عنصرًا هامًا في جواز نسخ 
الأيات أو عدمه» ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى :و وللمطلقت ملع کی مع 
بالمعروفي حقا گا عل اہی ہہ ےپ ۾ قال الطبرسئ : (وقال سعيد بن المسيب ال 9 


)١(‏ (مجمع البيان) للطبرسي جا ص 47؟. 
)٢(‏ سورة التوبة الأية ١٠؟١.‏ 
() (مجمع البيان) للطبرسي جه ص 4؟١.‏ 
(4) سورة البقرة الآية .14١‏ 
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منسوحة بقوله تعالى : إن إن طَلفَوهن من بل أن تَمسَوهن ود فرصتم هى 
َرِيضَةٌ مَنِضِفُ ما ما رضت وعندنا أنّها مخصوصة بتلك الآية إِنْ نزلتا مگاء وإن 
كانت تلك متأخرة فمنسوخة ء لأنّ عندنا لا تجب المتعة إلا للمطلقة التي لم يدخل 
بها ولم يُفرض لها مهرء فأمَا المدخول بها فلها مهر مثلها إن لم يسم لھا مھر ء وإن 
شمي لھا مھر فما سمي لھاء و غير المدخول بها المفروض مهرها لها نصف المهرء 
ولا متعة في هذه الأحوال » وبه قال الحسن فلابد من تخصيص هذه الآيع . 
فالطبرسي قیِدٌ النسخ بتأحر الآية الثانية عن الأولى في النزول ء وهذا صحيح لأنَّ 
تدرج الأحكام الشرعيّة وتطورها لا يتحقق حين تنزل الآيتان المتناسختان مشا ء فلا 
من القراخي بينهما لتحقيق هذا الهدف : وقد صرح السيوطي بأَنٌ التاریخ بین هامة 
في إثبات نسخ الآية بعد النقل الصريح عن النيئ والصحابة يعرف المتقدم منها 
والمتأخحئ!'۲ . 

والطبرسئ يطالب دائمًا بالدليل على النسخ » ویری أَنّہ متی احتملت بعض 
نصوص القرآن النسخ لم يجز أن يقال هو منسوخ إلا بدليل » ومن ذلاك ما جاء في 
تفسیرہ لقوله تعالی : ل وکلک مادا نففرن فر کا تقشم من حير ودن 
والأشريين وألكي والشكن وآن الیل 4ء قال الطبرسیٔ : (واختلفوا في هذه 
التفقة فقال الحسن المراد به نفقة التطوع على من لا يجوز وضع الزكاة عندہ ء 
والزكاة لمن يجوز وضع الز كاة عنده » فهي عامة في ال زكاة المفروضة وفي التطوع › 
وقال الشدَّيّ : الآية واردة في الزكاة ثم ببيان مصارف الزكاة» والأول أظهر لأنّه لا 
دليل على نسخها)7 . 


.507” (مجمع البيان) للطيرسي ج٢ ص‎ )١( 

.١ 4 انظر (الإتقان في علوم القران) للسيوطي ج٢ ص‎ )١( 
.7١٠© سور البقرة الأیة‎ )( 

(4) (مجمع البیان) للطبرسیٔ ج٢‏ ص ۸4٤ه.‏ ` 
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وعند الطبرسي لا يجوز أن تنسخ الآية أخرى إلا إذا كان بينهما تناف في الحكم 
وإلا فلا نسخ » وهو ما أشار إليه بعض العلماء وسماه (اختلاف التضاد) وي أله في 
الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ27: وعند الطبرسي أن الأخبار التي لا تتضمن 
معنى الأمر والنهي والإباحة لا يجوز نسخهاء ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله 
تعالى : کیت ار لیت بكاو السیات ع إا حكر أده 
امَو 36 إن بب ان ول اب موثو وهم ماز وليك أَعْتَدكا للم 
عَذَابًا أَليمّاه7 : قال الطبرسي : (وقال الربيع : إل الآية منسوخحة بقوله : « إن أله 
لا یڑ ان ہر يو ریقف ما دو تك سن ركاه لاله حكم من الله والنسخ جائز 
في الأحكام كما جاز في الأوامر والنواهي » وإِنّما يمتنع النسخ في الأخبار بن يقول 
كان كذا ثم يقول لم يكن أو يقول في المستقبل لا يكون كذ" ثم يقول : يكون 
كذاء وهذا لا يصح لأنَّ قوله (اعتدنا) وارد مورد الخبرء فلا يجوز النسخ فيه كما لا 
يجوز في سائر الأخبا" . 

فالطبرسيئ ضعّف رأي الربيع بن أنس بأنّ الآية منسوخة لأنّ النسخ لا يدل في 
الخبر الذي يجري هذا المجرى وهذا ما عليه المحققون. 

والواضح أن تعامل الطبرسئ مع المنقول في نسخ الآيات لم يسلم من بعض 
الھفوات ء ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : وذ ادنا ميق بي 
إترويل لا مْبْدُونَ إلا أله كيلول إحسانا وَذى القرق واليتنئ وَلْمسمك 





.4١ انظر (تأويل ممشكل القرآن) لابن قتيبة ص‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية ۱۸. 

(۳) (مجمع البیان) للطبرسی ج٣‏ ص ۳۸. 

05 وبه صرح السيوطي فقال : (ولا يقع النسيخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبرء أما الخبر الذي ليس بمعنى 
العللب فلا يدخله النسخ) ثم قال : (وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل في كتب الدسخ كتير 
من آيات الأخبار) (الإثتقان في علوم القرآن) ج٢‏ ص ۲۱. 
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ولوا لاس خ4 قال الطبرسي : (وقُولوللقّاس خحشتًا) احتلف فيه من 
وجه آخر فقيل هو عام في المؤمن والكافر على ما روي عن الباقر عايه السلام» 
وقیل : هو حاص فى المؤمن » واختلف من قال إن عام فقال ابن عباس وقتادة : إن 
منسوخ بآية السيف وبقوله - عليه السلام - (قاتلوهم حتى يقولوا لا إله إلا الله أو 
يقروا بالجزية) » وقد روي ذلك أيضًا عن الصادق اقل ء وقال الأكثرون إِنّها ليست 
منسونحة لأنّه يمكن قتالهم مع حسن القول في دعائهم إلى الإيمان كما قال الله 
تعالى : لدم إل سيل ريك باليكمة وَالْمَوْعِظةَ لَلْسََةٌ وَحَدِلْهُر بلَى م 
اح کچ وقال في آية أحرى ول وا ارت و و من دون الله فيسبواً 
اه عدا بر ر ري9 . 
والحقيقة أَنَّ هذه العبارة لا تحتمل النسخ أصلا , لأنها من الأخبار التي وردتعن 

أحوال الأديان السابقة » والحديث من أوله إلى آخره عن بني إسرائيل » وفيه أخبار عن 
نهم أمروا أن يقولوا للناس حسنًا » فكيف يدخله النسخ ؟ وما روي عن ابن عباس 
وقتادة - إن صح عنهما - يجعل الخطاب بعبارة (وقولوا للناس خشتا) موجهًا إلى 
المسلمين لا لبني إسرائيل» وليس هذا الرأي بسديد لأنّ فيه تمزيقًا للسياق الذي 
بُشعر أَنّ الخطاب كله لبني إسرائيل ؛ ويدل عليه نمام الآية وهو قوله : «إوَأبِمُواً 
اکر وکاڈ ايد تمد إلا قبلا نحطم رأنثر فترشر» لأ 
الميثاق لما كان قد أنحذ منهم بدليل سور الآيةع فالتولي والإعراض عن العمل به 
كان منهم أيضًا . 


.۸۳ سورة البقرة الآية‎ )١( 
سورة النحل الآية 6؟1.‎ )۲( 
.۸۳ سورۃ البقرة الأیة‎ ٣ 
.۲۹۹ - ۲۹۸ (غ) (مجمع البیان) للطبرسی ج١ ص‎ 
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المأثور عن الأئقة في (مجمع البيان) : 

نی الطب رسئ خ بالنقل عن الأئمة في تفسيره عناية واضحة » فكان يبع الرواية عن 
الصحابة والتابعين غالبًا بالرواية عن الأكمّة » وذلك في مواضع كثيرة في التفسير 
والنزول والنسخ والمبهمات » واعتمد الطبرسيئ في إيراد ذلك على المؤلفات الشيعيّة 
السابقة له كتفسير أبي الجارود وتفسير القّمِيَ وتفسير العياشي وتفسير الطوسي . 

وأكثر الروايات التي ذكرها الطبرسيّ منقولة عن أبي جعفر محمد الباقر وأبي 
عبد الله جعفر الصادق » وقد روى عنهما في التفسير الكثير من مفسري الإماميّة ثم 
تليها الروايات المأثورة عن علي بن.أبي طالب . 

وهناك روايات قليلة منقولة عن علي بن الحسين وعليّ بن موسى الرضا وزيد بن 

على » ولم نجد في ت تفسير الطبرسيئ روايات عن بقية الأئمة الاثني عشرية . 

وأورد الطبرسئ روايات عن محمد بن الحنفيّة » ولکن الملاحظ بصفة عامة أَنْ 
ما أورده الطبرسئ عن هؤلاء الأثمة قليل بالإضافة إلى ما أورده عن الصحابة والتابعين 
لهم من أهل اسن وهذا أمر طبيعي » فلا شلك أن المأثور عن الصحابة والتابعين 
أكثر مما أثر عن أهل البيت بكثير . 

ولم يختلف منهج الطبرسي في إيراد ما روى عن الأثمّة عن منهجه في إيراد ما 
روى عن الصحابة والتابعين » فهو يطرح أسانيد الروايات ويكتفي بمتونها . 

ونلاحظ أن الطبرسيئ قام بعملیة تنسیق للمنقول عن الأثمة» حيث يجمع 
المتناظر منه فإذا اتفق منهم اثنان أو أكثر في تفسير الآية بيّن ذلك مراعيًا العرتيب 
الزمني فيقول مثا : (وروى عن علي وأبي جعفر) أو (وهو المروي عن عليّ وعن 
على بن الحسين . 

والغالب أَنْ يُشير إلى المنقول عن محمد الباقر وابنه جعفر الصادق فيقول 
(وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله) أو (وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله . 
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وقد لا يصرح الطبرسئ بأسماء من اتفقت رواياتهم من الأئعّة في تفسير 
الأيات » بل يكتفي ببيان ما يدل على ذلك فيقول (وروي عن أثمّتنا) أو (وروي في 
أخبارنا) أو (وعليه تدل أخبارنا) أو (وهو الظاهر في رواياتنا) ونحو ذلك . 

ونادرًا ما يذكر الطبرسئ الرواة الذين نقلوا التفسير عن الأئمّة » فلم نره يذكر 
منهم إلا راويين هما جابر بن يزيد الجعفيّ (المتوفى سنة ٠۲۸‏ هم وأبو الجارود 
منذر بن زياد العبدي الذي عاش في القرن الثاني الهجري » وكلاهما يروى عن 
محمد الباقر. 

والطبرسئ لم يذكر من جابر إلا اسمه فقط غالبًا دون ذكر أسم أبيه ولقبه » مع 
أن هناك جابرًا آخر يروى عن محمد الباقر وهو جابر بن أرقم » فكان الطبرسيٌ إذا 
أطلق اسم جابر وحده لم يرد غير جابر الجعفي لشهرته بين رواة الإمامية » ومن ذلك 
ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : ولیس ال بان أا ايوت يِن هورم 
وَلكنَّ لين من أن » قال الطبرسیٗ : (وثانيها : إن معناه ليس البر بان تأترا 
البيوت من غير جهاتها » وينبغي أن تأتوا الأمور من جهاتها » وهو المروي عن جابر 
عن أبي جعفر )7 , 

وإذا تباينت مضامين الروايات التي يوردها الطبرسئ عن الأئمة نصّ على ذلك 
وین مضموت كل رواية سواء كان هذا التباين فيما يروى عن الإمام الواحد أو عن 
إمام وإمام » وله في التعامل مع هذا النوع من الروايات أسلوبان : إِمَا أن يرجح بعضها 
على بعض أو يتركها من دون ترجيح حين يرى أنَّ الآية مُحتملة لذلك كله ؛ ومن 
ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : مل وَيسكوئلك مادا ينفِشُونَ كل الَْمو 27# » قال 


عر 


الطبرسئ : (قل العفو) فيه أقوال : ... وثانيها : أنَّ العفو الورسط من غير إسراف ولا 


(1) سورة البقرة الآية ۱۸۹. 
(؟) (مجمع البيان) للطبرسي ج۲ ص .٠۰۹‏ 
99) سورة البقرة الأية .5١5‏ 
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إقتار عن الحسن وعطا وهو المروي عن أبي عبد الله ؛ وثالثها : أن العفو ما فضل عن 
قوت الشتّة عن أبي جعفر الباقر » قال ونُسخ ذلك بآية الزكات . 

ونلاحظ أن الطبرسئ كثيرًا ما يورد المنقول عن الأئمّة فني خاتمة المنقول عن 
غيرهم سواء اتفقا فی المضمون أم اختلفاء فيشعرنا أن من أقوال الأئيّة ما يوافق أقوال 
الصحابة أو التابعين ء كائما يريد أنْ ين أن ما أثر عن هؤلاء الأئمّة لا يخرج عما قاله 
بعض غلماء الأّتةء وآنٌ هؤلاء وهؤلاء كثيًا ما يكون قولهم سواءء ومن ذلك ما جاء 


في تفسیره لقوله تعالی : فوس کان عا لعفف ومن کن کیا لباک 
العف و قال الطبرسیٔ : (ومعناه : من كان فقيًا فليأخذ من مال الیتیم قدر 


الحاجة والكفاية على جهة القرض » ثم يرد عليه ما أحذ منه إذا وجد عن سعيد بن 





جبير ومجاهد وأبي العالية والزهريٌ وهو مروي عن الباق" . 

وین الطبرسئ في بعض المواضع أنَّ المروي عن الْأئمّة قد يوافق ما عليه أكثر 
المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم » كأنّما يونّى بذلك ما روي عن الأثمّة من 
تفسير ويدلّل على قوته لأَنَّ موافقته لرأي الجمهور يعني استناده إلى المحمة الأقوى , 
فالكثرة عنده من أدلة الترججبح في كثير من المواضع » ومن ذلك ما جاء في تفسيره 
لقوله تعالی : ومن طلم مسن افر عل اہ گنا او قل آیی إک مَل بو 4 
سىء ومن قال سال ل مل ما رل ا نک قال الطبرسئ في النزول : (اختلفوا فيمن 
نزلت هذه الآية » فقيل : نزلت في مُسيلمة حيث ادّعى النبوّة إلى قوله (ولم يوح إليه 
شيء) ؛ وقوله (سأنرل مثل ما أنزل الله) في عبد الله بن سعد بن أبي الشرح » فَإِنَه 
كان يكتب الوحي للنبئ » فكان إذا قال له اكتب (عليمًا حكيمًا) كتب (غفورًا 


)١(‏ (مجمع البيان) للطيرسي ج٢‏ ص 28ه. 
(9؟) سورة النساء الآية 5. 

(9) (مجمع البيان) للطبرسي ج٣‏ ص ۱۷. 
(غ) سورۃ الانعام الایة ۹۳. 


٥‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
رحيمًا) » وإذا قال اكتب (غفورًا رحيمًا) كتب (عليمًا حكيمًا) » وارتد ولحق بمكة 
قال إن أتزل مثل ما أنزل الله عن عكرمة وابن عباس ومجاهد والشُدَّيّ » وإليه ذهب 
الفژاء والزججاج والججبائي وهو المرويٌ عن أبي جعفر)”" . 

وقد يقوم الطبرسئ بعكس الوضع فيذكر التأويل المنقول عن أحد الأثمّة ثم ما 
يشابهه أو يخالفه من أقوال مأثورة عن الصحابة والتابعين » فإذا كانت الرواية مثلا عن 
على بن أبي طالب الذي لا شك في أنه من الصحابة المقدّمين في علم التفسير - 
وكان ثكة رواية أخرى توافقها أو تقاربها مأثورة عن مفسر آخر کابن عباس مثلا بن 
قول علي ثم قول ابن عباس ثم قول غيره من الصحابة أو التابعين وکال برای في 
ذلك السبق والفضل » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : فأو كَصيّب ين 
َلسَمَهِ ضيه ظلملت ورعد ورف جعلونَ اصع 3 ادام س لون حدر 
ألْمَوت 96 قال الطبرسئ : ( ... (وبرق) قيل : إنه مخاريق الملائكة من حديد 
تضرب السحاب فتنقدح عنه النار عن علي أو قيل : إنه سوط من نور يزجر به الملك 
السحاب عن ابن عباس » وقيل : : هو مصع ملك عن مجاهد والمصاع المجالدة 
بالسيوف وغيرها)9؟ . 

وقد يُرجّح الطبرسي قول الأثمّة في التفسير لا لكونه مرويًا عنهم فحسب» بل 
أنه له ما يعضّده من لغة ونحوهاء ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله : لوأو ل 
وام و كن حيرم فا ايسر یں اتیک ء قال الطبرسي في اللغة : 
(والإحصار: المنع» يُقال للرجل الذي قد منعه الخوف أو المرض عن التصرف قد 
أحصر فهو تُحصرء ويقال للرجل الذي حبس قد محصر فهو محصور) وقال 


.۹۳ «مجمع البيان) للطيرسيّ الآية‎ )١( 
9؟) سورة البقرة الأية ۱۹۔‎ 

(1) (مجمع البيان) للطبرسيّ ج١‏ ص .۱١١‏ 
(4) سورة البقرة الأية “15. 


مٹھج الشیعة الإمامیة الاٹنی عشریة في تفسير القرآن الكريم ٠‏ ۱ 


الطبرسی في المعنى : إن أُحصِرتّع) فيه قولان : أحدهما : أنّ معناه منعكم خوف 
أو عدو أو مرض فامتنعتم لذلك عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعطا وهو المروي عن 
أتمّتنا» والثاني : بمعناه إن منعكم حابس قاهر عن مالك بن أنس والأول هو 
الصحیح')!'. 

ويبدو الطبرسيّ في غاية الموضوعية والعِلْميّة حين يعرض المنقول عن الأثمة 
على القرآن محتكمًا إليه» فيقبل منه ما يلائم ظاهر القرآن ويستبعد ما يعارضه > وهو 
بهذا يأحذ بأصل من الأصول الصحيحة في التفسير عند المحققين » وهو أن الخبر 
إذا عارض ظاهر الكتاب طرح ولم يؤخذ به » ومعه في هذا أحاديث للنبئ ذكرها في 
أول تفسيره وأخبار أخرى رويت عن محمد الباقر وجعفر الصادق » ومن ذلك ما جاء 
في تفسيره لقوله تعالى : وَماثا ال صَدَقَِنَ ةه قال الطبرسئ : 
(واختلف فيه فقيل هم الأزواج أمرهم الله بإعطاء المهر للمدخول بها كاملا ولغير 
المدخول بها على النصف من غير مطالبة منهن ولا مُخاصمةء لن ما یؤخذ 
بالمحا كمة لا يُقال له نحلة وهو قول ابن عباس وقتادة وابن جريح واختاره الطبري 
والجبائی والرْمانِيَ والزجاج » وقيل : هم الأولياء لأنّ الرجل منهم كان إذا تروج أيمة 
أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك عن أبي صالح وهو المرويّ عن الباقر رواه 
أبو الجارود عنه» والأول أشبه بالظاهن . 

فالطبرسیٔ رمح القول الأول مم أنه حلاف الرواية عن محمد الباقر مستندًا إلى 
قرينة السياق وما يدل عليه الظاهر . 





وتتضح أيصًا هذه الموضوعية والعِلْمية عند الطبرسی فيما أورده عن الأئجة في 
بيان المبهمات القرآنية » فنراه يلتزم بما قرره من أَنّه لا يقتطع بشيء مما قيل فيها إلا 


)١(‏ (مجمع البيان) للطبرسیٔ ج٢‏ ص ۷١ء‏ - ۹۹ھ. 
(؟) سورة النساء الأية .٤‏ 


(؟) (مجمع الييان) للطیرسی ج٣‏ ص ؟١.‏ 


۲ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
ليل بوجت العلم » ومن ذلك ما جاع في تفسبرہ اقولہتعالی : «يكأيها أي إن 
اماتا لك ازوك الى ءاثیت آجورٹرک وما ملكت مک معا أا أ عایلک 
وتات عمك وسات عمك وتات عاك رات لیک لق هار معلک وة 
موم إن وت فسا لی إن آراد ال ان ینتا حالص اک من دون 
الم من بن( ء قال الطبرسيّ ع : (واختلف في أنه هل كانت عند النبئ امرأة وهبت 
نفسها له أم لاء فقيل : إِنّه لم يكن عنده امرأة وهبت نفسها له عن ابن عباس 
ومجاهد, وقيل : بل كانت عنده ميمونة بنت الحارث قد وهبت نفسها للنبئ بلا 
مهر في رواية أخرى عن أبن عباس وقتادة» وقيل: هي زينب بنت شُزیمة ام 
المساكين امرأة من الأنصار عن الشعتّي » وقيل : هي امرأة من بني أسد يقال لها أم 
شريك بنت جابر عن علي بن الحسين والضِحّاك ومُقاتل» وقيل: هي خولة بنت 
حکیم عن عروۃ بن الزہیں'' . 

فلم يقطع الطبرسي رأي تمما قبل ولم برح قول علي بن الحسين على بفية 
الأقوال لكونه إمامًا له يعتقد بعصمته وحبجيّة قوله . 

وقد نقل الطبرسيئ ما يُعبّر عن بعض عقائد الإماميّة الأساسيّة عن الأئّة كعصمة 
الإمام ووجوده في كل زمان وقد سبق أَنْ بِينّا ذلك في مبحث (الطبرسیٔ وأصول 
الإمامية وعقائدهم التي تفكدوأ بها) » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
پویٹول الین گترو ارلا اترک عو ٤ای‏ ن ری إا أت مير ولل رر 
هاوه » قال الطبرسئ : (فيه أقوال ... والرابع : أَنَّ المراد بالهادي كل داع 1 
الحق » وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال : لما نزلت الآية قال رسول الله : أنا 
المنذر وعلیٔ الهادي من بعدي » يا علي بك يهتدي المهتدون » وروی الحاكم أبو 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية .ه. 


(؟) (مجمع البيان) للطبرسئ ج۸ ص .51١‏ 
(۳) سورة الرعد الآية .٠‏ 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ‏ | or‏ 


القاسم الحسكاني في كتاب (شواهد التنزيل) بالإسناد عن إبراهيم بن الحكم بن 
ظهير عن أبيه عن حكم بن جبير عن أبي بردة الأسلميّ قال : دعا رسول الله بالطھور 
وعنده عل بن أبى طالب فأخذ رسول الله بيد علي بعدما تطهر فالزمها بصدره ثم 
قال : (إنما أنت منذر) ثم ردها إلى صدر على ثم قال ( ولکل قوم هاد) » ثم قال : 
نك منارة الأنام وغاية الهدى وأمير القرى » وأشهد على ذلك أنك كذلك . 
وكان الأولى أن يقف الطبرسئ من هذه الروايات التي نقلها عن الأئمة موَمًا 
عِلميًا » يتناول فيه أسانيدها بالدراسة الناقدة معتمدًا على أصول علم الحديث . 
فالطبرسي لم یکن موقُمًا فيما يروي من الأحاديث في تفسيره » فقد أكثر من 
ذكر الموضوعات خخصوصًا ما وضعه الشيعة ونسبوه إلى النبيّ أو إلى أهل البيت مما 
يشهد لمعتقداتهم » ولو تتبعنا هذا التفسير وجدنا صاحبه يروى فيه من الأحاديث ما 
يشهد لمذهبه أو يتصل به » وهي أخبار نقرؤها ولا نكاد نرى عليها ضياء الحق ولا 
رواء الصدق ء فلم يكن الطبرسئ دقيقًا في وصفه لتفسيره باه محخة للمحدّث . 
ویتبین لنا متا سلف أن الطبرسي عى بالتفسير المنقول عن الب والصحابة 
والتابعين والأثمّة عناية لم يسبقه إليها أحد من مفشري الإماميّة المتقدّمين » سار فيه 





فى نفس الطريق الذي بدأه شيخه الطوسن . 
85 ® ® 
تفسير القران بالقرآن في (مجمع البيان) 
یفسر الطیرسیع القرآن بالقرآن تفسيدًا ظاهريًا» وقد وُْصِفَ هذا الأسلوب بأنّه 
أحسن طرق التفسير" » والقرآن عند الطبرسيم كالسورة الواحدة وله وحدة معنويّة 
شاملة وإِنْ تناثرت آیاتہ وتباعدت سورہ وأجزاؤہ ء فإن من الآيات ما تفسرها آيات 
)١(‏ سورة الرعد الآية ۷ء (مجمع البیان) للطبرسیع ج٦‏ ص ٦٢١٤‏ - 458. 


(؟) انظر (التفسير والمفسرون) للذهبي ج۲ ص ۱۳۱ - ۱۳۲. 
(۳) انظر (البرمان) للزرکشیٔ ج٢‏ ص ۱۷۰۔. 


٤‏ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 

أخرى وتبيّنها . 

وهذا المنهج له أصول في أقوال المسلمين الأوائل » فقد روي عن علي بن أبي 
طالب آنه قال في وصف القرآن : (کتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به 
وينطق بعضه على بعض » ويشهد بعضه لبعض) » وبهذا المعنى جاء قول العلماء 
(ما أجمل في مکان فُشر فی موضع آخرء وما اختصر في مکان بط في آخ" . 

ويجد الطبرسي في السّنّة النبويّة ما يدعم وجهته هذه في التفسير إذ أورد عن 
عبد الله بن مسعود أَنَّ لني فشر كلمة (الظلج) الواردة في قوله تعالی :الین امَو 
َل يمرأ إبسنتهر بطر اوليك لَه الک رشم مو4 ء بالشركک سندلا 
بقوله تعالى : اول َل فن لای ور وة م لا شرف با لک اد 
لظا عطي ي . 

والطبرسئّ بذلك يرد الآية على أخرى ليفشرها بها ويجعلها قرينة على المعنى 
الذي يراه في مواضع كثيرة من تفسيره » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
اما الد أي دما ألتاش جار قال الطبرسي : (والظاهر أن 
الناس والحجارة وقود النار أي حطبها » يريد با أصتامهم المنحوتة من الحجارة 
کقوله تعالی : کم وما تعدو من دون أله حَصَبُ جَهئر 9 , 
وقيل : ذكر الحجارة دليل على عظم تلك النار لأنّها لا تأكل الحجارة إلا وهى في 
غاية الفظاعة والهول) » ففسر القرآن بالقرآن . 


(1) (تهج البلاغة) ج٢‏ ص 7. 

(؟) (مقدمة في أصول التفسير) لابن تيمية ص ۹۳ء (البرهان) للزركشئ ج۲ ص .٠۷١‏ 
(*) سورة الأنعام الآية .8١‏ 

(4) سورة لقمان الآية .٠١‏ 

(5) سورة البقرة الآية 4؟. 

.۹۸ سورۃ الأنبیاء الایة‎ )٦( 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم Yoo‏ 


ومن ذلك أيًا ما جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : هام 54 شت هم لا 
ون 2174 » قال الطبرسيٌ : (قال قتادة : صم : لا يسمعون الحق » بُكُمٌْ لا ينطقون 
شل لا يصرونه: نهم لاي جعون عن ضلاتهم ولا ویون » وما شیم اله 
بالضّع لأنّهم لم يُحسنوا الإصغاء إلى أدلة الله تعالى فكأنهم صُع » وإذا لم يُقوّوا بالله 
وبرسوله فكأنهم كم » وإذا لم ينظروا في ملکوت السماوات والأرض فكأنهم غمي 
لا لم تصل إليهم منفعة هذه الأعضاء فكأئهم ليس لهم هذه الأعضاء ...> وفي 
التنريل ل وترنهم 1-01 ۰ 

حيث حمل الطبرسي الصمم والبكم والعمي على المعنى المجازي لا على 
المعنى الحقيقيٌ مستڈل بأية أخرى من القرآن . 

والطبرسين قد يفشر الآية بأكثر من آية » وكأنّما يستقرئ المعنى الواحد من 
مواضعه المتعددة ف فی القرآن ء فان ورد وجه عن ب بعض المفشرین خلاف ما يدل عليه 
هذا الاستقراء استبعدہ ورڈ ء ومن ذلك في تفسيره لقوله تعالى : ولو رتا یکم 
ار اکم واغرفا ءال وََعَوَنَ ونش تتشلروج » حيث قال : (أي : فرقنا 
کو یی ا 
رت ا إل موسج أن أن بمبادی فاضرب حم طربًا ف الجر بسا لا َف 

ولا عد ص4 ۳, بقل : معناہ فرقنا البحر بدخولکم إیاہء فوقع بين كل فريقين 
الس طاو مدکی بماکود لابا رق افرق ینکر و ھا ک أو 





.١15١ (مجمع البيان) للطيرسي جا ص‎ )١( 
.۱۸ سورة البقرة الآية‎ )۲( 

(5) سورة الأعراف الآية ۱۹۸. 

(4) (مجمع البيان) للطبرسي جا ص .۱١٤۷‏ 
(ه) سورة البقرة الاية .٠ه.‏ 

.٠٥ سورۃ الیقرة الاأیة‎ )٦( 


55م | منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 

بسبيكم البحر لتمروا فيه » وهذا حلاف الظاهر وخعلاف ما ينه في الآآيات الأخر التي 
وردت مفسرة لذلك ومبينة لما ليس فيه احتلاف) . 

والطبرسئ يحتكم إلى النصٌ القرآنئ ويتخذه دليلا على قوة المنقول أو ضعفه , 
ويهديه إلى ذلك السياق أو الآيات الواردة في مواضع أخرى من القرآن » ومن ذلك ما 
جاء في تفسيره لقوله تعالى : گا ۳ وَدُ أأذيت كَمَروا بن أَعَل الکتپ ملا 
E‏ ڪير ن رڪم وله ص رتد من 
يكام واه ذو اَلْتسْل لیر" » حيث يئن أن المراد بالرحمة : النبوة » وال 
ذلك مروي عن الإمام عليّ وأبي جعفر مخمد الباقر» وبه قال الحسن وأبو علي 
لاني وغيرهم من المفسرين » ثم بين أنّه روي عن ابن عباس أن المراد بالرحمة هنا 
الإسلام » ورد هذا الوجه فقال : وهذا بعيد » مُستدلا بقرينة سياقيّة هي عبارة (ينزل) 
لأنه وصف ذلك بالإنزال وذلك لا يليق إلا بالنبقة)0© . 

ومن ذلك أيضّا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ل رین یشنو ما رلا 
اکت ودی مرا بد ما بَيّكنَهُ لِلنّاس في الكتب ايک بلعم آله تماد 
لدعو » بقول الطبرسی : (ويلعنهم اللاعنون) قيل : الملائكة والمؤمنون عن 
قتادة والربيع وهو الصحيح لقوله سبحانه (عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين)“ . فاحتار من وجوه التفسير ما یُعصدہ القرآن . 

ومن تفسير القرآن بالقرآن عند الطبرسئ تخصيص ما ظاهره العموم في القران › 
فإذا كان ظاهر الأية يقتضي عموم المعنی فان ل آية أخرى قد تخصّصه فتكون قرينة 





.۲۲۹ (مجمع البيان) للطبرسی ج١ ص ۲۲۸؛‎ )١( 
.٠٠١ سورة البقرة الأية‎ )۲( 

.۳٣٣٤ انظر (م جمع البیان) لطر سی ج١ ص‎ )٣۳( 
سور کے ئا میں‎ )٤( 


() وه ا ا ) ااط سی ۴ص١‏ ص .44١‏ 
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منفصلة على إرادة معنى غير المعنى الأول الذي أشعر به عموم اللفظ أو التعبير في 
لآب الأولى ء ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «ذلك الكتب لا ريب 
فی هذى ین ”۲ء قال الطبرسئ : (المُراد بالكتاب القرآن» وقيل ؛ إِنَّ الله 
وعد نيه أن ينزل عليه كتابا لا يمحوه الماء» ولا يخلق على كثرة الرڈء فا ُنزل 
القرآن قال : هذا القرآن ذلك الكتاب الذي وعدتك به في التب السالفة ء عن الفژاء 
وأبي علي الجبائن وفيل معناه : هذا القرآن ذلك الكتاب الذي وعدتك به في الكتب 
السالفة عن المبزد ؛ ومن قال إِنَّ المراد بالكتاب التوراة والإنجيل فقوله فاسد» لاله 
وصف الكتاب بأنّهِ لا ريب فيه وأنّه هُدى ع ووصف ما في أيدي اليهود والدصارى 
أنه مُحوّف بقوله : «يحَرَفونَ اكلم عَن مَُوَاضِمِوء 274 ...؛ أما تخصيص المتقين 
بان القرآن دی لهم وإِنْ كان هدى اوت الئاس فلأنهم هم الذين انتفعوا به 
واهتدوا بھداہ ‏ کما قال تما ات مور من ہا ون کان نذا لکل 
كني » لأل إنما نفع بإثذاره من بخشی تار جہنم ؛ على أله ليس في الأخبار بن 
فی تين م يدل على کسی بول مومع . وقد بين في آية أخرى أنه شُدى 
للناس) . فالطبرسئ بن أن المراد بالكتاب (القرآن) بدلالة السياق والآية 
الأحرى . 

والطبرسيع يتمشك بهذا المنهج في التفسير حين يحاول التوفيق بين الآيات الني 
يُشعر ظاهرها بالتعارض » أو بين الآيات التي تعد من المتشابه في اسطلاح 
المفشرین؛ ومن ذلك ما جاء في تفسیرہ لقوله تعالی : ولا َكَل عن ذُنوِيِهِمٌ 
بش( قال الطبرسئ : (يعني أئھم یدخلون النار بغير حساب ؛ وأ 





.۲ سورة البقرة الأية‎ )١١ 

(؟) سورة المائدة الأية ,١9“‏ 

.48 سررۃ النازعات الأية‎ )٣( 

(4) (مجمع البيان) للطبرسئ ج١‏ ص ۱۱۸. 
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الملائكة تعرفهم بسيماهم فلا يسألون عنهم لعلامتهم ويأخذونهم بالنواصي والأقدام 
بشبرونهم إلى النارء وأما قوله مرک أا َي فما ذلك سوال 
تقريع وتوبيخ » لا ليعلم ذلك من قبلهم عن الحسن) » فقد الجعل الطبرسي الایة 
الأخيرة دلي على معنى الآبة الأولى ثم وفق بينهما وتفى التعارض الذي ظن أنه 

فالطبرسئ يرد الآيات المتشابهات إلى لأر لكات وقد عقد لذلك بح 
خخاضًا عند تفسيره لقوله تعالى : اهو الى أَرَلٌ عَلِيكَ الككتب ونه ءاينت متكمات هن 
أت الككب ور ميهد » قال الطبرسئ : (قيل في الغحكم والمتشابه 
أقوال : أحدها : | إن المُحكم ما عُلم المراد بظاهره من غير قريئة تقترن إليه ولا دلالة 
تدل على المراد به لوضوحه نحو قوله : إن الله لا لم الگا ساچ ومون 
الله لا یَظلمْ مِتْقَال کو( ونحو ذلك مما لا يحتاج في معرفة المراد به إلى 
دلیل ء والمُتشابه ما لا يعلم المراد بظاهره حتى يقترن به ما يدل على المراد منه 
لالتباسه نحو قوله : ©إوَأَسَلَهُ أده عل ير › فاته يفارق قوله : وواه 
ألتَامريٌ 24 » لأنّ إضلال السامريٌ قبيح وإضلال الله حسن » وهذا معنى قول 
مجاهد : المُحكم ما لم تشتبه معانيه والمتشابه ما اشتبھت معانيه » وإِنْما يقع 
الاشتباه في أمور الدين كالتوحيد ونفي التشبيه والجورء ألا ترى أن قوله : موت 


.۷۸ سورۃ القصص الایة‎ )١( 

(؟) سورة ا حجر الایة ۹۲. 

(۳) (مجمع البيان) للطبرسئ جلا ص .٦١٤‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية ۷. 

.44 سورة يونس الآية‎ )٥( 

(1) سورة النساء الآية .6١‏ 

(۷) سورة الجاثية الاأية ۲۳. 

(8) سورة طہ الأیة .۸١‏ 
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تو علی لی یچ ''' يحتمل في اللغة أن يكون كاستواء الجالس على سريره ؛ وأنْ 
يكون بمعنى القهر والاستيلاء » والوجه الأول لا يجوز عليه سبحانه » وثانيها : إِنَّ 
المُحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ عن ابن عباس وثالثها : إِنّ المحكم ما لا يحتمل 
من التأويل إلا وجهًا واحدًا والمُتشابه ما يحتمل وجهين فصاعدًا عن محمد بن جعفر 
ابن الزبير وأبي علي الجمبَائي ورابعها : إِنَّ المحكم ما لم تتكرر ألفاظه والمتشابه ما 
تكرر ألفاظه كقصة موسى عن ابن زيد وخامسها : إِنّ المحكم ما يعلم تعيين تأويله 
والمتشابه ما لا يعلم تعيين تأويله كقيام الساعة) . 

ولم نر الطبرسیٔ یفسر القرآن بکتب العھد القدیم والجدید أو بغيرهأ من کتب 
الأديان السماويّة السابقة للإسلام ؛ وهذا يلائم نظرته أصلا لهذه الكتب » فقد بين 

في أكثر من موضع ما دل عليه صريح القرآن من تحریفھا وتبديلها على أيدي 
ظ متبْعيها » فلا يمكن أَنْ يعوّل عليها في تبيان معاني القرآن الذي تكفّل الله بحفظه من 
كل تحريف . 

وبذلك نري أن الطبرسي من أوائل مفسري الإماميّة الذين فسروا القرآن بالقرآن 
في تفسير كامل وتنظيم فريد . 





.4 سورة الأعراف الآية 264 سورة يونس الآية ", سورة الرعد الآية ؟. سورة السجدة الآية‎ )١( 
.۷۰۰ ء٦١۹۹ (مجمع البيان) للطبرسي ج٢ ص‎ )۲( 
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سکم لب و منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسیر القرآن الكريم 


ب - التفسير بالرأي (التفسير العقلىّ) ف (مجمع البيان) 

لا يختلف المسلمون في اعتبار العقل حجة في الأمور الدينية » ولکتھم بختلفون 
في مقدار اعتباره من حيث تقديمه على السماع المتمثل بالكتاب والشُئّة أو تأخيره 
عنه ؛ فالمعتزلة يُقدّمونه على السماع » وأهل الشنّة يؤخرونه عنه » يقول بعض علماء 
المعترلة (يحسن التكليف السمعي بعد التكليف العقلي) . 

ویقول بعض علماء اُھل الشتّة : (والدلیل على صحة مذهب أهل الشئة 
والجماعة ... الكتاب والشتة وإجماع الأمة وأدلة العقول)"» وهذا مذهب أكثر 
الشيعة أيضّاء وقد أفصح عنه الشريف المرتضى في بعض رسائله » حيث بين أن 
الدليل على أَنَّ الله لم يفعل أفعال العباد» الكتاب والشْئّة وإجماع الأئة و حجح 
العقول" . ۱ 

والسماع والعقل كلاهما طريق للعلم عند الطلبرسئ » وما لم يصح أن يثبت من 
أحد هذين الوجهين باطل لا محالة » وكلاهما دليل في معرفة ما يجوز ومالا يجوز ؛ 
وفي إدراك الحسن والقبيح » غير أنَّ الطبرسئ يرى أن دلالة العقل قد تقصر عن 
الْحيجية وأَنّ السماع قد ينفرد بها ويدل على ما لا يدل عليه العقل» وذلك مثل 
سقوط العقاب عند التوبة ؛ فإلّه في نظره ونظر أصحابه من الإماميّة تفضّل من الله 
والسماع ورد بذلك » وإلا فلا دلالة في العقل عليه » وقد يكون دليل السماع في نظر 
الطبرسيئ مؤكدًا لدليل العقل في الحكم . 

ويؤكد الطبرسي في تفسيره أهمية العقل ومحجپتہ فیقول : (والعقل والمعرفة 
واللب نظائر والعقل ضد الجهل » والعقل مجموع علوم لأجلها يمتنع الحي من كثير 
)١(‏ (متشابہ القرآن) للقاضي عبد الجبار جا ص 5!, 


(؟) (الإنصاف فيما يجب اعتقاده) لأبي بكر البائلاتن ص .١44‏ 
(9) (رسالة إنقاذ البشر من الجبر والقدر) للمرتضى ص "/. 
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من المقبحات ویفعل کٹیڑا من الواجبات ؛ وإنّما شميت تلك العلوم عقلًا لأنّها تعقل 
عن القبيح وقيل لأنّها تعقل العلوم المكتسبة » والعقل هو العلم الذي يزجر عن قبيح 
الفعل وقيل : العقل معرفة يفصل بها بين القبيح والحسن في الجملة » والفرق بين 
العقل والعلم أَنَّ العقل قد يكمل لمن فقد بعض العلوم » ولا يكمل العلم لمن فقد 
بعض عقله » فا قبل : إذا كان العقل مُختلمًا فيه » فكيف يجوز أَنْ يُستشهد به» قلنا 
ِنّ الاختلاف في ماهية العقل لا يوجب الاحتلاف في قضاياه, ألا ترى أَنَّ 
الاحتلاف في ماهية العقل حتى أن بعضهم قال معرفة وبعضهم قال قوۃ ء لا توجب 
الاختلاف في أن المائة أكثر من واحد ون الكل أعظم من الجزء» وغير ذلك من 
قضايا العقول) , ) 

وقد سبق الطبرسئ إلى هذا المنهج العقلئ في تفسير القرآن من الإمامية الشريف 
الرضيئ » والشريف المُرتضى ؛ والشيخ الطوسي - كما سلف - وكان الطبرسيّ 
٠‏ يعلم أن بينه وبين التفسير العقلي نخاصة والتفسير بالرأي عامة مانعًا قويّا من الروايات 
المانعة ظواهرها من ذلك» وهي روايات منقولة عن النبئ والصحابة والتابعين 
والأثمة » فكان لابد له من أن یقول کلمتہ في هذه الروايات لْمَهَدَ بذلك لنفسه 
السبيل في بيان معاني كتاب الله على أساس جديد يُضاف إلى القديم لدى أصحابه 
الإمامية الذين لم يألفوا في تفاسيرهم إلا التفسير بالمأثور . 

لقد كانت خطوة جريئة ولذلك استازمت من الطبرسیٔ المجدد هذا البيان الذي 
قال فيه : (واعلم أن الخبر قد صح عن النبي وعن الأثمّة القائمين مقامه أن تفسير 
القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنصّ الصريح » وروت العامة أيضًا عن النبن أنه 
قال : من فشر القرآن برأيه فأصاب الحق فقّد أخطأ , قالوا : وكره جماعة من التابعين 
القول في القرآن بالرأي كسعيد بن المسيّب وئبیدة السلمانیٔ ونافع وسالم بن 





.5١5 - ؟١4 (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص‎ )١( 
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عبد الله وغيرهم » والقول في ذلك أن الله سبحانه ندب إلى الاستنباط وأوضح 
السبيل إليه » ومدح أقوامًا فقا ملمَلمَهُ ربن ينطوم م وذم آخرين على 
ترك تدټره والإضراب عن التفکر فيه فقال : بف نیرو الات اک ل فوب 
اله“ وذكر أن القرآن منزل بلسان العرب فقال : «إإنًا جلت من 
عَرَّا ”۷ء وقال النبي (إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما 
وافقه فاقبلوه وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط) فب أن الكتاب خجة ومعروض 
عليه ؛ وكيف يمكن العرض عليه وهو غير مفهوم المعنى » فهذا وأمثاله يدل على أَنَّ 
الخبر متروك الظاهر » فيكون معناه - إِنْ صح - أنَّ من حمل القرآن على رأيه ولم 
يعمل بشواهد ألفاظه فأصاب الحق فقد أخطأ الدلیل ء وقد روي عن النبئ أنّه قال : 
(القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه) » وروي عن عبد الله بن عباس 
أنه قشم وجوه التفسير على أربعة أقسام : تفسير لا يُعذر أحد بجهالته » وتفسير تعرفه 
العرب بكلامها » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعرفه إلا الله - عز وجل - فأما 
الذي لا يُعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم الكافة من الشرائع التي في القرآن و جمل 
دلائل التوحيد » وأمّا الذي تعرفه العرب بلسانها فهو حقائق اللغة وموضوع کلامھم ‏ 
وأا الذي يعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه وفروع الأحكام » وأَما الذي لا يعلمه إلا 
الله فهو ما يجرى مجرى الغیوب وقیام الساعة)9©) . 

وقال الطبرسئ أيضًا : (وإذا كان ظاهر القرآن طبقًا لمعناه فكل من عرف العربية 
والإعراب عر ف فحواه وعلم مراد الله به قطعّاء هذا إذا كان اللفظ غير مجمل 
يحتاج إلى بيان ولا محتمل لمعنيين أو معان وذلك مثل قوله تعالى : ولا لوا 


.۸۳ سورة النساء الأية‎ )١( 
.٢٢ سورة محمد الآية‎ )۲( 
.۳ سور الزخرف الایة‎ ۹ 
.۸۱ ۸۰ مقدمة (مجمع البيان) للطبرسيٰ ج١ ص‎ )٤( 


منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۲۳ 





جس 


الق الى حرم ا ال لح کون وأشباه ذلك » وأما ما كان مجملا لاينبيء 
ظاهره عن المراد به مفطا مثل قوله سسبحانه : وَأَقِيموا الوه واوا آلرکو ةي 
نه يحتاج إلى بيان النبئ بوحي من الله سبحانه إليه » والشروع في بيان ذلك من غير 
نص وتوقيف ممنوع منه » ويمكن أن يكون الخبر الذي تمّدم محمولا عليه » وأمنا ما 
مااع ع اع عه 3 

كان مُحتملا لأمور كثيرة أو لأمرين فلا يجوز أن يكون الجميع مُرادًا » بل دل الدليل 
على أَنّه لا يجوز أن يكون المراد به إلا وجهًا واحدًا فهو من باب المتشابه لاشتباه 
اراد منه بما ليس بعراد » حمل على الوجه الذي يواقق الدليل» وجاز أ يقال إن 
م ذلك رافلا یٹی أ يقدم عليه بجسارة فيال إن المراد به كذا طم إلا قو 
ني أو إمام مقطوع على صدقه » بل يجوز أنْ يكون كل واحد مرادًا على التفصيل 
ولا يُقطع عليه » ولا يقلد أحد من المفسرين فيه إلا أن يكون التأويل مُجمعًا عليه 
فيجب اتباعه لانعقاد الإجماع عليه" . 
نتبنى التفسير بالمعقول ما لم يصح الأثر ويتواتر » فما هي مظاهر هذا المنهج العقليئ 
الذي اتبعه الطبرسين في تفسيره ؟ 

من مظاهر الاستخدام العقلئ فى فهم النص القرآني وتبيان معانيه أن الطبرسي في 
تفسيره أحدذ بالقیاس المنصوص العلّة وهو الذي أجازه جماعة من الإمامية › وعدوه 
من القياس الذي لا يُشك في خجيته ) والقول به ضرب من الاستدلال العقليك 
بالنصوص على محکم شرع لا نص فيه لعلة ظاهرة تجمع بين المقيس والمقيس 
عليه » وذهب كثير من أعلام الإماميّة ومنهم الطبرسيئ إلى أن القياس المنصوص العلة 
(9) سورة الأنعام الآية 5١‏ ١غ‏ سورة الإسرام الآية .۳٣‏ 
9( سورة البقر رة الاية cé‏ سورة ١‏ لنور الآية ٦ػھ,‏ 
(۳) مقدمة (مجمع البيان) للطيرسيئ ج١‏ ص ۸۲. 
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یس پیا و وقد احصر بہ الط ری عقائد الإمامية؛ ومن ذلك ما جاء في تفسیرہ 
لقوله تعالى : «وَّلا کیا ايد5 ۶ ع بوم وام مُومكَةٌ حر ن مُفْركةٍ 
وَل وو اجنم ولا تنا ار > حَقَّ بویا ا ولعب ممن حير من مسرل ولو 
اجک الک د يعون إلى لار وله يدعو إِلَ الْجَنَةَ وَالْمَمْفرََ بإذيوة 9# , 
حيث انتصر الطبرسئ لعقيدة الإمامية في عدم جواز نكاح الکتابیة فقال ٠‏ رولا 
تتكخوأ الْمُشْرِكَاتٍ عتّى يُؤْمِنَ) أي : لا تتروجوا النساء الكافرات حتى يُصِدَفْنٌ بالله 
ورسوله » وهي عامة عندنا في تحريم مُناكحة جميع الكفار من أهل الكتاب 
وغيرهم » وليست بمنسوخة ولا مخصوصة» وقال بعضهم الآية متناولة جميع 
الكفار» والشرك يُطلق على الكل » ومن جحد نبؤة نبينا محمد فقط أنكر معجزه 
وأضافه إلى غير الله وهذا هو الشرك بعينه لأنّ المعجزة شهادة من الله له بالنبدّة : 
رليك يَدْعُونَ إلى الثّارٍ) يعني المشركين يدعون إلى الكفر والمعاصي التي هي 
سبب دخول النار» وهذا مثل التعليل لأنّ الغالب أن الزوج يدعو زوجته إلى دينه » فلا 
يجوز نكاح الوثنية إجماعًا لأنّها تدعو إلى النار كما حكاه الله تعالى » وهذه العلّة 
بعينها قائمة في الذمية من اليهود والنصارى فيجب أنْ لا يجوز نكاحه . 
وفد يقيس الطهرسي على ما لم ينصّ على علب » ومن ذلك ما جاء في تفسیرہ 
لقوله تعالى : اما ٤َ‏ أله عَدوڑ 9ء حیث یقیس الطبرسی قبول توبة 
لقال عمنا على قبول توبة المشرك قياشا شرع بطريق الأولوية لبداهة أن السك إن 
ما جرى على ما هو أولى كان على ما دونه أولى » وذلك ما يقرره الأصوليون 
ويسئونه (مفهوم الموافقة) أو (قياس الأولوية) وهو ما كان الجامع فيه للحكم 


(1) انظر (الأصول العام للفقه المقارن) للحكيم ص ۰٣٣۳ء ۳۳۱٣‏ 
)٢(‏ سررۃ البقرة الآية ١؟؟.‏ 

(۳) (مجمع البيان) للطبرسئ +ى؟ ص 250 .65١‏ 

(4) سبورة البقرة الأية ۱۹۲. 
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بالفروع أقوى وأوكد منه في الأص ل۲۷ وقد عدّه بعض العلماء من المسالك 
الصحيحة في علّة القياس » وئّما كانت العلة مدلولة فيه بالدلالة الالترامية" » يقول 
الطبرسيّ : (مَنِ انتهَؤأ) أي امتنعوا من كفرهم بالتوبة (فَإِنَ الله عَفُورٌ رُحِيمٌ) فاختصر 
اكلام لدلالة ما قم من الشرك عليه ؛ وف الدلالة على أنه يقبل توبة القاتل عمدًا 
لأنّه تن - عر اسمه - أنه يقبل توبة المشرك ‏ والشرك أعظم من القتل)2© . 

وقد يقيس الطبرسي النظير على النظیر قیاشا عفاي وهو يفسر الات » ومن ذلك 
ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «إما ءام قَبْلَهُم ين كَرَيةٍ مھا انم في 
ےچ قال الطبرسئ : (لمّا تقدمت الحكاية عن الكفار بأنْهم ف 
الآيات » قال سبحانه مُجيبًا لهم (ما آمتَث قَبِلَّهُم مٌن قَوَة أَلكتاها) أي : لم يؤمن قبل 
هؤلاء الكفار من أهل قرية جاءتهم الآيات التي طابوها فأهلكناهم مصرين على 
الكفرء أ يُؤْمنُونُ) عند مجيثهاء فهذا | خبار عن حالهم وأنّ سبيلهم سبيل من 
تَقدّم من الأمم طليوا الآيات فلم يؤمنوا بها واُھلکواء فهؤلاء أيضًا لو أتاهم ما 
اقترحوہ لم یؤمنوا ولاستحقوا عذاب الاستعصال ؛ وقد حكم الله في هذه الأية أن لا 
يعذبهم عذاب الاستقصال فلذلك لم يأت هؤلاء بالآيات المقترحة)“ . 

وهناك مظهر آخر يتصل بتفسير المفردات القرأنية » وهو أن الطبرسئ کٹیڑا ما 
يحدّد هذه الألفاظ تحديدًا منطقيًا كلاميًا بوحي من ثقافته لرامة في عام اک 
ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : : ل لن اوا وص لخوا و ويوا 


2-70 ائے دا یل کا ا اس 


(1) انظر (الأصول العامة للفقه امفارن) للحکیم ص ۳۱٣‏ ۳۱۷. 
(؟) انظر (الُستصفى في علم الأصول) للغزالين ج۲ ص .٠۷٤‏ 
(۳) (مجمع البيان) للطبرسيّ ج٢‏ ص ؟١ت.‏ 

(4) سورة الأنبياء الآية 5. 

(©) (مجمع البيان) للطبرسئ جلا ص 14. 
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هو إخلاصه من قبيح ما يشوبه » والتبيين هو التعريض للعلم الذي يمكن به صحة 
التمييز)0؟ . 

والطبرسئ ربما حمله الموقف العقليئ إلى عدم الوقوف عند ما وقف عنده القرآن . 
وأشعر بصريح خطابه أنَّ السكوت عليه واجب لحكمَةٍ أو لِمَصْلّحَةٍ تعلق 
بالمخاطبین ء فالقرآن لم بین ماهية الروح » بل عذٌ ذلك من أمور الغيب التي لا 
تُدركها العقول ووكل انعلم بحقيقتها إلى الله وحده وعد الإنسان قاصرًا عن العلم 
بماهيتها والإحاطة بكنههاء قال تعالى : « وَيسْمَلُوتَكَ عن الروج قل اروم بن ار 
تی وکا وير من اله إِلَّا فلا74" ؛ وعند هذا البيان الإلهي وقف أكثر 
المفسرين وخاصة من كان منهم من الصحابة والتابعين › فلم يعملوا العقل في 
تفسيرها أو تحديد مفهومها . 

غير أَنَّ الطبرسن أراد أَنْ يتعفّل حقيقة الروح ويضع لها حدّاء ویصف حالاتھا 
المتباينة مُتابعًا في ذلك بعض مفسري المعتزلة » يقول الطیرسی : (واختلف العلماء 
في ماهية الروح فقيل : إِنّه جسم رقيق هوائي على بنية حيوائية في كل جزء منه حياة 
عن علي بن عيسى وقيل : إن الروح عرض ثم احتلف فيه فقيل : هو الحياة التي يتهيا 
به المحل لوجود القدرة والعلم والاخحتيار وهو مذهب الشيخ المفيد والبلخين 
وجماعة من المعتزلة البغداديين" . 

وأصل اشتقاق الروح لا یمکن القطع بە ء ولکن الطبرسیٔ حين اعتمد على العقل 
في تفسير الروح استصوب قول من قال إِنْهِم لم يُجابوا عن الروح لان المصلحة 
اقتضت أَنْ يُحالوا على ما في عقولهم من الدلالة عليه » لما في ذلك من الرياضة على 





.۱٦١ سورة البقرة الأية‎ )١١ 
.١5٤٤ (؟) (مجمع البيان) للطبرسیٔ ج١ ص‎ 
.۸۵ سورة الإسراء الاّیة‎ )٦( 
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استخراج الفائدة » وأنّ ما طريقه السمع فقد أتى بهء وما طريقه العقل فإنّما يأني به 
مؤكدًا لما في العقل لضرب من التأكيد ولما فيه من المصلحة”" . 

وكأنّ هذا لم يكن عنده من المتشابه الذي لا يدرك بالرأي والتفكير الذاتي ء 
رغم أن الطبرسيئ جعل وقت الساعة مما اختص الله بالعلم بەء ولا يجوز لأحد 
َكلت القول فيه » وذلك في تفسيره لقوله تعالى : ہل تويك ع الكاعة آیان مرسٹھا 
ِا لھا ند رق کا کت وما إلا هْرٌ قن في لسوت وَالْارْضِ لا تيك ِل 
ا سلو ل تك كنك حي ءا 1 8 علمها عند ا ء قال الطبرسیٔ : (إِنّمَا 
ها ندال أي نا علم وقت تيامها وسجيها عد اله تعل لم اع علیہ أ 
من خلقه » فتعاطي معرفة ما اختص الله به خخطأ)7" . 

ولا شك أن ماهية الروح نظير وقت الساعة في الخفاء » وتجاوز حدود المعرفة 
الإنسانیة بدلالة النصوص القرآنيّة التي ورد فيها ذكرهما تجاوز غير مقبول » والتوقف 
في أحدها دون الآخر غير مقبول . 

والطبرسی لم تد فواتح السور من المتشابه الذي لا يُعرف معناه ؛ ولكنّه التتمس 
لتفسيرها الوجوه المبنية على مدارك العقل والنظرء وحتى لوعدّها من المتشابه لما 
توقف عن تأويلها لأنّهِ يرى أن المتشابه يعلم تأويله الله والراسخون في العلم ء وجاء 
ذلك في تفسيره لقوله تعالی : وما يكم تأويء إلا له الأو في اليو يوو 
اکا یو كل وق ند راک . 

قال الطبرس : (الوایخُون) : أُي الٹابتون في العلم الضابطون له المتقنون فيه » 
واختلف في نظمه وحكمه على قولين : أحدهما : إن (الرًاسحون) معطوف على الله 





.1۷٤ انظر (مجمع البيان) للطبرسي ج٦ ص‎ )١( 
.۱۸۷ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 

.۷۷۷ (مجمع البیان) للطیرسیٔ ج٤ ص‎ )٣( 

.۷ سورة آل عمران الاية‎ )٤( 
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بالواو على معنى أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله وإلا الراسخون في العلم فإتهم 
يعلمونه وهذا قول ابن عباس والربيع» ومّما يؤيد هذا القول أَنَّ الصحابة والتابعين 
أجمعوا على تفسير جميع آي القرآن » ولم نرهم توثُُّوا على شيء منه ولم یفشروہ بن 
قالوا هذا متشابه لا يعلمه إلا الله » وكان ابن عباس يقول في هذه الآية أنا من 
الراسخين في العلم)( . 

ولهذا اختار الطبرسئ متا قيل في تأويلها رأي الحسن البصرئ وزيد بن أسلم 
من أنّها أسماء السور ومفاتحهاء ولم يأحذ الطبرسیٔ بأحبار الإمامية التي تفید أَنّ 
ذلك من المعشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله » وهو الذي يراه الأكثرون من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم من بعدهم خصوصًا أهل الشئة » وهو أصح الروايات عن ابن 
عباس وتتضافر الروايات على صحته » ولأنَ الرأي الذي يجيز تفسير هذه الحروف لا 
يخلو من مجازفة229 . 

وكما فعل الطبرسئ في تفسيره لبعض الألفاظ المفردة في القرآن » فعل ذلك 
أيضًا في تفسيره لبعض التراكيب حيث تراه يسلك هذا الاتجاه العقليّ في تفسيرها › 
ويعطي للعقل دوره في الكشف عن المعنى المراد منها» ومن ذلك ما جاء في 
تفسیرہ لقولہ تعالی : کا موا ما را ب تتا ليهر آبواب ڪل 
تیو » حيث يرى الطيرسي أن قوله کل شَئْي لا ثراد به العموم الذي دل 
عليه الظاھرء بل یراد به الخصوص وموضوعه التكثير » يقول الطبرسيٌ : (والمراد 
بقوله (أَْوَابِ كل شَّئْعٍ) التكثير والتفخيم دون التعميم » وهو مثل قوله «إوَأُويتٌ ين 








(1) (مجمع البيان) للطبرسیٔ ج۲ ص ١0لا.‏ 

(؟) انظر (الإتقان في علوم القرآن) للسيوطي ج٢‏ ص ۳. 
0 سورة الأنمام الآية ٤٤۔‏ 

.77 سورة الدمل الآية‎ )٤( 
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والمراد : فتحنا عليهم أبواب أشياء كثيرة وآتيناهم خيرًا كثيرا)(2 . 

ومراد الطبرميئ أنَّ حمل الآية على العموم يوخي بأنَّ الله سبحانه جؤأهم على 
المعاصي حين فتح لهم أبواب كل شئ من النعم والخيرات » وهل هذا إلا الظلم 
الذي ينرّه عنه الخالق العادل ‏ فلابُدٌ من تخصيص الآية بدليل العقل الذي يأبى ما 
يدل عليه عموم اللفظ الذي يُشعر به الظاهر لثلا يفؤت المعنى السليم . 

وهذا الموقف العقليّ في التفسير جعل الطبرسئّ يحمل ما يصدر عن عناصر 
الطبيعة الحيّة والجامدة من أفعال العقلاء - ممّا لا صلة له بمعجزات الأنبياء - على 
معانٍ تُناسب تكوين هذه المحلوقات » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
ار َر أن اه س َم من فى المت والأرض وَالطیر ملقتِ کل قد عم صَلاک 
يحم » حيث يؤول الطبرسيئ يسبّح السموات والأرض والطير بما يُطلق عليه 
اسم التسبيح التكوينئ الذي يعني دلالة هذه المخلوقات على وجود مكوّنها 
ووحدانية البارئ لها بتكوينها وهيئاتها » فلا يحمله على التسبيح الحقيقي الذي هو 
من تعبّد العقلاء بل يؤوله فيقول : (والتسبيح : التنزيه لله تعالى عما لا يجوز عليه ولا 
يليق بهء أي ينرّهه أهل السماوات وأهل الأرض بألسنتهم » وقيل : عنى به العقلاء 
وغيرهم » وكثّي عن الجميع بلفظة (من) تغليبًا للعقلاء على غيرهم » (والطير) أي : 
ويسيح له الطير (صافات) أي واقفات في الجو مصطفات الأجنحة في الهواءء 
وتسبيحها ما يُرى عليها من آثار الحدوث » (كل قد علم صلاته وتسبيحه) معناه : أن 
جميع ذلك قد علم الله تعالى دعاءه إلى توحيده وتسبيحه وتنزيهه » وقيل : إِنّ الصلاة 
للإنسان والتسبيح لكل شئ ؛ وقیل : معناہ کل واخد منهم قد علم صلاته وتسبیحه › 
أي : صلاة نفسه وتسبيح نفسه فيؤديه في وقته » وفي الأول يعود الضمير إلى اسم الله 
تعالى وهو أجود ‏ لأنْ الأشياء كلها لا يُعلم کیفیة دلالتھا علی الله ء وإِنّما يعلم الله 





.٦٦٤ ء٦٦٤٢ (مجمع البيان) للطبرسي ج٤ ص‎ )١( 
.4١ (؟) صورة النور الآية‎ 
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تعالى ذلك . 

وهذا التأويل مبني على قاعدة عدم تكليف غير العقلاء من البهائم والطيور وهي 
غير عاقلة » والتكليف لا يصخ إلا لعاقل » فالصبيان أعقل من البهائم ومع ذلك 
فليسوا مكلّفين » فكيف يصح تكليف البهائم » وهو قياس بالأولوية كما نرى» 
وقريب من ذلك دعاء الجماد . وجاء ذلك في تفسيره لقوله تعالى : «إقَالَ مَحْدْ 
اة من لير فصرهن لَك ند اجعل ڪل کل جيل من جنها ثم دعن 
أتِسَكَ سا » يقول الطبرسي : (ويُسأل فيقال : كيف قال (ثم ادعهن) ودعاء 
الجماد قبيح ؟ وجوابه : أَنّه أراد بذلك الإشارة إليها والإيماء لتُقبل عليه إذا أحياها 
الله» وقيل معنى الدعاء هنا الإخبار عن تكوينها أحياء كقوله : ٭ل کنوا قرد؟ 
لن" عن الطبري » وقوله : من قال إِنّه جعل على كل جبل طيرًا ثم دعاها 
بعيد من الصواب والفائدة » لاله إنما طلب بالعلم به كونه قادرًا على إحياء الموتى 
عيانا » وليس في إتيان طاثر حي إليه بالإيماء ما يدل على ذلك » وفي الكلام حذف 
فكأنه قال : فقطعهن ثم اجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءًاء فإِنَّ الله 
يحييهن فإذا أحياهن فادعهن » فيكون الإيماء إليها بعد أَنْ صارت أحياء)29؟ . 

ولا حاجة إلى هذا التقدير الذي لا يدل عليه الظاهرء لاله إذا صح حمل الكلام 
على ظاهره من غير حذف كان أولى من تقدير محذوف منه من غير ضرورة› 
والمعنى على خلاف ما ذكره الطبرسئ هنا أقوى , لأنّ إحياء الأجزاء المقطعة 
وإحالتهن إلى طيور بمجرد دعوتهن أدل على قدرة الله على البعث والدشور وأبهر في 
الإعجاز» فضلا عن أن الكلام الذي قدّره الطبرسئ كثير» وقد بناه على شرط 


)١(‏ (مجمع البيان) للطبرسئ جلا ص ۲۳۲ء ۲۳۳۔ 
(؟) سورة البقرة الأية ۲٦٢‏ 

99) سورة البقرة الأية .٠٦‏ 

(4) (مجمع البيان) للطبرسي ج٢‏ ص 115. 
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وجواب لا يحتمله الظاهر إلا بضرب من التكلّف » ولا يخالف ما قلناه في هذه 
القاعدة العقاية التي يأحذ بها المتكلمون من أن دُعاء الجماد قبيح » لأنّا لا نجد له 
اعتبارًا حين يتعلّق الأمر بالمعجزات » بل لعل العكس هو الصحيح هناء إذ يحسن 
ذلك إظهارًا لقوة الدليل ووضوح البرهان . 

ونفی التعارض بین آیات القرآن مظھر آخر من مظاھر المنھج العقلیْ للطبرسیٔ › 
فهو كمتكلم یدفع عن الکتاب المبین کل شبھة یمکن أَن ترد عليه ويجعلها الخصم 
قادحة في معانيه أو مبانيه » وقد وقق الطبرسئ بين الآيات الدالة على المحكم 
والمتشابه في القرأن بما يدفع الثّهمة ويُزيل الشبهة » وجاء ذلك في تفسيره لقوله 
تعالى : هو ای آل ملک التب مه ينث بث فد هى أ الكتكب وأ 
متسه کٹ قال الطبرسي بعد أن بین أقوال المفسرين الكثيرة في المحكم 
والمتشابه : وقال القاضي الماوردي : قد وصف الله تعالى جميع القرآن بأنّه شحكم 
بقوله اتر کت اعت ٌ4 » ووصف جميعه أيضًا بأنّهِ معشابه بقوله اء 
رل أَحَسََ ليث كنبا مُتَمَيِهَاه20 فمعنى الإحكام : الإتقان والمنع أي : هو 
ممنوع بإتقانه وإحكام معانيه عن اعتراض خلل فيه » فالقران كله محكم من هذا 
الوجه » وقوله (متشابهًا) أي : يشبه بعضه بعضًا في الحسن والصدق والثواب والبعد 
عن الخلل والتناقض فهو كله متشابه من هذا الوجه^ . 

والطبرسي الفقيه الممُجتهد شيخ الإماميّة في عصره يسلك في تفسيره مسالك 
الفقهاء والمجتهدين في استنباط الأحكام الفقهيّة من الآيات بطريقة عقلية 
اجتهاديّة » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ولا تن کہا المشرکتِ 


)١(‏ سورۃة آل عمران الآية لا, 
(9؟) سورة هود الأية .١‏ 
0 سورة الزم الآیة ۲۳. 


(54) (مجمع البيان) ج٢‏ ص ؟١7.‏ 
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من وام مُوَوصَةٌ حير ون مُفْرِكَة وکو عبتي . 

یقول الطبرسیٔ : (معناه : مملوكة مصدقة مسلمة خير من حرة مشركة ولو 
أعجبتكم بمالها أو حسبها أو جمالهاء وظاهر هذا يدل على أنه يجوز نكاح الأمة 
المؤمنة مع وجود الطول ؛ فأما قوله : ومن لم يَسْمَطِعْ نكم طول . فإنّما هي 
على التنزيه دون التحريم)27 . 

فالطبرسيئ يرى في الآية دلالة على جواز نكاح الأمة المؤمنة مع وجود القُدرة 
المالثة على نكاح الحرة. 

ولعل أظهر دلالة على نزعة الطبرسي العقليّة في الفقه رأيه في تصوير ذوات _ 
الأرواح وخاصة تجسيمها إذ اجتهد فيه اجتهادًا حالف فيه الكثير ممن تقدّمه من ٠‏ 
علماء الإمامية بأل جعله مكرومًا لا مُحدَمّاء وأوّل الحديث الذي يدل ظاهره على 





سدع حر بد 


التحريم › وذلك في تفسيره لقوله تعالى : مو اڈ وعدن موسوح ربعن لبلة ثم اعدم 
لعجل من بدو وَأ يموت » قال الطبرسي :(ثم اتخذتم العجل) أي 
اتخذتموه إلهًا لأنّ بنفس فعلهم لصورة العجل لا يكونون ظالمين» لأنّ فغل ذلك 
ليس بمحظور وإنّما هو مكروه » وما الخبر الذي روي أله َك لعن المصورين › 
فالمراد به من شبه الله بخلقه أو اعتقد فيه أنه صورة . 

والاستدلال الفلسفي من معالم المنھج العقلیٔ فی تفسیر الطبرسیٔ ؛ فھو لا یعدم 
استنباط قضايا فلسفيّة من الآيات حين يتعؤض لها بالتفسير » سالكا في ذلك مسلك 
الفلاسفة فى أساليب الاستدلال واستعمال المصطلحات كالعدم والوجود والجواهر 


.؟79١ سور البقرة الأية‎ )١( 
.٥٢ سورة النساء الأية‎ )١( 
.05١ (مجمع البيان) للطبرسئ ج٢ ص‎ )9( 
.٥ه١ سورة البقرة الایة‎ )٤( 
.۲۳۳ (مجمع البيان) للطبرسيّ ج١ ص‎ )5( 
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والأعراض والصحيح والفاسد والتسلسل والحدوث والأزلية وغيرهاء وهذا يرجع 
في الأصل إلى تأثره بالمُعتزلة » وعنايته بعلم الكلام الذي يعتمد فيما يعتمد على 
لفاسفة ومقذماتها وقضاياها في عرض المسائل التي يغتَى يهاء ومن ذلك ما جاء في 
تفسيره لقوله تعالى : كا ألدَّاسُ انقُواْ يكم إت وله التاعة م ؛ 
عَب''ء یقول الطبرسيئ : (وفي هذا دلالة على أن المعدوم يسمّى شيئًا » فَإنَّ 
الله سبحائه سمّاها شيئًا وهي معدومة)(" . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : مإوَلْقَدٌ حَلقَنَا ضس 
0 سكل ين طب 9© ثم جََلئَهُ نطفة فى رار تكن » يقول الطبرسي : (وفي 
الآية دلالة على فساد قول (النظام) إِنّ الإنسان هو الروح » وقول معمر : إِنَّ الإنسان 
شیع لا ینقسم والہ لیس بجسم!“. فالطبرسیٔ رى أن الإنسان هو هذا الجسم 
المشاهد, لأنّه المخلوق من تُطفة والمستخرج من سُلالة » دون ما يذهب إليه قوم 
من أنه الجوهر البسيط أو شئ لا يصح عليه التركيب والانقسام . 

ولا يكتفي الطبرسئ في هذا الاتجاہ العقلی بالاستدلال» بل هو يفتح أبواب 
النقاش الكلامي لمشاهير المتكلمين من المعتزلة ء ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله 
تعالی : ملوَإذ نا امک اَسجْڈدا لام مسج ڑا الا إبليس كَل سج من 
لقت تًا » حيث يورد الطبرسي شبهة إبليس التي جعلته يستكبر عن 
السجود لآدم ثم يفتدها كلاميًا » يقول الطبرسي : (آأشجد لِمَنْ حَلْقّتَ طِينًا) وهو 
استفهام بمعنى الإنكار» أي : كيف أسجد له وأنا أفضل منه وأصلي أشرف من 





.١ سورة الحج الآية‎ )١( 

(؟) (مجمع البيان) للطبرسي ج۷ ص .1١*‏ 
(۴) سورة المؤمئون الآية ۱۲ء .٠١‏ 

.۱٦١ (مجمع البيان) للطبرسي ج۷ ص‎ )٤( 
.51 (ه) سورة الإسراء الأية‎ 
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أصله » وفي هذا دلالة على أن إبايس فهم من ذلك تفضيل آدم على الملائكة ولولا 
ذلك لما كان لامتناعه من السجود وجه » فَإِنّ إبليس لما اعتقد أن النار أكرم صلا 
من الطين » ذهب عليه بجهله أن الجواهر كلها متمائلة » وأنَّ الله تعالى يُصرفها 
بالأعراض كيف يشاء » مع كرم جوهر الطين وكثرة ما فيه من المنافع التي قارب 
منافع النار أو توفى عليها)20 . 

فهذا تأويل كلامئ للنص غیر مُعتاد في تفاسير الإماميّة السابقة» وهو مظهر 
لاتجاه الطبرسي العقلی في التفسير . 

وهناك مظهر آخر من مظاهر التفسير العقليٌ والتأويل عند الطبرسيّ وهو العناية 
بمسائل العلم التي تتصل بالطبيعة وما فيها من عناصر وظواهر» إذ نراه يقف عند 
الآيات التي تصفها وتتحدث عنها وقفات عقليّة متعلّقة بقضايا العلم الطبيعيّ » ومن 
ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى :رك فى َلْقَ أَلسَمَوتٍ وَالَْرْضٍ وَأخْيَآفِ 
الل ولتار كيت ولي الْألبب4”"» يقول الطبرسيّ : (لأولى الألباب) أي 
لذوى البصائر والعقول » ووجه الدلالة في خخلق السماوات والأرض أن وجودهما 
متضمّن بأعراض حادثة » وما لا ينفك عن الحادث فهو حادث مثله» والمُحدّث 
لابْدٌ له من شحدیث يحْیلُ وموجد یوچثُۂ : فدلٌ وجودهما وحدوثهما على أن لهما 
مُحَيثًا قادرًا » ودل إبداعهما بما فيهما من البدائع والأمور الجارية على غاية الانتظام 
والاتساق على أن مبدعهما عالم » لان الفعل المحكم المنتظم لا يصح إلا من عالم » 
كما أن الإيجاد لا يصح إلا من قادر» ودل ذلك ایسا علی ان صانعھما قديم لم 
يزل » لأنه لو كان محدَثًا لاحتاج إلى مُمشحيث فيؤدى إلى التسلسل)27 . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «#حَاقَ السوت بر عمد 





.٦٥۷٦ (مجمع البیان) للطبرسیٔ ج٦ ص‎ )١( 
.۱۹۰ (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
.۹۰۹ (مجمع البيان) للطبرسئى ج٢ ص‎ )( 
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رونا 4ء يقول الطبرسی : (بغیر عمد ترونها) إذ لو كان لها عمد لرأيتموها ء 
لھا لو كانت تکون اُجساما عظامًا حتى يصح منها أن تقل السماوات » ولو كانت 
كذلك لاحتاجت إلى عمد آخر فکان يتسلسل فإذا لا عمد لهم" . 

وبوحي من هذا الاستدلال العقليٍ العلمیٔ یستبعد الطبرسیٔ كل رأي لا يلائم 
الواقع ولو كان مأثورًا عمّن يثق بهم من المفسرين كمجاهد الذي استبعد قوله في أَنَّ 
معنى قوله تعالى (إبغير عمد ترونها) أي : لها عمد لا ترونها مبيّنًا أَنّ هذا فاسد . يقول. 
الطبرسي : (وقيل : إِنَّ المراد بغير عمد مرئية والمعنى أن لها عمدًا لا ترونها عن 
مجاهد والصحيح الأو ل 

على أَنَّ الطبرسئ لا يقطع في قضايا العلم الطبيعن التي تثيرها الآيات برأي في 
كل حال » بل نراه في بعض المواضع مُحتاطًا يتوقف عن الإدلاء برأي ليس عليه 
دليل من عقل أو سماع » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «وَتَصْرِيضٍ 
اليج الشاب اَلْسََحر ب يبن ألما وَالْأَرضٍ لآينب لِقَوَمِ يَعَقِلوْنَ 19# » يقول 
الطبرسيّ : (وقيل : إن السحاب بخارات تصعد من الأرض » وذلك جائز ولا يقطع 
به ولا مانع من صحته من دليل عقل ولا سمع)"ا 

والطبرسي من أقدم من قال بكروية الأرض من المفسرين » وجاء ذلك 2 
تفسيره لقوله تعالى : الى جَعلَ لك اش وا وَالکآء با یچ يقر 
الطبرسي : (استدل أبو علي الجبائي يقر ا وبي بعل لط فم ور 
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(1) سورة لقمان الآية .٠١‏ 
(؟) (مجمع البيان) للطيرسئ ج۸ ص .٦۹٤‏ 
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(4) صورة البقرة الآية .١514‏ 
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(ػخ سورة البقرة الآية ؟؟. 


¥1 منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
لا ااا کل ت 
أیة أُعری (بساطام”'' على بطلان ما يقوله المنجمون من أن الأرض كروية الشكل : 
قال : وهذا القدر لا يدل لأله يكفى من النعمة علينا أَنْ يكون في الأرض بسائط 
ومواضع مفروشة ومسطوحة» وليس يجب أنّْ يكون جميعها کذلك ؛ ومعلوم 
ضرورة أنَّ جميع الأرض ليس مسطوححا مبسوطاء وإنّْ كان مواضع التصرف فيها 
بھذہ الصفة ء والمنجمون لا يدفعون أن يكون في الأرض سطوح يتصرف فيها 
ويستقر عليهاء وإِنّما يذهبون إلى أن جماتها كروية الشكل) . 


© © © 


.۱۹ سورة نوح الآية‎ )1١( 
.۱٥١ (؟) . (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص‎ 
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ج- الإسرائيليات قي (مجمع البيان) 


لم يخل تفسير الطبرسیٔ من (الإسرائيليات) » ذلك القصص الذي نشا في ظل 
المنقول عن بعض الصحابة والتابعين وأهل الكتاب الذين أسلمواء فكان عبعًا على 
تفسیر القرآن الكريم ء طالب العلماء باستبعاده حتى لا يلتبس الحق بالباطل والسليم 
بالسقيم » حتى وجدنا ابن كثير ينكر كثيرا مما ورد من هذه الأخبار المنقولة وخاصة 
ما یتصل بالخليقة » كالذي روي من أن إبليس بقى أربعين سنة يدخل جسم آدم 
ويخرج منه بعد خلقه من طين ويقول للملائكة : من هذا ؟ فَإنّه أجوف » لن شلطت 
عليه لأهلكئة» وما روي عن بعض السلف من أن (قاف) جبل محيط بجميع 
الأرض”" ؛ وغير ذلك من المرويّات التي لا سند لها من سماع صحيح أو عقل» ولا 
یقڑھا العلم ولا الواقع » وينبغي التحوّز منها وتنحيتها عن تفسير القرآن الكريم . 

والطبرسيع وجد أمامه ركامًا هائلا من الإسرائيليات بعضه فى تفاسير شيعيّة 
کتفسیر الع والعياشين وبعضه في تفسير الطبريّ » وكانت هذه التفاسير عمدته في 
تبحرير النصوص » وعنايته بتفسير الطبري خاصة واعتماده عليه في النقل اعتمادذًا 
كبيرًا تاها في الفصل الأول (مصادر الطبرسئ في تفسيره) » فلا غرابة إِذًا أن يقع 
الطبرسئ فيما وقع فيه المفسرون الأخرون من التأثر ببعض هذه الروايات المنقولة 
التي تقع فی دائرة الإسرائيليات بما فيها من مُنكرات وأباطيل في تصوير الأحداث 
والوقائع , 

فما هو منهج الطبرسيّ في نقله للإسرائيليات من مصادره؟ 

الغالب أن يعزو الطبرسيع الإسرائيليات إلى من ثقلت عنهم من الصحابة 


)1( انظر (تفسير ابن كثير) م١‏ ص 78 .١‏ 
(۲) انظر (تفسير الطبري) ج٢٢‏ ص .٠٤١‏ 
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منته» أم كانوا من غيرهم ممّن نقل عنهم تفسيرًا مثل عبد الله بن عباس والحسن 
البصريٌ ومُجاهد وقتادة والشدّي وعكرمة وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم » كما ينقل 
أقوالا منسوبة لبعض الأئمّة مثل محمد الباقر وجعفر الصادق . 

وقد لا يعزو الطبرسيّ الأقوال لأصحابها » بل يكتفي بعبارة (قيل) و(يقال) أو 
(قال قوم). أو (روي) أو (وروي في الأخبار) أو ما شابه ذلك . 

والطبرسيئ يتساهل في قبول التفسير بالإسرائيليات إذا لم تصادم أصول العقيدة 
الإسلاميّة » وإِنْ أشبهت الأساطير واتسمت بالخيال الجامح » فهو لا يستبعد ما لا 
يقبله العقل والمنطق منها وإِنّما يكتفي بنقلها عنهم » والمعروف أن الكثير من 
المفسرين لم ير بأسًا في روايتها : في التفسير › إلا أن بع العلماء أذكر ذلك ورلى أل 
إباحة التحدث عنهم شئ ) وذكر ذلك في تفسير القرآن شئ ار 

ولا شك أن الطبرسی وغيره من المفسرين أخطأوا في نقل مثل هذه الأقاصيص 
المشكوك في صحتها» وعلى كل حال فن الطبرسئ لم يورد مثل هذا التفسير الذي 
تزع إلى الراية اٹ مھ خی ما فی هو تا بوردد عا ييف ول 
أو (يقال) » ولا يجعله أساسًا في بيان المعنى » وإنّما يذ كره كقول من جملة 
الأقرال ء ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقولہ تعالی : لح اکن 2: 0 
قال الطبرسیٔ ات : أحدهما : إن المعني بالإنسان آدم» ثم إته قيل في 
(عجل) ثلاث تأويلات : منها : إِنهِ حلق بعد خلق كل شئ آخر نهار يوم الجمعة وهو 
آخر أيام الشئة على سرعة معاجا به غروب الشمس عن مجاهد» ومنها : إن معا : 
في سرعة من خلقه لاله لم يخلقه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة كما لق غيره 
وإنّما أنشأه إنشاءً » فكأنّه سبحانه نيه بذلك على الایة العجیبة فی خلقه ومنھا أنّ آدم 
لما لق ومجعلت الروح في أكثر جسده وثب عجلان مبادرًا إلى ثمار الجنة » وقيل : 


2232 انظر مقدمة أحمد محمد شاكر لكتاب (عمدة التفسیر) لابن كثير ص 1 
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مم بالوثوب » فهذا معنى قوله (من عجل) عن ابن عباس والسّدَي وروي ذلك عن 
أبى عبد الله » وثانيهما : إِنّ المعنى بالإنسان الناس كلهم » ثم اختلف في معناه على 
وجوه : أحدها : أنَّ معناه : أي خُلِقَ على ححبٌ العجلة في أمره عن قتادة وأبي مسلم 
والمجبائئن قال : يعني أنه يستعجل في كل شئ يشتهيه » وثانيها : أنه من المقلوب › 
والمعنی حلقت العجلة من الإنسان عن أبى عبيدة › وهذا ضعيف لاله مع حمل 
كلامه (سبحانه وتعالى) على القلب يحتاج إلى تأويل › فلا فائدة من القلب ؛ 
وثالثها : أن العجل هو الطين عن أبي عبيدة وجماعة» وعلى هذا يكون كقوله : 
ويد حل لانن من طِين 274 » ورابعها : أن معناه : لق الإنسان من تعجيل 
من الأمر لالہ تعالی قال : ہل نما مولنا لف ا رنہ آن تقو لد کن فک کون کہ 

3 بٹب- ] 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسيره لقوله : م« فَمَرْمُوهَم بإذمي الو وقتل داود 
جَالُورتت 7# : قال الطبرسيئ في القصة : (وكان من قصة داود على ما رواه علي 
ابن إبراهيم بن هاشم عن الصادق أن الله أوحى إلى نبيهم أن جالوت يقتله من يستوي 
عليه درع موسى » وهو رجل من ولد لاوي بن يعقوب وأسمه دواد بن إيشا راع ؛ 
وكان لإيشا عشرة بنين أصغرهم داود» فلما بعث الله طالوت إلى بني إسرائيل 
واحدًا من ولده فألبسه درع موسى » فمنهم من طالت عليه ومنهم من قصرت عنه ؛ 
فقال لإيشا : هل خلّفت من ولدك أحدًا؟ قال: نعم» أصغرهم تركته في الغنم 
يرعاها ) فبععث إليه فجاء به » فلما دعي أقبل ومعه مقلاع ء قال : فنادته ثلاث 


.۷ سورة السجدة الآية‎ )١( 
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صخرات في طريقه : يا داود خذني واحضرء فأخذها في مخلاته» وكان حجر 
الفيروزج وكان داود شديد البطش شجاعًا قويّا في بدنه » فلما جاء إلى طالوت ألبسه 
درع موسى فاستوت عليه » قال : فجاء داود فوقف حذاء جالوت » وكان جالوت 
على الفيل وعلى رأسه التاج وفي جبهته ياقوتة تلمع نورًا » وجنودہ بين يديه » فأخذ 
داود حجرًا من تلك الأحجار فرمى بها في ميمنة جالوت ووقع عليهم فانهزموا 
وأذ حجرًا آخر فرمی به في میسرۃ جالوت فانھزمواء ورمی بالثالث إلى جالوت _ 
فأصاب موضع الياقوتة في جبهته ووصلت إلى دماغه ووقع على الأرض میا ء وقیل : 
إِنَّ جالوت طلب البراز فخرج إليه داود فرماه بحجر من مقلاع فوقع يبن عيئيه وخرج 
من قفاه » وأصاب جماعة كثيرة من أهل عسكره فقتلهم ؛ وانهزم القوم عن آخرهم 
عن وهب بن مُه وغيره من المفسرين)27 . 

فهذا قد يكون معجزة لداود إلا أنه لا دليل عليه إلا منه » فلابدٌ من دليل صحيح 
يُعضّده من خارجه وإلا يجب التوقف فيه » بخلاف مُعجزاته الأخرى التي تحدّثْ 
عنها القرآن فَإِنْها مدعومة بالنصٌ الصحيح الثابت » كتسخير الجبال والطير يسبتحن 
لله وتليين الحديد له" . 

وهذا النوع الذي يتساهل الطبرسئ في قبوله » والذي يعتمد على الإسرائيليات ) 

قد يتسب إلى تأويل الايات ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى :الهم 
اَن عا اھا وا کا ویر وا أفيطوأ بضر یں یھ( ء یقول 
الطبرسي : (قأرلَهُما اسان ؛ واحثلف في كيفية وصول إبليس إلى آدم وحواء 
حتى وسوس إليهما وإبليس كان قد أخخرج من الجنة حين أبى السجود وهما في 
الجئة فقيل : إنه دخل في فقم الحية وخاطبهما من فقمهاء والفقم هو جانب 


.15١ (مجمع البيان) للطبرسع ج؟ ص‎ )١( 
.٠١ انظر تفسير سورة الأنبياء الایة ۹ء وسورة سبأالأية‎ )۲( 
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الشدق » (وَقُلنا اممبطوأ) حاطب بخطاب الجمع وفيه وجوه : أحدها : أنه حاطب آدم 
وحواء وإبلیس وهو اختيار الزجاج وقول جماعة من المفسرين وهذا غير منكر› 
والثاني : أنّه أراد آدم وحواء والحیف وفي هذه الوجه بُعدء لأنَّ حطاب من لا يفهم 
الخطاب لا يحسن » ولأنّه لم يتقدم للحية ذكر والكناية عن غير مذ كور لا تحسن إلا 

والمعروف أن الحية لم يرد لها ذكر في التنزيل ولا ثبت لها دخل في الخطيئة 
بطريق صحيح يمكن أنْ يُعَوّل عليه » وإنّما حرف ذلك عن طريق كتب (العهد 
15 ۲ 
القديم)9؟ . 

وإذا صادم المنقول من الإسرائيليات أصلا من أصول العقيدة كتنزيه الأنبياء 
والملائكة المرسلين وعصمتهم » رده الطبرسي وضعّفه بأدلة معتبرة متنوّعة أكثرها 
عقليّة وبعضها نقليّة ولغويّة» مع الرجوع إلى النصٌ القراني وتحكيمه في تلك 
المنقولات » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : وقد نّا من وأا ل 
ہکوہ سسکا نم ااب . 

قال الطبرسي : (أما ما ذكر عن ابن عباس أنه ألقى شيطان اسمه صخر على 
دخل الكين بخان » فجاء صخر في صورة سليمان حت أ انام ۔ من امرأة 
سمه صف قال ل ر ال :کرت تفرك اناس ۴ قال :أ امك انرك بال 


.۱۹۸ (مجمع البيان) للطيرسع ج١ ص‎ )١( 

(۲) ورد ذلك في (سفر التكوين) الذي حكى قصة الئليقة » حيث جعلت فيه ا حیة وسیلة لدخول إیلیس, ا جنة 
وإغراء آدم وحواء بالأكل من الشجرة امحرمة وهو مما لا يرتضيه التصور الإسلامئ ولا يقره العمل 
الإنساني) انظر (العهد القديم » سفر التكوين» الإصحاح النالث) أية .٥ :١‏ 

(5) سورة ص الآية .۳٣‏ 


۸۲ منهج الشيعة الإمامیة الائنی عشریة في تفسیر القرآن الكريم 
فلما أعطاه إياه نبذه ذ في البحر فذهب ملكه » وقعد الشيطان على كرسيه » ومنعه الله 
تعالى نساء سليمان فلم يقربهن » وكان سليمان يستطعم فلا يُطعم » حتى أعطته امرأة 
يومًا حوئًا » فشق بطنه فوجد خاتمه فيه » فردٌ الله عليه ملكه . وعن السّدَّيٌ أن اسم 
ذلك الشيطان حیقیق . .. فإ جميع ذلك مما لا كول عليه لأنَّ النبّة لا تكون في 
خاتم ولا يجوز أنْ يسلبها الله النبيئ » ولا أن يمكن الشيطان من التمثيل بصورة النببئ 
والقعود على سريره والحكم بين عبادم*' . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : وطن ارد أَنَمَا فَُّ استعْفر 
ریچ(" ء قال الطبرسیٔ : (وأما ما ذكر في القصة أن داود كان كثير الصلاة فقال : 
يارب فَصّلْتَ علي إبراهيم فاتخذته خليلا» وقَضٌّلْتَ علي موسى فکلّغتہ تکلیٹاء 
فقال : يا داود إنا ابتليناهم بما لم نبتلك بمثله فإِنْ شعت ابتليتك » فقال : نعم يا رب 
فابتلني » فبينا هو في محرابه ذات يوم إذ وقعت حمامة فأراد أَنْ يأخذها فطارت إلى 
كوة المحراب » فذهب ليأخذها فاطلع من الكوة فإذا امرأة أو ريا بن حيّان تغتسل 
فهويها وه بتزويجها » فبعث بأوريا إلى بعض سراياه وأمر بتقديمه أمام التابوت الذي 
فيه سكينه » ففعل ذلك وقتل » فلما انقضت عدتها تزوجها وبنى بها فولد له منها 
سلیمان ء فبينا هو ذات يوم في محرابه يقرأ إذ دخل عليه رجلان ففزع منهماء فقالا : 
لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض إلى قوله (وقلیل ما هم) » فنظر أحد الرجلين 
إلى صاحبه ثم ضحك» فتنيه داود على أَنّهما ملكان بعثهما الله إليه في صورة 
حصمین لییکتاه على خطيئته» فبكي حتى نبت الزرع من كثرة دموعه - فمگا لا 
شبهة في فساده » فَإِنّ ذلك مما يقدح في العدالة » فكيف يجوز أنْ يكون أنبياء الله - 
الذين هم أمناؤه على وحيه وسفراؤه بينه وبين خخلقه - بصفة من لا تُقبل شهادته ؛ 


.۷٤۳ ء۷٤٢٤ (مجمع البيان) للطبرسي ج۸ ص‎ )١( 
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وعلى حالة تفر عن الاستماع إليه والقبول منه - جل أنبياء الله عن ذلك . 
فالطبرسئ لم يسكت على هذه القصة بل استبعدها وضعفها على أساس من العقيدة 
الإسلامية التي ننه الأنبياء عن أن ينزلوا إلى هذا الدرك الذي قد يتسامى عنه عامة 
الناس» ولا يليق بمقام النبوّة الرفيع» ولم يكتف الطبرسئ بذلك بل وجد في 
المصادر الإسلامية ما يسند رأيه فی استبعاد هذه الأقاصيص الباطلة والروايات 
الموضوعة فقال : (وقد روي عن أمير المؤمنين أنه قال (لا أوتى برجل يزعم أَنَّ داود 
تزوج امرأة أوريا إلا جلدته حدين » حدًا للنبوّة وحدًا للإسلام)29؟ . 

فالطبرسیٔ يلتقي في هذا بمفسري أهل الشّئّة - كما يلتقي في كثير غيره معهم 
- ٳِذ هم يڙهون الأنبياء عن مثل هذه الأفعال . 

وبالإضافة إلى العقل وواقع النص القرآنيّ والمأثور اعتمد الطبرسيّ على اللغة في 
استبعاد بعض ما روي من تفسير قصصي ؛ ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 
داشرا ف اوخ ایض پظب ۳ء قال الطبرسی : (معناه : دخل 
قلوبھم محبِّ العجل » وإِنّما عبر عن حب العجل بالتشوّب دون الأكل لأَنّ شرب 
الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى بواطنها , والطعام يجاوز الأعضاء ولا 
يتغلغل فيها » ... وليس المعنى في قولهم وأشربوا أن غيرهم فعل ذلك بهم » بل هم 
الفاعلون لذلك كما يقول القائل : أنسيت ذلك من النسيان » وليس يريد أَنّ غيره فعل 
ذلك بە ويقال : أوتى فلان علمًا جما ون كان هو المکتسب له » وقوله (يكفْره) 
ليس معناه نهم أشربوا حب العجل جزاء على كفرهم » لأنَّ محيّة العجل كفر قبيح : 
والله سبحانه لا يفعل الكفر في العبد لا ابتداء ولا جزاء » بل معناه أَنّهم كفروا بالله 
تعالى بما أشريوه من محبة العجل » وقيل : إِنّما أشرب حب العجل قلوبهم مَنْ زيئه 
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عندهم ودعاهم إليه كالسامري وشياطين الجن والإنس » فقوله بكفرهم معناه : 
لاعتقادهم التشبيه وجهلهم بالله تعالى وتجويزهم العبادة لغيره » وأشربوا في قلوبهم 
حب العجل لأنّهم صاروا إلى ذلك لهذه المعاني التي هي كفرء وقول من قال : فعل 
الله ذلك بهم عقوبة ومجازاة غلط فاحش » لأنّ حب العجل ليس من العقوبة في شئ 
ولا ضرر فيه . 
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د- التفسير الرمزي في (مجمع البيان) 


من المتصوّفة من يدّعي أن الرياضة الروحيّة التي يأحذ بها الصوفي نفسه » تصل 
إلى درجة ينكشف له فيها ما وراء العبارات القرانية من إشارات قدسيّة » وتنهل على 
قلبه من سحب الغيب ما تحمله الأيات من المعارف السبحانية »> ويسمى هذا 
بالتفسير الإشاريٌ » فللاية ظاهر وباطن » والظاهر : هو الذي ينساق إليه الذهن قبل 
غيره » والباطن : هو ما وراء ذلك من إشارات خخفيّة تظهر لأرباب السلوك . 

وهذا التفسير الإشاريٌ إذا أوغل في الإشارت الخفيّة صار ضربًا من التجهيل › 
ولكتّه إذا كان استنباطًا حسنًا يوافق مقتضى ظاهر العربئة » وكان له شاهد يشهد 
لصحتہ من غیر عارض فإِنّه یکون مقبولا » يقول ابن القيّم : (وتفسير الناس يدور على 
ثلائة أصول : تفسير على اللفظ ؛ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون» وتفسير على 
المعنى : وهو الذي يذ كره السلف » وتفسير على الإشارة : وهو الذي ينحو إليه كثير 
من الصوفية وغيرهم » وهذا لا بأس به بأربعة شروط : ألا يناقض معنى الآية» وأَنْ 
يكون معنى صحيبحا في نفسه » وأنّ يكون في اللفظ إشعار به » وان يكون بينه وبين 
معنى الآية ارتباط وتلازم » فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استتباطا حسئا('ٴ . 

فالتفسير الرمزيٌ أو الإشاريٌ أو الباطنئ هو صرف ألفاظ القرآن الكريم عن 
ظواهرها إلى معان أخرى رمزيّة أو إشاريّة أو باطنيّة لا تُفهم من ظاهر اللفظ وإِنّما 
ثفهم من باطنه . 

وقد اختلف العلماء في صحة هذا التفسير » فمنهم من منع القول به مُطِلًا ومنهم من 
أجازه بشروط - كما سلف - وقد نقل السيوطئ بعض هذه الاخعلافات!'' . 

وكما أسلفنا فَإن الإماميّة كانوا يزعمون أن للقرآن ظاهرًا وباطنًا » وأنَّ باطنه قد 


(1) انظر (مباحث في علوم القرآن) مناع القطان ص .۳٥۷‏ 
(؟) انظر (الإتقان في علوم القرآن) للسيوطي ج٢‏ ص .۱۸١‏ 
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حص الله به الأئة فهم وحدهم الذين يعلمونه » فهم الراسخون في العلم الذين 
خصّهم الله بمعرفة باطن القرآن وتأويله . 

وإذا نظرنا إلى تفاسير الإمامية قبل الطوسیٔ والطبرسی ء اتضح لنا أتها تندرج 
تحت هذا النوع من التفسير الباطني الذي يزعم أن للقرآن ظاهرًا وباطتًا » اما تفسیر 
الطبرسي ومن قبله تفسیر الطوسیٔ ء فهي بداية التحول في تفاسير الإمامية إلى التفسير 
بالرأي . فتفسير الطبرسيي لیس من التفاسير الباطنیة ء بل إِنَّ الطبرسئ أنكر ذلك النوع 

من التفسير » وجاء ذلك في تفسيره لقوله تعالى : فن ًا نش نشڪ مل م 
سوا او ون دروت اقب أم بَعِيدٌ نَا ْعَدُورے » حيث يقول الطبرميي 
(وقیل معناہ علمتكم بما يجب الإعلام به على سواء فی الإيذان لم أن الق 
لقوم دون قوم ولم أكتمه لقوم دون قوم » وفي هذا دلالة على بطلان قول أصحاب 
الرموز ون للقرآن بواطن حص بالعلم بها أقوام) . 

ورغم موقف الطبرسیٔ الواضح من التفسير الباطتي » إلا أله في بعض الأحيان - 
بعد أن فشر الآية تفسيرا مقبولا يتمشى مع قواعد العربية ومع ظاہر النصّ - يأني 
يعض روابات التفسیر الرمزىّ : ومصدرها كتب التفسير بالمأثور عند المامية » ومن 
ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : «اله ور لسوت لاض ن مکل ورو 
كفْكرَ فنا مسَبَاةٌ يسبع في اب ازاج انیا كرك دری وقد من شجرڑ 
مركو رو لا سرياو وا عر یکا رثا ىء کک تت ت مم 
7 , حيث قال الطلوسج بعد ا ذ كر تفسير الاية : (واحتلف في هذا المشيه 
والمشبه به على أقوال : أحدها : أنه مثل ضربه الله لنبته محمد » فالمشكاة صدره 
والزجاجة قلبه والمصباح فيه النبؤة » لا شرقيّة ولا غربثة أي : لا يهودية ولا نصرانية › 


.۱۰۹ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
.۱۰۷۷ )؟( (مجمع البيان) للطبرسي ج۷ ص‎ 
سور الئور الأیة هلا.‎ )۴( 
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توقد من شجرة مباركة يعني : شجرة النبوّة وهي إبراهيم » يكاد نور محمد يبين 
للناس ولو لم يتكلم به كما أن ذلك الزيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار أي تصبه 
النار عن كعب » وقد قيل أيضًا : إن المشكاة إبراهيم والزجاجة إسماعيل والمصباح 
محمد: کما شی سراتجا فی موضع آخرء من شجرة مباركة : يعني إبراهيم لأنّ 
أكثر الأنبياء من صلبه» لا شرقية ولا غرية أي : لا نصراتة ولا يهودية لأن التصارى 
تُصِلَي إلى الشرق » واليهود تُصَلَّي إلى المغرب » يكاد زيتها يضيء أي : يكاد 
محاسن محمد تظهر قبل أن يوحى إليه » نور على نور أي : نبي من نسل نبي عن 
محمد بن كعب » وقيل : المشكاة عبد المطلب والزجاجة عبد الله والمصباح هو 
النبين ء لا شرقية ولا غربية بل مكية لأنّ مكة وسط الدنيا عن الضكحاك » وروي عن 
الرضا أنه قال : نحن المشكاة فيها » والمصباح محمد يهدي الله لولايتئا من أحب » 
وفي كتاب (التوحيد) لأبي جعفر بن بابويه عن أبي جعفر الباقر في قوله كمشكاة 
فيها مصباح قال : نور العلم في صدر النبئ » المصباح في زجاجة : الزجاجة صدر 
علي » صار علم النبي إلى صدر علي » أي : علّم النبي عيًا » يوقد من شجرة مباركة : 
نور العلم » لا شرقية ولا غريية : لا يهوديّة ولا نصرانيّة » يكاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نار : يكاد العالم من آل محمد يتكلّم بالعلم قبل أن يُسأل » نور على نور أي : 
إمام مؤيد بنور العلم والحكمة في إثر إمام من آل محمد » وذلك من لدن آدم إلى أن 
تقوم الساعة ‏ فهم الأوصياء الذين جعلهم الله لقا في أرضه وحججه على خلقه ٠‏ 
لا تخلو الأرض في كل عصر من واحد منهم)27. وليس معنى ذلك أن تفسير 
الطبرسئ یعتمد التفسیر الرمزئ وذلك لقلة هذه الروايات في تفسيره » وأنّه يذ كرها 
بعد تفسيره الذي يرتضيه » كقول من الأقوال المأثورة » ويذكرها بصيغة التضعيف 
(قيل) ولا يعقّب عليها . 


.71755 25١5 (مجمم البيان) للطيرسئ جلا ص‎ )١( 
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الفصل السادس 
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كانت عناية الطبرسئ بالقراءات القرآنية واضحة في تفسيره » وقد أشار إلى ذلك 
في مقدّمة تفسيره عند ذكره لمقدّمات لابْدٌ من معرفتها لمن أراد الخوض في علوم 
التفسير وييّن أنّها تجمعها فنون سبعة : 

الفن الأول : في تعداد آي القرآن والفائدة في معرفتھاء وذكر فيه أن : 

عدد أهل الكوفة أصح الأعداد وأعلاها إسناداء لأنّه مأخوذ عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب اللي وتعضّده الرواية الواردة عن النبن - صلى الله عليه وآله وسلّم 
- آنه قال (فاتحة الكتاب سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم) . 

وعدد آهل المدينة : منسوب إلى أبي يزيد بن القعقاع القاريٌ وشيبة بن نصاح 
وهما المدنيّ الأول » وإلى إسماعيل بن جعفر وهو المدني الأخير . 

وعدد أهل البصرة : منسوب إلى عاصم بن أبي الصباح الجحدريٌ وأيوب بن 
المتوكل . 

وعدد أهل مكة : منسوب إلى مجاهد بن جبير وإلى إسماعيل المكي . 

وعدد أهل الشام : منسوب إلى عبد الله بن عامر. 

والفائدة في معرفة آي القرآن أن القارئ إذا عدّها بأصابعه كان أكثر ثوابًا لاله قد 
شغل يده بالقرآن مع قلبه ولسانه » ولأنّ ذلك أقرب إلى التحمّظ ء فإِنَ القارئ لا يأمن 
من السھوء ... وقال حمزة بن حبيب وهو أحد القَكاء السبعة : العدد مسامير 
القرآن''؟ . 

والفن الثاني : في ذكر أسامي القاء المشهورين في الأمصار ورواتهم : أمّا 
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المدني : فأبو جعفر يزيد بن القعقاع : وليس من السبعة » وذُكر أَنّهِ قرأ على عبد الله 
ابن عباس وعلى مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزوميّ » وهما قرءا على 
ين بن کعب ؛ وقرأ أِيَ على النتي وله رواية واحدة » ونافع بن عبد الرحمن وقرأ على 
أبي جعفر ومنه تعلّم القرآن » وعلى شيبة بن نضّاح وعلى عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج » وقرأ على ابن عباس وله ثلاث روايات : رواية ورش وهو عثمان بن سعيد » 
ورواية قالون وهو عيسى بن مينا» ورواية إسماعيل بن جعفر . 

أمَا المكي : فهو عبد الله بن كثير لا غير » وقرأ على مجاهد وقرأ مجاهد على 
ابن عباس » وله ثلاث روايات :.رواية البزي ؛ ورواية ابن فليح » ورواية أبي الحسين 
القواس » وإذا اجتمع أهل مكة والمدينة قيل حجازيٌ . 

وأما الكوفيّ : فأوّلهم عاصم بن أبي التجود : قرأ على أبي عبد الرحمن الشلميّ 
وهو قرأ على علي بن أبي طالب » وقرأ أيضًا على زر بن حبيش وهو قرأ على عبد الله 
ابن مسعود . ولعاصم روايتان : رواية حفص بن سليمان البرّارء ورواية أبي بكر بن 
عياش . 

ثم حمزة بن حبيب الزيّات : قرأ على جعفر بن متمد الصادق » وقرأ أيضًا على 
الأعمش سليمان بن مهران وقرأ الأعمش على يحبى بن ولاب وهو قرأ على علقمة 
ومسروق والأسود بن يزيد » وقرأوا على عبد الله بن مسعود : وقرأ حمزة على حمران 
ابن أعين أيضًا وهو قرأ على أبي الأسود الدؤلئ وهو قرأ على علي بن أبي طالب . 
ولحمزة سبع روايات : رواية العجلي عبد الله بن صالح » ورواية رجاء بن عيسى ) 
ورواية حماد بن أحمد» ورواية خلاد بن خالد» ورواية أبي عمر الدوريّ » ورواية 
محمد بن سعدان النحويّ » ورواية خلف بن هشام . ) 

ثم أبو الحسن علي بن حمزة الكسائين : قرأ على حمزة » ولقي من مشايخ حمزة 
ابن أبي ليلى » وقرأ عليه وعلى أَبٌان بن تغلب وعيسى بن عمر وغيرهم . وللكسائي 
ست روايات : رواية قتيبة بن مهران » ورواية نصير بن يوسف النحويٌّ » ورواية أبي 
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حمدون الزاهد» ورواية حمدون بن ميمون الزججاج » ورواية أبي عمر الدوريٌ . 

ثم خلف بن هشام الژار : ولیس من السبعة وله اختيار . 

وأا البصري.: فأبو عمرو بن العلاء : وله ثلاث روايات : رواية شجاع بن أني 
نصير ورواية العباس بن الفضل ورواية اليزيدي يحيى بن المبارك . ومن البصرة 
السبعة » فما يعقوب فله ثلاث روايات : رواية روح وزيد ورويس . وإذا اجتمع أهل 
البصرة والكوفة قيل عراقيّ . 
شهاب المخزومي وقرأ المغيرة على عثمان بن عمّان . 

ثم يقول الطبرسي : (وإنما اجتمع الناس على قراءة هؤلاء واقتدوا بهم فيها 
لسببين : أحدهما : أنهم تجردوا لقراءة القرآن واشتدّت بذلك عنايتهم » مع كثرة 
علمهم ومن كان قبلهم أو في أزمنتهم من تسب إليه القراءة من العلماء وعدت 
قرأوتهم في الشواد لم يجدكد لذلك تجژدھم ؛ وکان الغالب علی أولك الفقه أو 
الحديث أو غير ذلك من العلوم » والآخر : أنَّ قراءنهم وُجدت مُسندة لفظا أو سماعًا 
حرفا حرفا من أول القرآن إلى آخره مع ما حرف من فضائلهم وكثرة علمهم بوجوه 
القرآنم ‏ . 

ثم يقول الطبرسيئ في مذهب الإمامية في القراءة : (فاعلم أن الظاهر من مذهب 
الإماميّة نهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القواء بينهم من القراءات » إلا أنْهم 
اختاروا القراوة بما جاز بين القكاء وكرهوا تجريد قراءة مُفردة ) والشائع في أخبارهم 
أن القرآن نزل بحرف واحد» وما روته العامة عن الي أنه قال (نزل القرآن على سبعة 
أحرف كلها شاف كاف) احتلف في تأويله : فأجرى قوم لفظ الأحرف على ظاهره 


6 مقَدمة (مجمع البيان) للطبرسیٔ ج١‏ ص ۷۹ 
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ثم حملوه على وجهين : 

أحدهما : أن المراد سبع لغات مما لا يُيّر حكمًا في تحليل ولا تحريم .... 
وكانوا مخيّرين في مبتداً الإسلام في أن يقرأوا بما شاءوا منها ثُمَ أجمعوا على أحدها 
وإجماعهم حجة » فصار ما أجمعوا عليه مانا ممّا أعرضوا عنه . 

والآحر : أن المراد سبعة أوجه من القراءات » وذكر أن الاختلاف في القراءة 
على سبعة أوجه : أحدها : اختلاف إعراب الکلمة مما لا يزيلها عن صورتها في 
الكتابة ولا يغيّر معناها نحو قوله (فيضاعفه) بالرفع والنصب » والثاني : الاحتلاف 
في الإعراب مما يغيّر معناها ولا يزيلها عن صورتها نحو قوله (إذ تلقّونهم » والغالث : 
الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها مما يغيّر معناها ولا يزيل صورتها نحو قوله 
(كيف ندشزها) و(ندشرها) بالزاي والراءء والرابع : الاحتلاف في الكلمة مما يغير 
صورتها ولا یغٹر معناھا نحو قوله (نَّ كانت إلا صيحة) و(إلا زقية) » والخامس : 
الاحتلاف في الكلمة مما يزيل صورتها ومعناها نحو (طلح منضود) و(طلع) ؛ 
والسادس : الاحتلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله (و-جاءث سكرة الموت بالحق) 
و(وجاءت سكرة الحق بالموت) » والسابع : الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله 
(وما عملت أيديهم) و(وما عملته أيديهم) . 

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسئ : ... هذا الوجه أملح لما روي عنهم عليهم 
السلام من جواز القراءة بما اختلف القواء فيه » وحمل جماعة من العلماء الأحرف 
على المعاني والأحكام التي ينتظمها القرآن دون الألفاظ » واخقلف أقوالهم فيها 
فمنهم من قال إِنّها : وعد ووعيد وأمر ونهي وجدل وقصص ومثل » وروي عن ابن 
مسعود عن النبيّ أنه قال : (نزل القرآن على سبعة أحرف زجر وأمر وحلال وحرام 
ومحكم ومتشابه وأمثال) . 

وروى أبو قلابة عن النبيّ أنه قال (نزل القرآن على سبعة أحرف أمر وزجر 
وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل) » وقال بعضهم : ناسخ ومنسوخ ومحكم 
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ومتشابه ومجمل ومفصّل وتأويل لا یعلمه إلا الله (عز وجل ٩)‏ 

والطبرسي خصّص للقراءات موضعًا في جميع تفسيره سماه (القراءق) ثم 
(الحجة) » فهو يذ كر عقب كل آية أو مجموعة من الآيات التي يريد تفسيرها » ما 
يتعلّق بها من قراءات سواء كانت مشهورة أم شاذة» ويُتبع ذلك غالبًا ببيان قراءة 
الصحابة والتابعين وأهل البيت » سواء كانت موافقة لتلك القراءات أم مخالفة لها . 

وعناية الطبرسيّ بالقراءات تتفق مع وثوقه بحرفيّة النصٌ القرآنيئ » حيث أن علم 
القراءات يتوخى قبل كل شيء صيانة القرآن الكريم من التحريف والتغيير » بالإضافة 
إلى فوائد أخرى كثيرة » وهذا يتناسب مع اتجاه الطبرسئ الأصولى والفقهئ ء لأنّ 
القراءات أثرت علمي الأصول والفقه بالوجوه المتعددة في استنباط الأحكام 
الشرعية » حتى قال بعضهم : (لم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ 
معنى لا يوجد في قراءة الآخر) » وقال : (والقراءة حجة الفقهاء في الاستنباط 
وحجتهم في الاهتداء مع ما فيها من التسهيل على الأمة)”" . 

فالقراءات من أقدم العلوم المتعلقة بالقرآن لأنها صحبت النصّ القرآنن كما 
صحبه التفسير » فالاهتمام بها من أصل المناهج العِلْميّة في الدراسات القرآنية22 . 

وإذا أردنا أن نتعدف على موقف الطبرسي العمل من القراءات » وعلى المنهج 
الذي سلكه في إيرادها وتوجيهها وقبولها أو ردّهاء سواء كانت من القراءات 
المشهورة أم الشاذة من قراءات الصحابة والتابعين وأهل البيت أم غيرها من القراءات 
المأثورة » وجدنا الطبرسیٔ لا یقتصر علی القراءات السبع مٹھا فحسب ؛ وهي قراءة 
نافع بن أبي تُعيم المدنئ » وعبد الله بن كثير المكين » وأبي عمرو بن العلاء 
البصريّ » وعبد الله بن عامر الشاميّ » وعاصم بن أبي النجود وحمزة بن حبيب 





.۸۰ :۷۷ مقدّمة (مجمع البيان) للطيرسئ ج١ ص‎ )١( 
(؟) (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر) أحمد الدمياطي ص ه.‎ 
.٠١ انظر (مناهج في التفسير) مصطفی الصاوي الجويني ص‎ )5( 
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الزيّات وعليّ بن حمزة الكسائي الكوفيين » وهم يُعرفون بالقرّاء السبعة”'؟ » وإِنّما 
يذكر معهم قراءة الثلاثة الذين هم بقية العشرة وهم : أبو جعفر يزيد بن القعقاع 
المدنيٌ ؛ ويعقوب بن إسحق الحضرمي ء وخلف بن هشام البزار" . 

كما يورد الطبرسيئ في بعض المواضع قراءات للقواء الأربعة بعد العشرة وهم : 
الحسن البصري » ومحمد بن عبد الرحمن بن محيصن المكيّ » وسليمان بن مهران 
الأعمش » ویحبی بن المبارك الیزیدی”'' 

ويورد الطبرسيّ قراءات لقرًاء الأمصار الآخرين المشهورين المعترف لهم 
بالإمامة والإقراء في أمصارهم مثل : حمید بن قيس الأعرج المكي » ويحبى بن 
واب الكوفي » وعبد الله بن أبي اسحق» وعيسى بن عمروء وعاصم الجحدريّ 
البصريين » وشريح بن يزيد الحضرمي الشاميّ » وغيرهم من المشهورين . 

فقد ذكر الطبرسئ هؤلاء القوم مع القواء المشهورين في الأمصار الإسلاميّة 
حيث لم يكن القراء السبعة أو العشرة هم جميع القرّاء الذين يوئق بقراءتهم » بل هناك 
طائفة من القراءات التي لم تُعدٌ من العشرة كان يُقرأ بها في عصر الطبرسي » فلا غرابة 
إذا أن يورد الطبرسئ قراءات لغير السبعة أو العشرة » بعد أنْ رأى أهل عصره يولونها 
أهميّة ويقرأون بها من جملة ما يقرأون به . وإِنّما كان ابن مجاهد أوّل من اقتصر على 
السبعة ثم تابعه في ذلك من أتى بعده » وکثیر من تجاوزھم ابن مجاهد لم تكن 
قراءته متروكة إلى زمن الطبرسي(©) 





(1) انظر (السبعة في القراءات) لأبي بكر بن مجاهد ص07 وما يعدها . 

(؟) انظر (شرح طيبة النشر في القراءات العشر) لأحمد بن الجزري ص١١-‏ ؟١.‏ 

(۴) (اإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر) أحمد الدمياطي ص /. 

)٤(‏ انظر (الإبانة عن معاني القراءات) لأبي محمد مكيع بن أبي طالب القيسي ص 4۸ء (المرشد الوجيز إلى 
علوم تتعلّق بالكتاب العزيز) لأبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسين ص ۱٦١‏ تحقیق : طیار العي 
قولاج . 
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-١‏ قراءات الصحابة والتابعين وأهل البيت في (مجمع البيان) 

نلاحظ أَنّ الطبرسیٔ أورد قراءات كثيرة منسوبة لبعض الصحابة والتابعین وأهل 
البیت دون ان يعتبرها شاذة » مع اُٹھا تُذُ شاذة وفقًا لأصله في اعتبار ما حالف 
الشجمع عليه شاذا , 

وهذه القراءات منها ما وافق بعض القراءات المشهورة ومنها ما خالفه بخروجه 
عن حط المصحف غالباء وهذا لا يقرا به عند أهل العلم لأنَّ خط المصحف 
العئمانئ نفى ما كان يُقرأ به قبل كتابته» ولأنّ هذه الأخبار وردت بأخبار الآحاد 
وغير موثوق بصكتها ولا يجوز القراءة بها لعدم تواترها" . 

والطبرسیٔ يقوم بالتنسیق بین قراءات الصحابة والتابعين وأهل البيت وبين 
القراءات المشهورة » حيث كان يذ كرها إلى جانب تلك القراءات التي قرأ بها 
السبعة أو العشرة » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «إولكل وجه هو مولا 
سٹو الْحَبِاتِ چا حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : (قرأ ابن عامر وأبو بكر 
عن عاصم (هو مولأها) وروي ذلك عن ابن عباس ومحمد بن علي الباقر» والباقون 
(هو موليها) ؛ ویقول الطبرسیٔ في الححججة : (من قرأ (هو موليها) فالضمير الذي هو 
(هو) لله تعالى » والتقدیر : الله موليها إياه» حذف المفعول الثاني لجري ذكره 
المظهر وهو (كُلّ) في قوله (ولكل وجهة) وهو مبتدأ وموّليها بره » والجملة التي 
هي (هو موليها) في موضع رفع لكونها وصمًا لوجهة » ومن قرأ (هو مولأها) فالضمير 
الذي هو (هو) لکل ء وقد جرى ذكرهء وقد استوفى الاسم الجاري على الفعل 
المبني للمجهول مفعوليه اللذين يقتضيهماء أحدهما الضمير المرفوع من (مولي) 


(۱) انظر (الإبانة عن معاني القراءات) مكي بن أبي طالب ص ٤٠ء‏ (نكت الانتصار لنقل القرآن) للباقلاني 
ص ؟١٠.‏ 
(؟) سورة البقرة الأية .١44‏ 
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والآخر ضمير المؤنث » ويجوز أن يكون الضمير الذي هو (هو) في قوله (هو موّليها) 
عائدًا إلى (كلٌ) » والتقدیر : لکل وجهة هو مؤّليها وجهة؛ أي : كل أهل وجهة هم 
الذين ولوا وجوههم إلى تلك الجهة)”" . 

ونرى الطبرسي يشير في بعض المواضع إلى القراءات التي وافق فيها أهل البيت 
واحدًا أو أكثر من الصحابة » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «ووالقؤمة 

بن السا اتی لا یرکون يكحا فإش علٹھرک جتاغ آن بضع یابھرک عر 
558 ټ رت اک حيث يقول في القراءة : (وقرأ أبو جعفر وأبو عبد الله 
(يضعن من ثيابهن) وروي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير) » وقال الطبرسيّ في 
الححيجة : (ومن قرأ (من ثيابهن) فلأنّه لا يوضع كل الثياب وإِنّما يوضع بعضهاء 
وروي عن أبي عبد الله أَنّه قال (ھو الجلباب | إلا أن تكون أَمدُ فليس عليها مجناح أن 
تضع خمارھام ۲ . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسیرہ لقوله تعالی : مَ وباب سکرہ الّموتِ اک 
لك ما کت بن یچ ٠ء‏ حیث یقول الطبرسی ة في القراءة : (في الشواذ قراءة أبي 
بكر عند خروج نفسه (وجاءت سكرة الحق بالموت) وهي قراءة سعيد بن جبير 
وطلحة ؛ ورواها أصحابنا عن أثمّة ثمة الهُدى) » ويقول الطبرسي في الحجة : (قال ابن 
جئي : لك في الباء ضربان من التقدير» إن شعت علّقتها بنفس جاءت » كقولك 
جكت بزيد أي : أحضرته » وإِنّْ شئت لها بمحذوف وجعاتها حالا أي : 
وجاءت سكرة الحق ومعها الموت » كقولك خرج بثيابه أي : وثيابه عليه » ومثله 
قوله (فخرج على قومه في زينته) أي : وزينته عليه)””) 


¥ 


٦٢٤٤ ء٦٣٤٤ (مجمع البیان) للطبرسيٌ ج١ ص‎ )١( 
.٠٦ (؟) سورة النور الآية‎ 
ء۲٤٢٤‎ ء۲٤٢٤ (مجمع البيان) للطبرسي ج۷ ص‎ )6( 
.۱۹ سورة ق الآية‎ )4( 
.؟١5‎ :؟١4 (مجمم البيان) للطبرسع جة ص‎ )5( 
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وَعنِىَ الطبرسيئ بقراءة السيدة عائشة حيث أورد عِدَّةَ قراءوات رويت عنها وقام 
توجيه بعضها ء ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : اد تلقو الیک 
قولوت پانواکر تَا لس کم بد عر » حيث يقول الطبرسيئ في القراءة : 
0 الشواذ قراءة عائشة وابن عباس وابن معمر (إذ تَلقُونَهُ) وقراءة ابن السميقع 
(ُلقُونه) والقراءة المشهورة (َِلْقَْنَ) » ويقول الطبرسئ في الحححجة : (وأمًا قوله 
(تَلِقونهُ) فمعناه : يُسرعون فيه وتتخفون إليه » قال الراجز : 
جاءت به عَنْسٌ من الشام تلق 
أي : تخت » وأصله تلقون فيه أو إليه » فحذف حرف الجر فوصل الفعل إلى 
المفعول » وقيل : إن الولق : الكذب » فكأن الكاذب يستمر في الكذب ويُسرع فيه 
وجاء في حدیث علي (كذبت وولقت)» وأما (تُلقُونه) فمعناه : تُلقونه بأفواهكم , 
وأما (تَلقَولّهم فهو من تلقّيت الحديث من فلان» أي : أخذته منه وقبلته)29) , 
ورد الطبرسي بعض القراءات إلى مصحف السييدة عائشة' © ؛ ومن ذلك ما جاع 
فی تفسیرہ لقوله تعالی : ہلان بڈشورک ِن دونو إل ًا ء حيث يقول 
الطبرسي في القراءة : (القراءة المشهورة (إلأً إنلً) » وروي في الشواذ عن الئبیٔ ولا 
تا بالثاء قبل النون » و(إلاً إن بالنون قبل الثاء روتهما عائشة ء وروي عن ابن عباس 
(إلاً وثنام و إلا ا بضمتین والثاء قبل النون » وعن عطاء بن أبي رباح (إلأأنا) الثاء 
قبل النون وهي ساكنة) ء ويقول الطبرسي في الحجة : (أنا (أنّن) فجمع وثن » وأصاه 
وئن قلبت الواو همزة نحو أجوه في وجوه » واد في وغد» فا (أئن) بسکون الثاء 


فهو كأشد بسكون السین ‏ أما (إنثا) بتقديم النون على الثاء فيمكن أن يكون جمع 


(1) سورة النور الآية .1١5‏ 

(۲) (مجمع البيان) جلا ص 4 .٠١‏ 

5) انظر (كتاب المصاحف) لأبي داود ص :۸٣۳‏ ۸۰. 
)٤(‏ سورة النساء الأية ۱۱۷. 
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أنيث كقولهم سيف أنيث الحديد (أي : ليس بقاطع) , ويمكن أن يكون جمع 
إناث)20 . 

وأشار الطيرسئ إلى موافقة قراءة أم المؤمنين عائشة لقراءة الإمام على بن أبي 
طالب خخاصة » ومن ذلك ما جاء في تفسیرہ لقولہتعالی : إِنَکم وہا عمدونَ 
من دو اللہ َه حص جهنم انر لها ردو ی '؟» حيث يقول في القراءة : 
(وفي الشواذ قراءۃ این السمیقع (ححضب جَهَتٌم) ساكنة الصاد » وقراءة ابن عباس 
(حضب) بالضاد » وقراءة علي وعائشة وابن الزبیر وأ بن کعب وعكرمة (حطبُ) 
بالطاء) » ویقول الطبرسیٔ فى الحجة : (وفي الحطب لغات» وحطب وحصب 
بالصاد وحضب بالضاد » ولا قال حصب بالصاد إلا إذا ألقي في التنور أو في 
الموقد» وقال أحمد بن يحيى : أصل الحصب الرمي حطبًا كان أو غيره ... فأما 
الحضّب ساكنًا بالصاد والضاد فالطرح» فهو مصدر وقع موقع اسم المفعول 
كالخلق والصيد بمعنى المخلوق والمصيد . 

وعناية الطبرسيئ بقراءة أهل البيت ظاهرة في تفسيره » حيث أورد قراءات كثيرة 
لعلنَ بن أبي طالب ومحمد الباقر وجعفر الصادق » وأغابها موافقة لقراءة المشهورين 
أو قراءة بعض الصحابة والتابعين » كما أن منها ما تفكدوا بقراءته وكان موافقًا للعربية 
وخط المصحف > ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : مأل نمك 
ویڈروت ارجا پرتصن ن بِأشْيِهِم رة فر وعشرا ع 0 ٭ء حیث یقول الطبرسیٔ في 
القراءة : (روي في الشواذ عن عليٌ (وکوفون) بفتح الياء) » ويقول الطبرسئ في 
الحجة : (قال ابن جني : هو على حذف المفعول » أي : الذين يتوفون أيامهم أو 





.۱۷۱ ۱۷۰ (مجمع البيان) للطيرسئ ج٣ ص‎ )١( 
.۹۸ (؟) سورة الأنبياء الآية‎ 
.٠١١ 2٠٠١ (مجمع البيان) للطيرسئج جلا ص‎ )( 
۔٤٣ سورة البقرة الاية‎ )٤( 
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أجالهم وأعمارهم ء وحذف المفعول به به كثير في القرآن وفصيح يح الكلام إذا کان هناك 
دلیل عليه › كما قال الله (وأوتيت من کل سيء) أي : : شيئًا ٠‏ وتوفيت الشيء 
استوفيته أخحذته وافيا)(20 . 





ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : وض رى بهم في موج 
کالجبسال ونادیٰ 2 0 04 5 حیث یقول الطبرسیٔ في القراءة : (وروي عن علي 
ابن أبي طالب وأبي جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد اك وعروة بن الزبير 
(ونادى نوح ابنه) » وروي عن عكرمة (ابنها) وعن الشدّيٌٍ (ابناهم وعن ابن عباس 
(ابنه) على الوقف) » ويقول الطبرسي في المحججة : (وأمًا من قرأ (ونادى نوح ابنه) فَإنّه 
أراد ابنها كما روي عن عكرمة » والمعنى ابن امرأته لأَنّهِ قد جرى ذكرها في قوله 
(وأهلك) فحذف الألف تخفيقًا كما قلنا في بني بالفتح ويا أبت » وأما قراءة السَدّيٌّ 
(ابناه) فَإنّهِ يريد به الندبة وهو على الحكاية » أي : قال يا إيناه و واإبناه » فأما (ابنة 
بالسكون فعلى ما جاء في نحو قول (الشاعر) : 

ومَطْوَاي مُشْتاقانٍ لَه أرقان)27 . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسیرہ لقولە تعالی : فلَتَدٌ جَ کم رولف يِنَ 
شرت 29#, حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : (والقراءة المشهورة (من 
أنفسكم) بضم الفاء» وقرأ ابن عباس وابن علية وابن محيصن والزهريٌ (من 
أنفّسكم) بفتح الفاء » وقيل : إِنّها قراءة فاطمة) » ويقول الطبرسئ في الحجة : (ومن 


(۱) (مجمع البيان) للطبرسئ ج۲ ص 585. 

(۲) سورة هود الآية .٤١‏ 

(۳) (مجمم البیان) للطبرسی ج٥‏ ص ٢٤٤۲ء‏ وللمزيد من الأمثلة أنظر تفسير الطبرسي للآية ٠١۸‏ من سورة 
التوبة في (مجمع البيان) جه ص ۱۱۸ والأیة ٥‏ من سورة هود في (مجمع البيان) جده ص5 ١؟‏ 
وغيرها كثير . 

)٤(‏ سورۃة التویة الأیة ۱۲۸ء 
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قرأ (من أُنفٌسكم) فمعناه : من أشرفكم ومن خیا رکم ہ يقال : هذا أنفس المتاع أي : 
أجوده وخياره » واشتقاقه من النفس وهي أشرف ما في الإنسان)27 . 

ومن القراءات التي أوردها الطبرسئ منسوبة إلى أهل البيت وتُخالف خط 
المصحف ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «إوَأبَتَصلمَا لتقي ماما4 ء حیث 
يقول الطبرسي في القراءة : (وفي قراءة أهل البيت (واجعل لنا من المتقين إمامًا) 
والقراءة المشهورة (واجعلنا للمتقين إماما)!" . 

وهذه القراءة خالفة لخط المصحف ؛ وكأنّها اجتلبت لتؤكد الإمامة وهي 
أصل هام من أصول الإماميّة » ونلاحظ أن الطبرسئ لم يبد رأيه في هذه القراءة 
وأمثالها بل اكتفى بذ كرها دون تعليق وهذا لا يصمُم خاصة وأنَّ نسبتها إلى الأئمّة غير 
مؤکد . 





ون ذلك لاما جه في نسم وله على : ص تک ات 
لهم عير الْمنْضوب وم ولا ال الین ٢ء‏ حیث یقول الطبرسی في 
القراءة : (وقرأ (صراط من أنعمت عليهم) عمر بن الخطاب وعمرو بن عبد الله 
لزبيريّ » وروي ذلك عن أهل البيت - عليهم السلام)“ » ولم يعلق الطبرسي على 
هذه القراءة أيضًا , 


() (مجمع البيان) للطبرسي ج٥‏ ص ۱۲۸. 
)٢(‏ سورۃ الفرقان الایة 4لا. 
9؟) (مجمم البيال) للطبرسئ ج۷ ص ۲۸۲. 
(4) سورة الفاتحة الآية ۷. 
() (مجمع البيان) للطبرسي ج١‏ ص .٠٠١‏ 
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٢‏ القراءات المشهورة قي (مجمع البيان) 


عنایة الطیِرسی بالقراءات المشهورة التي قرأ بها العشرة واضحة في تفسيره › 
حيث قام بتو-عيه هذه القراءات وتعليلها والاحتجاج لھا ء ووازن بينها فر جح بعضها 
على بعض على اسر وقواعد واضحة » وكأّه عرف لهؤلاء القراء مكانتهم حيث 
كان أكثر أهل أمصارهم مُجمعون على قراءتهم » وكانت عناية الطبرسيئ بالقراءات 
السبع خاصة أوضح وأظهر . 

وإذا أجمع القرّاء على قراءة بن الطبرسیٔ ذلك » ومن ذلك ما جاء في تفسيره 
لقوله تعالى : اكد لته رب الیک(" ء حیث يقول الطبرسئ في القراءة : 
(أجمع القرّاء على ضم الدال من (الحمد) وكسر اللام من (لله) » وأجمعوا على 
كسر الباء من (رب)0" . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : مِلأُوْلَيِكَ أذ شرو الصَّكَلَ 
لدی هما رصت رهم وما كاوا هتر » حيث يقول الطبرسيّ في 
القراءة : (قرأ جميع القئاء (اشتروا الضلالة) بضم الواو» وفي الشواذ عن یحبی بن 
يعمر أنّه كسرها تشبيهًا بواو (لو) في قوله (لو استطعنا) » وروي عن یحیی بن واب 
أنه ضم واو (لى) تشبيهًا بواو الجمع) » ويقول الطبرسي في الحجة : (الواو في 
(اشتروا) ساكنة» فإذا سقطت همزة الوصل التقت مع السكن المُبدل من لام 
المعرفة » فالتقى ساكنان فبك الأول منهما لالتقائهما وصارا الضم أولى بها ليفصل 
بالضم بينها وبين وأو (لو)و (أو) » ويدل على ذلك اتفاقهم على التحريك بالضم نحو 
قوله (لتبلّونَ) و(لَتَرَونٌَ الجحیم) ؛ ويدل على تقرير ذلك في هذه الواو أَنّهم شبهوا بها 
)١(‏ سورة الفاتحة الأية ٢۔‏ 


(۲) (مجمع البيان) للطبرسيّ ج١‏ ص .۹١‏ 
(۳) سورة البقرة الأية .٠١‏ 
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الواو التي في (أو) و (لو) فحئكوها بالضم تشبيهًا بهاء فكما شبهوا الواو التي في 
(أو) التي تدل على الجمع» كذلك شئهوا هذه بها فأجازوا فيها الكسرء ألا ترى 
نهم أجازوا الضم في (لو استطعنا) تشبيهًا بالتي للجمع » ومثل هذا إجازتهم الجر في 
الضارب الرجل تشبيهًا بالحسن الوجه » وإجازتهم النصب في الحسن الوجه تشبيهًا 
بالضارب الرجل' . 

وإذا اختلف القرّاء في القراءة فللطبرسئ في ذلك أسلوبان غالا وحسب ما 
تقتضيه القراءة : 

أحدهما : أنه ينص على القرًاء فيذ كرهم دون الإشارة إلى أمصارهم سواء كانوا 
من السبعة أم من العشرة » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ولا حزن 
ان وت فى لكر ء حيث يقول الطبرسی في القراءة : (قرأ نافع في 
جميع القرآن (يُحزن) بضم الياء وكسر الزاي » إلا قول (ولا يَحرْنّهم الفزع الأكبر) 
فإِنّه فنحها وضِمٌ الزاي » وقرأ الباقون في جمیع القرآن بفتح الياء وضم الزاي » وقرأ أبو 
جعفر عكس ما قرأ نافع فإنّه فتح الياء في جميع القرآن إلا قول (يُحزنهم) فإِنّه ضمٌ 
الیاء) ء ويقول الطبرسيئ في الحجة : (قال أبو على : قال سيبويه : تقول فتن الرجل 
وفتنته » وحزن الرجل وحزنته » وزعم الخليل أنّك حيث قلت فتنته وحزنته لم ترد أن 
تقول جعلته حزيئًا وجعلته فاتئا , كما إِنّكَ حين تقول أدخلته جعلته دالا ولكتّك 
أردت أنّْ تقول جعلت فيه حزنًا وفتنة » كما تقول كحلته : جعلت فيه كحلا 
ودهنته : جعلت فيه دهنًا» فجفت بفعلته على حدة» ولم ترد بفعلته هاهنا تغيير 





قولك حزن وفتن» ولو أردت ذلك لقلت أحزنته وأفتنته » قال : وقال بعض العرب : 
أفتنت الرجل وأحزنته إذا جعلته فاتئًا وحزيئاء قال أبو علي : فهذا الذي حكيته عن 


.۱١١ (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص‎ )1١( 
.۱۷۲ ؟) سورة آل عمران الأية‎ 
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بعض العرب حجة ناف . 


ونلاحظ أن الطبرسي وازن هنا بين قراءة نافع المدنئ وقراءة بقيّة السبعة » ثم بين 
قراءته وقراءة شيخه أبي جعفر المدنئ وأوضح أنّ أحدهما كان يقرأ عكس الآخر . 

ومن ذلك ايسا ما جاء في تفسيره لقوله تعالی : يان ذو دتد کُوّب 
رل ن برك مد الکن وزج الكت اَلمیبر 4ء حيث يقول الطبرسی _ 
في القراءة : (وقراً ابن عامر وحده (وبالزبر) بالباء » وكذلك هي في مصاحف الشام 
كما في (فاطر) والباقون بغيرها) » ويقول الطبرسيّ في الححججة : (من حذف فلن واو 
العطف أغنت عن تكرار العامل» ومن أثبتها فإنّما كرر العامل تأكيدًا وكلاهما 
حسن)7" . 

وثانيهما : أَنْ ينصٌ الطبرسئ على أمصار هؤلاء القواء دون أسمائهم » إذا كان 
أهل المصر الواحد مُجمعين على قراءة واحدة لآية من الآيات » ومن ذلك ما جاء في 
تفسيره لقوله تعالى : هلإ قُلُويِهِم كَرَضٌ فَرَادَهُمُ أَلَّهُ مُرَضّا وَلَهُحْ عَدَابُ ألِيئا يما 
كانوأ يَكْذِبْوْ )ه29 حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : (وقرأ أهل الكوفة (يكذبون) 
بفتح الياء مخفا والباقون (يُكذّبون) » ويقول الطبرسي في الحجة : (وحجة من قرأ 
(يكذبون) أنْ يقول إِنّ ذلك أشبه بما قبل الكلمة وما بعدهاء لأنّ قولهم آمثّا بالله 
كذب منهم فلهم عذاب أليم بكذبهم و(ما) وصِلتهُ بمعنى المصدر » وفي قولهم فيما 
بعد إذا خلوا إلى شياطينهم إِنَا معكم؛ دلالة أيضًا على كذبهم فیما ااُعوہ من 
إيمانهم » وإذا كان أشبه بما قبله وما بعده كان أولى » ومحيحة من قرأ (يُكذّبون) 
بالتشديد, قوله : م٭لےوَلقَذ کوبت رُس من َلك )4 وقرله : ورن کو هفل 


.۸۹۱ ٤۸۹۰ (مجمع البیان) للطبرسی +۲ ص‎ )١( 
.۱۸ ٤١ (؟) سورة آل عمران الآية‎ 

(؟) (مجمع البيان) للطبرسي ج٢‏ ص ۹۰۰. 

(14) سورة البقرة الأآية .٠١‏ ش 

(ه) سورة الأنعام الآية .٠٤‏ 


نی 


7 كبك فق كربت 7 : دو , ونحو ذلك» رالیکذیب ا 
الكذب لأنّ كل من كدب صادقا فقد کذب » ولیس کل من کذب مُکذکا ء فکائہ 
قال :ولهم عذاب ألیم بتكذيبهم ) وأدخل کان لیدل على أن ذلك كان فيما 
مضى)7 . 

ومن ذلك أيشا ما جاء في تفسيره لفوہتعلی : وڈ کا لا کی کش می 
یں سیا ولا بل ينها سَفلدَة 2274 , حيث يقول -- في القراءة 7 ام 

مكة والبصرة (لا تُقبل) بالتاء والباقون بالیاء) ء ویقول الطبرسيّ في الحجة : (فمن قرا 
بالتاء ألحق علامة التأنيث لتؤذْن بأنّ الاسم الذي أسند إليه الفعل وهو (الشفاعة) 
مؤنث » ومن قرأ بالياء فلإن التأنيث في الاسم ليس بحقيقي فحمل على المعنى 
فذّكر لأنَّ الشفاعة والتشمّع بمنزلة » كما أن لوعظ والموعظة والصيحة والصوت 
كذلك » وقد قال تعالى : «فّمن جم مووظلة من ني 274 موادت الین وا 
الصّيْسَة) 27 ويقؤي التذكير أيضًا أنه 7 ين الفعل والفاعل بقوله (منها) 
والتذکیر یحسن مع الفصل ؛ كما يُقال في التأنيث الحقيقين -حضر القاضي اليوم 
امرأق) 99 , 





.4١ سورة يونس الآية‎ )١( 

(؟) سورة يونس الآية ۳۹. 

(9) سورة فاطر الآية 4. 

.١؟5‎ ۱۳٤ (مجمع البيان) للطبرسئ ج۱ ص‎ )٤( 

(0) سورة البقرة الآية 48. 

(19) سورة البقرة الآية .۲۷٢۵‏ 

(۷) سورة هود الاية .۷٦‏ 

(۸) (مجمع البيان) للطبرسي ج١‏ ص ۰۲۲۱ ۲۲۲ وانظر أيضًا تفسير الآية ١؟‏ من سورة البقرة في (مجمع 
البيان) ج ١‏ ص ۱۷۹ والآية ١117‏ من سورة البقرة فى (مجمع البیان) ج١‏ ص ۱۹۸ والاّیة ۱۳۳٣‏ من 
سورة آل عمران في (مجمع البیان) ج٢‏ ص ۸۳۰. 
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وإذا الفرد قاری في مصر من الأمصار بقراءة مُخالفة لقراءة مصره بين الطيرسيئ 
ذلك » ومن ذلك ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : وس تعر َا إن الله ماک 
علي » حيث يقول الطبرسي في القراءة : (قرأ أهل الكوفة غير عاصم (من 
یطوع) بالیاء وتشدید الطاء والواو والباقون (تَطَوّع) على أنه فعل ماض) . 

ويقول الطبرسيئ في الححجّة : (ويطوع تقديره : يتطوّع إلا أنّه أدغم التاء في الطاء 
لقا ربهما)( . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : #وحسما أبصرهر 
یش وت لان ك رة شو 49 : حيث يقول الطبرسي في القراءة : (وقراً 
أهل العراق غير عاصم (خاشعًا أبصارهم) والباقون (خشغا) » ويقول الطبرسيئ في 
الحجة : رومن قرأ (خاشعًا أبصارهم) فإنّه كما لم يلحق علامة التأنيث لم يجمع › 
وحسن أن لا ينث لأنّ التأنيث ليس بحقيقى » ومن قال (حُسَعًا) فقد أثبت ما يدل 
على الجمع وهو على لفظ الإفراد » ودل لفظ الجمع على لفظ ما يدل عليه التأنيث 
الذي ثبت في نحو قوله في الآية الأخرى : N‏ ات و وخشعت 
السواتُ ن انه » قال الزججاج : ولك في أسماء الفاعلين إذا تقدّمت على 
الجماعة التوحيد نحو قوله : (خاشعًا أبصارهم) » ولك التوحيد والتأنيث نحو قوله : 
(خاشعة أبصارهم) » ولك الجمع نحو قوله : (َشْعًا أبصارهم) تقول مررت بشباب 
حسن أوجههم » وجسان وجوههم وحسنة أوجههم) . فالطبرسئّ يشير إلى القواء 


.٠١۸ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(؟) (مسجمع البيان) للطبرسئ ج١‏ ص .٦۳۸‏ 
(5) (مجمع البيان) للطبرسيئ ج١‏ ص .٦۳۸‏ 
)٤(‏ سورة القمر الآية ۷۔ 

(5) سورة القلم الأية .٤١‏ 

.٠١م. سورة طه الآية‎ )٦( 


(۷) (مجمع البيان) للطيرسي ج۹ ص ۲۸۰. 
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بذكر أمصارهم دون أسمائهم طلبًا للإيجاز. 

وإذا انفرد قارئ من القّاء المشهورين بقراءة مخالفة لبقيّة القاء ين الطبرسي 
ذلك » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : مكَآرَلَّهُمَا اَلشّيْطنُ عا رهسا 
گا گا وي ء حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : (قرأ حمزة (فأزالهما) بالألف » 
والباقون (فأزلهما) » ويقول الطبرسي في الحجة : (من قرأ (أزالهما) قال إن قوله : 
لاسن أت ورك المد معناه : اثبتا فثبتا فأزالهما الشيطان » فقابل الثبات 

~~ ع اه ٤‏ ع 3 

التتزيل من قوله : وَل ما مكنا ربكا عن نزو الج ال آن کرت ملگ أو تكو 
م اللي * وَِاسَمَهُمَ إن لكا لن لصحت وقولہ : ہم وسوس کا 
ليطن الآية » وقد نسب كسب الزلة إلى الشيطان في قوله : ٭إإلما اَسترَلھم 
الس واستزل وأزل بمعنی واحد» ويدل على الوجه الثاني قوله : 
فَأَخْرَجَهُمَا يما كانًا فيه فكما أ حروج الإنسان عن الموضع الذي هو فيه انتقال 
منه إلى غيره كذلك عثاره وزلله)7 . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : قال يََاءُ أَِنْھُم 
Tf‏ (۷) 
٠ 4 e ۳‏ 

حیث یقول الطبرسئ في القراءة : (روي عن ابن عامر (انبئهم) بالهمزة وکسر 
)١(‏ سورة البقرة الأية .٠٦‏ 
)٢(‏ سورة البقرة الأية .٠٠‏ 
9) سورة الأعراف الآية ٢٠ء 5١‏ 
(4) سورة الأعراف الآية ١؟.‏ 
)٥(‏ سورة آل عمران الأیة .٠٥١‏ 
(5) (مجمع البيان) للطيرسي ج١‏ ص .١55‏ 
۵ سور البقرة الأایة .۳٣۳‏ 
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الهاء والباقون بضمٌ الهاي . 

ويقول الطبرسیٔ في الحجة : (من ضم الهاء حملها على الأصل » لأنّ الأصل أَنْ 
تكون هاء الضمير مضمومة» وإَِّما تُكسر الهاء إذا وليها كسرة أو ياء نحو بهم 
وعليهم » ومع هذا فقد ضمّه قوم حملا على الأصل » ومن كسر الهاء التي قبلها 
همزة مُحْففَةٌ فإنّ لذلك وجها من القياس » وهو أَنّهِ أتبع كسرة الهمزة الكسرة التي 
قبلها » ولم يعتد بالحاجز الساكن كما حكي عنهم هذا المؤه ورأيت المرءَ ومررت 
بالمِوءِ » فاتبعوا مع هذا الفصل كما اللغة في اللغة الأخرى هذا امو ورأيت امرا 
ومررت بامرئ ء وحکی أبو زید عن بعض العرب : أخذتٌ هذا من ومنهما ومنهمي › 
فكسر المضمر في الإدراج والوقف » ولم أعرفه ولم أضربه)9 . 

وإذا انفرد راو من رواة القّاء المشهورين بقراءة مُخالفة لبقيّة الرواة بين الطبرسي 
ذلك ؛ ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «وما يعوا من حر فن 
مرو 274 : حيث يقول الطبرسي : (قرأ أهل الكرفة إلا أبا بكر بالياء» والباقون 
بالتاء إلا أبا عمرو فَإِنّه کان يُحَیژ) ؛ ویقول الطبرسیٔ في الحجة : (وجه القراءة بالياء 
أن یکون کنایة عگن تقدُم ذکرہ من أهل الكتاب ليكون الكلام على طريقة واحدة : 
ووجه التاء أنه خلطهم بغيرهم من المكلّفِين ويكون خطابًا للجميع في آن واحدع9© . 

وليس المراد بأبي بكر الذي ذ كره الطبرسي هنا عاصم بن أي النجود الذي يُكنَّى 
أبا بكر أيصًا » ولكن المراد هو أبو بكر شعبة بن ابي عياش أحد أشهر رأويين عن 
عاصم » أما أبو عمرو فهو أبو عمرو الدوريٌ أحد رواة حمزة بن حبيب الزيّات . 


.١184 (مجمع البيان) للطبرسي جا ص‎ )١( 

(؟) (مجمع البيان) للطبرسئ ج١‏ ص ١۱۸۔‏ 

(۳) سورة آل عمران الاية .٠٠١‏ 

(4) (مجمع البيان) للطبرسئ ج٢‏ ص ۸۱۷. 

(6) انظر (كتاب السبعة) لابن مجاهد ص 14"ء (التيسير في القراءات السبع) الداني ص 1. 
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ومن ذلك أيصًا ما جاء في تفسير الطبرسيئ لقوله تعالى : «إوَمًا لين ت وهاه 
نَم خَِدينَ ه17" , حيث يقول الطبرسیٔ في القراءة : (وقراً أهل الكوفة غير 
بكر (شيدوا) بضم السين والباقون بفتحها) » ويقول الطبرسئ في الحبجة : (وأمًا ة 
(سعدوا) فقد قال أبو علي : حكى سيبويه : سعد يسعد سعادة فهو سعيد » وينبغي أَنَّ 
يكون غير مُتَعَدٍ» كما أَنَّ خلافه الذي هو شقن كذلك » وإذا كان كذلك كان صم 
السين مُشكلا إلا أن يكون سمع فيه لغة خارجة عن القياس » أو يكون من باب فعل 
وفعلته نحو غاص الماء وغصته وحزن وحزنته » ولعلهم استشهدوا على ذلك بقولهم 
مسعود ونه يدل على سعد » ولا دلالة قاطعة في ذلك لأنّه يجوز أَنْ يكون مثل أجئّه 
الله فهو مجنون وأحبّه فهو محبوب » فالمفعول جاء في هذا على أَنّه حذفت الزيادة 
عنه كما حذف من اسم الفاعل في نحو قوله : مإوَأَرْسَلنَا ليلح لوم 274 يعني 
ملاقح ء فجاء على حذف الزيادة » فعلى هذا يكون أصله أسعد فحذف الزائد » ومن 
الحذف قول الشاعر (ِيحْرْجْنَ من أجواز ليل غاض) يريد مُغض)7" . 

والمراد بأبي بكر هنا أيضًا أبو بكر شعبة بن أبي عيّاش » أحد أشهر راويين عن 
عاصم » والراوي الآخر عن عاصم هو حفص بن سليمان البرّار المشهور بروايته عن 
عاصم . 

ولمّا كان تفسير (مجمع البيان) للطيرسئ لیس بکتاب قراءات : فالطبرسیٔ لم 
يُفرد لأصول القراءات بابًا خاصًا بها كما يفعل المصتّفون في القراءات » وإنّما يُشير 
إلى أصول القرّاء ومذاهبهم المتعددة في القراءات من خلال إيراد القراءات في 
مواضعها المتباينة من تفسيره . 

وكما يذكر الطبرسئ القواء المشهورين ورواتهم الذين أخذوا عنهم القراءات : 





ج 


.٠١۸ سورة هود الآية‎ )١( 
سورة الحجر الآية ؟؟.‎ )١؟(‎ 
.۲۹۳ (مجمع البیان) للطبرسی ج٥ ص‎ (۳) 


۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
يذكر أيضًا طرق القراءات التي رويت بها تلك القراءات التي شاعت بين الأمصار 
الإسلامية وتلقًاها الناس بالقبول » فهؤلاء الرواة متعددون عن القارئ الراحد وكذلك 
طرقهم » ونلاحظ مثلا أن ليحبى بن المبارك اليزيديٌ - وهو من رواة أبي عمرو بن 
العلاء البصري ثالث السبعة - مست روايات : رواية أبي حمدون الزاهد » ورواية أبي 
عمر الدوريّ » ورواية أوقية » ورواية أبي نعيم غلام شحادة » ورواية أبي أيوب الخياط 
ورواية أبي شعيب السوسي » ونلاحظ أيضًا أنّ لحفص بن سايمان البرّار - وهو 
الرواي الأول لعاصم بن أبي النجود نامس السبعة - أربع روايات : رواية أبي شعيب 
القواس ء ورواية هبيرة التمّار» ورواية عبيد بن الصاح » ورواية عمرو بن الصباح › 
ولأبي بكر شعبة بن عياش - وهو الراوي الثاني لعاصم بن أبي النجود حامس السبعة 
- ثلاث روايات : رواية أبي يوسف الأعشى ؛ ورواية أبي صالح البرجمي » ورواية 
يحبى بن آدم(") 

ومّما ذكره الطبرسي في طرق القراءات ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ول 
امرك أن تدوأ اللیکد والَِیش ناک حيث يقول الطبرسيئ في القراءة : 
(وقرأ عاصم غير الأعشى والبرجمي (ولا يأمر ۴ بنصب الراء والباقون بالرفع) › 
ويقول الطبرسي في الحجة : ومن قراً (يأمزكم) فعلى القطع من الأول » أراد ولا 
يأمركم الله » ومن نصبه فعلى قوله (وما کان لبشر أن یأم رکم ان تىخذوا) » وما 
يقي الرفع ما روي في حرف ابن مسعود (یأم کم) فهذا يدل على الانقطاع من 
الأول » وما يقي النصب ما جاء في السير أن اليهود قالوا لنب يا محمد أترید أُنْ 
() انظر مقدمة (مجمع البيان) لاطبرسيّ جا ص ۷۸» 029 (التيسير في القراءات السبع) لأبي عمر الداني 


ص ٣٤‏ ۷ء (شرح طيبة النشر في القراءات العشر) لأحمد بن الجزريٌ ص ۷: ۲١ء‏ (السبعة في القراءات) 
لابن مجاهد ص۳٥‏ وما بعدها . 

(؟) سورة آل عمران الأية .۸٠‏ 

() سورة آل عمران الآية .8٠١‏ وتمام الآية «ؤولا يَأْمكم أن تَدَحِدُوا الْلهكد 
عد ا َنم مُسَلمُون]» وقد أخطأ الطبرسي في كتابته للآية !! 


لھک الکن ا رابا ایامک باکر 
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تتحذك ريا فقال الله وما كان لبشر أن يؤتيه الله الکتاب ... ولا ان یأم رکم ”م۴۲۷ . 
ویقصد الطبرسیٔ من جميع طرق عاصم إلا طريق الأعشى والبرجمي . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : وَأما ألذِرت عَاصثوا 
وکیاڑا لصحت كبِوَِهِرْ جور 204 . حيث يقول الطبرسي في القراءة : (قرأ 
رويس عن يعقوب وهم بالياء والباقون بالنون) » ويقول الطبرسي في الحجّة : 
(ومن قرأ بالنون فهو مثل : (فأعذّبهم) ويحشنه قوله : «أدَلِكَ كلوه عَليِلک من 
ليت يه( » ومن قرأ بالياء فلأن ذكر الله قد تقدَّم في قوله : 92 إذ كَالَ اله يمسو 
ای رفيلك ورامك ء أو صار من لفظ الخطاب لی فی کقولە : ٭ڑنا کی 
هم الْمَصْعِصُوي 27 بعد قوله «ؤوماً اسم ين وكو 0)4 . 

ورويس هو أحد رواة يعقوب بالإضافة إلى راويين آخرين هما زيد وروح » 
فانفرد رويس بهذه الرواية عن يعقوب دون بقية رواته . 

وحن الطبرسيئ يتوجيه القراءات القرانية المشهورة وبيان محججهاء وقد بنى 
توجيهه للقراءات على اس متنّعة أظهرها قواعد النحو والصرف وأساليب البلاغة 
والقراءات الأخرى الواردة وخط المصحف . 


8) 


(١)‏ 7 ة آل عمران الأآية 3. وتمام الآية : هاما 33 شر آن یی لہ الکتبے 67 جو شم کہ 
یٹول لکا كبوا بادا لِى ون دون أله ولكن ونوا ب ما کشم عمو التب ر عو 

ر ولکن الطبرسیٔ يختصر الآيات بلا دليل شرعي ! 

(؟) (مجمع البيان) للطبرسيئ ج٢‏ ص ۷۸۱. 

() سورة آل عمران الآية /اه. 

(4) سورة آل عمران الآية 4ه. 

.٠١ سورة آل عمران الأية‎ )٥( 

.۳۹ سورة الروم الآية‎  )٦( 

(۷) (مجمع البيان) للطبرسع ج؟ ص 27١5‏ وانظر أيضًا تفسير الطبرسي للآية ٠١‏ من سورة آل عمران في 
(مجمع البیان) ج٢‏ ص ۷۱۲ و الایة ١١٠‏ من سورة الأعراف في (مجمع البيان) جة ص .١١‏ 


5٠‏ منھج الشیعة الإمامیة الاثنی عشریة في تفسیر القرآن الکریم 





فالطبرسیٔ يبني موازنته بين القراءات وترجيح بعضها على بعض أو تضعيف 
بعضها دون الآخر على أساس من الإجماع والنحو واللغة وخط المصحف 
والترول . 

والطبرسیٔ حين يبني توجيهه للقراءات المشهورة وبيان ححججيتها على قواعد 
الحو والصرف يو كد أن هذه القواعد لا ب للقراءة المقبولة أن توافقها» حيث أنّها 
أحد الأركان الرئيسة الثلاثة اللازمة لصختها وبيان عدم ضعفها وشذوذها. 

فالطبرسيّ يوجه الاية توجيهًا نحويًا قائمًا على القواعد النحويّة المقررة » وعلى 
أساس من قواعد النحو رگج بعض القرامات على بعض» وان لم بقل بضعٹھا: 
وضئف أخرى ونصٌ على أن غيرها أقيس منهاء ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله 
الى ٠‏ تک أل كککڑتا نا نبل کے ع لكشي إا تی کم دادر 
فما وک عَذَاب هین 27 حيث يقرل الطبرسيي في القراة : (قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو (ولاً دی الَذيْ كَفروا ولا یس الین بَمَکَاوب یہ ولا یحسبن 
الذين يفرحون 0 "© کلهن بالیاء وکسر السین: وقراً - حمزة ت كلها بالتاء وفتح السين › 
وقرأ أهل المدينة والشام ويعقوب كلها بالياء إلا أن أهل المدينة ويعقوب كسروا 
السين وفتحھا الشامیٔ)ء ويقول الطبرسي في الحُحججة : (من قرأ بالياء (فالذين) في 
هذه الآية في موضع الرفع بأنّهِ فاعل » وإذا كان الذين فاعلا ويقتضي مفعولين أو ما 
يسدٌ مس المفعولين نحو (حسبت ن زيدًا منطلق) و(حسبت أن يقوم عمر) » فقوله 
تعالى : نما تغل لَهُعْ حيو لأَشْه) قد سدّ مسد المفعولين اللذين يقتضيهما 
(يحسبنٌ) » و(ما) يحتمل أمرين : أحدهما : أن یکون بمعنی (الذي)ء فیکون 


(1) سورة آل عمران الآية ۱۷۸. 
؟) سورة آل عمران الأية ۱۸۰. 
() سورة آل عمران الآية 188. والقراءة المشهورة للآية : ھللا حنسبن ال تفروں يمآ أَأ دَجِبُونَ أن 


رو خر ھی عم سر تم کی 


مدو عا ل مِنْعَلُوَا دلا حسبںہم مِمَقَارَز ین المذاب َلَهم عد عَدَابُ الیک 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم د 


تقديره : لا يحسبنٌ الذين کفروا أن الذي تمليه لهم خير لأنفسهم› والآخر : ُن 
يكون ما نملى بمنزلة الإملاء» فيكون مصدرًا وإذا كان مصدرًا لم يقتضي راجمًا 
إليه » وقال المبرّد : من قرأ (يحسبنٌ) بالياء فتح إنّ ویقبح الکسر مع الیاء وھو جائز مع 
متطلق ‏ وقال أبو على : الوجه فيه أن يتلقّى بها القسم كما يتلقّى بلام الابتداء» 
للاحرة حيرا لھم)؛ وأمّا قراءة حمزة بالتاء مع تحسبنٌ وبفتح إِن» ققد خطأه 
البصريون في ذلك لأنّه يسير المعنى (ولا تحسبنٌ الذين كفروا املاءنا) وذلك لا 
یصح ء غير أن الزگجاج قال : يجوز على البدل من (الذين) » والمعنى (ولا تحسبنٌ 
إملاء للذين كفروا خيرًا لهم) » قال أبو علي : لا يجوز ذلك » لأُنك إذا أبدلت (إنّ) 
من (الذين كفروا) لزمك أنْ تنصب (خيرًا) من حيث كان المفعول الثاني » ولم 
ينصبه أحد من القواء » وإذا لم يصح البدل لم يجز فيه إلا كسر (إِنّ) على أن يكون إِنَّ 
وخبرها في موضع المفعول الثاني من (تحسبنٌ) 7 » وخلاصة كلام الطبرسيع هذا 
الإشادة بقوة القراءة التي بالياء » وكأنّه لم ير لقراءة حمزة (بالتاء) وجهًا نحويًا قوبًا أو 
مساويًا لهذه القراءة . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : فل ل َد فى تا 
4 سر کہ مرج میس کہ صرح صر ام ر سر ےھ رھ کے مرح ا 2 ص 
أفحى إل حزما عل طاعر بطمعتۃ إل أن يكوت مَينَدٌ أو دما تسَفُومًا أَوْ 
جِزِر فَإِنََمُ رجش أو وِسْفًا أَهِلَّ لِمَيرٍ أله بده » حيث يقول الطبرسیٔ فی 


عم 


ام 


القراءة : (قرأ ابن كثير وحمزة (تكون) بالتاء » و(ميتة) بالنصب » وقرأ أبو جعفر وابن 
عامر (تكون) بالتاء » و(ميتة) بالرفع » والباقون بالياء ونصب (ميتة) ؛ ویقول الطبرسيّ 


(1) (مجمع البیان) للطبرسي ج١‏ ص ۸۹۲. 
(۲) سورة الأنعام الآية .٠٤١‏ 


۲ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسیر القرآن الكريم 
مسر سك 


في المُحججة : (قال أبو علي : قراءة ابن كثير وحمزة محمولة على المعنى » كأنّه قال : 
إلا أن تكون العين والنفس ميتة » ألا ترى أن المحرّم لا يخلو من جواز العبارة عنه 
بأحد هذه الأشياء » وليس بقوله (إلا أن يكون) كقولك : جاءني القوم لا يكون زيدًا 
وليس زيدًا في أن الضمير الذي يتضكنه من الاستثناء لا يظهر» ولا یدخل الفعل 
علامة التأنيث لأنَّ الفعل إِنّما يكون عاريًا من علامة التأنيث ومن أَنْ يظهر معه 
الضمير إذا لم يدخل عليه (أَنْ) » فأما إذا دخله (أَنْ) فعلى كم سائر الأفعال» ومن 
قرأ بالياء ونصب (ميتة) فَإنّه جعل فيه ضميرًا مما تقدّم وهو أقيس مما تقدَّم ذكره, 
أي : إلا أن يكون الموجود ميتة» ومن قرأ إلا أن تكون ميتة فألحق علامة التأنيث 
الفعل كما ألحق في قوله : مد نكم تَوْعِظَة4 27 وتقديره : إلا أن تقع 
می0 . 

والطبرسيّ يوجه بعض القراءات توجيهًا صرفيًا » ويبني قوة بعض القراءات على 
ظواهر صوتيئّة لغويّة تتصل بمخارج الحروف وجرسها وصفاتها ونحو ذلك مما عُنِيَ 
به القداء واللغويوّن قديمّاء ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسيره لقوله تعالی : انما 
عَم علتِحكُمْ الحَيَْة وَالكمَ لحم الخنزیر وما أل پو لبر لَه من طط َي 
باغ ولا عاد فلا لنم علي إن أله فور رجيم حيث يقول الطبرسيّ في 
القراءة : (قرأً أبو جعفر المدني (الميتة) مشددة في كل القرآن » وقراً أهل الحجاز 
والشام والكسائيّ (فمنُ اضطر غير باغ) بضم النون » وأبو جعفر بكسر الطاء من 
اضطر» والباقون بكسر النون) » ويقول الطبرسي في المحيجة : (الميتة) أصلها 
المييتة » فمحذفت الياء الثانية استخفافًا لثقل الياءين والكسرة » والأجود في القراءة 





)١(‏ سورة يونس الآية /اه. 

(؟) (مجمع البيان) للطبرسي ج٤‏ ص ۰۸۳١ء‏ وانظر أيضًا تفسيره للآية ١١4‏ من سورة البقرة في (مجمع 
البيان) ج٢‏ ص .45١‏ 

(۳) سورة البقرة الأية ۱۷۳. 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم ۳ 


الميتة بالتخفيف » وقوله (فمنٌ اضطر) بالضم فهو للإتباع كما ضمت همزة الوصل 
في (انصرفوا) » وأما الكسرة فعلى أصل الحركة لالتقاء الساكنين» وأما قراءة أبي 
جعفر (فمن اضطر) فلانٌ الأصل (اضطرر) فسكنت الراء الأولى للإدغام » وتُّقلت 
حركتها إلى الحرف الذي قبلها فصار (اضطر » والأصل أنْ لا تُنقل حركة الراء عند 
إسكانها لأنّ الطاء على حركتها الأصلية)(2 . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «إوَلَيْسَ اير بآن مَأَنوأ 
سوت ین ھور وَل الو من انع انوا یرت من وبا4 
حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : (قرأً ابن کثیر وابن ذکوان والکسائی (البيوت) 
والشيوخ أخواتها بكسر أوائلها إلا الغيوب » وقرأ حمزة وحمّاد ويحيى عن عاصم 
كلها بالكسر إلا الجيوب » وقالون يكسر منها البيوت فقط » والباقون بالضم) › 
ويقول في الحجة : (من كسر أوائل هذه الكلمات إِنّما فعل ذلك لأجل الياء » أبدل 
من الضمة الكسرة لأنّ الكسرة أشد موافقة للياء من الضمة لهاء كما كسر الفاء من 
عيينه ونييب تصغير عين وناب » وإِنّ لم يكن في أبنية التصغير على هذا الوزن 
لتقريب الحركة ممّا بعدهاء ومن ضئّها فعلى الأصل لأنّها فعول)2 . 

فالطبرسیٔ یوتجہ بعض من القراءات توجيهًا لغويًا صرتيًا مبنيًا على العلاقة 
الصوتية بين الحروفف» وهى العلاقة التى كان القراء يولونها أهمية عند القراءة 
والأداء . ۱ ۱ 

وتوجيه الطبرسئ لهذه الآية صحيح لأنَّ الضمة وإنْ كانت تُشابه الكسرة من 
الناحية الصوتيّة باعتبارها من أصوات اللين الضيقة » إلا أن الكسرة تسم بالرقة . 


)١( :‏ (مجمع البيان) للطبرسي ج١‏ ص .٦٦٤‏ 

9؟) سورة البقرة الأية ۱۸۹. 

() (مجمع البيان) ج٢‏ ص 0١7‏ وانظر أيضًا تفسير الطبرسيّ للاية ١ه‏ من سورة البقرة في (مجمع البيان) 
جا ص 277١‏ والآية 111 من سورة البقرة في (مجمع البيان) ج٢‏ ص1۳۷ وغيرها كثير . 
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وتلائم حرف اللين (الیاء) وهي أرق من الضمة التي تُعدٌ مظهرًا من مظاهر الخشونة 
البدویة ء فالانتقال من الكسر إلى الياء أيسر من الانتقال من الضم إلى الياء . 

والطبرسيّ يبني توجيهه لبعض القراءات على قواعد العربيّة » فلا بُدّ من موافقة 
القراءة المشهورة للعربيّة » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : إن في لن 
الوت وَالأرض واک الیل وَألتَهَارٍ لفت الى ری ن الس ہا کہ 
الاس وما ارک لگ من السا من او ایا پو الأرص بعد موتا وبك فا من 
ڪل اة و وک یف أِيَج وَألتََاپ اَلْمََحر ؛ بن ألتما رارض یکپ اتور 
يعَُْونَ 2274 » حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : (قرأ حمزة والكسائي (الريح) على 
التوحید ‏ والباقون على الجمع ء ولم يختلفوا في توحيد ما ليس فيه ألف ولام » وقراً 
أبو جعفر (الرياح) على الجمع في كل القرأن إلا في الذاريات) » ويقول الطبرسیٔ في 
الحججة : (قال ابن عباس : الرياح للرحمة والریح للعذاب ہ ... وقد تختص اللفظة في 
التنزيل بشيء فيكون فيه إمارة له » ... وقال أبو علي : وتصريف الرياح على الجمع 
أولى » لأنّ كل واحدة من الرياح مثل الأخرى في دلالتها على التوحيد » ومن و حد 
نه أراد الجنس كما قالوا (أهلك الناس الدينار والدرهي . 

والطبرسئ يوجّه القراءات توجيهًا بلاغيًا مبيًا على أساليب البلاغة العريئة: 
ويحتج لذلك بالنصٌ القرآنيئ وبأشعار العرب وغيرها من الأدلّة المعتبرة » ومن ذلك ما 
جاء في تفسيره لقوله تعالى : «إقل يست گنروا سَعُنبوت وخترُوت إل 
هم4 » حيث يقول الطبرسي في القراءة : (قرأ أهل الكوفة غير عاصم 
(سيغلبون ويحشرون) بالياء فيهما والباقون بالتاء) » ويقول الطبرسیٔ في الحجة : (من 
اختار التاء فلقوله له (قد كان لكم آية) فأجرى الجميع على الخطاب » ومن اختار 


.1514 سورة البقرة الأية‎ )١( 
.4 27 (مجمع البيان) للطبرسئ ج١ ص‎ )۲( 
.١7 سورة أل عمران الأية‎ )۳( 
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الياء فللتصرّف في الكلام والانتقال من خمطاب المواجهة إلى الخبر بلفظ الغائب » 
ويؤيده قوله «إفل زِإَزِيِنَ حكَتروا إن ينهو ينر لَه ا َد سک ا)۲ . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ولد اذا كق بق 
اشن بل لا تبون الا اک مال اتا وی الْتْرق والکی رََکسین 
مایا لگایں سا وَآ وا الصسلزة وَءَاثوا الكرة م تول ره لي 
ينك وَأَنر متسس 224 » حيث يقول الطبرسیٔ في القراءة : (قرأ ابن كثير 
وحمزة والكسائيّ (لا يعبدون) بالياء والباقون بالتاء) » ويقول الطبرسئ في الححبجة : 
(حجة من قرأ إلا تعبدون) بالتاء على الخطاب قوله : مِإوَإدْ أَحَدَ الله مکی اشن 
تما ٤اتيشڪم‏ ين ڪب ويکنت شر جاءڪم ول مُصَدق لما م5 )9 , 
ويقويه قوله (وَفُولُوأ) وقوله (نُع توم إلا فيلا ممنكع وَأَْم مُعْرصُوتَ) » فإذا كان هذا 
خطابًا وهو عطف على ما تقدّم وجب أنْ يكون المعطوف عليه في حكمه » و حجّة 
من قرأ بالياء قوله طقل يي ڪفرا ن بَنتهوا نمر کم ما قد سک 
فحمله على لفظ الغيبة) . 

ويقول الطبرسيئ في المعنى : (وَقُولُوأ لِلئّآسِ حشئًا/ فيه عدول إلى الخطاب بعد 
الخبر» وإنّما استجازت العرب ذلك لأنّ الخبر إِنّما كان عمّن خخاطبوه بعينه لا عن 
غيره» وقد يُخاطبون أيضًا ثم يصيرون بعد الخطاب إلى الغيبة » فمثال الأول قول 
عنترة : 

شطّت مزار العاشقين فأصبحت عَسِرًا على طلابك ابنة مَخْرَم 


سس 





.۳۸ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(؟) (مجمع البیان) للطبرسیٔ ج٢‏ ص .۷۰٢‏ 
(0) سورة البقرة ألایة ۸۳. 

.۸۱ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنفال الآية ۳۸. 
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ومثل الثاني قول كثيّر عزة : 
أسيعي بنا أو أحسني لا مَلَومةً لدینا ولا مَقْلِيَّةٌ إن نقلي“ 
كما وجّه الطبرسئ بعض القراءات توجيهًا بلغا قائتما على أساليب المجاز في 

سو و کے سيره ی : ورد وعدا مو أبعي لله حم 

ذم ليجل من بَعدوء وَأ موت » حيث يقول الطبرسي في القراءة : 
1 امل البصرة رابو عفر هاه (وعدنا) بغير ألف وفي الأعراف وطه › وق الباقرن 
(واعدنا) بالألف) » ويقول الطبرسیٔ في الحجة : (حجة من قرأ بإثبات الألف أنه 
قال: لا يخلو أن يكون قد كان موسى وعد أو لم يكن » فَإِن كان منه وعد فلا 
اشکال في وجوب القراعة (بواعدنا) ء وإن لم يكن منه وعد فإِنٌ ما کان منه من قبول 
الوعد والتحري لإنجازه والوفاء به يقوم مقام الوعد» والقراءة بواعدنا دلالة من الله 
على وعده وقبول موسى » ولأنّه إذا أحسن في مثل قوله : يمآ أَخَلَمُأ لَه ما 
وَعَدُوه 7 الإخبار بالوعد منهم لله تعالى » كان الاختيار (واعدنا)» ومن قرأ 
(وعدنا) بغير ألف وهو أشد مطابقة للمعنى » إذ كان القبول ليس بوعد في الحقيقة › 
إذ الوعد هو إخبار الموعود بما يفعل به من خير » وعلى هذا فيكون قوله (بما أخلفوا 
الله ما وعدوه) مجارًا حقيقته بما أخبروا أَنّهم فاعلوه » وقال بعضهم إن المواعدة في 
الحقيقة لا تكون إلا بين البشر » والله تعالى هو المتفئد بالوعد والوعيد » والقرأتان 
جمیگا قويتان)9) . 


ومن ذلك أيصًا ما جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالی : ٭لقالواً ران تظنهرًا 


)١(‏ (مجمع البیان) للطبرسیٔ ج١‏ ص :۲۹٦‏ ۲۹۸ وانظر أيضًا تفسیر الطبرسیٔ للآية /اه من سورة 
آل عمران في (مجمع البیان) ج٢‏ ص .۷٦۰‏ 

(۲) سورة البقرة الأية ١ه.‏ 

(۳) سورة التوبة الآية ۷۷. 

(4) (مجمع البيان) للطبرسي ج١‏ ص .۲۳٢‏ 
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وقالوأً تا يكل كروت » حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : (قرأ أهل الكوفة 
(سحران) بغير آلف » والباقون (ساحران) بالالف) ء ویقول الطبرسئ في الحُجّة : 
(قال أبو علي : ُسجة من قرأ (ساحران) أنه قال (تظاهرا) والمظاهرة المعاونة » وفي 
التنزيل «ؤوإن تظلهرًا عَلَيِهِ74» والمعاونة في الحقيقة إِنّما تكون للساحرين لا 
للسحرين » والوجه في قوله (سحران) أَنّه نسب المعاونة إلى السحرين على وجه 
الائساع كأن كل سحر منهما يقوي الأخس . 

وكما رد الطبرسيئ آية إلى أخرى ليفسرها. بها » رد بعض القراءات إلى بعض 
ليحتج لها » فالاية عنده تکون قرينة على أخرى في توضيح وجوه القراءات وعللها , 
ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «إوَوصّ يبآ هعم بَنيه وَيَحَُوتٌ ينك 
إنَّ أله مق کم أل کک تَمُثاً الا وانثر مث وا ء حیث یقول الطبرسیٔ 
في القراءة : (قرأ أهل المدينة والشام (وأوصى) بهمزة بین واوين وتخفیف الصاد ‏ 
وقرأ الباقون (ووصّى) مشدّدة الصاد) » ويقول الطبرسي في الحُجّة : (حُجّة من قرأً 
(وصٌی) قوله تعالى : ملقلا يبون ه20 . فتوصية مصدر وصّى مثل قطع 
يقطع , ولا يكون منه تفعيل لاك لو قلت في مصدر حييت تفعیل لكان اجتمع 
ثلاث ياءات » ومحجة من قراً (وأوصی بها إبراهیم) قوله : ابویک ادي“ 


NAV) gor کے‎ r 
٠ ) 4 وتوم بعد سی نوصوت پھا أز دين‎ 





.4/ سورة القصص الآية‎ )١( 

(۲) سورة التحرم الاية .٤‏ ۱ 

)٣(‏ (مجم البیان) للطبرسیٔ جملا ص 27778 ٠٠‏ 4» وانظر أيضًا تفسير الطبرسئ للآية ١5١‏ من سورة البقرة 
في (مجمع البيان) ج؟ ص .51١ ٠51١١‏ ) 

(4) سورة البقرة الأية .٠١١‏ 

(5) سورة يس الآية .٠١‏ 

() سورة النساء الأية .١١‏ 

(۷) سورة النساء الاأیة ؟١.‏ 

(8) (مجمع البيان) للطبرسئع ج١‏ ص ۲۳۹۸. 
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ونلاحظ أن الطبرسئ أورد حجة الفريقين وساوى بينهما في القوة والدلالة » فلم 
يختر واحدة منهما فكلاهما جيدان من وجهة نظره» ولكنّ الواضح أن القراءة 
بالشديد أقوى وأولى » لما في التشديد من المبالغة في المعنى ولاتفاق أكثر القواء 
عليها(© . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسیرہ لقولہ تعالی : ٭لإذْ تَمُوَلُ للْمُؤْمِنِيتَ ألن 
الطبرسيّ : (قرأ ابن عامر (مُترّلِينَ) مشدّدة الزاي ء وقرأ الآخرون مخففّة) » ويقول في 
الخيحة : (شيجة من قرأ (منزلين) بالعخفيف قوله : طإوكالوا ]ل عل م7" 
وور ارتا ب ولأن الإنزال يعمٌ التتزيل وغيره» ونحجة ابن عامر: «إمًا 
رل امک یکچ( نال المکیک ور فيا لأنّ تتزّل مطاوع نول وم لو 
انتا نرلنا إلیھم الملائكة 97204 . 

وأشار الطبرسيئ إلى أنّ مصاحفٌ أهل الأمصار المشهورة محجَةٌ للقواء وسندٌ لهم 
في قراءتهم إذا وافقوا تلك المصاحف المُجمع عليها في أمصارهم فيما قرأوا من 
قراءات » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالی : هيين كَدَبوكَ قد كدب 
زل ین کلک جاو وات ولذ لكب امير حيث يقول الطبرسي 








.۱۲١ص‎ ١ج انظر (الكشف عن وجوه القراءات) لأبي محمد مکی بن أبي طالب القيسي‎ )١( 
.٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۳) سورة الأنعام الآية ۸. 

(4) سورة الأنعام الآية ۸. 

(ه) سورة الحجر الأية ۸. 

(5) سورة القدر الأية .٤‏ 

(۷) سورة الأنعام الآية .۱۱١‏ 

(۸) (مجمع البيان) للطبرسي ج٢‏ ص ۸۲۷. 

.1۸٤ سورة آل عمران الآية‎ )٩( 
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في القراءة : (قرأ ابن عامر وحده (وبالزير) بالباء» وكذلك هي في مصاحف الشاء(") 
كما في (فاطر) » والباقون بغير باء) » ويقول الطبرسيّ في الحجة : (من حذف فان 
واو العطف أغنت عن تكرار العامل » ومن أثيتها فإنما كررٌ العامل تأكيدًا وكلاهما 
حسن) . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسير الطبرسي لقوله تعالى : لوسارعوا إل مَعْهْروَ 
بن ربب به » حيث يقول الطبرسي في القراءة : (قرأ أهل المدينة والشام 
(سارعوا) بغير واوء وكذلك هي في مصاحفهم » والباقون بالواو» و كذلك هو في 
مصاحف مكة والعراق) ويقول الطبرسئ في الححيجة : (والفرق بينهما استعناف 
الكلام إذا كان بغير واوء ووصلها بما تقدّم إذا قُرئْ بواو لأنّه يكون عطفًا على ما 
تقدّم » ويجوز أيضًا ترك الواو لأَنّ الجملة الثانية ملتبسة بالأولى مُستغنية بذلك عن 
عطفها بالواو» كما جاء في التتزيل : ماده رَيِمْهُرْ طبه وقال : «إسبعة 
1 ہم 009 . 

والطبرسئ عند توجيه القراءات المشهورة وبيان عللها ومحججج القرّاء فيها » أبدى 
رأيه في طائفة منها بترجيح بعضها على بعض واختيار الأقوى منها وتضعيف البعض 
الآخرء أو استحسان الجميع واستبعاد ما غذٌ خطاً من القرّاء بحمله على وهم 
الراوي » وأهم ما اعتدٌ به الطبرسئ في ترجيح القراءات عند الموازنة بينها إجماع 
القّاء على قراءة واحدة - كما أسلفنا - أو اتفاق جمهورهم عليهاء وهذا الأصل 
معتمد عند بعض علماء القراءات29» وهو بُعدٌ قائم على أصول الروايّة عند 


.۲۸٤ انظر (كتاب السبعة) لابن مجاهد ص‎ )١( 

(۲) (مجمع البيات) للطبرسئ ج٢‏ ص ۹۰۰. 

(0) سورة آل عمران الأیة ۱۳۳. 

"(ی) سورۃ الکھف الایة .۲٢‏ 

(0) (مجمع البیان) للطیرسیٔ ج٢‏ ص ۸۳۰. 

(7) انظر (الكشف عن أي القرآن) لمكي بن أبي طالب ج١‏ ص١۱۲‏ 
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الطبرسیٔ » حيث أَنّه يعتدٌ بالمجمع عليه وبما عليه الأكثرون» كما رأيناه في تعامله 
مع المنقول في التفسيرء فهو لا يطمئن للقول المفرد والرواية الشاذةء غير أَنَّ 
الطیرسیٔ لا يَعُذّ القراءة المخالفة لجميع القراءات المشهورة أو أكثرهم شاذةٌ أو 
ضعيفة » إذا صكحت عنده ولم يجد فيها ما يُضعَفهاء وإنّما يُرجح عليها ما عليه 
الآ كثرون ويختاره دونها » ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : ريا وَاجَعلنا 
مُسِْمَنِ لك ومن ذِرَيَيَآ أمَدٌّ مُسَلِمَةٌ ك وارتا متاسكا وس م0" » حيث يقول 
الطبرسيئ في القراءة : (قرأ ابن كثير (أزنا) بإسكان الراء في القرآن » ووافقه ابن عامر 
وأبو بكر عن عاصم في السجدة (ربنا أرْنا الذين) » وقرأ أبو عمرو بالاختلاس لكسرة 
الراء في غير إشباع في كل القرآن والباقون بالكسر) » ويقول في الحجة : (الاختيار 
كسرة الراء لأنّها قد حوّلت إلى الراء» لأنّ أصله أرإنا فتّقلت الكسرةٌ إلى الراء 
وسقطت الهمزة » ولأنّ في إسكان الراء بعد سقوط الهمزة إجحامًا بالكلمة وإبطالا 
الدلالة على الهمزة » ومن سکنه فعلى وجه التشبيه بما يسكن في مثل (كبد وفخذ) 
ونحو قول الشاعر : 
ظ لو عَصْرَ مِنْهُ البان والمسسك انْعصَر 

وقال الآخر : 

قالت سُّليمَى اشتر لنا سَوِیْقا وَاشتَر وَعَجَلُ خادمًا لبيقا 

وأما الاختلاس فلطلب الخفة وبقاء الدلالة على حذف الهمزة)2 . 

فالطبرسيٌ اخختار قراءة الجمهور دون قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي بكر وشعبة 
ابن أبي عياش راوية عاصم بن أبي النجود , بعد أن احتج لهذه القراءة ببعض المأثور 
من أشعار العرب » وهذا دليل على أن لها وجهًا في العرييّة عنده» فهي إِذَا قراءة 


.۱۲۸ سورة البقرة الأية‎ )١( 
. ۹۲ (؟) (مجمع البيان) للطبرسئ ج۱ ص‎ 
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والطبرسیٔ يحمل بعض القراءات المرويّة عن السبعة وتخالف الأصول المعروفة 
وتخالف القرّاء الآخرين على وهم الراوي لا خخطأ القارئ » وهذا قائم عنده على الثقة 
بهؤلاء القراء» من ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : موَيِنْ أَهْلٍ الي من ِن 
امه بقار يورو كه » حيث يقول الطبرسي في القراءة : (قرأ حمزة و أبو 
بكر عن عاصم (ِيؤدّةُ) بسكون الهاءء وروي نحوه عن أبي عمروء وقرأ أبو جعفر 
بكسر الهاء مع الاختلاس » وهو الصحيح من مذهب أبي عمرو» والباقون بالکسر 
والإشباع) ويقول الطبرسي في المحسبجة : (أمَا سكون الهاء فإنَّ أكثر النحويين على أنه 
لا یجوزء وغلط الرواي فيه عن أبي عمرو قال : وحكى سيبويه عنه وهو ضابط لمثل 
هذا أنه كان يكسر كسا نحفيفًا» وقال الفداء : هذا مذهب لبعض العرب يسكنون 
الهاء إذا تحرّك ما قبلها ‏ يقولون ضربتة كما يسكنون ميم أنتم وقمتم » وأما 
الاختلاس فَإله للاکتفاء بالكسرة عن الياءء وأمّا الإشباع فعلى الأصل)”2 . 





© © © 
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*- القراءات الشاذة 


إن الشاذ من القراءات عند الفقهاء والأصوليين والمحدّثين هو ما تجاوز 
القراءات العشر» وكان ابن مجاهد يرى أن ما تجاوز القراءات السبع يُعَدّ شاذًا » ثم 
أخذ بذلك من جاء بعده » وجاء ابن جني من بعده وكأنّه لم يكن مقتنعًا بتسمية هذه 
القراءات جميعًا شاذة فألّف كتابه (المحتسب في القراءات الشاذة) » وقال في ٠‏ 
مقدمة كتابه : (غرضنا منه أن نرى وجه قوة ما يسئّى الآن ساذًا) , 

فابن جئي لاحظ أنّ الناس قد تتومّم أن ما عدا القراءات السبع شاد وواهنٌ في 
فصاحته وعربيته » فأراد أن يسدّ هذا الباب فقال : (إلا أنه مع خروجه عنها - أي : 
عن القراءات السبع - نازع بالثقة إلى قكائه » محفوف بالروايات من أمامه وورائه : 
ولعله أو كثير منه مساو في الفصاحة للمجمع علي( . 

ولعل هذا يصدق بوجه حاص على القراءات الثلاثة المتمّمة للعشرة » حيث لم 
تعد هذه القراءات من الشواذ التي استقر في عرف العلماء عدم جواز القراءة بها » بل 
غدت من القراءات المشهورة التي تجوز القراءة بها مع السبع » لأنّ هذه القراءات 
لیست روایات آحاد بل رویت مستفیضة ‏ أما القراءات الأربع التي بعد العشرة » فقد 
اتفق على شذوذها لعدم استفاضتها » فلا يجوز القراءة بها" . 

أما عند المُحققين مثل : مكي بن أبي طالب وابن عبد البر وأبي شامة وابن 
الجزريٰ وغيرهم ممّن تابعهم : إن اقراوات لا بعد شاذة إلا إذا خالفت الأسس 
الثلاثة التي أجمعوا عليها أو بعضّهاء وهذه الاس وضعها ابن مجاهد كشروط 
لقبول القراءة » وهي أن تكون القراءة موافقة لخط المصحف العثمانن » وأنْ تكون 


(1) (لمحتسب) لابن چئی ج١‏ ص :۲٢‏ ۳۲. 
(؟) انظر (إتحاف فضلاء البشر) للدمياطي ص 5: 4» (لطائف الإشارات لفنون القراءات) للقسطلاني 
ص ۷۷ 
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منقولة عن الرواة الثقات » وان تكون موافقة للعربیف فدراً أبن ميجاهد بذلك عن 
القراءات عثراتٍ كانت توشك أن تقع فيهاء ودرأ عن القُژاء اضطرابهم تجاه أئمة 
القراءات الكثيرين الذين يُعَدون بالعشرات' . 
روي من القراءات على ثلائة أقسام : 
القسم الأول : ويُقرأ به اليوم » وهو ما اجتمع فيه ثلاث خلال هي : أَنْ ينقل عن 
الثقات إلى النبيئ » ويكون وجهه في العربيّة التي نزل بها القرآن شائعًا » ويكون موافمًا 
والقسم الثاني : هو ما صح نقله عن الأحاد وصح وجهه في العربية » وخالف 
جاء بأخبار آحاد » ولا يغبت قرءانا يُقرأ به بخبر الواحد . والثاني : أَنّه مُخالف لما قد 
أجمع عليه فلا يقطع على صحته » وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به . 
والقسم الثالث : ما نقله غير ثقة » أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية » فهذا لا 
ُقبل وإِنْ وافق خط المصحف؛ فالاأصل اي مُعتمد عليه في هذا أن ما صحٌ سندہ 
واستقام وجهه في العربيّة : ووافق لفظه خبط المصحف فهو من السبعة المنصوص 
علیھا کما یری مکی . 
ومضى على هذا الرأي ابن عبد البر2”2 » ومضى على هذا الرأي أيصًا أبو الخير محمد 
ابن الجزري!؟؟ » وأحمد الدمياطئ » وغيرهم ممن تلاهم من المحققين . 
)١(‏ انظر مقدمة (كتاب السبعة) لابن مجاهد لشوقي ضيف ص .۲٢‏ 
(؟) انظر (الإبانة عن معاني القراءات) لمكي بن أبي طالب 414-18 51. 
(۴) وهو يوسف بن عبد الله القرطبي الحافظ الفقيه العالم بالقراعات ت ٤٤٥ھ‏ وھو معاصر لمكي . أنظر 
(المرشد الوجيز) لأبي شامة ص .١١١‏ 


.۹ انظر (النشر-في القراءات العشر) لابن الجرري ج١ ص‎ )٤( 
٠٦ (ه) انظر (إتحاف فضلاء البش لأحمد الدمیاطی ص‎ 
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فما هو موقف الطبرسیٔ من القراءات الشاذة؟ 

وما هي الأسس التي.اعتمدها في كمه على هذه القراءات ؟ 

وكيف احتج الطبرسئ لهذه القراءات الشاذة وما هي أدواته في ذلك ؟ 

الواضح لمن تتبع القراءات الشاذة في تفسير الطبرسي » أنه قد يتوقف في الأحذ 
بھا وقد يُضکفھاء والأسس التي اعتمدها الطبرسئ في الحكم على القراءة بالشذوذ 
أهمها وأظهرها : مخالفتها لقراءة القرّاء » وهذا سبب قوي عنده في خروج القراءة من 
دائرة القبول إلى صف الشواذ» ومن هذه القراءات ما قرأ به بعض الأربعة بعد 
العشرة » فالطبرسي لم يَعُدّ القراءات الثلاثة بعد السبع شاذة » وقد رأيناه يوردها من 
غير أن يعدّها شاذة » وهو موقف صحيح حيث أَنَّ قراءة هؤلاء القاء مشهورة أيضًا 
ويّقرأ بها عند جمهور العلماء » كما أنه لم يصف أية قراءة مجمع عليها من القراءات 
المشهورة بالشذوذ. ) 

والطبرسیٔ رغم أنه يناقش كثيرًا من القراءات الشاذة ويحتج لهاء إلا أَنّه لا 
يتساهل في حكمها وحجيّتها من حيث القراءة بها » بل يلتزم بالمجمع عليه من عدم 
جواز القراءة بهاء والأصل الذي اعتمده في هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم » وهو 
أن القراءة سئه متّبعة يأحذها الآخر عن الأول » فما لم یکن ممّبعًا منها مجموعًا عليه 
لدى أهل الأمصار لا يُقرأ به - في رأيه - وَإِنْ جاز أن يكون له اعتبار في غير القراءة 
كاللغة والنحو وغيرهماء ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : « إن يِب 


اموا َال هادوا وَالتَصَرَئ وَالصَّدِيِنَ مَنْ ءامن باللّه وَآلْبَوْ الي وحيِل 
و ہیں کک شر کیم ا مر سے )۱( = 7 - سے یں 
صلحا فلهم أَجرهم عند رَيْهِمْ#” »١‏ حيث يقول الطبرسيّ في القراءة : (قرأ نافع 


برك الهمزة من (الصابئين) و(الصابئون) في كل القرآن » والباقون يهمزون) » ويقول 
الطبرسيم فى الححججة : (قال أبو على : ولايسهل أن يأخذه من صبا يصبو لأنّهِ قد 
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يصبو الإنسان إلى الدين فلا يكون من تديّن به مع صبوه إليه » فإذا بعد هذا وكان 
الصابعون منتقلين من دينهم الذي أحذ عليهم إلى دين سواه » لم يستقم أَنْ يكون إلا 
من صبأت الذي معناه : انتقال من دينهم إلى دين لم یشرع لھم ء فيكون على قلب 
الهمزء وقلب الهمز على هذا الحدّ لا يجيزه سيبويه إلا في الشعرء فدَّل على أن 
القائل لذلك غیر فصیح وآلہ مخلط فی لغتہ ء فالاختيار الهمز لأنّهِ قراءة الأأكثرين 
وإلی التفسیر أقرب)!' . 

وراد الطبرسي بالمجموع عليه » ما أجمع عليه أهل الأمصار الإسلامية التي 
وجهت إليها المصاحف العشمانية » والتي ينسب إليها القراء المجمع على قراءتهم في 
كل مصرء فإجماعهم على قراءة هو المُعَولُ عليه عنده» وما عليه أكثرهم أقوى مما 
عليه بعضهم أو أَحَدَّهُم » وما لم يُجمعوا عليه مما نُسب إلى بعض القراء لا يؤخذ به . 
٠‏ ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : وكين متم أو فيم ول آل 
تروك 4 » حيث يقول الطبرسي في القراءة : (وقرأ نافع وأهل الكوفة غير عاصم 
مم بالکس ووافقهم حفص في سائر المواضع إلا هاهناء وقراً الباقون (مُثم) 

بضم الميم) » ويقول في الحجة : (والأشهر الأقيس في (متّم) ضمٌ الميم والكسر 
شاذ في القياس » ونحوّه مما شد : قَضِل يفْصل في الصحيح)”2 . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسير الطبرسئ لقوله تعالى : يما اين اما ك 
کیا الین ادوا ویک هرو وکیا من ایی اوا الدب ین ی اكمار 
زليه » حيث يقول الطبرسي في الحجة : (قال الزجاج : يجوز في (هزوًا) أربعة 
أوجه : إن شعت قلت (هُرْوًا) بضم الزاي وتحقيق الهمزة وهو الأصل والأجودء وإنْ 


.۲٥٠۸ (مجمع البيان) للطبرسي ج١ ص‎ )١( 
,.١ سورۃ آل عمران الأیة مه‎ )٢( 

(۲) (مجمع البیان) للطبرسيٌ ج؟ ص .۸٦‏ 
)٤(‏ سورۃ المائدة الآیة ۷. 
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شكت قلت (ِهُرُوَا) وأبدلت من الهمزة واوًا لانضمام ما قبلها » وإِن شعت قلت (ِهُوْةًا) 
بإسكان الزاي وتحقيق الهمزة » فهذه الأوجه الثلاثة جيدة يُقرأ بهنّ » وفيها وجه آخر 
لا يجوز القراءة به » وهو أن يقول (مُرَا) مثل : مُدّى » وذلك أَنّه يجوز إذا أردت 
تخفيف همزة هُرًْا أن تطرح حركتها إلى الزاي كما تقول : رأيت خهاء تريد : 
ہام١‏ . 

فالطبرسی يعتبر القراءة شاذة غير مقبولة حین تُخالف سنن العرب في التعبير أو لا 
يكون لها أصل في كلامهم » فينهدم بذلك الركن الثاني من أ ركان القراءة المقبولة › 
وهي موافقة القراءة للعريية . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في تفسیر الطبرسیٔ لقوله تعالى : ورل لبد 
اي لپچ“ ء حیث يقول الطبرسي في القراءة : (وروي عن الحسن (الأنجيل) 
بفتح الهمزة) » ويقول الطبرسي في الحجة : (وأما (الأنجيل) بفتح الهمزة فمثال غير 
معروف النظير في كلامهم » لاله ليس في كلامهم (أفعيل) بفتح الهمزة » ولو كان 
أعجميًا لكان فيه ضرب من الحجاج » ولكنّه عندهم عربي . 

فالطبرسي يعد القراءة شاذة إذا خالفت القواعد النحويّة والصرفيّة » فهو يرى أَنَّ 
اللغة معيار مهم في قبول القراءة أو الحكم بشذوذهاء وقد تكون القراءة شاذة 
لورودها على لغة شاذة » وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم لأنّ القرآن لم ينزل على ما 
لا يُعتدّ به من كلام العرب » بل نزل وفق الفصيح المعتد به من كلامهم© . 





.۳۲۸ -۳۲۷ (مجمع البیان) للطبرسی ج٣ ص۰‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية .٣‏ 

(۴) (مجمع البیان) للطبرسی ج٢‏ ص ١1۹۲ء‏ انظر الزید من الأمثلة في تفسیرہ للآية ۳۸ من سورة البقرة في 
(مجمع البيان) ج١‏ ص ٢١۲۰ء‏ والایة ۱۱۷ من سورة البقرة فی ج١‏ ص ٣٦۴۳ء‏ والآية ۱٥١١٠١١٢‏ من 
سورة البقرة ج١‏ ص ٤٣٦٥ء‏ ۷٤٤٦ء‏ والایة ۱۳۷ من سورة الأُعام فی ج٤‏ ص ٦۷٥‏ ٢۷ہ‏ والأیة ٠٦١‏ 
من سورة الأنعام في ج٤‏ ص ۰١‏ والایڈ ٠١‏ من سورۃة الأعراف في ج٤‏ ص 2377 718 وغيرها . 

.٠١١ انظر (المرشد الوجين لأبي شامة ص‎ )٤( 
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والطبرسئ يحدد القراءات التي جاءت وفق ما شد من اللغات » فيشير إلى 
شذوذها أو شذوذ اللغة التي قرنت بها » ورغم قوله بشذوذ طائفة من القراءات وعدم 
جواز القراءة بهاء إلا أَنّه لا يغفل عن ذكر ما لها من اعتبارات وقيم معنويّة ولغويّة : 
ولا يهمل توجيهها والاحتجاج لها بما يعضّد تلك الاعتبارات المقبولة منها ء إذ أَنَّ 
شذوذ القراءة لا يعني فقدها لجميع صفات القراءة المقبولة دائمًا “بل هي كثيرًا ما 
تحتفظ بصفة أو أكثر من تلك الصفات التي جعلت الأمة تتلقّى القراءات المشهورة 
بالقبول ولتصحيح ؛ ومن ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : مِإدَالَ ومن كير 
مع ليلا مُه أَضْطَرُه إل عَذاب الاو( ء حيث يقول الطبرسیٔ في القراءة : 
قرا عاس ای متعُه) بسكون الميم خفيفة من أمتعت والباقون بالتشديد وفتح الميم 
من مَتّعمت » وروي في الشواذ عن اين عباس (فأميغه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار) 
على الدعاء من إبراهيم اكا )ء ویقول الطیرسیٔ في الحجة : (قال أبو علي : 
التشديد في (أمتعه) أولى لأنّ التنزيل عليه » قال سبحانه فوم مسا سي 
و کن منعثلة متام ملم ألْحيَوة لديا" » ووجه قراءة ابن عامر أنَّ (أمتع) لغةء قال 
الراعی : 

خليلين من شعبين شتّى تجاورا قديمًا وكانا بالتفرّق أمتعا 

قال أبو زيد : أمتعا : أراد تمبّعا » فأما قراءة ابن عباس (فأَمْتِعه) فيحتمل أمرين من 
ابن جي : أحدهما : أن يكون الضمير في قال إبراهيم » أي : قال إبراهيم أيضًا ومن 
كفر فأمتعه يا رب ء وحسن إعادة (قال) لطول الكلام » ولأنه انتقل من الدعاء لقوم 
إلى الدعاء على آحرین ء والآخر : أن يكون الضمير في قال لله تعالى » أي : فأمتعه يا 
خالق أو يا إله؛ يخاطب بذلك نفسه (عز وجل) فجرى ذلك على ما تعتاده العرب 
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ودّع هريرة إِنْ الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل 
فالطبرسئ يشير إلى موافقة بعض الشواذ للعربيّة » ويكشف عن ذلك في أكثر من 
قراءة » سواء تعلّقت بالنحو أم بالصرف أم باللغة » ويحتج لهذه القراءات بالشواهد 
المتنوّعة » ويبيّن نظائرها في العربية وعدم مخالفتها للقياس فيها» ويستشهد بالشعر 
وكلام العرب لتأكيد وجهته وكلامه . 
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الخلاصة والنتائج 


الاولیة فیھاء ثم رحل في طلب العلم إلى النجف ثم إلى الري ثم إلى طوس ثم 
إلى كرمان للتلقّي عن كبار علماء الإمامية في عصره » ثم انتقل إلى سبزوار من 
بيهق واستقر بهاء وصنّف تفاسيره الثلاثة بها » وبقي في سبزوار حتى وافاه 
الأجل عام ٤۸‏ ١ه‏ » وترك آثارًا علمية متنوّعة فى التفسير والعقائد وأصول الدين 
والعبادات والنوافل والفقه والتراجم والسير والأخلاق والآداب» حيث كان 
واسع الإطلأع متنوع الثقافة والمعرفة » وله عدد كبير من التلاميذ الذین خلفوا 
أثارًا عِلميّة كثيرة . 

تقدُم تفسیر الطبرسين تفاسير كثيرة للإماميّة عَنِيَتْ بالمأثور عن الأئمّة : مثل 
اله تفس ا لمنسوب للحس.: العسكري وت لسر کے وت تشسمير العياشي ا لتسمير 
فُرات الكوفي » وهى تفاسير تنسب إلى الأئمة تأويلات بعيدة عن ظاهر النص 
اعتقاد الأثئة » ولتعارض طائفة من رواياتها مع ما روي عن بقية الأئمّة . 
انْجه الشريف الرضي والشريف المرتضى بالتفسير عند الإماميّة اتجامًا جديدًا , 
حیثٹ عَنًْا فيه بالعقل واللغة والبلاغة »› وكان ذلك نتيجة للحياة العقلية التى 
ازدھرت فی القرن الرابع الهجريٌّ » ونتيجة لعنايتهما بتراث المعتزلة الفكريٌ ء 
وتابعهما في ذلك الشيخ الطوسئ صاحب (التبیان) ء ومن بعدہ تلمیذہ الطبرسیٔ 
ابتدأ الطبرسيئ في تصنيف تفسيره (مجمع البيان) في سبزوار قبل عام AO‏ 
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لأفطس ؛ وهو نقيب أسرة آل زياد الأفطس وهي أسرة علوية يرتفع نسبها إلى 
زین العابدین علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب ء وانتهى الطبرسيّ من 
تفسیرہ عام ٦٦٥٣ھ‏ . 
تأثر الطبرسی في تفسيره بتفسير (التبيان) لشيخه الطوسيّ » وأشار إلى ذلك في 
مقدمة تفسیرہ ء ڈم صلّف الطبرسیٔ تفسيره الثاني (الكافي الشافي من الكشَّاف) 
بعد اطلاعه على تفسير (الكشّاف) للرمخشري » وإعجابه الشديد به » ثم صف 
الطبرسي تفسيره الثالث (جوامع الجامع) بناء على رغبة ولده الحسن أبي نصرء 
ليكون جامعًا بين فوائد التفسيرين السابقين بوجه الاختصار . 
اعتمد الطبرسئ في تفسيره على مصادر متنوعة » حيث اعتمد في معرفة 
الروايات المنسوبة إلى الأثعة على التفاسير الإمامية السابقة عليه كتفسير أبي 
الجارود وتفسير القّمَيَ ونفسير العياشئ وتفسير (التبيان) للطوسي . 
اعتمد الطبرسئ على التفاسير السُئْية وفي مقدمتها تفسير الطبريٌ » حيث اعتمد 
على روايات الطبريّ في التفسير وأسباب النرول والناسخ والمنسوخ » وأخحذ منه 
أكثر ما أورده من الروايات المأثورة عن النبئ والصحابة والتابعين » وعُنَِ بآرائه 
في التفسير واللغة والنحو» ومن بعد تفسير الطبري تفسير الثعلبي . 
اعتمد الطبرسي على تفاسير المعتزلة كتفسير أبي علي الجبائي وتفسير أبي 
القاسم اللي وتفسير أبي مسلم الأصفهانئ وتفسير الماني . 
اعتمد الطبرسئ في إيراد الأحاديث النبويّة على المصادر الأربعة المتقدّمة 
والمعتمدة في الحديث عند الشيعة الإماميّة الاثبي عشرية » وهي : كتاب 
(لكافي) للكُييَ؛ ورمن لا بحضرہ الفقیم) لابن بابريه ال و(تهذيب 
الأحكام) و(الاستبصار) للطوسى » بالإضافة إلى کتب أخرى معتمدة عند 
الإمامية » مثل : (الأمالي) لابن بابويه القیْ » و(الأمالي) للمفيد » وغيرها . 
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اعتمد الطبرسخ على كتب شُئّية كثيرة مثل مسند الإمام أحمد» وصحيح 
البخاري » وصحيح مسلم » والأحاديث في تفسير الطبريّ . 

اعتمد الطبرسئ على كتب معاني القرآن مثل كتاب معاني القرآن للفزاءء 
ومعاني القرآن للأخفش » ومجاز القرآن لأبي عبيدة » ومعاني القرآن للمفضل بن 
سلمة » ومعاني القرآن للزجاج 

اعتمد الطبرسيئ على بعض كتب السير مثل كتاب السير لابن اسحاق ونقل منها 
بعض أسباب التزول وشينًا من التفسير. 

رجع الطبرسي في بيان القراءات المشهورة وتوجيهها والاحتجاج لها إلى كتاب 
(الحجة في القراءات السبع) لأبي علي الفارسیٔ » و(المحتسب) لابن جني . 
واعتمد الطبرسی على كتب اللغة والنحو وفي مقدمتها كتاب (العين) المنسوب 
للخليل بن أحمد الفراهيديّ » و(الكتاب) لسيبويه »> وكتاب (المقتضب) 
للمبرد » وكتاب (الجمهرة) لابن دُرَيْد » وكتاب (تهذيب اللغة) للأزهريّ . 
كان منهج الطبرسئ يتنوع في إفادته من هذه المصادر» فقد يورد نص الكلام 
الذي ينقله كاملا » أو يورد بعضه دون البعض الآخرء وقد يأخذ معناه دون أَنْ 
يلتزم بألفاظه » وقد يعزوه إلى قائله وقد لا يعزوه . 

عن الطبرسئ في تفسيره بالمنقول عن رسول الله والصحابة والتابعين عناية 


كبيرة » كما 22 بالمنقول عن الأئئة إلا أنه لم يفحص أسانيد الروایات 


المنسوبة للأئة ء ولكتّه اكتفى بالموازنة بين هذه المنقولات» فكان يقبل 
بعضها ويرفض بعضها » وير ججح ما يراه أكثر قوة بأدلّة متنوعة منها موافقة العريئة 
والقرب من الظاهرء ولذلك ملا الطبرسئ تفسيره بالأحاديث الضعيفة بل 
والموضوعة نتيجة لعدم نقد أسانيد الأحاديث كما هو متبع عند أهل الشِئّة . 
ع الطبرسي أيضًا بتفسير القرآن بالقرآن في مواضع كثيرة من تفسيره» 
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واستخدم ذلك خخاصة في نفي التعارض بين الآيات وتأويل المتشابه وتفصيل 
المجمل » وعمد إلى التفسير العقلي والتأويل بعد أن انتصر للتفسير بالرأي في 
مقدمة تفسيرة . 

# أورد التلررسي بعض الإسرائيليات ورفض منها ما صادم العقيدة الإسلاميّة . 

٭ نَِ الطبرسي بالتراءات عناية كبيرة » وأورد قراءات لكثير من الصحابة والتابعين 

وأهل البيت » كما نى بالقراءات العشر المشهورة فذ كر قرًاءها ورواتها وطرقها 

ووبجهها واحتج لها ووازن بينها على أسس متنوعة ء کاللغة والنحو والبلاغة 

والقراءات . 

عُنِىَ الطبرسيّ بالقراءات الشاذة وين وجود شذوذها من مخالفة للمجمع عليه 

وخروج عن سنن اللغة وأساليبها ومخالفة لقواعد النحو والصرف» إلا أنه رغم 

ذلك قام بتوجيهها والاحتجاج لهاء وبيان موافقة بعضها لمعاني القراءات 

المشهورة . ) 

# الطبرسئ لم يعد القراءات الثلاثة بعد السبع شاذة » بل اعتد بها فأوردها مع 
السبع في مواضع كثيرة من تفسیرہ . 

٭ والطبرسيئ الشيعيٌ الإمامي يسعى في تفسيره للنصٌ القراني إلى إثبات عقائد 
الإماميّة وتعاليمهم بعناصرها المختلفة » مما يؤدى إلى تأثيرات مختلفة على 
تفسير ويسمه بسمات خاصة » وهو كمفسر إمامي معتدل ذكر عقائد الإماميّة 
في تفسيره ودافع عنها وهي : الإمامة والنص والوصية والغيبة والرجعة والتقية 
والبداء . 

٭ الطبرسئ كان ينأى بنفسه عن الغلو وأسباب الكفر فلم يطعن في الصحابة أو 
التابعين ولم يقل في حقّهِم إلا خيوًا. - 
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يفتقدها الكثير في عرضهم لاراء المخالفين . 

والطبرسئ كان يتنازعه ثلائة اتجاهات » اتجاه ينزع به نحو عاطفته المذهبية 
فيوافق فرقته وأصولها وعقائدها ويدافع عنها بشگی الوسائل ء واتجاه ينزع به نحو 
العقل فيسير خخلفه بلا تردد » واتجاه ينزع به : نحو إخلاصه للعِلّم ونزاهته » فإذا 
غلبته عاطفته المذهبية » فَإنّه يخالف العقل والنقل وينتصر لفرقته فنراه مثلا لا 
يعتبر الإجماع أصلا من أصول الدين الإسلامئ مُخالقًا بذلك الكثير من الفرق 
الإسلامية » وذلك ليردٌ إجماع المسلمين على أمور مخالفة لأصول فرقته» ثم 
يعتمد الطبرسئ الإجماع في حكمه على القراءات » وبما في ذلك من تناقض لم 
يدفعه إليه إلا عاطفته المذهبيّة ومحاولته نصرة أصول فرقته وعقائدها» وكذلك 
الحال بالنسبة للقياس حيث يرفضه الطبرسئع كأصل من أصول الفقه عند 
المسلمين» ثم يعتمده كأصل من أصول النحو وأدلته . 

والطبرسئ إذا غلبته النزعة العقليّة فإِنّه يوافق المعتزلة فيما قالوا حتى لو خالف 
بقِيّة المسلمين » فقد وافق الطبرسئ المعتزلة في جوائب من عقيدته كالتوحيد 
ونفي الرؤية والعدل والقول بحدوث القرآن » وعارضهم في جوانب أخرى 
كالوعد والوعید والشفاعة . 

كان للطبرسئ بعض الاجتهادات العقيديّة في الإيمان والإسلام والملائكة فارق 
في بعضها أصحابه موافقًا لجمهور أهل الشئّة . 

لا يُعبّر تفسير الطبرسيّ » ومن قبله تفسير شييخه الطوسي عن فرقته » التي يغلب 
عليها الغلوٌء والطبرسئ ومن قبله شيخه الطوسئ يمثلان جانب الاعتدال في 
بعض عُلماء الشيعة الإماميّة » وهو قليل » ولذلك وحتى تتضح الصورة كاملة بلا 
خداع أو تضليل للمسلمين» أتممت دراسة أخرى لتفسير القَمَّ » كممثل 
للغلاة في عُلماء فرقة الإماميّة الاثني عشريّة » حيث إنّ الغلو هو الغالب عليهم . 


٤‏ منهج الشيعة الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
ا 
وعنوان هذه الدراسة - وهي تحت الطبع » وتظهر في المكتبات قريبًا بإذن الله - : 
منهج الشيعة الإماميّة الاثني عشرية في تفسير القرآن الكريم 
ثانا : الشيعة الغلاة 

القَمَىَ نموذجًا 
وأسأل الله لى أجر المجتهد ؛ الذي له أجران إذا أصاب » وأجر إذا أخطأ » وآخر 
دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين» وصل اللهم على سيدنا محمد» وعلى آله 

الأطھار وصحبه الأبرار» وسلّم تسليمًا کبیا , 


الباحث 
د : مجدي بن عوض الجارحي 
مكة المكرمة - العزيرية 


غرة شوال ۷٤٣۱ھ‏ 
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: الأصول العامة للفقه المقارن » محمد تقي الحكيم » دار الأندلس » بیروت‎ -٠١ 
. ط : الاولى‎ 

.ها١/5 أصول الفقه» محمد رضا المظفّرء ط : النجف»‎ -١ 
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. الاعتقادات ؛ المجلسی ء مطبوع فی حاشیة الاعتقادات للصدوق‎ -٢۲ 

١‏ الاعتقادات (عقائد الصدوق) أو (دين الإماميّة) » أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القن الملقّب بالصدوق » ط: إیرانء ١٣۳٣ھ‏ . 

: إعلام الوری بأعلام الهدى » الفضل بن الحسن الطبرسیٔ ؛ تصحیح وتعلیق‎ -٤ 
علي الغفاري » دار المعرفة » بیروت ء ۱۳۹۹ھ ۔‎ 

5- أعيان الشيعة» محسن الأمين العاملن» مطبعة ابن زيدون» دمشق, 
۸ء 

-٦‏ ا کمال الدین وإتمام النعمة في إثبات الرجعة » أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القُتي الملقٌب بالصدوق ء المطبعة الحيدريّة » النجف » 


48 اهء 
۷- أمالى الصدوق ؛ محمد بن على بن بابويه لی المطبعة الحيدرية › 
التجف ۱۹۷۰م . 


۸- الأمالی ء محمد بن محمد بن النعمان (المفيد) ط : النجف ء ۱٣٣٣ھ‏ . 

۹- الأمالي (غرر الفوائد ودرر القلائد) » الشريف أبو القاسم علي بن الحسين 
الموسوي المرتضى تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم » مطبعة الحلبي › 
مصرء ٤‏ ٥۱۹م‏ . 

٠‏ الإمامة والتبصرة من الحيرة » أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه المُتّیٔ 
تحقيق : مدرسة الإمام المهدي ع قم » دار المرتضى » بيروت . 

. الإمام الصادق » محمد حسين المظفّر» دار الزهراء» بيروت » ط : الثالثة‎ -١ 

5- أمل الآمل» محمد بن الحسن الحر العاملئ ء تحقیق : أحمد الحسینخ › 
مکتبة الأندلس ء بغداد ط :الأولی ء ۱۳۸۵۰ھ. 

۳ الانتصار ء الشریف المرتضی ء دار الأضواء » بيروت» .4 ١ه‏ . 

4 - الأنوار النعمانية› نعمة الله الجزائريّ » مؤسسة الأعلمىّ » بيروت . 
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-٥‏ أوائل المقالات في المذاهب المختارات» محمد بن محمد بن النعمان 
الملقّب بالمفيد » مكتبة الداوري » قم » إيران . 

5- الايات البينات في قمع البدع والضلالات » محمد حسين آل كاشف الغطا ء 
دار المرتضى » بيروت . 

۷ - الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة » محمد بن الحسن الڑ العاملی ء 
المطبعة العلمية » قم » إيران . 

- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار محمد باقر المجلسي » دار 
إحياء التراث العريئ ء بیروت ہ الطبعة الثالثةء ١٤٤٥ھ‏ . 

۹- البرھان علی عدم تحریف القرآنء میرزا محمد بروجردئء ط : إیران ء 
۷۷۱٠‏ ھ. 

-٠‏ البرهان على وجود صاحب الزمانء محسن الأمین ء دار أُھل البیت ء 
البحرين . ) 

. البرهان في تفسير القرآن » هاشم بن سليمان البحرانن »ط : الثانية » طهران‎ -"١ 

۲- بين التصوف والتشيع » هاشم معروف الحسینیٔ ء دار القلم » بيروت » ط : 
اأولی ء ۱۹۷۹م . 

-٣‏ تاريخ الإماميّة وأسلافهم من الشيعة »عبد الله فِاض ؛ مؤسسة الأعلمیٔ ء 
بيروت » ط : الثائیةء ۱۳۹۰ھ . 


غ٤‏ -۔ تاريخ التفسير ) قاسم القيسئ ء مطبعة السجمع العلمیٔ العراقیٔ ‏ بغداد ) 


٥۶ھ‏ . 
© ۳~ تاریخ الشیعف محمد حسین المظفر ؛ دار الرھراء بیروٹ ) ط : الثالئةے 
؟٠‏ اه 


: تاریخ الغيبة الصغرى » محمد بأقر الصدر» مكتبة الألفين» الكويت » ط‎ -٦ 
. ھ٤٤١ الثانیة ؛‎ 
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۷- تاريخ الغيبة الكبرى » محمد باقر الصدر» مكتبة الألفين » ط : ۱٢‏ 4.7 ١ه‏ 

۸- تاریخ الفقه الجعفريّ » هاشم معروف الحسنى » دار النشر للجامعيين . 

9"- تاريخ القرآن » أبو عبد الله الزنجانئ » مؤسسة الأعلمي » بيروت » ط : الثالثة ؛ 
AA‏ . 

-٠‏ تاریخ الیعقوبی »أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقوييٍ » دار بيروت 
للطباعة » بيروت » ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

-4١‏ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام »حسن الكاظميَ (الصدر)» شركة النشر 
والطباعة العراقية المحدودة » بغداد» ۱٥۹٠م‏ . 

» التبيان في تفسير القرآن » محمد بن الحسن الطوميئ » تحقيق : أحمد شوقي‎ - ١ 
أحمد حبيب » المطبعة العلمية » النجف ۷م‎ 

4٠‏ - التشيّع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية » محمد باقر الصدر »مطابع 
الدجوي » القاهرة » ۳۹۷٣ھ‏ . 
- تصحيح الاعتقاد أو (شرح عقائد الصدوق) » محمد بن محمد بن النعمان 
العكبريٌ الملقّب بالمفيد » ط : الثانية » تبريز» ١۷١٠٠ه‏ . ۰ 

) تفسير الحسن العسكري » منسوب للإمام الحسن العسكريٰ » ط : حجريّة‎ - ٥ 
.ها1١٠ه‎ » إيران‎ 

7- تفسير الصافي » الفيض الكاشانن » تصحيح: حسين الأعلمئ » مؤسسة 
الأعلمي › بيروت . 

۷- تفسير العياشي » أبو النضر محمد بن مسعود السلمي السمرقنديٌ العياشي › 
تصحيح وتعليق : هاشم الرسولن المحلاتي ء المکتبة العلمیة ء طهران . 

۸ - تفسير قرات الكوفيم » فرات بن إبراهيم يم الكوفئ » المطبعة الحيدريّة » النجف » 
نشر: مكتبة الداوريٌّ » قم . 

۹- تفسیر القرآن الكريم » عبد الله شبرء دار إحیاء التراث العریخ ء ۱۳۹۷ھ 
ط : الثالثة . 
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٠‏ ه- تفسير المَمِيَ » أبو الحسن علي بن إبراهيم المُمِنَ » تصحيح : طيب الموسويٌ 
الجزائري ط : الثائیةء بیروت ء ۱۳۸۷ھ . 

. ه- التفسير المبين » محمد جواد مُعْنيّة » دار التعارف » بيروت » ۱۹۷۸م‎ ١ 

- التقليد في الشريعة الإسلاميّة » عز الدين بحر العلوم » دار الزهراء » بيروت ط : 
الثانیة ٤٤٥٢ھ‏ . 
- تلخیص الشافي في الإمامة ء محمد بن الحسن الطوسی ء تعليق : حسين بحر 
العلوم » دار الكتب » قم» ط: الثالثةء ١‏ ۳۹٣٣ھ‏ . 

- التنبيه والإشراف » علي بن الحسين المسعوديٌ » دار صعب - بيروت . 

هه- تنزيه الأنبياء » علي بن الحسين (الشريف المُرتضى) » منشورات الشريف 
الرضيّ » قم 

, تنقیح المقال فی أحوال الرجال ء عبد الله الممقاني » المطبعة المرتضوّة‎ -٦ 
. ھ٣٣‎ ٣۸ الىجف ء‎ 

۷- تھذیب الأحکامء محمد بن الحسن الطوسي ء تحقیق : حسن الخرسان ء 
دار الكتب طهران » ط: اثالثةء ۱۳۹۰ھ . 

۸- تھذیب الوصول إلى علم الأصول؛ حسين بن يوسف بن المطهّر الحلن : 
ط: طھرانء ۱۳۰۸ھ . 

۹- التوحیدء محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القَمَيَ » تعليق : هاشم 
الطھرانی » دار المعرفة » بيروت . 

. ھ۱۳۷١ ثواب الأعمال » محمد بن على بن بابويه القُمَينَ » ط : إيران»‎ - ٠ 

. ھ٣٣٣١ جامع الأخبار؛ محمد بن علي بن بابويه القُمَن » ط : إیرانء‎ -١ 

۲- جامع الرواۃ وإزاحة الاشتباہات عن الطرق والآسناد محمد بن علخ 
الأردبيلي الغروئ الحاثرئ ء دار الأضواءء بیروت ء ١٤٥٠ھ‏ . 
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۳ - حقٌ اليقين في معرفة أصول الدين » عبد الله شبر» دار الأضواء » بيروت » ط : 
الأولى » 5 4٠١‏ ١اه.‏ 

 » حقائق التأويل في متشابه التتزيل» الشريف محمد بن الحسين الموسوي‎ - ٤ 
. الرضيئ » دار التراث الإسلامي للطباعة » بيروت‎ 

ه"-الخرائج والجرائح » سعيد بن هبة الله بن الراوندي » ط : إيران » ۱٣۱۳ھ‏ . 

-٦‏ الخصال »أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القَمَىّ الملقّب 
بالصدوق ء تصحیح : على أكبر الغفارئء مکتبة الصدوق ؛ طهران› 
۹ھ ھ. 

۷- دائرۃ المعارف الشیعّة ء حسن الأمين » دار التعارف » بيروت » ط : الثانية : 
۶۲ھ 

4- دائرة المعارف العلويّة » جواد تاراء المطبعة العِلْميّة » قم . 

۹- دراسات في الحديث والمحدثين » هاشم معروف الحسنئ » دار التعارف » 
بيروت » ط : الثانية » ۱۳۹۸ھ . 

۰- الذریعة إلی تصانیف الشیعة ‏ أغا بزرك الطهرانئ » دار الأضواء » بيروت » ط : 
الثالئة » 5٠"‏ اه. 

۱- الرجال ؛ أحمد بن علی بن أحمد النجاشئ » ط : بومباي » 111١ه.‏ 

۷۲- الرجال ؛ الحسن ہن یوسف الجلي ء تحقيق : محمد صادق بحر العلوم : 
المطبعة الحيدرية » النجف » ط : الثانية . 

۳- رجال الطوسیٔ ء محمد بن الحسن الطوسیٔ ؛ تحقیق : محمد صادق بحر 
العلوم ء المطبعة الحيدرية» ۱٩۹٠م‏ . 

4- رجال الكشَّىَ (اختيار معرفة الرجال) » الأصل : لمحمد بن عمر الكش ؛ 
والاختیار: لمحمد بن الحسن الطوسع» تصحيح وتعليق : حسن 
المصطفوي » ط : طهران . 
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ا تن شس 

-٥‏ رسائل الشریف المرتضی ؛ أُبو القاسم علي بن الحسین الموسوئ المرتضی ؛ 
تحقيق : أحمد الحسيني ) مطبعة الآداب » النجف » ۳۸۲٣ھ‏ . 

- 7- روضات الجنّات في أحوال العلماء السادات » محمد باقر الخوانساري › 
تحقيق : أسد الله إسماعيليان » المطبعة الحيدريّة» ٠195١م.‏ 

۷- الزينة في الكلمات الإسلامية » أحمد بن حمدان الرازي الإسماعيليّ › 
تحقيق : عبد الله السامرائی » مطبعة الحكومة › بغداد» ۹۲١٠ه.‏ 

۸- الشافي شرح أصول الكافي » عبد الحسين بن عبد الله المظفُر؛ مطبعة 
الغري » ط :الثانیة ۸۹٢٣ھ‏ . 

4- شرح جامعء محمد صالح المازندانیء المکتبة الإسلاميّة ) 
طھران ٤٤‏ ۱۳۸ھ . 

- شواهد التنزيل لقواعد التفضيل» عبيد الله بن عبد الله الحذّاء الحنفی ء 
المعروف بالحاكم الحسكائن » تحقيق :محمد باقر المحمودي » مؤسسة 
الأعلمئ للمطبوعات» بيروت . 

: الشيعة في التاريخ › محمد حسين الزين العاملی »دار الآثار» بيروت» ط‎ -١ 
. ه١‎ ۳۹۹ » الثانية‎ 

۲-الشيعة في عقائدهم وأحكامهم » أمير محمد الكاظمي القزوينيّ ؛ دار الزهراء » 
بیروت ؛ ط: الالئةء ۱۳۹۷ھ . 

۳- الصلة بین التصوف والتشیع ؛ کامل مصطفی الشییٔ ء دار الأندلس ء 
پیروت ‏ ط: الثالثة ۱۹۸۲ء. 

-۸۹٤‏ عقائد الآمامیٍةء محمد رضا المظفر ء دار الغدیرء بیروت ؛ ۱۳۹۳ھ 

- علل الشرائع » محمد بن علي بن بابويه القَمِيَ » المكتبة الحيدريّة ؛ط :الثانية 
٥ھ‏ . 

5- عيون الأخبار» محمد بن علي بن بابويه القُمَيٌ ء ط: إیرانء ۱۳۱۸ھ . 
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۷- عون أخبار الرضا» محمد بن علي بن بابویه القَمْیٌ » ط : إيران » ۳۹۸٠ھ‏ . 
۸ العیون والمحاسن » محمد بن محمد بن النعمان (المفيد) » بدون . 
۹ الغيبة » محمد بن إبراهيم بن جعفر النعمانئ » مؤسسة الأعلميّ : بيروت » 
ط: الأولى 407 ١ه‏ . 

- الغيبة » محمد بن جعفر بن الحسن الطوسي » مكتبة الألفين » الكويت . 

-١‏ فرق الشيعة » الحسن بن موسی النوبخت » دار الأضواء » بيروت » ط : الثالثة 
٣٤‏ ھ. 

۲- الغروع من الكافي » محمد بن يعقوب الكليني » تصحيح : علي الغفاريّ ء دار 
صعب » بيروت » ط : الثالثة» ٤١١‏ ١ه‏ . 

۳- فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب » حسين بن محمد تقي 
النوريٌ الطبرسئ » ط : إیران ء ۱۳۹۸ھ . ٠‏ 

4- الفصول المهمة في أصول الأثمّة, محمد بن الحسن ال العاملئ » مكتبة 
بصيرتي » قم » ط : الثالثة . 

- الفطرة السليمة » كريم بن إبراهيم الكرمانئ » ط : إيران» ٠4١ه.‏ 

5-الفهرست » محمد بن الحسن الطوسیّ » مؤسسة الوفاء» بيروت ط :الثالثة 


۳٢٣ھ‏ ھ. 
۷ءِ۔ الفھرست ؛ محمد بن إسحاق بن النديم » المطبعة الرحمانية ) مصر ©) 
۶۸ھ 


۸- قلائد الخرائد في أصول العقائد » معز الدين محمد المهديّ الحسينن الشهير 
بالٹزوینی » تحقيق: جودت کاظم القزوینیء مطبعة الإرشادء بغداد 
۸۲ 

۹- کتاب شلیم بن قیس الكوفي » منسوب لسلیم بن قيس ؛ مؤسسة العلميْ ؛ 
بيبروات . 
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۰- کشف الغطاء عن حفيّات مبهمات الشريعة الغدّاء » جعفر : خضر النجفیٔ ء 
دار طباعة مرتضى » ۱۳۱۷ھ . 

۱ ۰- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد » الحسن بن يوسف بن المطهّر 
الجلي ؛ تعليق : إبرأهيم يم الزنجانن » مؤسسة الأعلمٌ بیروت ؛ ۱۳۹۹ھ . 

-١٠ ۲‏ الكنى والألقاب ‏ عباس بن القُمَنَ ء مطبعة العرفانء صیداء ۸٥۱۳ھ‏ . 

۴ - لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث » يوسف بن أحمد 
البحرانئ » تحقيق : محمد صادق بحر العلوم » مكتبة العلوم العامة » البحرين . 

› مجالس الموحدين في أصول الدين » محمد صادق بن محمد الطباطبائي‎ -١ ١ ٤ 
. ط: ۱۳۱۸ھ‎ 





› مجم البحرین ء فخر الدین الطریحیٔ » مؤسسة الوفاء » بيروت ط : الثانية‎ - ٥ 
ھ.‎ ٣۳ 
. وتحقیق وتعلیق : ھاشم الرسولی ؛ فضل الله اليزدي » دار المعرفة » لبئان‎ 


© © © 
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كتب الفرق الأخرى 

-١‏ الإيانة عن معاني القراءات » أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق 
وتعليق : عبد الفتاح إسماعيل شلبي » مطبعة الرسالةء القاهرة . 

؟- إتحاف فضلاء البشر في قراءة الأربعة عشر» أحمد بن محمد البناء الدمياطي ء 
مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي » مصرء ۹٥۳٥ھ‏ . 

*- الإتقان في علوم القرآن » جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ء مطبعة مصطفی 
الحلبن ؛ ط : الثالئةء ۳۷۰٢ھ‏ . 

؛- أثر الإمامة في الفقه الجعفريٌ وأصوله» علي أحمد السالوس» دار وهدان 
للطباعة » ط : الأولى » 407 ١ه.‏ ) 

ه- أحزاب المعارضة السياسية الدينة في صدر الإسلام الخوارج والشيعة » يوليوس 
فلهوزن » ترجمه عن الالمانية : عبد الرحمن بدوي » وكالة المطبوعات › 
الكويت » ط : الثالثةء ۱۹۷۸م . 

*- الإحكام في أصول الأحكام» أبو محمد على بن حزم الظاهريٌ » مطبعة 
العاصمة » القاهرة » ط : الثانية . 

- أحوال الرجال » أبر إسحاق الجوزجانيّ » تحقيق : صبحي السامرائيَ » مؤسسة 
الرسالة ط: الأولی ۵٥۵٥ھ‏ 

۸- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » محمد بن عليٌ بن محمد 
الش وکانع ء ط: الاولی ء مطبعة السعادةء مصرء ۱۳۲۷ھ 

و- أسباب النزول» أبو الحسن علي بن أحمد الواحديّ » ط : الثانية » مطبعة 
1 ب » مصر ۱۹1۸م . 

٠‏ - استحقاق الإمامة إضمن رسائل الجاحظ) » الجاحظ » تحقيق : عبد السلام 
هارون » مكتبة الخانجي . 

-١١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة » أبو الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن 
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الأثير» دار إحياء التراث العريئ » بيروت . 

۲- أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجانن » صححه وعلق عليه : محمد رشيد 
رضا ء مطبعة الترقی ء مصرء ۱۳۱۹ھ . 

-٣۳‏ إسلام بلا مذاهب » مصطفى الشكعةع مطبعة مصطفى البايئ الحلبیٔ ؛ 
القاھرةء ط: الخامسةء ۱۳۹۲ھ . 

-١ 5‏ الإسلام على مفترق الطرق » محمد أسد» ترجمة : عمر فروخ» دار العلم 
للملايين » بيروت » ط : السابعة» ۱۹۷۱م . 

-١‏ الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين البيهقئ » تعليق : محمد زاهد 
الكوثريٌ » ط : أمين الكرديٌ » هاه . 

-٦‏ الإسماعيليّة » إحسان إلهي ظهير» إدارة ترجمان السنّة » لاهور» باکستان ء 
ط ٤١٦ ٠:١‏ إه. 

0- الأشباه والنظائر في النحوء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيّ ) 
تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد» شركة الطباعة الفنية المتحدة » القاهرة 
٥‏ م. 





۸- الإصابة فی تمییز الصحابة » أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني › 
دار الكتاب العرين » بيروت . 

9- أصول الدین ء فخر الدین محمد بن عمر الرازی » مكتبة الكلّيات الأزهرية . 

: أصول الدين » عبد القاهر البغدادیٔ ء مطبعة الدولة ء استنبول » ط : الأولى‎ - ٠ 
؟5اه.‎ ٦ 

, الأصول العامة للفقه المقارن » محمد تق الحكيم » دار الأندلس للطياعة‎ -١ 
. م۱۹٦۳ بيروت»‎ 

9- أصول الفقهء محمد أبو زهرة» دار الثقافة العربية » القامرۃء ۱۹۷۳م . 

-٣‏ أُضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين الشنقيطي » الرئاسة 


441 منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
العامة لإدارة البحوث العِلّمیة والڑفتاء والدعوۃ والڑرشادء ١٤٤٣ھ‏ . 

٤‏ ؟- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » فخر الدين محمد بن عمر الرازي ع 
مكتبة الكلّيات الأزهريّة» القاهرة » ./9١ه‏ , 

-٥‏ الاعتقاد على مذهب السلف أهل السّئّة والجماعة » أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقئ » تصحيح : أحمد محمد مرسي » المطبعة العربيّة » باكستان . 

-٦‏ الأعلام » خير الدين الزركلي ء طبعة بیروت ء ۱۹۵۰۷م. 

۷- أعلام الموقعین عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزيّة » تعليق : طه عبد الرؤوف سعد ء دار الجيل » بيروت . 

4- الإغراب في جدل الإعراب» أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد بن الأنباريٌ » تحقيق : سعيد الأفغانئ » ط : الثانية » دار الفكر للطباعة 
والدشرء بيروت » ۱۹۷۱م. 

- الاقتراح في بيان الاصطلاح » لابن دقيق العيد » دراسة وتحقيق : عبد الرحمن 
الدوريّ » مطبعة الإرشاد » بغدادء ٤٠١١‏ ٠ه‏ . 

*- الاقتراح في علم أصول النحو» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطئ تحقيق : أحمد محمد قاسم , ط : الأولى » مطبعة السعادة » القاهرة , 
(ءء 

. الاقتصاد في الاعتقاد » أبو حامد محمد الغزالیٔ » مكتبة الجنديّ » القاهرة‎ -١ 

› الإمامة عند الجعفریّة في ضوء اُھل الشُنّة ء علي السالوس »مكتبة ابن تيمية‎ -٢ 
.ھ٣٥٤١ الکویت ء ط : الأولی ء‎ 

-٣‏ الإمامة عند الجعفريّة والأدلة من القرآن العظيم » علي السالوس » مكتبة ابن 
تيمية » الكويت . 

4- الإمام الصادق » محمد أبو زهرة » دار الفكر العري . 

-٥‏ أمل والمخيمات الفلسطينية » عبد الله محمد الغريب » الكتاب الثاني من 
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سلسلة (وجاء دور المجوس) ط : الأولى » ١٤٥٥ھ‏ . 

م الانتصار لنقل القرآن » أبو بكر بن الطيب الباقلانئ » تحقيق : محمد زغلول 
سلأم » دار بور سعيد للطباعة » الإسكندرية» ١151م‏ . 

۷۔- الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء أبو بكر بن الطیب 
الباقلاني » تحقيق: محمد زاهد الكوثري» ط: الثاني » مطبعة الشتة 
المحمديّة » القاهرة 5/١ه.‏ 

۸- الإیضاح في علل النحوء أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاج : 
تحقیق : مازن المبارك » مطبعة المدنئ » القاهرة » 365١م‏ . 

۹۔- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخہ ومعرفة أُصوله واختلاف الناس فیه ء مکی 
ابن أبي طالب القيسي » تحقيق : أحمد فرحات » مطابع الرياض » ط : الأولى » 
۹ھ . 

: البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان» دار الفكر» ط‎ -٠ 
. الثانية » ۱۳۹۸ھ‎ 

. م۱۹۱٩ البدء والتاریخ ء مطھر بن طاھر المقدسیٔ » نشرة كلمان‎ -١ 

۲- البدایة والنهاية » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیرء مکتبة المعارف ء 
بیروت ؛ ط : الثالئةء ۰۱۹۷۹. 

۳ - البرهان في علوم القرآن » بدر الدين محمد بن عبد الله الز ركشي › تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعرفة » بيروت » ط : الثانية . 

4 4- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» عباس منصور السكسكيّ » تحقيق : 
حليل أحمد الحاج ء دار التراث العرين » ط : الأولى» ٠٠4١اه.‏ 

ه؛- بُغية الوعاة في طبقات اللغويين والتّحاة» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطين » ط : الأولى » مطبعة الحلبئ » مصر» ٤۱۹۹م‏ . 


البلاغة تطور وتاریخ › شوقی ضیف ؛ ط : الئانية » دار المعارف » مصر . 
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۷- البیان فی غريب إعراب القرآن » أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد بن الأنباريّ » تحقيق : طه عبد الحمید ء دار الکتاب العریخ للطباعة 
والنشر ء القاهرة ٩٦۱۹م‏ . 

- تاريخ بغداد أو مدينة السلام » أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديّ ء دار 
الكتاب العربيٌ » بيروت . 

4- تاريخ الطبريّ (تاريخ الأمم والملوك) » محمد بن جرير الطبريٌ » تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم » دار سويد » بيروت . 

۰ - تاریخ المذاهب الإسلاميّة ؛ محمد أبو زهرة» دار الفكر العريئ » القاهرة . 
-١‏ تأويل مشكل القرآن » أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » تحقيق : السيد 
أحمد الصقر » مطبعة الحضارة العريئة» ط : الثانية» القاهرة» 1917م . 
- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكين» أبو الظمّر 
الإسغراييني › تحقيق : محمد زاهد الكوثرى » مطبعة الأنوار ط: ٠‏ 

۹ ھ. 

-٣‏ تثثبیت دلائل النبوّة » القاضي : عبد الجبار بن أحمد الهمداني » تحقيق : عبد 
الكريم عثمان » دار العريية» بيروت . 

4 ه- تحبير التيسير في قراءة الأئمة العشر» أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي > 
تحقيق : عبد الفتاح قاضي » ط : أولى » مطبعة النهضة » القاهرة » ۱۹۷۲م . 

هه - التدمريّة » أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة » تحقيق : محمد بن عودة السعوي »› 
ط: الأولی ء ١٠٤٠ھ‏ . 

-٦‏ التسعینیةء أُحمد بن عبد الحليم بن تيميّة» ضمن المجلد الخامس من 
مجموع فتاوى ابن تيمية » مطبعة کردستان ء ۳۲۹٣ھ‏ . 

۷- تفسير ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير » مطبعة الفجالة » القاهرة » ط : 
الأولی ء ٣۱۳۸ھ‏ . 
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۸- تفسير معالم التئريل » أبو محمد حسين بن مسعود البغوي » تحقيق : خالد 
العك » ومروان سرور» دار المعرفة» بيروت » ط : الأولى » ١٤٥٥ھ‏ . 
۹- تفسیر جامع البيان عن تأويل أي القرآن » أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » 
تحقيق : محمود محمد شاكر ؛ دار المعارف . 

+- التفسير الكبير» للفخر الرازيٌ » دار الكتب العلْمية »> طهران » ط : الثانية . 

-١‏ تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري » دار الكتاب العرين ء مصرء ۱۳۸۷ھ . 

۲۔ تقریب التھذیب : أحمد بن علی بن محمد بن حجر العسقلاني » تحقيق : 
عبد الوهاب عبد اللطيف » دار المعرفة » بیروت »› ط: الثالیةء ۳۹۵٣ھ‏ . 

+- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي › 
تعلیق : محمد زاھد الکوثرئ ؛ مکتبة المعارف ؛ بیروت ؛ ۱۳۸۸ھ . 

4"- تنزيه القرآن عن المطاعن » القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمدانيّ» دار 
النهضة الحديثة » بيروت . 

- تهذيب تاريخ دمشق » أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساکر ؛ 
هرّبه : عبد القادر بدران » دار المسيرة » بيروت . 

- تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني »> مطبعة 
مجلس داثرة المعارف النظامية » الهند ط : الأولى » ١٣۱۳ھ‏ . 

۷- التیسیر في القراءات السبع » أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانيٌ » تصحيح : أوتو 
برترل ء مطبعة الدولة ء استانبول ء ۱۹۳۰م . 

۸- الجامع لعلوم القرآن » أبو الحسن علي بن عیسی الژقانی (الجرء )١١‏ 
مصورات المكتبة الخالدية . 

8- الجرح والتعديل » أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيٌّ » مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانیة ء حیدر آباد الاکن ؛ ۱۳۷۲ھ . 


نیچ اہی ا الالنى عشریة فی تفسیر القرآن الكريم 


۰- جمھرۃ أشغار العرب , أبو زید محمد بن ابي الخطاب القرشئ ؛ المطبعة 
الرجمائيّة : مصر» 1۹ء 

۱- جمھرۃ اللغة محمد بن الحسین :بن دزید ء مطيعة: مجلس دائرة المعارف 
العثمائیة ء حیدر آبادء ط : الؤلی . 

۲- الحجة للقراءات السبع » أبو علي بن جمد بن عبد الغفار الفارسي » تحقیق : 
على النجدي نضف. ورفيقيه فيقيه » ونسخة أحرى مضبؤرة بمكنبة جامعة القاھرۃء 
رقم ٦۷۲٦ء‏ عن مكتبة مراد ٹا 





۳- الحموية (ضمن مجموع فتاوى)» شيخ الإسلام ابن تيميّة» جمع: 
عبد الرجمن بن قاسم .. 

٤‏ - الحور العين » أبو سعيد نشوان الجميري » تجقيق : كمال مصطفى ». مطبعة 
السعادة » ,غ9 اه . 

٠‏ - (الخطط المقريزيّة) المواعظ والاعتباز بذكر الخطط والآثارء أبو العباس 
أحمد بن علي المقريزيٌ » دار صادرء يبروت , 

-٦‏ الخصائص ‏ أبو الفتح عثمان بن جئی ء تجقيق :. مجمد علي الننجاز» دار 
الهدى للطباعة والدشر ء ط طٍ : الثائية » بيرؤات . 

YY‏ الخطوط الغریضة لأسن التي .قام غليها دين الشيعة الإماميّة الاثنا:عشْريّة 
محب الدين العخطيب »ء 'المطيعة السلفيه» القاهرة» ۳۹۳إه. ٠.‏ 

۸- الخلافة- ونشأة .الأحزاب الإسلامية » محمد عمارة »المؤسشة العربيّة للطباعة 
والنشرء ط : الأولى ء ۱۹۷۷ء. 

۹- بخلى أفعال:العناد ضمن مجموعة (عقائك السلف)» البخاري » نشرته منشبأة 
المعرفة بالإسکندریةء ۱۹۷۱م. 

۰- الخواوج والشیعة ء:فلھوزن ء ترجمة عبد الرحمن بدری۔ 

: دائرة المعارف الإسلامية , مجموعة .من المستشرقين » نق نقلها إلى العريئة‎ -١ 








تیج شی الإمامية الائنى عشرية في تفسير القرآن الکریم 





محمد ثابټ ۔واخروث؛ء, طط طورات۔ 





ANY‏ درء تعارض ۔العقل: والنقل أبو لی اُحمد بن. :عبد الحليم بن تمثة: 
الڑسلامیةء ط : الأولی ء ٤١١‏ ١ه‏ . ا 
۸۳- دلائل :الإعجازَ عبد القاھر الجرجانی ؛ عِلّق عليه : محمد عيد المنعم 
خفاجي » مطبعة الفجالة القاهرة » 959١م‏ . ظ 
A‏ کر المعتزلة: ضمن ثلاث رسكل ب بو ی الاعترال وطبقات تر 
٥ر‏ جال الشیعة » عبد الرحمن الزرعیٔ » دار لأر الكويت عام ۳٢٤٤ھ‏ 
7- الرد على الجهمد »'.عثمان. بن سعيد الدارمئ 4 تحقيق :بدر: البدرے الدار 
السلفيّةِ » الكويت ». ط: الأولی ٤٤٤٤ھ‏ 
حنبل » تحقيق : غلى سامى. القشارء عمار. جمعقء دار المعارف » مصر» 
- رسالة الإسلام والصحابة الكرام: بين السنة :والشيعةء» محمد بهجة البيطار 
بدون. ) ٠‏ 


۹_ رسالة الجاحظ فی بني .أمثة » الجاحظ (ضمن کیابے البزاع التخاصم فیما بین 





ا وبني هاشم). المطبعة الإبراهيميّة , ۱۹۳۷م , 
٠‏ - رسالة في الرد على الرافضة» أبو حامد محمد ۔المقدسئء تحقيق:: عبد 
/ ْ5 هاب خليل الزرحمن » الدار السلفيّة » الهند, ط: الأو لی ء ١٤٤١ھ‏ 
۱- رسالة. في عبلم. الظاهر والباطن » شيّخ. الإسنلام ابن تيميّة » ضمن مجموعة 
الرسائل المنيريّة . 


۲ منهج الشيعة الإمامية الاثثى عشرية في تفسير القرآن الكريم 
۲- رسالة نواقض الإسلام » محمد بن عبد الوهاب » ضمن الجامع الفريد » ط : الجميح . 
-٣۳‏ الرواية والاستشهاد باللغة» محمد عيد » مطبعة دار الثقافق مصر؛ ۱۹۷۲م 
456- روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم › شھاب الدین محمود الألوسي › دار 
إحياء التراث العرب ؛ بیروت . 

-٥‏ رياض الجئة في الرڈ علی أعداء الشنّة ء أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي 
الوادعیٔ » دار الخلفاء للكتاب الإسلاميٌ 3 الكويت . 

: سو الفصاحة » محمد بن عبد الله بن محمد بن سئان الخفاجين » تحقيق‎ -٦ 
. علی فودہ ء المطبعة الرحمائیةء مصر ط: الأولی ء ۱۹۳۲م‎ 

۷- سنن ابن ماجة » أبو عبد الله محمد بن یزید القزوینی » تحقيق : محمد فؤاد 

0 عبد الباقي ؛ مطبعة الحلبیٔ › مصر ۲٥۱۹م‏ . 

۸- سنن أبى داودع أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ؛ دار الدعوة . 





۹- شنن الدارمیٔ ؛ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمئ » دار الدعوة . 
۰- السیادة العریية والإسرائیلیات ؛ فان فلوتن ؛ ترجمه عن الفرنسيّة : حسن 
إبراهيم » مكتبة النهضة المصريّة» 956١م‏ . 
-١‏ سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبئ » تحقيق : شعيب الأرنؤوط : 
مؤسسة الرسالة » ط : الثانية» 4٠١5‏ ١ه.‏ 
١‏ - السيرة النبويّة » أبو محمد عبد الملك بن هشام» تحقيق : محيي الدين 
عبد الحميد » مطبعة المدنئ » القاهرة ؛ ۸(۱ 
۴ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب» أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي 
المعروف بابن العماد ‏ الكتب التجاريٌ » بيروت . 
4- شرح أصول اعتقاد أهل الشنّة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين» أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي » تحقيق : أحمد 
حمدان » دار طيبة » الريأاض . 


منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريمةر | ٤٤‏ 
-١ ٥‏ شرح الأصول الخمسة » القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمدانيّ » تحقيق : 
عبد الكريم عثمان » مكتبة وهبة » القاهرة » ط : الأولى » ٤۸١١ه‏ . 
۹- شرح طببة النشر في القراءات العشرء أحمد بن محمد بن محمد بن 

الجزريّ » مطبعة الحلبئ » القاهرة: ط : الأولى » ۱۹۰۰ء. 

۷- شرح العقيدة الطحاويّة » علي بن علي بن أبي العز الحنفي ء مکتبة المژید ء 
. الطائف » ط: الأولى؛ ٤٠١١‏ ١ه‏ . 

› شرح العيون ضمن ثلاث رسائل بعنوان (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة)‎ - ١ 
أبو السعد المحسن بن محمد الجشمي تحقيق : فؤاد السید : الدار التونسية‎ 
للنشر تونسء ۱۳۹۳ھ‎ 

8- شرخ نخبة الفكر في مصطاح أهل الأثر أحمد بن على بن حجر العسقلاني ء 
مطبعة الحلبئ » مصر 914١م‏ . 

۰- الشیعة وأھل البیت ؛ إحسان إلهي ظهير » إدارة ترجمان السنة» لاهور› 
باكستان » ط : الثالئةع 4٠7‏ اه. 

۱- الشيعة والتشيع (فرق وتاريخ) » إحسان إلهي ظهير »إدارة ترجمان الشتة › 
لاهور» باکستان ء ط : الأولی ء ١٤٥٥ھ‏ . 

۲- الشیعة والشئة » إحسان إلهي ظهير» إدارة ترجمان الشُئة لاھوں 
باكستان » ط : الأولى » 4١1“‏ ١ه‏ . 

۳- الصاحبي فی فقه اللغة أحمد بن فارس» مطبعة المؤيد» القاهرة › 
مم 

٤‏ - الصحاح » إسماعيل بن حمّاد الجوهري › تحقيق : أحمد عبد الغفور› 
مطابع دار الكتاب العرين ؛ مصرء ٦۱۹۵ء.‏ ) 

-١١© -‏ صحيح البخاريّ : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » دار الدعوة . 

5- صحيح مسلم » أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوريّ » دار الدعوة . 
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-١ 3۷‏ الصنتاعتين ؛ أبو :هلال الحسئن بن عب الله بن سهل-العسكريٌ » تحقيق : 
علي مخمد البجاوئ) محمد بی الفضل:]بزاھیم مطبعة:الحلبغء مصنر . 

۸ھ الصواعق المحرقة فی الرڈ -غائ أُھل:البدع :والرندقة ء .احمد بن حجر 
الهيتمئ » تخرينج وتغليق :عبد الوهاب خبد الاطیف + شركة الطباعة المتحدة » 
. القاهرة ؛ ط : الفایت ۱۳۸۵ھ 

9- طبقات الححقّاظ » جلال الدين عبد الرنحمن السيوطئ»حقيق : على محمد ٠‏ 

عمرء مطبعة الامتقلال ط۶ الأولی “اوم اها ظ 

› طبقات الشافعیة ۔الکبریء تاج الدین :عبد- الوھاب  بن علي :الشبکی‎ +٠۰ 
AFA تحقيق : عبد الفتاح الحلو ؛ مطبعة عیسی الحلبی : ا اط ؛ الأول‎ 

۱- الطبقات الکبریء محمد بن تعد دار صادر» بيرت 

- طبقات المعتزلة » أحمد بن يحيى بن المرتضى ».تحقيق : سنؤسته ديفلد» 

٠‏ المطبعة الكاثوليكية بيروت 51 13م,.. 

. ؟١-‏ طبقات المفسرين » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » طبعة 
لیذدنء ۱۸۳۹م . 

› طبقات المفسرین: شمس الدين. مبحمد بن علي بن أحمد الداوديّ‎ -٤ 
تحقيق :. غلي  محمد غمرء ط: الأولی - مطبعة الاستقلال ؛ القاھرة‎ 
۸,۲ 








-١6‏ طبقات النحويين واللغويين » ابن قاضي شهبة ». تحقيق : محسن غیاض ؛ 
مطیعة النعمان النجف » ۱۹۷۰م. 
- طبقات النحويين واللغويين» أبو بكر محمد بن الحسن الزبيديّ » تحقیق : 
أبي الفضل إبراهيم » مطابع دار المعارف .» مصرء 1917م . 
۷- عقیدة الشیعة دوايت م . دونالدسنء تعریب : ع .م» مطيعة السعادة ‏ 
مصر .۲۱۹١١‏ ) 
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34 العقيدة. والشريعة :في الإسلام» جولدا تسيهر» نقله الى المرية : محمد 
يوسف » مطابع دار الكتاب العربي بمصر: _ :0 

8- علوم الحديث تومصطلحه » صبحي الصالح؛ ؛ ط : الخامسة: مطايع دار 
العلم للملايين » بيرؤت > ۹ء“ ' 

-١‏ عمدة التفسير» أبو الفداہاسماعیل بن کٹیرء تحقيق :أحمد محمد شاکرء 
مطابع دار المعارف : القاهرة : 0 

۱- غایة الثزام فی علم الكلام» سيف الدين الآمدي » تحقیق: : حسن محمد 
عند اللطيف» النجلس الأعلى للشوون الإسلامية . 
۲ - غاية النهاية في طبقات القرَاء » أبو الخير محمد بن محمد بن الدمشقيٌ بن 
الجزري » شرح : : برنجستراسر» صورة بالأوفست لطبعة القاهرة» مم 
٣‏ - الغلو والفرق الغالیة ء عبد الله السامرائي » دار اسر للطباعة › بغداد » 
۲ھ . | 

4 تح الد الجان بن في الرواية والدراة في علمانفسير» محمد بن علي 
الش وکانی ء مطبعة مصطفى اباي الحلبي » مصرء ط: الثائیةء ۱۳۸۳ھ . 

۵٥۵‏ - شح المجيد شرح كتاب ٠‏ التو حيد ٠»‏ عبد الرحمن بن حسن النجدي »ع 
تحقیق : عبد القاذر الأزناؤوط + مكتبة دار البيان:» ط : الأول . 

-٦‏ فجر الإسلام» أحمد أمين ؛ د دار الكتاب العربيئ » بيروت » ط : العاشرة 
468 أم. 

۷- الفرق بين الفرق » غبد القاهر بن طاهر البغداديٌ » تحقیق : محمد محيى 
الدین عبد الحمید ء مطبعة المدني » القاهرة . 0 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل : أبو محمد على بن أحمد المعروف بابن 
حزم » تحقيق : : محمد إبراهيم نصر» شركة مكتبات عكاظ » السعودية » ط : 
الأولی ء ھ. 
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8- فضائح الباطنية » أبو حامد الغزالی » تحقيق : عبد الرحمن بدوي » مؤسسة 
دار الكتب الثقافية » الکویت . 
٠‏ - فضل الاعترال وطبقات المعتزلة » القاضي عبد الجبار أحمد الهمداني ». 
(ثلاث رسائل) » تحقيق : فؤاد السيد»ء الدار التونسية» تونس» ٤۹۷٠م‏ . 
-١ ٤١‏ فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة » علي 
السالوس ء مكتبة ابن تیمیة ء الکویت ؛ ط: الولی ء ۱۳۹۸ھ . 

۲ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ؛ محمد بن علي الشوكاني ؛ 
تحقيق : عبد الرحمن بن يحبى المعلمي » المكتب الإسلامئ » ط : الثالثة : 
٢٣ھ‏ 

-١ ٠۳‏ القراءات وعللها » الحسين بن أحمد بن أبي عبد الله بن حالويه » لسخة 
مصورة عن مكتبة مراد مُلاً» معهد المخطوطات العربية » التابع لجامعة الدول 
العربية » رقم ٥۲‏ قراءات . 

-٤‏ القراءات واللھجات ‏ عبد الوهاب حموده» ط : الأولى » مطبعة السعادة› 
مصر /7" اها 

ه؛ -١‏ الكامل في التاريخ » أبو الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير 
الجرريٌ » دار الكتاب العريئ » بيروت » ط : الرابعة» ١٤٤٥ھ‏ . 

5- الكامل للمبرد » أبو العباس محمد بن يزيد المبزد » تحقيق : محمد أبي 
الفضل إبراهيم » مطبعة نهضة مصرء القاهرة . 

۷ - الکتاب ‏ أبو بشر عمرو بن عثمان (سيبويه) » تحقيق : عبد السلام هارون › 
طبعة مطابع الهيئة المصريّة العامة للكتاب . ) 

۸ - کتاب السبعة في القراءات » أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد » تحقيق : 
شوقی ضیف ؛ مطابع دار المعارف› مصر› ۱۹۷۲م . 


و 
-١ 4‏ كتاب العين» المدسوب للخليل بن أحمد الفراهيديٌّ » دار الكتب المصريّة . 
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: كتاب اللامات » أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاج » تحقيق‎ - ١ 
مازن المبارك » مطبعة المدنیٔ ء القاھرةء ۱۹۰۹م.‎ 

) كتاب المصاحف » أبو بكر عبد الله بن أبي داود بن الأشعث شعث السجستائی‎ -١ 
. ه١‎ 406 دار الكتب العِلْميّة» بيروت » ط : الأولى ؛‎ 

- كتاب معاني الحروف » أبو الحسن علي بن عيسى الرمّانِيَ » تحقيق : عبد 
الفتاح إسماعيل شابي » مطبعة دار العالم العربي » القاهرة » ۹۷۳٠م‏ . 

-1١ ۳‏ كتاب المغازي » محمد بن عمر الواقدي » تحقيق : مارسدن جونس » 
مطاہع دار المعارف» مصرء 555١م‏ . ) 

١٠٤‏ - الكشاف عن حقائق التنريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري ؛ تصحیح : مصطفی حسین ء ط : الثانية » مطبعة 
الاستقامة » القاهرة » ۱۹۵۳م, 

٥‏ - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ؛ أبو محمد مكي بن 
أبي طالب القيسي » تحقيق : محبي الدين رمضان » مطبوعات مجمع اللغة 
العربيّة » دمشق » 5104 ام . 

, لسان العرب ؛ جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور »طبعة دار المعارف‎ ٦ 

۱۲۷ - لسان الميزان » أحمد بن علي بن حجر العسقلائی » مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامیةء الھند ء ط : الُولیء ٣٣۳٣ھ‏ . 

4- لطائف الإشارات لفنون القراءات » شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلانی تحقيق : عامر السيد عثمان » عبد الصبور شاهين » مطابع الأهرام : 
۲مم 

۹- لمع الأدلة في أصول النحو » أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد بن الاي "لع بع رسا الاغراب في جدل الإعراب 

-٦‏ الع في الرد على أهل الزيغ والبدع ء أبو الحسن علي بن إسماع 
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الأشعري؛ ١‏ الہطبعة م الکائو لکوت بیروت ؛ م 
۱- ما اتفق لفظه واختلف معناه أو اعباس محمد ين يزيد الغيدد» باعتناء . 
۔عبد العزیز الميمنن ) المطبعة السلفية » القاهرة ‏ .هاه: ' 
5- متشابه القرآن» القاضي عبد النجبار: أحمد الهمدالي» تحقيق : : عدنان 
٠‏ زرزور» مطبعة:دار النضرء القاهرة . 


: مجاز القرآن ؛ أَبو عبيدة معمر ب بن'المثتى التيمين » تحقيق محمد وا مل‎ -١ 
٠ : م٠۹۷‎ ۰٠ :الثانية ؛ مطبعة السنعادة » مضز)‎ 

-٤‏ مجالس ثعلب » أب عباس أخمد بن يحيى (ثعاب) ؛ تحقيق ؟. :عبد السلام 
محمد هارون» طا : الثائية » 'ذار المعارفء فصر . وكام 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :علیٔ بن أبي بكر لهيشمي ؛ دار .الكتاب 
العريع » بيروت » ط : النالفة) ا.غ له ٠ ٠‏ 

مجموع خاوى » شيخ الإسلام ابن تي جنع وزيب : عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم » ط. : الأولى ‏ ۱۳۹۸ھ . 

المحتسب فى تببين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبو الفح عثمان 
ابن جني » تحقيق: علي النجدي ناصف» لجنة: إخياء التراث الإسلامي ؛ 
.القاهرة » ٦٦۱۹م.‏ 

14 ممختصر التحفة الاثى شر » أل أصله باللغة الفارسية. : شاه عبد العزيز 
الدهلويّ » واختصره : محمود شكري الألوسی ؛ ونقله إلى الغرنية» غلام 
محمد الأسلمئ » تحقيق : محب الدين الخطيب» المطبعة السنلفية » ط : 
الثائیة ء ۱۳۸۷ھ . 

مر فی دواة اقآ ء الحسین ین آحمد ہن لی عيد اله ين الوه 
شرح : برجستراسر» صورة بالأوفست لطبعة الخطبعة الرحماية» مصرء 
ATE‏ 
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- المدارس :النحويّة * .شوقي :ضيف ». ط :. الثانية ». دار المعارف». مصر 
¥ 

۱- مذاہب التفسیر الإسلامع » أجنتس جولد تسيهر » ترجمة : عبد الحليم 
النگجار -مطبعة الِكتّة المُحمدیة ٣۳۷ھ‏ . 

- مراتب النحويين ؛ عبد الواحد بن علي أبو الطيب» تحقيق : أبو الفضل 
إبراهيج »: مطبعة نهنضة. مصر ؛.ط + الثانية >. القاهرة . 

۳- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلّق بالکتاب العزیز ؛ شهاب الدين عبد الرحمن 
٠‏ ابن إسشماعيل المعروفب :بأبي .شامة المقدسييئ ء تحقیق : طیار آلتي قولاج ء دار 
٠‏ ضادے “بیروت ٥٢٢‏ ۱۳۹ھ 

6 -- المستصفى فی علم الأصولء أبو -حامد. الغزالئ دار الكت العلمية › 
بيروت » ط : الثانية» 5٠١9‏ أه. 

- مسند أبي داود الطيالسئ » سليمان بن الجاروذ القاريّ البضريُ الشهير يأبي 

داود الطيالسي ».دار المعرفة» بيروت . 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل » الإمام أحمد بن حنبل » شرح : أحمد محمد 
شاكر ؛ دار المعارف للطباعة والنشرء. مضرء ۷٣۱۹ء‏ . 

۷- المعارف ‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة ء تحقيق : ثروت عكاشة : 
مطيعة دار الكتب » القاهرة , ۸۰. 

- معاني القرآن » أبو زكريا يحيى بن زياد الفواء ». تحقیق : محمد علع النٹجارء 

ط : الأولى » مطبعة دار الکتب المصريّةء مصرء ۱۹۰۰م . 

۹۔- معاني القرآن ء أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخیٔ ء نسخة مصورة عن 
مكتبة القدس الشريف . 

۰- معاني القرآن ء إبراهيم بن السڑي الزتجاج ء تحقیق : عبد الجلیل شلبي ء 
المطابع الأميريّة ‏ القاهرة » ۱۹۷۳ء وتحقیق : ہدی محمود قراعة ء مکتبة 
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جامعة القاهرة » رسالة جامعية رقم ۱۳۹۰ء لسنة ۱۹۷۰م. 

› معجم الأدباء» ياقوت بن عبد الله الحمويٌ البغداديٌ » مطبعة الحلبي‎ -1١ 
, مصرهء 578 ام‎ 

- ممعم البادان » ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي » دار صادر للطباعة 
والنشر : ببروت » ۷٥۱۹م‏ . 

۳- المعجم الفاسفیٔ ؛ مجمع اللغة العريّة» الهيقة العامة لشؤون المطابع 
الأميريّة : ۹ھ . 

-٤‏ معجم المؤلفین ء عمر رضا كحالة » مطبعة الترقي » دمشق» ۱۹۰۷م. 

۵٥‏ - معرفة الناء الكبار على الطبقات والأعصار» شمس الدين محمد بن أحمد 
ابن عثمان الذهبئ ء تحقیق : محمد سید جاد الحق » ط : الأولى » مطبعة دار 
التأليف » مصر»ع ۹ھ 

7- مُغني اللبيب عن كتب الأعاريب » جمال الدين عبد الله بن يوسف 
الأنصاريٌ (ابن هشام) » تحقيق : محيي الدين عبد الحميد » مطبعة المدني » 
القاهرة » بدون . 

7- المغني في أبواب التوحيد والعدل ء القاضي عبد الجبار الهمداني » تحقيق : 
عبد الحليم محمود » وسليمان دُنياء الدار المصرية للتأليف والدشر . 

4- مفتاح كنوز الشنّة» أرنست جان فنسنك ‏ ترجمة : محمد فؤاد عبد 
الباقي » مطبعة مصرء القاهرة » 4 151١م‏ . 

8- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعريٌ » تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة 
المصريّة » ط : الثانية» 45 ١ه‏ . 

6- المقتضب » أبو العباس محمد بن يزيد المبرد » تحقيق : محمد عبد 
الخالق ء مطابع شرکة الإعلانات الشرقیة ء القاهرة . 
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-١‏ مقدمة ابن خلدون ؛ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ؛ تحقيق : علي عبد 
الواحد وافي » دار نهضة مصرء القاهرة . 

۲ - مقدمة في أصول التفسيرء تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة : 
تحقيق : عدنان زرزور» ط : الثانية » دار القرآن الکریم ء الکویت ؛ ۱۹۷۲م . 

۳- مقدمة في علوم الحديث » أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح , 
مطابع أوفيست كونوغرافير» يبروت » ۱۹۳۲م . 

4- الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستانِئ » تحقيق : محمد سيد 
كيلاني » مطبعة مصطفى البايي الحلبی ء ۸۷٣۱ھ‏ . 

4- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي » 
مطبعة دائرة المعارف العثمائية , الھندء؛ لاه" اه . 

٦‏ المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال » مختصر 
مهاج الشنّة لابن تيميّة » اختصره : أبو عبد الله محمد الذهتي » تحقيق : 
محب الدين الخطيب » المطبعة السلفية . 

۷- منهاج الشنّة النبويّة في نقض كلام الشيعة القدريّة » أبو العباس تفي الدين 
أحمد بن تيميّة » نشر : مكتبة الرياض الحديثة . 

۸- المنئة والأمل في شرح الملل والنحل ء أحمد بن یحیی بن المرتضی ء 
تحقیق : محمد جواد مشکورء دار الفکرء بیروت ‏ ط : الأولی ء ۱۳۹۹ھ . 

۹ھ الموضوعات : الحسن بن محمد القرشي الصنعاني » تحقيق : : نجم عبد 
الرحمن خلفء ط: الأولی ء 40١‏ ١ه.‏ 

٠۰‏ الموضوعات ؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي » تحقيق : عبد الرحمن 
عثمان ؛ دار الفكرء ط : الثائية » 4١‏ ١ه.‏ 

-١‏ الميراث عند الجعفريّة » محمد أبو زهرة » دار الفكر العرب » القاهرة 

۲ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال » محمد بن عثمان الذهبي » تحقيق ؛ علي 
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الببجاويٌ + دار إخياء الككتب العريية» :القاهرة ». الطبعة الأولى :2:7 ١ه‏ . 
م. ؟- نرهة الأَليّاء في طبقات الأدباء » أب و'البركات. كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد .بن الأنبازيّ» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » مطبعة المدني) 
القاهرة:. 

٠1ب‏ انزهة .الأعين النواظر في علم. الؤجوه .والنظائرء ,جمال ..الدين .أبو الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزيٌ؛ 'تحقيق : محمد عبد الكريم: الراضي . مؤسسة 
الرستالة > ط: الثانية ٤٠٠٠»‏ ٠ه‏ 

٥ػ٥٠-‏ شاق لشي وتطوره 97 .التي یقوم علیھاء ۔محب الدین الخطیب ؛ 

: نشأة الفكر الفلسفئ:في الإشلامء:غلى سامي السشَنارَ ».دار المعازفه» ط‎ -٦ 
. ألسابعةء ۱۹۷۸ء‎ 

۷- النشیر في القراءات العشر :ابو الخیرز محمد بن مجمد الدمشقیخ الشھیز بابر 
الجزري » تصحيح ومراجعة : علي محمد الصباع» مطبغة مضطفى محمد 
علخ مصر ۱۹۲م 

4- نكت الانتصار لنقل القرآن > محمد بن الظي 

۹ الكت ف إعنجاز القرآن » أبو الجسن .علي بن عيسى. الومَانيَ تحقيق : 

: زغاول سلام>.طا: القائیةہ مطابع دار المعاراف ء:مضر: ۹۳۸۷ھ : 

۰ - نھایة الإقدام فی علم الکلامء محمد بن عبد الكريم -الشهرستاني › 

صنيحجه : ألفغر د تجیوم + :ية المثنى ببغداد . 

۱- النهاية في غريب الحديث. والأثرء مجد الدین أبو الستعادات المبارك بن 
الأثير» . تحقيق ::.محيمود الطناجئ » المكتبة: الإسنلاميّة, :ط: 'القاهرة: 
٠ AN Ac‏ 











ب الباقلانيج.» تحقيق : محمد 
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1 1 النوادر في اللغة » سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » دار الكتاب العرين ؛ 
صل : القائیف ببروت ؛ ٦۷‏ ۲۱۹. 
٣‏ وجاء دور المجوس : عبد الله محمد الغريب » دار الجيل للطباعة؛ 


1م. 
-٤‏ الوحدانیة مع دراسة في الأديان والفرق » برکات عبد الفتاح دریدارء:مکتبة 


٥‏ - الوشيعة شيعة في نقض عقائد الشيعة ؛ موسى جار الله » تحقيق : جماعة من.کبار 
. العلماء» مكتبة الكليات الأزهرية . 

- - وفيات الأعيان وأناء أبناء زمان » شمس اللدين أحمد بن محمد بن بعلكان ؛ 

٠‏ قحقيق : محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» ط : الأولى » مصر» 
۱۹۸۰. 

۷ هدي الساري مقدمة فتح الباري› أحمد .بن علي بن حجر العسقلائی » 
رئاسة إدارة البحوث العِلْمية والإفتاء والدعوة. والزرشاد › السعودية ,. 
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فهرس موضوعات الرسالة 
ا موضوع الصفحة 
- صفحة العنوان SSSsssssssssssanssssatnasaeeetatenanantsetsranteatatenaaate tastes states‏ | 
- الافتتاحية مدرو و وو ةلو مومه وده رموه ممصم ووو مم مهمو وموم 
- الإهداء 000 ,9,9 00ں 37(,-7ۂہ ا ضںٹتٹت0 9ے 100 
- عئوان الرسالة 001755٣1٣0‏ ص 000000000س00٘٣ںے,_>_ییںٰئ‏ 
التمهيد بالور موا تومه ووو یصت00- 022ج ۶“ٹپ9پٹپں-- 9+ ١‏ 
- دوافع اختيار الموضوع وأهميته لوم رده ورد ووو ممم ومو 
- خخطة الببحث 0۷00907070..0 7 90ں ص>هە8ة090020208جج 2 ںەبةر 0100 
- فرضية البحث والمنهج والإجراءات ليم یہ ١١‏ 
- أهم الصعوبات التي واجهت الباحث لبمممم موه ههه ١‏ 
( مُفدمة تاريخية لموضوع البحث ) مممو د موه عمو لمم لمر ٥٦ ٠٦ ٦۳۷۷‏ 
فرقة المفسر (الشيعة) ووم ممم مو ووه ووم مهم مه اسمس 
أ- تعريف الشيعة سسبرسمممسسسسسسسسىصموممسسمسممسمیم رین ١۷]‏ 
- معنى لفظ الشيعة في القرآن ووو مومه ممم ومو م ومو ووم اف 0 
- التعريف اللغوي للشيعة مسصسصمممسسزٗوٗرسصصمصر بی ١٦‏ 
- لفظ الشيعة في صدر الإسلام 0 - - 0 01 
- تعريف الشيعة عند علمائهم ا 0 0 0 
- تعريف الشيعة عند غيرهم 0-000ت0-  -‏ 000 ںی گیپیٍیُْ٘ 
- تعريف المستشرقين للشيعة موه ووه مرو ومو موده مر ممم ووه وهو مو وما 7 
- تعريف الطبرسئن للشيعة ااا 0 
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- نشأة الشيعة عند علمائهم ممم وك 
- نشأة الشيعة عند غيرهم ا و YY‏ 
- نشأة الشيعة عند المستشرقين مما م مم م م م م 
- رای الباحث مو6 بی e asserts‏ 
ج - الأصول الأجنبيّة لعقائد الشيعة  -‌‏ 19-1100000 
- الأصول اليهوديّة والنصرانئية ممم 
- الأصول الفارسية م 
- الأصول الأسيوية 77 ۵ تتتتییییپگ۹, 
د- فرق الشيعة اذ[ 007077 
ه - الشيعة الإماميّة الاثنا عشرية ریا یراہ 8٢‏ 
الفصل الأول : تفاسير الإمامية حتى عصر الطبرسي سس EV‏ $ ۸۵ 
أ التفاسير النقلية عند الشيعة الإماميّة (التفسير بالمأثور) سس ۱۷ : ۷أ 
-١‏ التفسير المنسوب للحسن ١‏ 5 00 
-٢‏ تفسیر القُمّیٌ 7 1210 
٣۳‏ - تفسیر العیاشیٔ رہہ صبی6 0۹ 
5 - تفسير فُرات الكوفي resets‏ 71111 
ب- التفسير بالرأي عند الإماميّة (التفسير العقلي) 7 بی 1e‏ 
-١‏ تفسير القرآن في كتاب (حقائق التأويل) للشريف الرضي سس 69 
- تفسیر القرآن في كتاب (الأمالي) للشريف الرتضى یی e‏ 
-٣‏ تفسير(التبيان في علوم القرآن) للطوسیٔ ممه 0 2 0ٹ TY‏ 
-٤‏ تفسیر (مجمع البیان لعلوم القرآن) للطبرسیٔ لل 
أ- ترجمة المفسر مم وسر O‏ $ ۷۱۹ 
- نسبته ومولده ووفاته ا 1 0 
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- أقوال العلماء فى حقه م 
- شبوخه وتلامذته ومصنفاته وأثاره اا 0 
- عصر الطبرسئ ومعاصروه من المفسرين ووو ۷۲ 
- الحالة الدينية والثقافية والسياسية فى عصر الطبرسئ VE sass‏ 


ب- حول مقدمة الطبرسئ في (مجمع البیان) 0-+۹-۰۶ة۹,.۰۹پ,. یٹ پٹمپٰٰ 


- حكاية غريبة عن سبب تصنيف الطبرسيع لتفسيره 00700 AY‏ 
- طبعات (مجمع البيان) ممم ممم ممه ممم مهو ووم ولف ہیی A‏ 


الفصل الثاني : مصادر الطبرسیٔ في تفسيره (مجمع البيان) سام ٦۱٥۷ :۸٦‏ 
-١‏ كتب التفسير می سییںٗسبت“ بب 0 


0 - 22720 تفسير أبي الجارود‎ -١ 
AA 0 0 03773727----6۲٣۴۳۴0 تفسیر القَُیْ‎ -٢ 
e sss تفسير العيّاشيٌ مم م‎ -9 
9 ؛ - تفسير التبيان للطوسيئ ما‎ 
ب- كتب التفسير الاعتزالية 7077 .ة1 ب2‎ 
تفسير أبي علي اباي مم9‎ -١ 
QV esses ؟- تفسير أبي القاسم البلخيّ‎ 
9 00 تفسير أبي مسلم الأصفهاني‎ -* 
YY sss تفسیر الژمانیٔ لمم‎ -٤ 
۷۷ ۹ ج ر سير أهل السئة یمسوم شصوٗ٘سفو ںی‎ 
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؟- تب معاني القرآن وم یئ 
-١‏ كتاب (معاني القران) للفراء لمم ممم VY‏ 
؟- كتاب (معاني القرآن) للأخفش م١١‏ 
-٠‏ كتاب (مجاز القرآن) لأبي غُبيدة VA assesses‏ 
4 - كتاب (ضياء القلوب في معاني القرآن) للمُفضّل بن سلمة 0ل 
ه - كتاب (معاني القرآن) للز جاج ...‫-_-ٹ-- 0 0 0 0آ مج 
۳- کتب القراءات واللغة والنحو کا تھ‪_ن_ن_.یج.. _ِ-ِ. . 9 گگٹئٹی۶ءئھئئ 
أ- كتب القراءات یز ۰ی 
-١‏ كتاب (الحجة في القراءات السبع) لأبي علي الفارسي YE ss‏ 
٢‏ کتاب (ا حتسب) لابن جتّیخ ۶بی ا٢۹‏ 
ب- كتب اللغة والبحو مو ,ء۶ 
-١‏ كتاب (العين) لمم ١‏ 
؟- كتاب سيبويه ١‏ 
۳- کتاب (ا لمقتضب) للمبدد ١‏ 
5 - كتاب (الجمهرة) لابن ذُرَيْد لدوم ممم سی ۹٣١‏ 
-٥‏ کتاب (تھذیب اللغة) للأزهريٌ ممه FV sass‏ 
-٤‏ کتب ا حدیث والسیر Ye sass‏ 
١‏ - كتب الحديث ربمم بی 8۰8 
أ- كتب الحديث عند الإماميّة لماو Ve‏ 
-١‏ كتاب الكافي للكليني لمم ممه مو fe sss‏ 
؟- كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القَمََ (الصدوق) سس ١١١‏ 


- تهذيب الأحكام والاستبصار للطوسیٔ سب EY‏ 


1۸ منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في تفسير القرآن الكريم 





١ کتاب الأمالي لابن بابويه القمَيَ (الصدوق)‎ -٤ 
١ كتاب الأمالي للمفيد‎ -٥ 
١ كتب الحديث الستية‎ ٢ 
مسند الإمام أحمد 7 ,00 -:-:00ا۔٭“٭ٹتتب9تٹتبٹ+ببببسٹبئمٌم‎ -١ 
14 9 [79۰07002000000 ؟- صحيح البخاري‎ 
| 1 1 1 1 1 1414141414141 41 4 صحيح مسلم 7 اا ة‎ ۳ 
الأحادیث في تفسير الطبريٌ 07 -. 0ٌتت‪تستللااٍ‎ -٤ 
ب- كتب السير لمم ممم م مم و م مع مآ‎ 
۹١ السيرة النبويّة لابن إسحاق لمم ممم مله ممم‎ - 
الفصل الثالث : أصول الإماميّة ومسائلهم الفقهية التي تفرّدوا بها‎ 
١53 : VOA في (مجمع البيان) ملم م‎ 
٦۵۸ أ- أصول الإماميّة وعقائدهم التي تفرّدوا بها في (مجمع البيان) سس‎ 
VON 00830 الإمامة والنص والوصية ۱2۸ 905-پ“۳پ‎ - ١ 
۹۹۷ أ- عصمة الأئمة ماما بای اہ‎ 
١ ب- غيبة الأئمة‎ 
VY ج - رجعة الأئمة -- -- ب جہہجگسسلاژ7‎ 
۹۹۷۷ د- التقتة مام عم وه م‎ 
۷۹۱۴ ه- البداء ا ا‎ 
0 ؟- النبوة ااا‎ 
ب- مسائل الإماميّة الفقهية في (مجمع البيان) م11‎ 
نكاح الكتابيات 7 0ھ‎ -١ 
؟- نكاح المتعة وموم ووم مهمو م م م5131‎ 
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-٤‏ مسح الرجلین في الوضوء پیپ-_- و 
ه- ا جمع يبن صلاتين 1"زر000000922۸ .90900999 - ض00 
-٦‏ ميراث الأنبياء مم م ممم ممم هه ممما طم م وموم ممم TY‏ 
۷- توزیع الغنائم 0090 100 0 00000 YY‏ 
8- ذبائح أهل الكتاب معاطم لامو مس0 
الفصل الرابع : العقائد الإسلاميّة (الشئية والاعتزاليّة) في (مجمع البيان) ۳۰۳ 
أ- الطبرسئ وعقيدة الإماميّة في مصادر الإسلام ەا27تتتت۳ت”تیكکیکیک‪۹ہپ‪پی,, 
-١‏ الطبرسیٔ واعتقاد الإمامية في القرأن A‏ 
٠‏ أ حجية القرآن لدى الإمامية ری بس ربا ۷۳ 
ب) عقيدة الإماميّة في النص القراني .--ك-س0سسص000000 8970 
جى تأويل القرآن عند الإماميّة 70 0-ج- یب 2ء 
؟- الطبرسئ وعقيدة الإماميّة في الشُنّة ۹۹۹۲ ۹ َٗ7 ,ٗ0 
۳- الطبرسیٔ وعقیدة الإمامیة في الإجماع هه مم YF‏ 
ب- الطبرسيّ وعقيدة الإماميّة في أصول الدين ۷۷/6 
-١‏ الطبرسئٌ وعقيدة الإماميّة في توحيد الربوبية الا 
۲- الطیرسیٔ وعقيدة الإماميّة في توحید الألوهية -- 0 پ7 
-٣‏ الطبرسيت وعقيدة الإمامية في أسماء الله وصفاقة i.‏ ۲۸۱ 
أ) الطبرسيئ والتجسيم عند الإماميّة مایا للم 
ب) الطبرسیٔ والتعطيل عند الإماميّة 7 ص 72 00یب ھٹص۵۶/] 
ج) الطبرسی ووصف الإماميّة للأئقة بأسماء الله وصفاته ۳سس 29۶9 
د) الطبرسئ والعدل الإلهين عند الإمامية 7ك ؟ 
4- الطبرسيئ وعقيدة الإماميّة في الإيمان وأركانه 7س ؟ 


ا) الطبرسیٔ والإيمان عند الإماميّة 00 ی۰ ۷۰۹۷ 
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ب) الطبرسیع والإيمان بالملائكة عند الإماميّة 21,100 
ج) الطبرسي والإيمان بالكتب عند الإمامية ل 

د) الطبرسيئ والإيمان بالرسل عند الإمامية سس )۳۰۳۴ 
ه- الطبرسئ والإيمان باليوم الآخر عند الإماميّة 7٠ص00 POA‏ 
و- الطبرسیٔ والإيمان بالقدر عند الإمامية کپ ٹ-ٹ ۵ 
الفصل الخامس : التفسير في (مجمع البیان) یی ۳۱۷ : ۳۸۷ 
أ- التفسير بالمأثور (التفسير النقلى) في (مجمع البيان) PIV sss‏ 
- التفسير بالمأثور عند أهل الشنّة 700 7 PNY‏ 

- التفسیر با أثور عند الآمامیة 70 

- المأثور عن الرسول والصحابة والتابعين في (مجمع البيان) سس ۳۲٣٣‏ 

- المأثور عن الرسول في (مجمع البيان) مم م ممم مم 

- المأثور عن الصحابة والتابعين في (مجمع البيان) 5 YY‏ 

- موافقة الطبرسیٔ لعموم اللفظ ما دام الدليل على التخصيص ا 

- اللغة ۶+ ی7 0 2 72 7 -, 

- سبب النزول ممم ممم مهمه ممه ممم لمعه م ممم م 

- المبهمات القرانية a‏ 

- النسخ ا 0 

- المأثور عن الآئمّة في (مجمع البيان) 19000 8 2۰-80010100404 

- تفسير القران بالقران في (مجمع البيان) لمم عم YOY sess‏ 

ب - التفسیر بالرأي (التفسیر العقلی) في (مجمع البیان) م0 : 
ج - الإسرائيليات فی (مجمع البيان) 0 0  -_‏ 7 یم"مھ۵ٌ۵مصھ,ھء۳۶. 
د - التفسير الرمزي في (مجمع البيان) 00000 09 ا'ہ'‌ہ‌ہ‌ہ ہہ هوأر 


الفصل السادس : القراءات في (مجمع البيان) PAN cesses‏ 
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AE ses قراءات الصحابة والتابعين وأهل البيت في (مجمع البيان)‎ -١ 
fe sss القراءات المشهورة في (مجمع البيان)‎ - 
EY sass القراءات الشاذة في (مجمع البيان)‎ -۳ 

الخاعة 
- الخلاصة والنتائج اممو ١٤ ٤ EY‏ 
- قائمة المصادر والمراجع 000۴ ا EY: EFO sess‏ 
- كتب الشيعة ا ااا ا ا 
- كتب الفرق الأخرى ۳۲حح'...: یت ت9 AYE EEE‏ 
فهرس موضوعات الرسالة لمم ETE‏ الاع 
كتب للمؤلف 2 
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. نقد الحديث عند الشيعة الإماميّة الاثني عشريّة‎ -١ 


؟- منهج الشيعة الإماميّة الاثني عشريّة في تفسير القرآن الکریم . - ثانهًا : الإماميّة 
العلاة (القّمَيّ نموذجا) 

-٣‏ الشیعة الإماميّة الاثنا عشريّة والقرآن : عرض ونقد لكتاب (فصل الخطاب في 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) لميرزا النوريّ الطبرسيّ ._ 

- مُعجم رواة الحديث عند الإمامية 

ه- سلسلة : (الشيعة الإماميّة الاثنا عشريّة عشريّة بأقلام عُلمائهم ومن كتبهم المُعتمدة) 
نقض عقائد الإماميّة الشاذة من خلال كتبهم المعتمدة : 

. الإمامة والنصّ والوصيّة‎ -١ 

؟- التقيّة . 

1- الغيبة والرجعة . 

5 - المهديّة (المهدي المُنتظر) 

ه- البداء . 

-٦‏ أصول الدين 

۷- مصادر الإسلام . 

۸- الصحابة 

- الرد الجميل في بيان ما في المُسند المنسوب للإمام علي من الأباطيل . 
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